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غروحة لديل شهادة الاجسلير 


|2 لات 
لبه انلزعاد 


الدكتور حسام الخطيب 
/ كولر شاعر ل 


اأسنة الجاممية 1983 - 1984 


0 
ن. ل مدارسة الجزائر : ( 682.آف 0١‏ 8086018 ) 
١ 11“‏ ا الي 
5 دراسة في التوءجه السهاسي والجمالي لاد بمد رسة الجزائر 
أزمة هذا التيار ونهايته * 


9٠ احالات وغوامش القسم الاول أ ---- حص ته‎ ١ 


الرواية الودانية والايد يولوجيا الوطانية 


كد ان ياك 26 2 


١‏ -. تياراتالحقل الإيديولوجي, الودلني ثرها على نمو وتداور الرواية الودانية المكتهة 

بالفرنسية * 1 ا 0 | 0 
0 
ب التيار الاصلاحي الديغي من 5 

النهضة الثقانية الجزائرية ٠‏ 

- «جمحية الحلماء المسلمين الجزا ئريمن 

النزعات السياسية داخل جممية المسلمين * 

ااي حبتيةالخعلياء * 


بج التيار الشيعي : من الخيز الى الحرية ؛ ا ب 0 
المجت الجزا ئرى وتقاليد العمل الجماعي 1 
الحزبالشيوى الفرنسي والمسآلة الوطنية ٠‏ 
الشيضيون الجزاء مس لان ار" 
- أهم معالم تداور الحركة العمالية والشيكية في الجزاعر ٠‏ 
2 محاور سياسة ؛لحزب الشيكي ‏ ار 
.المسألة الودانية وتعريباللمبان فى الحزب *. 
٠‏ الحزب الشيوي الجزائر ى والثورة الودانية المسلحة ٠‏ 
2 0 5 ا 0 لا[ 


ع 

: ١ ع‎ 

مدنا ا 2 
نيدان لا ديه ماسب مطاف 


0 ثرى * 
لماعي عامة ١‏ ا ل ل ل ل | 
خاتمة كامه * 
: 0 ية الوطنية : 
. يبالةاك ا ل 17 
© .ووه هيار | 
ا الرواية الجزائرية |لاند ماجية / 


جم»ء.1:55م2553.50107 ططة / /:ماغط 


0 


ار 
55 د راسة في روايتي : إد ريس ؛ لحلي الحمادي و ” لبيك ” اماللكءين نبي ٠‏ 
ى ‏ النزعة البورجوازية | لليبرالية : 2 06 6 62 د بير 1 
داشةفي رواية ” العطش ” لآسيا جبار ٠‏ 
.. آسيا .جبار والد!| بالروائي حول المراة : 
الرواية الجزائرية : السيرة الذاتية بسيفة الجى : 025700١‏ 27 اانا 
... الروعية الفلكلورية التأريغية لال 


... الررعية الاثنوفرانية : حالة مولود فرعون * 2 6 26 . ٠42 ٠‏ © 4 » در 0 


5 


و اسم مولود معمرى » ايد يولوجيا جهوية أم صد ق في ؟ 07 مان 


ّّ دراسة في كل الاعمال الرو ثية لمولود ٠ممرى ٠‏ 

50 النزعة الرومانتية والبورجوازية الصغيرة 6 الى 0 
دراسة في الأد بالرواعي لمالك حداد . 

6 الرواية والروءية الماركسية لصراع القوى الاجتماعية في الجزائر الستممرة لحاكلا 
.. .حالة محمد ديب * 

0 الانقااب الجمالي في الرواية : ا ا 0 
حالة كاتبياسين ٠‏ 


| إعالات 1 اشنا 5 |لغا: ---د-- ع --- /ر ١1م‏ 
3 1 0 
| عالت ونرامشالقس الثاتسي | ٠0١‏ 


مومه همده 


( 5 تحولات..-غيل ال /" ه/ الآدبى ١‏ 
1١‏ لس مسيرة موحمد ديب الجديدة ؛ من الواقمية الوثائقية الى الاستبدلأ ن ار 17> 
55 دراسة فى كل الاعما ل الروائية التي كت ١‏ لد ديسباني مرحلة الاستقتلال 
5 الوطتي . 5 لبلى! ا ا 
ذلل الحربءالتتحريرية التسجبيلية على الرواية ؛ 13 0 لاف 
1 الرواية الشحرية ٠‏ 
ب الرواية الوقائمية التسجيلية ٠‏ 
- الرواية الوثا ئقية ٠‏ 
»؟ الجيل الجديد والرواية الاحتجامجية : _ ا 200 
030 ولاى ث رواية المرارة الا.ب:تماعية 5 ان ات 
3 دراسة فى بحذرءروايات ريد بوجدرة * 7 9 


لبقام كك نت قات كت 0 لاقت م بك 5 010 


1 ] .عقا , الكتابة عند بوجدرة * 41 


مبحاولة الاقترا ن من المجتبع الجزاثرى الكولونيالي, : استتماعيا وثقافيا وروائيا ٠‏ 
ال تس سس متي 00000600 / 


لأزمة النظام الرأسمالي المالمي ١‏ + 


٠ 


الجمهاز المد رسي وانتاج المثتفين 
مستت الرواية النولونيا 3 : 


نا 
وى * # لأا 


له ها بوسومها 
ىم ه٠‏ هه © *» 


مسبسس م ص 


 '‏ الرواية والايديولوجيا ارام 
. الرواية الكولونيالية امل نسة, الايد يولوجيا * 
موق الجهاز الايد يولوجي الثتائى, ( الأدب ) دا.غل الأجهزة الايديولوجية 
ضٍ' الجزائر المستعمرة * 
الايد يولوجيا في الرواية الكولونيالية * 
3 بوت الرواية الكولونيا لية بمن القراء ٠‏ 
ب ف الييحعثعن شرق جديك * أو تيار الاخرابية ف 
بد عل الى الكتابة الكرلئيالية عن الجزاكر المستممر”ة ه 


عاذما تعلى مننامين الرواية الكولونيا لية | لاغرابية ( أو الإند 
) أوتيار الاستقاال الجمالي * 


) 7 ل ينا 


ى ... إل .زا ئريانيون 410183141115185 
"1558 0 ىه 


.. محاولة الاقتراب من بضابين وجباليات هذا التهار * 
لهو الكتا - الكولونياليين ال... !ين * 


8531 8ت - 1585818 ) 


الماع بويت ١‏ 


.حال الكاتية : ايزابيل ابراره 


مم نباية ذ3 ا العيار 2 


الج داه 


ع 9 2 آنانة 
ال راك انبا الجدلية : اا 
وقلباً حرا ٠:‏ 


. :. 05 
لات مكرة ‏ ارفيفة - يمنا وده 
0 حر 8 
١‏ ' 5 . 
004 يتَى 
عذدض كلك يأو حرف حا على د كانر 


ا 


ب . الببروقرادلي وتشيو* الانسان : 
دراسة في رواية ؛ " الحلزون العنيد ”© 
ىج س دراسة فى رواية ” ألف عام من الحلمن ” : 
من البحثعن الذات الى البحثعن المجتس ٠‏ 
د ب الثصالمطركي والنص الشاد * 
2 البناء العبالى ” الألف ليلي 7 » 
ا المرأًة والجدسعند ريد بوجدرة : دراسة في ” التطليق ” ٠‏ 
زر ل رشيد بوجدرة وعودة الى التاريخ الوطني ٠‏ 
دراسة في 'التفتك” " 


ظ احالات وهوامش ,القسم الثاث ظ -- مسح -ب - - - دح / "١٠١‏ 


ا 6 ٠»‏ 20 5ه م 6 6ه 6٠6‏ 4ه دام اه 6ه ماع 6ه 6م2424 (. و وم ٠٠‏ 1" 


575 فهسسازس: ل ير أت 
بيبليوغرافية الرواية المجزائرية المكتوبة بالفرنسية ٠‏ 
11452 ) 
ب س- فبرسالمراجخ الأدبية الحربية والأجنبية ٠‏ 
ب تبر سالمراد !لنارينية وا لاجتماعية الدرية وال حيية” 
5 5 فهرم الد وريات المربية والأجنبية ٠‏ 
ل ملنمر,للببحث باللنة الفرنسية ٠‏ 


يشكل الأد . »المجزائرى المكتوببالفرنسية ظاهرة معرفية تاريخية ٠‏ نتجت من جسرا' 
تلك الموامل التارينية والااجتماعية والثقافية التي عاشتها الجزائر على امتداد قرن ونصسسف 
القرن ٠‏ وما زالت بحذر,آثارعا مستيرة حتى الآن ٠‏ 

وعلى الرثم من أن كاسرة الأد بالوطني ذى الرسم الفرنسي ه ظاهرة تشترك نيها 
أقطار المفربالحربى جميما ( الجزائر ‏ تونس ‏ المغرب ه موريطانيا ٠٠١‏ ) هالا 
أن الجزائر تتميزعن بقية هذ ه اليلدان ة من حيث كثرة ونوعية الانتاج الآدبي ( سر - 
قصة ‏ رواية س. مسر ) ٠‏ ويعود هذا بالدرجة الأولى الى أن الاستممار ألذ عرنته 
الجزائر كان استحمارا استيطانيا ٠‏ دنه ابادة شصب ( اباد ة تاريخية وثقافية وعرتيسة ) 
وتسويضه عنس يقرىآخر ٠‏ وأن الءجزائر كانت بمثابة مقاطمة فرنسية © في حين كان المغرب 
وتونس 6 وهما اليلدان اللذان “بر فييهما » بد رجة متفاوتة » هذا الأد ب المكتوببالفرنسية» 
واقمين تحت تلام ” الحماية ” ودنو اسلو باستهمارى يختلف عن الاسلوب الأول ه اختلافا 
كبيرا ٠‏ 

ونذظرا لكثرة هذ! الانتاج ونزارته وتمبّزه » فقد ارتأينا أن نقدم دراسةعن, .جنسأدبي 
واحد © هو الرزاية » بصفها التو الأدبي الأكثر نذمجا والأكثر أعتماما بالواق الجزائرى 
الستعير : 
يطم هذا البحث الى تنداية فترة أدبية روائية طوهلة ٠‏ تمثل عمر الرواية البعزا عيسة 


البحث ه واعبتنا عد #صعوباثت » لايمكن لبحث من دنذ! القبيل وفي هذه الظروف أن ينفسذ 
منها : 
أولا ؛ ان البحثيمتد على مساحة أدبية وا بيشطي مايزيد عن ماثة رواية كتبها 


3 أَجَرَاقريون ه ناهيك عن الروايات. الكولونيالية : أى التي كتبها فرنسيو الجزائر ٠‏ 


ثانيا_: يدد نذا البحثتأسيسيا في هذا المجال ٠‏ وهو يسمى الى تقديم صورة 
عن الوجه الثاني لأد ب وطخي ملتز, دلالما قارع الجهاز الاستممارى ٠‏ وضويطح الى وضح 
هذا المجهود المتواضع بمن أيدى القراء والباحثين في المشرق المربي الذين لم تتع لهسم 
فرصة الاطلام على .بزء نام من أد بهم على الرفم من أنه مرسوم بالفرنسية » الا أنه قدلمة مسن 


تراشهم الممرثي ٠‏ 


0 0 


ثالنا_: تفتقر المكتبة العربية الى دراسة عن الرواية:الجزا ثرية المكتوبة بالفرتسيبسة » 
افتقارا تاما » ان لم تقدم حتى الآن أية دراسة في هذا المجالى ٠‏ واذا كانت جامعسسات 
الحالم جميحها ( بينا ذلكدا 9 الرمالة ) ند اعتيتيبذ! النقاء الادبي المكدوي 
بالئرنسية ه فان .دامماتنا المرية لم تعره حتى الآن أى اشتهام ٠‏ والى غذا الفقر والفراخ 
الأكاديمي ٠‏ يرج كل نقمر,أو :لل في هذا البحث ٠‏ 

رابعا_: عدم توثر الروايات»الجزائرية الاند ماجية التي نشرت في الربع الأول من هذا 
القرن » نر, المكتبات.الجزائرية والفرنسية ٠‏ مما اضدارنا الى الاكتفاء بما كتبعنها سواء فسي 
المراجع الأدبية أو الصحف التى كانت تصدر آنذاك ٠‏ 

خاسا : نارا لفيا ب ءالمراج في سورية غيابا كليا فقد كنا مضدارين الى التنقل بين 


باريسوالجزائر وو أمر يقلق الباحث دون شك ٠‏ 


اضافة الى هذه الصمهاءت.جميما ٠‏ فقد واجهتنا مشكلة منبجية أخرى » نسي ؛ 
تحديد الحجج والاثباتات للحك على جزائرية هذا الأد ب » فلم نجد لذ لك سبيلا ء سوى 
القيام بتقديم الرواية النقيضضة » للرواية الوطنية » ألا وني الرواية الكولونيالية ونحني بها ء 
ذلك الانتاج المحرفي ‏ الجمالي الذى كتبه فرنسيون ولدوا أوعاشوا أو مكثوا فترة في 
الجزائر ٠‏ وعبروا من خالل الغدااب الروا يعن وبجهات نظطرمم | لتي لم خرن في :ند فهسا 
الأساسى عن الموقة الاستعمارى العام ٠‏ 

ووجدنا أن الوتوفعند الزواية الكولونيالية بتياراتها المختلفة ٠‏ يقدم لنا بشكل واذح 
الفرق بين بمن أد بوداي وأد ب كولونبالي ٠‏ 


كال له ال 


وأمام ننذ ه الضبرورة المنبجية » جاءت الرشالة كالتالي : 

القسم الأوز, : تناولنا ثيه بنهة المجتى الجزا ثرى الكولونهالي » وأجهزته الايد يولوجيا 
الثقافية * التي أثرزت الرواية الكولونيالية برصفها .جز"! من آلية الثقافة الكولونيالية ٠‏ وحاولنا 

قدر المستدلاع أن نلممريشكل عام . ذلك التاور ا .سل في الموق ف الجمالي والسياسي ه 

لهذ : ه الرواية الاستحمارية 6 تبحا لتداور بنية المجتم الكولونيالي من جهة » وتحلور الوعسي 
الااجتماعي والتاريمثي, الودلئي من جبة أ-خرى » وقد ميزنا ثلاث محداأ ت أساسية : تأ ريسسخ 
الرواية الاستحمارية عي : ” الاغرابهة أو مرحلة الاند ناش ” 
ثم مرحلة ” النزا ثريا نيين *" ( 1515ل 1عاطنراة ) وأخيرا ماسمي بمد رسة الجزا سر 
الماصمة ( 2'45682 1'80058 ) وقد سمينا في ضذا القسم الى كشف تدلسور 
الخداا بالروائ , تبحا لتداور ال !ا »الايد يولوجي الكولونيالي ٠‏ 
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محاولة الا را ب مصس سس سن 


بنية المدتم الجزاعرى الكولونياالي 


اجتماعيا وثقا فيا ورواعيما 


“الور “1 فوم +1 
- |1 59 3 


ف 
لن1 


5300 

القسم الثاني : تناولنا ن, هذا القسم الوجه الونائي للحقل السياسي والحقل الأدبي 
ِ الروائي » ندرستا في البداية الأرنية السياسية الايد يولوجية الوطنية التي قامست 
عليها الرواية الودانهة » بصمفم! نقينءا معرنيا وابداعيا للرواية الكولونيالية » فوقفنا وقفة عند 
آم التيارات الايديولوجيا الة, #كلت الحقل السياسي الوطني من : التيار الليبرالئي 
والتيار الصاح والتيار الشيرعي والتيار الوطني ٠‏ وحاولنا أن نبحثعن هذه التيسسارات 
داخل الإنتاخ الروائي الوطني ه الى متاء » مهما كانتا ختلافات الروءى بين الروا ئيسسين 
اثباتا للذات الودانية والتاري الودلني » اللذين غيبهما الخطا بالروائي الكولونيالي ٠‏ 

ومن خا الما'قة الجدلية بين دلق السيرورة التاريخية للحقل السياسي والحفدل 
الروائي نقد ميزنا عد ة اتجادات داخل الرواية الودانية المكتوبة بالفرنسهة © ماضي فسسسن 
الأخبر الا انمكا ءررلذ لك التنوع الايد يولوجي في الحقل !سياسي » فوقفنا عند الروايسسسة 
الإند ماجية رالرواية السلفية الدينية والبورجوازية اللوبرالية والرواية الودانهة والرواية الما ركسية ٠‏ 

القس الثالث : وضو الذذى تناولنا نيه واقم الرواية الجزاثرية المكتوبة بالفرنسية فسسسي 


هه 


كبيرا من الروايا ت:بالفرنسية » لم يشهد الحقل الأدبي والثقافي له مثياذ من قبل » الأمسسر 
الذى اضدارنا الى الوقوفعند أهم .ذه الروايات والتي تمثل بمدق اضافة نعية * 

وقد د رسنا في ذا القس التحولات التي بارأ تعلى جيل ال 77 6 / الأديي »أو 
جيل الرواد 6 ونبلصنا الى أن محمد ديبهو الوحيد الذى حقن استمرارية عميقة ونوعية من 
ل روا يز الرواد » تأثردنا اء فصلا .خاصا تناولنا فيه بالدراسة مسيرته الجديدة 


مرحلة الاستقادل الوناني ( - +4( ) »وقد لإحظنا في هذ » الفترة سياد 


في مرحلة الاإستقادل الوطني » وما تبيزت به ذه المسيرة الأدبهة شكاا ومضمونا ٠‏ 

كما تحر.نا في هذا القسم الى دراسة هموى الجيل الجديد من الروافيين الشباب » 
والذى تميز برو ا-جتباعية ا.حتجاجية 6 وقد خصصنا دراسة مطولة لرشيد بوجدرة بوصمفه 
الرواعي الأكثر ع 'ا* وتميزا من بون «جمين روا ثبي جيل الاستقلال الذى يكتببالفرنسية * 

أما الرواية العزائرية ذات اللسان المربي فلم نتدارق اليا على الرفم من ولادتها 
القوية والمتأخرة اله جاءت مع مدح ومنتصف السبد . -ثلة بشكل أساسي في ؛ الدلاهر 


وار يقبد الخبيد بى, سد وقة » لأنها تستحق دراسة خاصة » ولآن ظروفها التاينيسسة 


والثقافية غير تلا التي عرنتها الرواية الودانية المكتوبة بالفرنسية * 
ومح 0 1 
ان كل تحليا, للد بلايئذلر الى الانتاح الأدبي ه بوصفه جزءا لايتجزاً من مجمسل 
اشكالية سيرورة التاور التاريش.ي ه وشكلا من أشكال كي الذات والمجتن دااخل سف »ه 
السيرورة » وجهازا ايد يولوجيا موخثرا سياسيا وجماليا 6 هو في النتيجة تحليل تائم عسلى 
التصور البور.بوازي للتاريخ والمحرفة ٠‏ 


م له سم 


من هنا نقد حاولنا الابتعاد عن .هذا التصور » ياعتمادنا المنهج المادى التاريخي * 
الذى توخينا فيه الا-عابة عن أهم الأسئلة والمشكلات الممرنية والجمالية التي كانت تصحبنا 
طوال مراحل هذا البحث ٠‏ 

وفي اعتمادنا هذا المنهم: كنا نسمى الى تحقيق .ند فين : 

أولهما : تفاية تاريخية لهذ ه الرواية الوطئية التي أنتجتتها ظروف تاريخية معقدة ه 
أى القيام بدراسة أفقية لكل منتجات الرواية ٠‏ ثم دراسة النماذج الروائية التي تمثل لاهسرة 
أدبية وسياسهة * بسورة مفصلة ء أى القهام بد راسة شاقولية * 

ثانيسهما : عدم الفصل يمن الخلا بالا.جتماعي اخياض والخطاك الآن, »أي 
روئية النتاج الجمالى على أنه أحد أشكال الرعي الاجتماعي ٠‏ 

ونى اتباعنا ددذا المنهع لم نكن نفل بمن الدراسة الجمالية والمضمونية » بل اعتبرنا 
ا 00 حد داعبا ؛ يأن انشكل الروائي هو ناح ملي 
انمكا مرممقدة لبئهة المجتهع ه وقد اعتمدنا في ذ للكعلى ماكتبه المنظران : جورج لوكاتش 

05غهتآئة 68082685 ) وتلميذ ه لوسيان غولد مان ( 00131641111 1:10181) 
بالد رجة الأولى ٠‏ 
ا اق ٠.٠‏ 

وعلى الرئم أبن اللين والءحما سالكبيرين اللذين رافقا البحث مدة أربع سنسوات » 
وشكّلا جزكا اما فيه » الا 'ننا نحتقد أن الرواية الجزائرية ذا تالرسم الفرنسي مازالت 
ره ه لم نجبعنها في هذا البحث » وائما أملنا أن نكون قد وضنمئا 
مدان داريق البحثني نذا الميدان الغني والبكر ٠‏ 

ني لوائق ٠‏ أنه لولا ٠‏ وتفة استاذى ومدير هذا البحث » الدكتور حسام الخطيب» 
الى 00 كا معطات هذ هالرسالة ؛ لما كان لها ار ن تخرع الى المكتبة لت 
الكثيرة » ناليه أسمى تقديرى زاحترامي ٠‏ 


44 ...كبا أتدم كر القاقق الى أستاذ ى اللذ ين >!:!.»ناء قرا##وتقويم_ديذ! البحسث : 


اند كتور عبد اللب الركيبي . ه الوزير المفونر,لدى السفارة:الجزا ثرية يد مثّ © والدكتور بسدر 
الدين قاسم الرفاعي ٠‏ استائ الأد بالفرنسي في قسم اللضة الفرنسية بجامحة د مشق ٠‏ 
والى الد كور عبر موسى باشا ه رئيستسم اللغة الحربية الذى لم يبخل على بأية مساعدة ٠‏ 


بالأاسه 


الاستدنار وجه لأرمة النظام الرأسما سمالي : 
س0 


أن الاستعمار ظأاهرة تاريخية -. اقتصاد ين اجتماعية وسها سية » نتجات فسسسي 
منتصف القرن الماضا 0 وهر شكلدن اشكال تطور بنوة الا قتصاد الرأسالي المالي 
وهجز هذا النظام عن نابية المطالب الطبقية للقرى الامتنانية الجاديت 5 ( الطيقسة 
البروليتارية ) الش ظهرت كقوة سياسية واجتماءية بعد انتصار الثورة البورجوا زه -ة 
المتنورة 0 
ذا التطور الاقتصادى الرأسسالي ,وتآزيه »والذى بلغ د رجة عالية ن الحدة 
ل العالي الات شير نعو الطريق! المسد وداة ,جعل 
البورجوازية الفرنسية تتطلع عبر حد ود ها نحو الشسالء الافريقي » د 00 
التي كانت بالنسبق لهذه البورجوازية , تمثل نقطة قوية في هذه انططط ") . ومصدرا 
غنيا بالمواد الاولوة .. وسوقا رخيصة لليد العاملة . ويكقي هنا ان نذكر الكلمات التي 
ترك ف صدأها في الجمعوة الوطنية الفرنسية على نسان الشاعر ل" مارتين ( ( 


3 
لءل” لعبرى ان ذلك لهو الدواء البطولي ٠‏ . انه تقد بر لذن ال 


العظام الذمن يتضون على الستحيل . . الذين قضواأ على كلمة ستحيل . . ان .مياتنا 
هناك »وتحسن ينقصنا البواء .. قد مك لنا ل ا 

إن هذه العبارة في محتواها السياسي الاستعيارك بر تام الهد ف 
الرئيسي الذى ن فح بالا ارة الرأسمالية اتفرنسية الىان تتطلع الى ما وراءالبحر.. 
وف رأيا الستفيى السوراجوا ري أشعايا الاين بولوجية الكولونها لية لاس للست لت 
0 4 خاجلةكتايا تم وتصرءجاتهم :الى جاتب ”جل :فزتفنا:الرأسمالية 
واعتبار الاستممار ,وسيلة حضارية وحقا تاريخيا »وموقنا شن د شل 
لا مرتين ب “السياسيين والضباظ والجنود لاقدامهم على فتح الجزائر ليك. .و ن 
( حسب تعبيره ) نافذة هوا* م صما , .لول واضح علىد ور المثقفيسن 


ل كريس الفكر والسارسة القمعية والاستعمارية للطيقات الاجشاءيس-* 


لس لاع 
3 

والثابت من الرجوع الى الوثائق العاريليدا : القانونية والادارية والاعلان.ة 
وتصرسمات قاد 5 الغزو عن عسكريون ومد نين »> ومن كتابات! لمشقفين الرأسما اا سس 0 
وظم سئك الاستعدار وركائزه الاءد يواوجية . وصانعو فكره واد بها ته »ان الا ل 
الاقتصادى كأن من اهم دا أتذق علهه ارباب الد الموماسوة وإلتجارة والصناعة في 

: رم) : 1 50 
الفزوات التوسعية ؛ لقد جاء في مجلة ( ) ( بريسد 
أفريقيا ) ما ياي ” ان استنغلال هذ البلد ( يعني الجزائر ) الجٍديد بالنسم 
لفرنسة واوروبا يقود نا محتما »الى اكتشاف الثروة التي بقيت حتى الآن مس بواسة 
لذ ىالبىر ءوين اثمة سنه يدب ا ا اا 2 
ردعا للجزاعر . ٠.‏ هذأ البلد الذى ” مشكل اطول ال لبحرى خطرا على أوروسا 
باكلا . . فقد صرح رئيس المجلس , التشريعي السويسرى بقوله في تططزز ١/1.‏ : 


8 


“ . . أني اعتبر الاحتلال محاواة ناجعة و.ظقرة ضد أقوى الد ول الافريق., 


ألني كانت ملعا التصوصية 306 وهذ أ الْعيل تيح عودة الطبانينة للست تتم 3 ٠ك‏ 


الى ا 
0 
ا ولعل تصريح شارل العاشر ( 0107 7١95م‏ ( ) عن احتلال الجزائر »لايختل.ف 


ع الا طررحة السياسية - الاقتصادية الرأسمالية »بل هوسكرها ,ان يقول : 
” لاحتلال اتجزائر لم اخذ بعين الاعتبار سوى كرامة فرنسا ولكن للحناظ عليها , 
)0١ 1‏ 


فانني لم استشر سوى نا متها 
7 2 ا :: 6 : 


ع ا دز 2 سد 


هبدنتها ٠‏ والحكم يكون .باشرا اوغير مباشر وهذا الاسلوب الا خير هو الذى اأتعصسه 


الاتجليز في غزورهم ايند »أمأ ألاسلوب الثاني فهبواحلال الجن سالفازي 00 


5226 


السكان القدامىي 6 5 ) وهو مأ يمكن تسدين “له بالاستيطان ) » ولقد اختارت فرذساً ني 
غزوها لاجزاء ثر ألا سلوب الثاني 6ه فكانت فرنسا بذلك تسعوى لان تجمل مس ست سرع 
)0 
الج زائريين هنوك ١‏ أ حدوا 05 هي الحال في أمريكا »بالنسية للويتود آلا لي 
ولتحقيق ! النتائج الكاملة للاسلوب الثاني »كآن علىفرنسا أن تخسع شطة شاملسة 
لغرن».ة الجزاء عر وأخلائعها من سكانها الاصليين ( العرب والبربر ) ومصاصرةتهم فى 
في الجبال والاحراش ., 
لقد كانت الجزائر عشية الاستعمار ” تكرينا اقتصاديا اجتماعيا مركا »دون نسط 
أنتاج سائد سياد ة وأضحة حجدآ١‏ »وكا نت توجد كثرة من الد يمتراطيات العسكريسبة 
والدشاعات البد أثية 5 د هذه الموحلة تميزت ببئية محد ود 3'رلكية وساء ل 
الانط ؟ج (الارض) . فكانت:” تعطي الاسبقوة للممل المشاعي على التملك الخقسياص 
0 
رفو ذل قن الس الي مين اشكال الملكه ةوافح ,276 ولك اكد 
للشكل الحتوق للملكية العقارية »حيث كانت فيها الطكية القبلية والعاعلية ذير المنقسمة 
صد ور القانون العام “الام ١‏ من الناحبية الرسمية . . . فلقد ا 
السلالية للانتاج والتي تعبر عن نفسها في الشكل القبلي والاسرى للملكي 
سائدة حتى الربع الا خير دن القرن التاسع عشلار ٠‏ 
نقد كان ن هد ف الا ستعمار الاول هو ألار ض» ولتحقيق ذ لك كان على مخططي 
السيات: ا مصارا يه ال داري ؛البست هن قيغية الخد سير توادس : العلكية السا تكسن 5 


ينين + بجوو “وايجاد قانون فرنسي بد يل #قعاءكل ل لك لارساء ساس 


متين لمستعمورة أستيطانية ستكون لها عواقب بعوهد ة المد ى على المجتممع الجزاك رى 
من النواحي ‏ السياسربة والا قتصاد ية والثقافيمة . 


أو صغيرة تم غزوها بيت كا ٠.‏ وقد قد مت القبائل العربية والبريرية فس مسي 

الرث على ذلك تضعيات معتيرة هوئلاء الذين يسثل لهم الاستقلال الش سرف 

1 0 وعتررون عفان ١‏ الاسك. .مأر كان غرورية اك قل حأ هم .٠‏ وقلسك 

ا 

وصف بعفر,! لكتاب وقاحة وضصحوة هذا الفغزو المسكرى التي قاد ها سجس -نرلاا تك 
الطفمة الرأسمالية في فرنسا قائلين ” ان الآذان التي اقتطعها الجن. 
الفرنسهون من جثث الجزائريين . . . بلغت حجم برممل كبير . . ففي غارة تاس وأ 
بها على احدى الترى شٍ الجنوب »اقتطموا كل اذان الاهالي + وحور 1 


رارك 


١١ 
)1732 وقطعوا كل اشجار التغيل وافسد وا واتلفوا كل عرو ل‎ 


بعد هذا الغزو الوحشي :بد أت فرنسا ل حلقة في سيأ ست بها الااستهيطا نيسة ؛: 
وهي أصد ار مراسيم وقوانين تنصعلى مصادرة اراغي المواطنين الجزاعر,يس سن 
( قوانين 626م8-1م١1‏ 08م )١‏ وتد مير نظام اللكية المحلي »واعتياد القانون 
الغفرنسي فوق القانون الأعلذى لد كان جاربا به العمل في اوساط إلا هالي 

ونتح عن تقنين الملكية الجرائرية 0 حاار ان ا م 
وتحطيم البنية القبلية .فمنذ مجي *,” الفرنسيين الذين احتلوا اراغس ( البايانيك ) 
وجد ذا انفسنا مد فوكين نحو أرأ غير مستصلحة في معظمها . . اننا لم نكن قط علسسى 
هذا البوءس ني عبد الاتراك لان القسم الاثبر من السكان كان ستترا في اراقلي 
( البايليك ) ءوالتي كانت اعظم ار فرواً خصبها وأوفرها ربحا . . صحيح انه لم يكن 
لذ فى الكت الا ا ا أن ف لزلا مسن 

اس ال الي 6 


لفدَ 5 ن البقن ألا قتصادى والسياسي للادارة الا ستعمارية الفرنسية »هو تنتيسر 


ملام ملز أ 


الجماعات الا م«تماعية من الاهالي ٠‏ وحصرهم في الجبال والاراغي غير العالحسة 


للزراعة هه وقد ” عجلت هذه العمليةءالا نتفا مات القبلية العد يد ة التي 215 نت 


55-7 


( تقابل ) بغرض حجوزات على الاراضي كاجراء أنتقاص ( ٠خطط‏ ) من جانسسب 


أ أفرنسيين * ) 0 ( 


وتقد رافق هذا القمع الطبتي الحسكرى #عليات مشارءة على العتارات يلا 
في 50 شكل من اشكال التمليك !١‏ لمهي ١‏ كان من نتاعي اعدلية ف «اكضر 
قانون الشليك المجلن الاسبلاس »ان تحول الملاكون الجزائروون شوئا فشيئا السحى 
صال مأجورين ءأما الذين أفلتوا من المصادرة فقد بد أوا ينتجون لصالح الاقتصا 
الجديل' أ كارتبطوا بعجلة التبعية الكاملة لبنية هذا الاقتصاد الذى بدأ يضسع 
اسسه المادية والبشرية وقوانينه وايد يولوجهته ٠‏ 
وبينما كان إلا هالي * يجرد ون من أرأضييهم ويشهد ون تفتك أطارهم الا جتسأعسي 
( التتليدى الخا بهم ) كانت الجزاعر تعرف هجرة واسعة من طرف الا ى 0 ْ 
وام بكونو! من جدنسية فرنسية فقط ,بل كانوا من مشتلف الجنسيات وام يمس سل 
ارسيو ل 0 نسبة النصف اما الآخرون فكانوا من * الاسبان او الكورسيكهين 
والايطا ليس والنا اليل ! 
قضت الاد ارة الا ستعمارية الا ستيشانية أكثر من نصف» قرن في بي طرد الاهاألسسي 
من الدن والقرى والارياف . . واخلاء الارضي” لسلا الجزائر يستان سسن 
الايطاليين والاسبان ” ورغم اختلاف جنسيات هوءلاء ا 
ظ الا انهم التقوا ججميعا في سألة مركزية وأحدة هي * الحقد العنصرى والاجتتاصي 
ظ على الل 
2 الاستعمار اعلاميا لهذه الحملة التفقيرية المنصرية ؛بالدعاية الداخلية 
الشف وبري ج4717 الازاى الما علق اتنا" قغنية ضارية وانساتية تتدمل فرنس نا 
" المتحضرة ” مسوءولية اقامتها في الشمال الافريقي المتوحثر. . . فكتب. فريد يريسك 
لاكرو !لى نابلوون الثالث سنة 15 ١‏ قاعلا : 


أن الجزء الاكبر من الار خرالجزائرية ينتقل فورا بفضل نشنء الم لتيسةء 


الناتج عن هذ! القرار ( قرار الغزو وقانون التليك 46 (.. ) من حالة القيصة 


0-0 


المبيتة الى ماله القيمة الحث بقية .١ه‏ والملايبين فرج من العدم 53 أن الاتوكاف : 
)١١6(‏ 


تعتاى * بالسكان » والمدان تتجمم فيها عناصر التجدارة والصناعة” . 
أن مخططي السياسة الاستيطانية »وهم”يشرعين 2١‏ قوانين الجهاز ألا ستصارى 

الضخم ,كاأنوا يحسبون حسابات د قيقة لرد الغمل الاجتباعي والسياسي الذن سن 
المتوقع ان يقوم به الاهالي , بأ :شكال مختلفة .وأذا كان الاستهلاء على الاراغ سني 
وعدَريد 0 منها لايخرج عن الاطار الايد يولوجي الذى موكزه الاطروده_-لة 
القاعلة ب ” أن التشريع الددد يد سود ن العرب ويصاحهم ووثرنسهم *” »وفرنسص أ 
0 كل ذلك كانت تهد ف ءكما يقول الجنرال الار مفوضشالحكوسسسة» 
الى تقلرص,ئفون الزعماء ( زعماء القبائل والمروش, ) وتفسيخ الفبيلة 512 ) 

واذ اصبدت الارش سلعة دجارية تتتقل بخرية عن يد الى 121 #خاطة حشدكن 
صد ور انون .م ( والذى اتاح للمعسرين شراءها بعد طرحها في السوق أ اا 
بعد ,أحرد أاهلبا منبا وكان الاستعبار ,.نبفلكق ١‏ «يحغفر قبره بيده © ثي-. تتتير 
الاهاني وتقنين الارفر,التي هي كل شي *ء بالنسية أليهم «بقانون فرنسي ,وائك أل 


كاهلهم بالغرائعب” التي زاد تفي سنة واحدة ( 01م .عم( ) بثلاكلة 
اك" أن كان الا هالي تبل ,وو ١‏ مطالجن بد فم الضرائبالباشضشسرة 
على ترار الشرائب السشروضة على الا ورين ,وكانوا بالا غعافة الى ذلك بطاليين بد فق 
ضريبة ا.غرى تسهى ب ” الضرائب العربية.” ( 28885م 110580155 85دآ ( 

ومطالبون كل لى بالقيام ب ” السخرة * ) 0))265 5 وكا نت حدتى الضرائكلب 


1 : 55 
ذيات الطابع الا وروي قا سية على الادالي ا دبا على المي 22 #ضان 


وتيا كانه ان بنج الميؤوييبيين لحظة واخري وقد تقطن (إزيهةهة الحالة يم فييم, 


0 فس أ + 


الساسة الاستعماريين » يقول بعاغسهم : بعد !متلاك الارخر بصوره اع اه 
تيد ! اللاساياة »أن شيك الملاك من ناحية والروليتارى من اناغية خرن / كا كا 


54 


1 . ٠. 
0[ كما شي الحال ص محتمعاتنا ال 3 ِ) كك رداك ناعب : نسي ) لإاعصة‎ 


سارت 
جماءة لرئيس لبدنة البحشيعن «يلاد ,طبقة كاد حدة أهلية »ار انها تولادت عسسن 
نسو الاستعسار الذى قض على المالكين للارض سابقا »وبين عواقب سيرورة التصسول 
الا دتماعي وقال : * ستفد و الطيقة مقت الكاد ممة الفلا-دية طبقة كاد حة ع.الوة 2 نقس كد 
أظهر اهل القباعل كن جميح منأءجم الشسال ( بفرنسا ) وصنذاعات «رسيذدا اسع عاك” 
وسيدلوءرن مناجم الونزة ( بالجزاعر ) وستكون جر دزأ كسس 
في ظرف خمسة يعشرين سنة والتاريخ بين إن المشاكل الا .جتماعية مات 
لا مثيل لهأ إن مأ .“تت قوتها من المضاعفات ألد بنية والعفائن العأيل© ٠‏ 
ورغم هذا التفقير والاضطهاد الاجتماعي والعقاعدى الذى ارتكز على أهم وسيلسة 
انتاج يملكها الا هالي وهي “الارغى” . .قول الجنرال بيجو. ( ( 


* ليس في أفريقيا سوى «صلحة واحدة نضع بد نأ عليهاً هي المصلحة الزرا دراعية ولسدى 
هذا »لم استطع أ ن اكتشف وسرلة لا خضاع البلاد سوى الاستيلا* 0 5-5-2-6 


ل 21 ) 
المصليعة » ورغم ان أاثرة نسبين كانوا ينأ مون مشرد من ومستيتظون ملاكيس دن »؛ 
( على حد تعبور أ.عد ألمعمرين 0 ) لخنة سافر الى الدزا شر 
سنة 2ع( حوالي. / » .مام . ماملا ,فود ع رعيس الحكومة الفرنسية الذونى ألا ول منهم 


قائلا : 05  .‏ الستكيف 0 م قناك » ستددد ون متا خا صحيا وسهولا كنا سفة 6 وأرضا 


هاما وخصبة ملكا لكم وولمست لاحد غيركم ستحرثونها وترتقون الى حيس اة 

مزد هرة وشريي" ١‏ أرقف هذا فان نمو الرأسمالية ( الكولونيالية د ة.ممررظل 

محد ود١|‏ 200.6 رغم ألقمم الوحشي لتفادحين الجدزائر 00 لكن مم نهاية القرن 

التاسع عشر ', ومع بد اية تيركز المعمرين داخاء البلانت اى فيكل مناطق الانتاج ء 
ات يستصابية القايون يدرك اسنة 10 اوسسر در امم 


بداية ال اين اعنام 0 عرئى وانشاء السد ود اديس أو تحوول ااه 


في كل :١‏ 100000 كندانيا عة ,»وط رافق ناك من اتساع الا, راغي المزرسعسة » 


را | 
وتزأ يك الانتاج بالنسبة ريه 1 . أضافة الى ديل 


12101 


سس ل سس سس ييه - 


البنية الا تماعية للقبائل «نتج نمو برولستارلية ريفية نمخمة . . وكذا الشروط الضرورهة 
للتراكم البداعي لرأن !اال الزراي (0) 

وقد افرز هذا القع الاستعمارى الا+تماس والسياسي «الذى 
البنرال. ‏ <اناهم» وه )م ) ('بيجو ) لجنوده:” ان رسالتكم لاتقتصر عل 
مطارد 3 العرب: »فهذا لايفيد نا في شي * وائما عليكم «كل الخطاقده أن متعمدرا 


العربين البذر وال..ني والرعي ..٠(‏ )والاستمتاع بحقولهم ” (م” ) » تضاصا -جديدأ 


بحن إل ريل 0 والقبيلة والطبقة أد تحول صور.: المستديرين لمان 


الثما١ا‏ الذ لك 2 35 تأن من ث ن الغلا حين المحد مون وعدا | المدن ١‏ ن يشئوه. عد > 
الار:ر,المحلييين لسرا السسالية 50 والارستقرادسية النازا ل من العسهيد الترئسي 
عسارية ومد نهة ٠.‏ كما أحداث 0 ١11‏ الفا 0 بتودية. ” توزيم البيوت الن ل بك 41 


إلنك بي ياسرة علوب! من أموال ” الدبوس, * للذين لعاوى لهم وما |اإسب د متكلكات 
اي ) -"2) » تقطدع!ا بين بين السلالات والقباعل وتفكتا ضٍ للا لينبيل ببديه السناسيةالقد يده 01 
والتال اذى هذا كله الى هب 00 ا ار ا 
سد ثت اار. الشرق كانت في السنوات . ١/8.‏ و 85م (و6هم(و 0٠416(ؤ‏ هلاماز 
هما 5 118446ز ))١(1١6(٠١‏ نزحت بعارالاسرالى سوريا من تلمسان »لانهسم 
7 يشعرون ,أن لعنة الله تسيق بهم * .(1)) 

ل الاستعمار يبحة لل اكاكس »الفقضاء على اشكال ! لودرد ة السيا سييمة 


00 #تماعية التي ساهم هو في تتوينها ,يقول برتراند ( 4201/10 4 لتاًا .ا ( 
٠". 3‏ تحن الذين اعاينا لهم ما يشبه الوسد © السياسية وأالادارية »لو لم سن 
هنا »فالوطن بالنسبة لسكان ' ناح زا لاع هلظ )اي عه مافكة 


الساسمة نفسها ,وخارن ضواحهها سيستقبل بالرصار, ..*()) وبالفمسل 
لقد تان القمع الاستعمارى وسياسة التفقير الشاملة .هي التي عززت الوص دة 
السياسية والطابقية بين الا هالي . فلقد وجد ت الطبقة الفلاحية التي تتكون مسن 
"عط زراعيين ٠خماسين‏ , مزارعين «صفغار الفلاحين ,الملاكين لقداهة ارنر, الملاكين 
المتورسطين ” رغم عد , تببانسها الاء.تماعي «نفسها اما الخدر الا قتسادى والاج تماعي 


والمنسرى للمعمرين لاسن الو 8 0 ا ى يداهمها 


ين .بريه ابوه 


والكفا ءات الماد ية اله : 


لالستساد اراي" سن من 3 كا ن مشاهد من جة ثانية كاد 5 ا الي 


ا تت 


ساءه إ(ه 


و في ؟لبحث عن تكوين مثقفين كولونيا لسن : 
لقد تم الاستلال الاول للجزائر بقوة السلاح وانترى عام 1/ام ( بزع 
السلاح من القبائل «ويتضمن الا حتلال التاني, قبول : الادارة وترسانة القوائيسن 
الآدازنة والتمفازية والبدرسية الت ينف انكر الفرنيسة للأقاان بخن الارن سيل 
* تحمضيرهم .* خالى ببائب الاكاد وميات الحربية شييداث رسا “اكاديسسسات * 
1 اخرى تمرف بأكاد بمرات العلوم الاستهمارية . لقنت فيها فن التزوير والتتشريد_ساف 
ولم انتغليل والتزييف قصد الاستثشار والاستظْلازاً ” .اذ لايمكن ان يتم الاستعبار 
الاسترطاني الآ بالبيدنة المسكرية من جهة والبهينة الثقافية من جهة أخرى «فأحد أضنا 
نمرورية بالنسبة للا خرى وحتمية ٠‏ . 
ولبسط الهيمنة الثقافية كاءئة »كان على المقكريين الاستمياريسن ان يفطضصضورا 
بحر شد يد لان الحقل ااأشقافي هو حقل 07 طلهوم. ويستطبمع أن يكسر صرأعات 
5 ربا تكو.! من شراسة من الاستيلا' على الارفي ٠‏ 
أن ألا هالي شابوا مقايلنا ولم يحد شوه طن حجز املائكهم »ولا عن فتره سم : 
بل تألوا له عرمموا جامعنا واعطرنا مدرسة لاعقة »وامنحوا المعلم مرتبا فنص سن 


عأسزون عن ل فمة له ا وسذ]أ كل م نطلب *” ٠‏ 
و 0 5 فكر فيه فقباء الاستعمار ومو" رخسوه وسيأ سيوه # لدو سد المراسة المأسة 


ْ التي وملاد ف ألا ستميار نفسه فيها هده الماسة هس خلق لحية من المثقنفيسسن 


التقتليب يعن تكون قادرة ”عار نشر !فكارنا في السدال والعضارة والتقد م » تون تيساك 8 


فال ميمه 


0 أرتباننا 
1 عوك #ورتاكا قد 00 يه : م # لا سضجعي عات 3 2 ءآ] اس ' 0 52 
ال اده وراةفيد النجبة:السعتغناضق+البوربدوازية السحافظة:والبتي .. ترترطبنا.وثيقا من ادل مساعب تفا 


على تضي.م الخط اأدى ممسايو فيم 6 3 واوا ء* في تقد م لذأ 
)١( : '‏ 
ما نريد ونحن نقد م للها ما تريك 0 . 
لم تنشا هذه الطبقة بوضح ألا بعد أن بدأ تالرأسمالية تد خاء الزراعص.ة ,2 


ود أت مظاهر الصناعة تظهر في المدن »وشرع الم«تمع الكولوزمالي يأخذ شكلله 


بير 


السحدد في «جالا ت الحياة الاجتاعية المخظفة : ” الاقتصادية .. المناعيسة ‏ 
الزراعية ‏ الخقائية , . الخ ” فتكوزءت هذه ألفئة ,ساصرة منذ بد أءتها في * أطسار 
التبعيية ؛تربطبا بالبىر رجوازة الكواونيالية وَتشنق هأ ليهأ في ني شكل تدا لف. طو كسس 


لم خرن التنا قدرغاائريل 017 07 0 وكانات في بك أعتهاأ نباعية الرأسال واء 0 ل 5-501 
5 سبطا 
عه عشها قنطاماءت السنامة ) والثقافة ( ين ل شلك قد رانين 53 رلونها لي ) 3 6 ٠.‏ 


50 2-6 الاستممار منذ اليداية .وك فر قوا نون ع التليك والقوانين 
الادارية الجديدة ,هو خلق مثتفين محليين من الا هالي ( عرب وبربر ) ءيكونسون 
ذوى اول , ارستقراطية ذأت ارتباط مم الارستقراطية التركية » 1 
او !قطاعية د ينية أو بورج وازية من السدان المحافظة ( تلان ل 
قسنطينة ‏ ندرومة ‏ مازوئة . .” ستطيم الاستمماز أن يثق فيها ٠‏ وتستطيسع 
بدورها هي أن تقد م له خدامات «بأن تكون الوسيط بينه وبين الاهالي اليسسدم 
ذلك الجدار التاريخي ( النفسي المضارى الطبقي ) الى يفصل يرنه رعس سن 


02-2 


الاجيانى ٠‏ وقد لجح الاستعمار في هذه الخطة ؛لاعتماده الخلوب الهو سيط 
الماددى ».من سهة واسلوب: * الزعامة ” الددديداة ال نم ضع نلفسد هو و عدي تيآ 0 
وتكون هذه الزعامة بد ولة عن الزعامة القبلية التي رفضت الاستصمار وقاومته ٠‏ 
ولقد ظل الموءرخون البورجوازيون وعلماء الاجتشاع البورجوازبون »يوكد ون بلجات 


حدزائرية :واد نمآ هي تقلهد قام به البرير لحدغارات غريبة ورد تعلى الجزائر ( ده) 
اا 0 ا وحصون و الارة ثقافة هده الامة فى ي الواقم اليوي»اذ من ور الممقول 
2 اأكانت در موتداعيجها: 1و 5 مهما كاتسسساتا 


0 م 


5 8 000 37 
: ' 0 4 0 2 
اك را ا الخقاغة 0 


7 أن ا وض كل قرسة 5 رساب هل رستم سن 8 


3 


7 “شلك 
مجه ووم > 


اجيم _؟ - 


اما عدب ألمد أرستكان بزاهز الفي ماءرسة كما كانت توجد مماهد وواممات سي 


الجزاثر العاصمة وقسنطيذة ومازونة وتنسان ووهران . ان التملمم.ضي الزوايسا 


المواد !امد روسة في هذه المعاهد فلم تكن تهتاف عن المواد ألشي لنت تسب. ل رس 
58 (1)1. 


والتي يجمعها 9 واحد ل الذى مت من غلبة المد ارس القسرانية 
على الحقل الثقافي يقوا.. صاد ق جحجرس: 
3 ان المد ارس القرانية كانت عا ملا مهما في توسيد البلادت من اقصاها الى أقصاهأ 
٠‏ لم تترك ك المد أرس القرآنية والثقا نذا لكلاسسدية (عامة ١‏ 0 ع امام ١‏ فكلا فس سسسسة 
لكواونيالية لتخلم !الشخصية الونانية ) التحلية ) عن الاأمانل ٠‏ 


وان 2 نذأ الوضع 06 ألا ستممار في تطبوق سياسة ” الثقافة المسروقف.ة ” 


20 


على غزرار مغ طبةه على الا رمرروهو ما سماهاآ الدنرا ل الخاشن ببرسدو ” سيا سسة ذلا رض 


امقر 0 
يقواء الرحالة الالماني موريسر,فاغدر ( 7 وتلدعمها 1 امد ) الذى أقام 
في الجزاثر مددة طؤيلة وذلاك» بعد احتلالها بست سنوات »في كتابه ” رحلات في ولايات 
الجزائر ",0 
ن جنود فرنسا قد اتلفوا عددا كبيرا من المخطوطات النايسة التي عثروا عليها 


عونا . 
بونة 25 قي 0 ل ايان 0 


را رجي ل 0 


0 -- 3 م 1 
وماد ى للاهالي ,فجعلوا لذلكء مخططا ا امل للقو نون دوفو الاتس سار 


روي 
تحدا همأ القدالشاءل »بالق 


ألمنان لإكفافة ” المصسلوة * المشم لمسبدوضهة ةوالت تصب في نفس القنأة الثقافية الا ستمماريسسة 3 


ل 
بل على المدس من ذلك كان يرشجهبا وبدعم رجالا تبا من اسل تثبيءت م لهسم 
الايد يولوجية والفكرية على الاهالي ٠.‏ 
يقول سان بول سارتر : 

* ولكئنا عأى كل حال وردنا أن نجعل من أخواننا المسلمين شعبا من إلا مين ييلخ 
عداد الجزاعريسن الاين اليوم ..م/ وقد كأر: ليون لوائنا جع تيه 
استعمال لغتنا «ولكن الواتم ان من متطليات النظام الاستصيارن ان وساول سك طروق 
التاريخ على اأمست عسين ء ولما كانت المطالب القوسية في اوروبا تمتمد دأئما حلى وحساءة 
اللغة . نقد حرم على السلمين است عمال لفتهم بالذات . ان اللغة العربوس د 
في الجزائر لغة أجنبية مام . لام و »انهم ما يزالون متحد ثون بها ولكنها كفتعلى 
ان تكون لغة مكتوة الإابدتو: لا بالفعل وليس هذ ! كان شي ٠‏ . ف أألادآارة الفرنسية 

صادرت دين العرب لكي تبقيهم في التجرئة » والتفتت »وهي تختار رسال 
ألدين الاسلاسي من بين عملائها ,وقد حافظبداعاى احط انواع الغرافات الثي شيرق 
الا 

لقد تميز الحقل الثقافي الاستعمارى بالاججهزة التالوة , والتي تصب «ديعب ...أ 
في قنوات الايد يولوجية الكولونيانية وتأخذ منها بالتناوب : 
وب الجهاز المدارسي ؛ 
لاتخرج سياسة التعليم التي سرّتها القوانون الفرنسية ( أكاد يسوات العلسوم 
الكولونيالية ) عن المغطط الاك ماجي الزعيد المدى ,بل تمثل سياسة التعليم هذه 
( تخريج الكوادن والمثتفين والاعوان ) جرهره وحلتته الرئيسية » التي ”ران عأسسسى 


ايبص يسيس للافسسية 


9 0 ش | #اشتاعجها كثيرا 0 قبعد اكثر سن صف قرن من الاحتلال 5 ن النشام الاست ميارى قد 


اخ طاليئه زوفم ا تف ... لار ابم 


350 بيهم لزج تطاظةلؤق الاح وطمد يت افد رسق نان نا وذو جول مره ]0د 
- (4) 1 


الصاد 0 الجزائر بمبادى' الجسهاز المدرسي الجديد . 


ن د ينامية توظيد السهاز اليد رسي الدد يك تقوم على تنا قنرلا يمن للاستم سار 


تساوزه ؛ ومن تسد با طرفي هذ! أامناق: ر,كالتالي 


لاع سم 


أن التمليم يمني تمزيز الا ستعمار ... ولكن هذا اأتمابم نفسه يضم 

الاستعمار فر, خطر «نتعليم الجزائريين ( الاهالي ) هوغرورة بالمسية ذس.لاداارة 
الاستهداربية لانه يمثل في الحقيقة اأتمام ترسيخ الاستصار وذا لك يغزر الاد نا 
أنه ن, نفمر! لوقت يشكا, فجوة عديقة يسغلقها الاستعمار في طريعة تطوره »أن أن تكرين 
نغبة من المثتفين السلدين يشكال في حك ذاته خطرا على وجوده . 

وقد كأنت مهمة كا , القوانين والمراسيم الغرنسية الفاعة بالتمليم حتى نهامة 
القرن التاسع عشة ‏ هدع واتلاف الجها ز التربومم والد يني ( السحلي ) بعسورة 
توافيركوة لل يعفنييق اننجة الطادية ارا «وعلق مان بياس درل» 

رلن:. قال لاومسي استاذ. التشريم السزائرى,ما يلي 

0 0 انجع لفرنسا من لم عد ين 0 
من الاذثار المسبقة الش تحوا١‏ بينهم وبين مد نيتنأ » ولرفم مستوا هم الاد بن ونث ضِ اك 

وعرى بالذكر أن وجود. الا وروبيين في الجبزاعر والفرنسيين خاصة . تسكن 
من أن يسلبوا ويطرى القانون ثقافتهم دفهم الدين خططوا مناه هج التعاريب .سم 
( مرسوم جول فيسرى ) وهم الذ بن عينوا المدرسين وهم الذي ن اهتارو!ا السب 
وهم الذ من طن ١‏ كل هذه الترسانة الثقافية .يقب فل التمليم في اطار الرأسبالرة 
الكولونيالية , غير ممكن بالنسبة للاهائي وكل الفكات الذقيرة من الا وروبعين الشسيام 
( رغم الطابم المنصرى الذى يطغى على الرأسمالية الكولونيالية ) الذين استوطنسوا 


البدزائر ,7 'قالقلر.سل من !١1‏ 0 سودي .. بعك التمليم قوة عرا.. يدبت 


دام 


ا 1 عبار لسع امايق 000 8 ١افترا‏ لمن اقب ؛ امامو "نظا م الكولونيال:: اسروك 


سيت ليما لكا 


الى 0 انه لم يكن يقبا, سوى الفرنسيين في إل وظمف العمومي ,وقد أكف قانرن 
١؟‏ افريل 1م ١‏ الذى اأصعى هوا مأئة ة وظيفة ) حديمث لا يوظف فيها ج ألورنسهون 4 


وفك وستق لل فيب ألا هالي إنأ حصلوا على تزكية من الفرنسيين دن “القانون ) ه ١‏ ( 


الحم 5 


ات ل 


وقد كانت سواسة التعايم الاستعمارى ذات طبيعة عزصرية شأنبا شأن الجهاز 
الكبير الذى انتجها ووالذى تعيدء انتأجه هي بدررها . 0 م ال 
فالمدرسة الاستعسارية لم تفتح ابوابها للتلادهذ جميعا بد ون تميز ‏ أقد لت 
ألادارة الغرنسية بمبد أين كان لبهما الد ور الرئيسي, في نشر ” التعليم ” في د واتسسر 
ضوقة »رأول صذيسن الميدئين هو : أن تكوء العد أر سأكبر عد دآ وأوسم انتش ارا 
جادق يكثر الغرنسيون خاصة والا وروبوون عامة . والمبدأ ألثاني هوان تكون المسدأرس 
1 بناء الفرنسيين وبناتهم اولا ثم لابنا* الاررويس ثانيا ثم لابنا' الاهااي المتورطين 
وى الموالين للاستعبار ) اغيرا ٠‏ 00 
ونحن أذ! مزجنا المبد أين اد ركنا جديد! لماذ! كان معد ل ممن تتسع ليس 
المدارس الرسسية الا ستعسارية لايتجاأوز في كل المغرب العريي ؟١/‏ وإن كآن #بلسغ 


نحو م غن يعافر الاحيان . 
ظ ٠‏ فالمدرسة الاستممارية على سوء شكلها ومضمونها لم تصل الى الجءيسسم" 
ْ ولذا لل بتع .ستواق :طووليية 
من الاستطيارا اتتجاوز القرن . 
* سين كنا نطالب بفتح الد أرسكان برل هم ( اى الادارة الاستعباريسة ) 
ا علدذأ أئنا سنا أهلا لها لاننا قوم لانقبل لا التربية ولا العلم, وتكالب !الاستس مسار 
على مداربة الثقافة العربية بغية القضاء علريها «»دون ان يلقنئا ثقافته , فأوصسسد 
ظ في اوجهنا إبواب. الس ار سالعليا ود!إرس العلوم التقنية 'دتيسنا بانه..لرست (دبنا 


قأبلية ولا كفاءة .بي” 


هد ١‏ اتبربر 1 بعأة الاند لآ 1 كآُ تبر هه اه على 2-8 4 
-35 0 لوقه ا 1-3-1 الاك 00 0 ل وينكر فم الى سبد 
١‏ 0 3 


بوهية إلا والوطن, ٠‏ قاذا كان جمد ١‏ احسا سالا يد مأ ديس من البى جوازهيهسة 
ألم ا قرية الجب ود ة » ووكلاء فرئسا د اهل الاسر واحياة الاهالي :نكيف يكون أن مودف 


الاطرافالوطنية والتقد مية التي رفضت الاستعمار من اساسه 16 35. 


وس 


لقد واجه الاهالي المدرءءة الا تمسارية بأشكال مختلفة ومتعد داة فالس أرس 
القرأنية التقنيدية استطاعت ان تحافظ على الاستبوارية وعلى الطايع السداي للخفافة 
ألا صلوة 0 صاداق هديرس ٠‏ 

” أن الحفاظ على الثقافة المحلوة كان عبر الا ساليب البالية جدا . .. لقسد 
فم-.مث جيد ا 035 لماذنآ 0-7 بافظت اص بعنأرة على “ اللى *النء ى كأن يقرأ علوسسهنه 
اس سور الخرآان 0 لا قرأ عليه نف سالسور , ولماذا حا فلت على لافس ست أل 
الكتب الصفراء . . أن هذه الكتب كاذت تمثل كل الارث العقيقي الذى ينغلفه الاب 
لابنه 05 لك 9 5 

شه ذ! شبكلمن اشكا!, المواجهة المنيذة التي عرفتها هذه المدرسة المنصرية 
وهناك اشكاا.اخرى : " أذ كان التلاسيذ ( الاهاني") يتاطمون الامتحانات حيسن 
تصاب ف ايأ م أعياد هم الا سلامية 57 وكانوا لايغتقون حسرتى م أبرثم كني يثتلسواأ 


14 
كاها. ٠‏ ألحكومة الاستعمارية اا 2 0 


فالمدرسة القرآنية التي كان برتاد ها اغاب أبنا» الاهالي حتى مسن كان لهسم 
الحط بالا نتحاق بالمد رسة الفرنسية , ركد جدو الماعلة والثقافة الاسررة المسافظة 
ذات التزعة الاستقلالي؟ كانت توا جه بعنفةألمدرسة الغرنسية . 

” لاتتعلماى شي * علاتسمعاى شي * ملا وقوله لك المعلم ( الروسي ) عاتهسا 
مدارسة الشيطان ,أنه يريد أن يدها مناءه طفلا بنسى أصله ” ( 4 ١‏ ) وصية ام لطفلها ) . 

وعلى السترى السياسي المياشر راجه الاهالي هذا الجهار ١:‏ فكانمينيسؤيرتك 
هذه المواسهة في سنة ينا 0 منها في سنة ا وقعت بعانسات 

: 0 ا 0 سه 08 5 5 عطقن ونوا ته الو نمويه دهت بمنسسووهم. 


خلال المرسلة التي سبقت تكوين الحركة الوسنية في "١‏ لجزاثر وه وكير ضصدا شرسماً 


> ٍ (١1؟)‏ 
لانن" »رغم أنه تكون في مدا رسة كرنسية 5 


لك 


ويهد قانوىي عار ١‏ حدرى هيجان كبير في مدان الجزائر الزن ويس دالساصية 
تلسسان قاضصة , .. ووقعت هر يضتأان تحتجان ضك هذا الذا دين و ماسوو مك١1‏ 
1 017 5 ) رم ( 5 . 5 1 ٠.‏ 1 0 5 
سمزاكى_فك' دان عدن واه 1 ١‏ 5 وما ميسهة اأفزع 19 لا شعارأ كَِ السي يوا عينم المستمهيرة 
دن أقصاها الى أد ناهأ عند.ما أشذ البرلدان الفرنسي علىعاتته أن يضع شروعا للمدأرس 


الإهلية ” الا شاهدا على الرفضروا سوا جمهة وت السرداية أ لخسوف: 


ا 2( 
من المسخ الثقافي . وبادرة من بواد ر الوعي عفري ( 0 


أن السم اأذ كان يد سر في برادج المدرسة الفرنسية »والذى كان يطيخ في 
” أكاد يميات الملوم الكولونيالية * سيكون له اثر على جطة من المثقفين الذين سقطسوا | 


#صيرة هل د السباسة 3 1 


الرابى فشاذر وتاريخ * ة1زه1لاةو 135) و” لم يكن أى أحد دن آبائنا شبإعسا 


ليستحق سطرا واحد! في كتابما . . هل عاثراباوءنا كالحيوانات ولر يهافوأ أن أثر .. 
ان ان المفترس الداى حسين ,داى الجزائرعقد غرب القنصل الفرنسي يسروحتدسه. ٠‏ 
لقد جئنا الى الجزائر لنخلس,البحر المتوسط من القرصنة البريرية »ان فرنسا د خلات | 
هذ! البك حيث يتقاتل ١١‏ عرب و اوري 1 ش 


1 ), 
وانشرواك ' 6-, 


وقد 0 ني موئرخون وعلما* اجتماع استمماريون » خبراء * أكاد بيات 


١ 6‏ ش الملوم الكولونيالية ااام البننبوازية الفرنسية التي وف أ كم متهن 


ل 1 ١‏ 1000 ل لع لله 


ايه 200 5-0 8 3 ةا مر 4 00 1 . 5 3 
0 0 ا ا ال !لبروليتارية الصامدة والوريثة ! #روجيه ب 


9 
بالتنته والاستهزاء .٠‏ 
ورغم ذلك فا 0 ن الاستعمار من لال عنظريه التربويين السيا سيين كان بهد رأك» 


لتناقغر,!الذى تجوله ...هاز هذه المدرسة : لكا! تكن الاستممار كان يود دائما خلق 


كددير ان 


أقايسية دن زلا هألي ليجمل متهم اعوانه وأيجعلهم وسطاء بحيجة ويبارل 1 25 لي ". 


ولد ١‏ 0 تتجاوز لدمية التلا ميث 5 السد ارس الترنسية ددن عشوة الشرب العا ليست 03 
أزثانية ١ ٠‏ » ولقد اكد رئيسر ألد مهورية اتفرذسية ضن, هص ريسع له الطاب زيارة الوزاف.سر 
تاولا : ١‏ 


ا 


لق استطاع الاستعمار ان يتسلل ثقافها بكيفية مداروسة سبقا إلى مد ن الهورج.وا زءة 
التقليدءة ,وال كانت بي نفس لوقت مراكز ثقافية مهمة ( الجزائر ‏ تلمسان ‏ قسنطخة ) 
وان وجمجمن بين صفوفها المد رسين الذ ين يقومون بتد ريس الثقافة المدلية “ التي 
تخد ع الاستممار إلى انب الثقافة الخرنسية الرجعية" . وكان الاستممار في ذلسك 
يبد ف. إلى تكوين كوادر يمكن الاعتماد علسها في بعش المجالات التي لايستطيسع 
الفرنسيون العما. فيها ( ولو .بد كيا ) أو لظروف أستثنا ستثنائية »قد يفرضبا الو مس سع 
السياسي العام . ْ 
ثم انتتل ذيما بعد الى تكودن مد ارس ( فرئسية ‏ اسلامية ع لتهري للا ثمة والقة 
ل 51 5 
واذ! كأن بعترالئقفين المحافظين ذوى التوجه الوطني «قد عبروا عن رفضهس-م 
للجهاز المد رسي الاستعبارى , الذى يبد ف قبل كل شي* الى نان الاهالي وتذ وجهم 
د أدمنصر الغرنسي ( اونا وشهباً ) . 
0 0 ينيب عليناً .تخنطية كِ اقاهم مح من طرف بسكان ن اليلد .١‏ . يهذه الك آرس 
7 0 لاسي 2 7 ع 


00 شين 


لباو 


3 38 114 دزي الل عع 921 
سرت ل الماعلاية الله الزتاتن ليشن لان عائق بيسن 


تمايمنا ما الشنيبة النة* . 


فان بعنما أشر من المثقفين آلف ميسن الوسطا* وقسوا ضٍ شرك الايد يولو+جيسة 
الاستصمارية التي مأ قلقت تنه تنشر مفاهيم للتد ليل على. ”ان كلما هو شون عريق انصسا 


4 اسه 


اننأ هوما تبقى ص توكة الرومان والسيسية " وقك انمكست روكية المثشيهسس .سن 


البررجو! زمر التي ” ترى أن + ”العربي شحس ذرغونى بوهيي والبربرى شفين سلرر, 
لاشخصية له ,فط لايمكنسسا غلق ثقافة متطورة يمكنها أن تكون أعناى خصأ كسس 
الاايا “ على الستقفين الشين يرتبطدين طبقيا باسر كاذت لها علاقة مصلحية طبقيبة 
ممالا رستقراطية التركية ية العسكرية والمد نية . وبأسر اقطاعية د جنها رأس !لال الكراونمالي 
الى سان وا لد عراب ليه يد نااك حدم 3 ي الصناعات التقليد يسة 
أو الصناعة المتطورة التي دخات المدينة »وهم في أنوت" نفسه ١‏ ( أىهرثلا * المثتفون ) 
نتبجة من ننأئج اليدرسة الاستممارية فكان دوكلا * المثقفون المشوهون يرون : أن -. 
الاند ماب الثتافي لاسسكن ان بكرن ولا ينبغى ان يكون له أنداماجا يتكاماذ : إن ينيشي 
ارسال الطفل العربي الى الحدرسة ويجبان نبعد هذاه الشبيرة الناشكة عن ألا 5 
الجهلاء والمتعصيين ( !]؛ ) والعاجزين عن فهم نواعد التعليم والحضارة الغفرنسية 
فبالتعليم نستطيع جسل المربي انسانا مستنيرا واخلاقيا وفرنسها بشكل ا م 
أولما كانت القوائهين الفرنسية لاتسمح بتوظيف الا هألي المثقفين ( رأأمةخرجرسن 
٠ن‏ الما أرس الفرنسية ) ني بعنرا لوظا ئف فقد أغضطر بعفر,المثتفين ( نسبة لابأس 
بها ) قبل 404( الىالتجنس . . وكان هذا من نتائج المدرسة لومم 


أن تد فع باستمرار الانسان الجنزاء غرى ( كلحسب وضعوته ) حدتى 6 اسه 


ا 


في لمظلة تاريهية معينة منفصلا عن الوقاعطلمحلية والثقافبة 0 »باشكاله! سه 
المغتلفة والمتغا وتة . 


9 وقد ظلت اللفة المربية محاصرة .»منفذ بدآية الفزو م و ؟ سبتمير 5151[ 


بالق ياعترف 0 كلهة تملبور المعاتب !للق لا »ولكن دياك -500 1 ب حبار ناا 


1 لي 0 0 2 3 -5 


3 0 ار .قوا نين ع الاستممار التي حين تكون صالحة 0 عد لطا ) »© 
للاهالي, ' قلق 5 #فانها ‏ . تقابيل بعدأء 01 ا اتكسهم : ولقد 


كأن مواتمر المست عبمرين الذى أنعقد في الدزائر سنة .ر. و9 20 035 دأعلى بعصض 


المثاسب الخجولة عث أ التي قد متها ا للاهالي والستمثتة في قبوا.. 3-0 قامل 


معد 9 اك 


من التبنناعريون ف لا فاحتج المز'تمرون ورفصوا وثرقة للحكوس.ة 
القرنشية فندوها كتمهم هذا بأن تعلهم الجزائريين ينطون على محاذ يدر 
ممقوتية في 0 بالنسبة الى الست عدرين واعرجا لمو'تمر عر رد 
بالغاء هذا التعليم هاي" ,. 
وتراجعت !للفة المربوة شيكا نشيكا عن الحيأة اليومية ربد أت تأشذ اباكنيا 

على المستوى الثقافي في المساجد والكتا تيب القرآنية والد ارس الحرة التي انشأتيا 
عرراية انرننا اتسين :ورلكايا شتن قن هذه الاركان الضيقة كانت تلاحق دن قبسل 
المناطات الترسبية افصدن د قن وا يوه تلاس ران املاس د 
وأغلاق المد ارسرالحرة امام جمعية العلا* . وك ثوسه الاستصسار الى اللبجسة 
البربرية ( الشفوية ) فحأولامراءها كتابة وتقويتبا ليجملبا «اجزا بون البرسسر 
والمرب . وقد مؤزلكتابة هذه اللب+ة بالحروف اللاتينية » والف كتاب عي تأريسسخ 
أد اب اللفة البربرية بحروف لا تيذية .. كل ذالكف من أجل ابعاد ازور عن الومساة 
الرطنية التي بد أت تتأكد هوما بعد يوم وتدعمها وتعجل في نموها السارسات القعميية ظ 
0 (زدع) وقد ظلت ألالفة المربية في الثانويات في نفس 
ألدرؤة التي تتمتع بها اللغا ت الاجنيية الاخرى ( الفرنسية لغة رسهة ,طبع ) فكآأن 
0 أن يختاروا ما بين اللخات الاجنبية التالية . 

"الانجليزية الالمانية الاسبانية الايطالية او .. العربية واضافة الى محاسرة 

| الاستعمار للثقافة واللغة العربية ( المحلية 07 ع الذى ساعد على هذا الحصييار ١‏ 


لفو ذ 5 ّْ هي. الا وساع ير ورحالاا ت هذه الخقاغة ان 

4 ا م ب 2 2 00 0 
م ا لملا" د 
1 : وول وح عب الخكقاقة 1 يدها الطبيعية فتمرضت لتشويبات مخطحل..ة 


فس ” إكاد يميت العلوم الكولونيالية ” .( بوم) 


لتتو وجي فارهم المحاف جسيدا . 8 سل أت لالد 


سيم 
لاه 
4 
و 0 1 5 | | 1 1 1 9 
ل 0 0000001 0 700 00 را الود اسن 
د 8 0 ان يا ال ا سس 0 


عد # لات 


. لآق جرغر تحار البئية الإجتماعية الكرلنيالية بتركييها ٠‏ تختلفدن جوهر قزر 
البنية الاجتماعية الرأسائية (الطبيفية ) :ءالا أن الذاا الك ام هي نتان 
البنية الثأنهة ذ " الاستممار أعلى براحل الرأسالية * ( ليئين ) » حك فرصيسا 
التي تمثل بصدرا مبما القن ية الوق الزاسبالية المااعيةي النبارة الأباية والونسسك 
الماملة الرخيصة ٠‏ ظ 

ان الرواية ( النءلابالأدبي ) تمتيد ” الكلمات ” / الاخة / لكي داور 
" الآنير " حول قول الحقيقة التغفعنها ٠‏ أو لكي تقو بعدلية ثووية » أو بمعنى آخسر 
3 ” تحرك ” * أو لكي ” ترط " " الآخر ” / المنقاطب /'( أى القاري' ) باعتبارة 


ُ شريكا مهما رضرورياً 0 0( هال لاي يتحقق فمل * الخطا ب الأدبي إلا بتوفر سسكأ 


” الآخر " / القارى؟":/ ه لأنه طرف مم فى عملية ” الكتاءة ” من حيث تأثيره سسا 
ل ترف مهم في م 0 


السياسي والتهوى والجمالي والتريوى ٠٠‏ واذا كانت الرواية كذلك ه بي ذات صلسسة 
في ماهيتها ( اللغة ع الأسلوب .-. اليمد الاجتاعي, السياسي ٠٠٠‏ الخ ) 
بيذ! الواقح الذى تولد تعنه » وشكل من أشكا ل بنيته الفرقية : 
اث النفيويها الكولونيالية ( الفرنسية في المستعمرات على نظريسسسة 
المنصرية ه ذات الطاب الحرقي والااجتماعي والسياسي والثقاني والبوليسي ٠٠٠‏ السخ »© 
ورفضأى شكل من !١‏ دكال المساراة الاجتماعية ولو كانت #كلية .. اصلاحية ( مسرو 
قمندايئة عام م 05 هء والناء تام لكل د يمقرأدلية :مأ نيبا ألى يقرا داية اللوبرانية فسسي 


الحياة السياسية والثقافية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


0 و ولقد_ كارن مالة لشفا “بمفه آلة منيخهة+ 6 مثقفودة ونا زائة أل #اتاخدن. :ذه الا حاب 8 


والاطررحات المنصرية القمغية عبر النس / الجمالي عد الها رفي د للقن نه 

الديني ٠٠٠‏ الخ ٠ل‏ وجى في تلك الفترة كثا بمعرفوا بمواتفبم المتشد د ة في تأييسسد 
السياسة الاستحمارية بشرومها الواسع أفقيا يسوديا هو ” ناخلا ” من أجليسسسا ه 
وأعتيروا الاستعمار ( اللاهرة التاريخية لأزمة الرأسمالية ) شرية تاريخهة وحقوقية * بل 


ونظريا الى !لاستهمار باعتباره قائونا 5ا. «ا لاوجيد الاجتاعي والسيامي ٠‏ رأخسسس ف رأ 

يميد ون بأشكال ممختلفة أن القرار السياسي الاستممارى الفرنسي في الشيال الاغريةي 

ومدتشقر رالبند ده السينهة » من خلال الأشكال, الجمالرة المختلفة والنصوس التأريخيسة 

والفاسفرة ٠٠‏ بل أن معضهم كان يناد ى بوضوع > بشنية ألا ستملال أئراً. سما لي, الفرامي 
لشموب!امستممرات ه ممتبرين هذه الثروة : المقارية والبشرية من حق الجنس!لمنتسار 

( الفرنسي ) وحده » وتمد ف صب الكاتب ( أد موند ستيين ) 57511 8211015 

5 (12414 س 1998 ) الى أبمد من ذ لك لدرجة وذ نيها الاستعمار بآئه أسصسل 


قوتي لدمثلي الآمة المختازة في السيادة والسلطة (5 2 ٠‏ 
ك3 الرواية الكولونهالية داذل الأيديولرجيا ٠‏ 

توس لتوير الايد يولوتا على أ'عباأ لذامة 8ه 52 تلك لمطئها 
ووجك ها الحقيقي دامغل الصور والأساطير والأفكار والمفا:سيم ٠٠٠‏ وشي تدتاك وبعسود| 
ود ورا تاريخها على ول ل ا ٠‏ 

ولتحقيق خدلا ب أدبي / روائي / محدد لاب من وستوف .غلفية أيد يولرجية عامة ه 
يرتكز عايها هذا الخلاب ( الرواية ) ء حتى يتركن هذا الشنلابمن أن يتمسب دورا 
ماديا في تكرين اتتسادى وسياسي وثقا في وأعالامي محدن 6 ومن ذئئا تنبح أهمية السوءال 
التاني ؛ 
كيفيوءدى النتاج الروائ, الكولوئيالي د, د وره في الجزاثر الكولونها لية ؟ 

0107 لقه بعر كارن ماركسالأيديولوجيا على أنها ” مثا نبز عرو عضن‎ ٠ 


بحس سد تال تفطوليينة! -.د الأرادر ولبضرساته يسبب اليتس ١‏ لسري 
- 0202000 وطيالتام نا الحابقات الاجتماعية التي تعيش صراما اجتماعيا متواصلا ٠‏ 

ان أيد يولوجية الدابقة السبيمنة تستولي على الأجهزة الأيد يولوجية للد ولة بعسد 

صراع سا خن ابو يزلونيات الحلبقات الاجتماعية الأ.خرى ٠‏ وذ لك حتى تتمكن من مراقسة 

صن ء الأيد يرلوعيات التي تمثل صالم الآ.غر ( النقيض ) أى مالم الابقة !لنوضسسة 


1: 


5-0 
السائرة مهو أالسلطة . 


تتحقق الأب يول 55 مآد يا د أخل مرءسسات ولك ل التوسير 5 له التاعسك ةق 
الما؛ أ يانم 0( أى الأجهزة الأيديوليعية للد ولة التي تحدذق في. هأ إلا يك يولوجيا وجو سس سسا 


البادى : الديني © ألمد رسي 6 المائني 6 القانوئي 6 السيامي » الئقاء ي ‏ الثقافي نه 


والاعلابي ١) ٠.٠‏ ), 
يسثل الجهاز القبعي للسلطة ( المو'سسة القمعية ) أخد الركائز الدهدة التي 
5 تحتد عليها الأجزة الأيديرايجية في تأدية واجباتها المنولةبها ٠‏ اذ مهسا 


وتان بتماون مستمر 6 تثوم فيه * المو'سسة القمعية ” بصبحة حماية الأجهسسسسزة 
الأيد يرلرجية للددولة ه ونهك! التحالف بين المو'سسة القيحية للسلطة والأبجب سس رة 
الأيك يولوجية للد ولة تمليه الالح الاجتماعية الطبتية والسياسية المشتركة بونبسسسا 6 
سبد ف الى الايقاء على البيمنة !لطلبقية والسواسية 6 وللحثائ على هذه الرينة لأيسسكد 


من .خلق تجانس دأنثل الأجبهزة الأيديولوجية للد ولة تفسم] » 

أن الأجهزة الأيديواوجية للدولة ه هي الساحة التى يعور عليها الصرا م ألدابة 
بشئله الراضح ٠‏ ركذا السرام السياسي » الى أن المايقة ( أو 0 
في السلطة لاتحقق بسهولة القائون داخل الأجهزة الأيد يولوبهة للدولة ألا تحت حناية 
الجباز القممي ( الموكسسة القممية ) للدولة ٠‏ ليس فقدا. لأن الدايقات البالية المبتركة 
والذاهبة الى الزوال تشكل أفام صعود الحليقات الجديدة قوة ضانمة ومعارضة ٠‏ بل كذ لك 
لآن الدابقات " المستخلة ” ( بنتم الفين ) تبحث بشكل .جد ىعن وسيلة للتعبير عسن 
تجوائر والد تبحبراع| 000 رلتأخذ مكاضه! داخل المقاومة والدراع والمواجهة 


ا 


8 ا 3 
3 ار شه 35 وك اندم 5 الثقافن انول أن : 0 وي للد له ف 
2 0 يك يوا يي و0 و ا 


0 
باس 070 


الجزائر المستممرة ٠‏ 
نحللق على «ابيمة المجتمع الجزا ثرى المستحمر بأنه ” تكوين اسجتاعي تبمصسسي ” 


مه 3 5561816 ,دمة هقورع 50 ٠‏ إن أن الجزائر ( مغاصة ) تحيشوضما 


عامج عه 


استحماييها معقد!ا 6 نبي مستممرة ( استيطائية ) و ( استفاذلية ) ٠‏ 

وني هذا المعتب فى ” التتوين الاجتماعي التبميى ” الرأسمالي . الكواينن!ثي 6 
يكوه عمل الأيديدلوجيا من قال الأجبزة الآيديواوجية للدولة ه أكثر تحتيك! منه فسسمي 
المجت الرأسالي ( اليا ) الأوروبى ٠‏ أو حتى في مجتيح خاضح لتكرن أجاباتي تبمي 
مستخل فقط ا * الحانة الاستيدااتية * كما هو اترضئ ني 
الجزائر الكواونيالية ٠‏ 

ان تطور المجتمم البعزا ئرى يخضح لتدطلور رتناقضات الرأسدال الكرلرنيالي المرتيسط 
بالمترهول والسوق الرأسمانية الحالمية ه السهيمنة ٠‏ 

ولما كانت الجزائر قدامة يملكها المترهول » فبي بالتالى خاضمة لنمط تكسسسون 


اجتاعي تبمي كرلرنيالي » غالأيكرولوجية الصهيخة فيه شي أيد يواوجية المترومول ل 
تنأتضاتبا ه هذه التناقن ات المتمثلة في الصراعبين الأيديولوجية االميبرالية المالميسسة 
والأيذ يرلرجية ! لوثيا القع التورلية :* وبين هذه الأيديولوجية الرأسماليسسة 
الكيلونيالية (عامة ) والأججزة الأيديولوجية الوطنية ( الاصائحية . الثويسسسة ) 
الضعيفة ٠‏ 
ْ ان الأجهزة الأيديولو جية الم ولة في الجزا ئر المستحمرة مهما كانت تظهر سين 
فترة وأخرى ينها ذات داب استقلال ذأتي ٠٠‏ أو أت محتوت ديمقراطي ليبرالي » الا. 
آنبها كأنتفي بجوهرها موجهة ببأشرة - في الأخرى س من قبل المترهول شأن ها 
أن المرؤسسة القبدية ( البيش ‏ المسكر  ٠٠٠‏ الخ ) وتضح هذا بيدا نسي 
' .+ الجهاز القضام خاضة * 

37 5 لوالا اف ال ممتي القذ 
ذى ” تكمن اجتماعى تهمي " رأسمالي كولونيالي » ناتج موكرن الفريى التيسة 5 
مف! المعتس ذ الما | لا.جتماعي التبمي ليمردابقّة بشبومها الحلمي » ويعيش هذا . 


0 ف لاق ني ا 1 م 
2 تلن 


دوي 


لذ ريق المة. عألفالذفى وعبارة عن . تشكيات الجمشضاعية كولونيالية ممبممانة 3 ف ألار تنشكث ه 


1 ]ا ص 


الملاقة الثلاثية الثالية : 

١‏ ءءء قادركة ة استفادلية : متمثلة يجوشوم في السبطرة الاجتماعية والسياسية !اميأ شرة عأسدى 
الأحالي المسلمين ٠‏ 

؟ . عازكة التبحوة ب الاستنااانعة وم م مه ل مذ سع مدع لترع ول ) 
5 م المتروبول رالسوق العالمية الرأسالية * 

الأ سب كه 'لثقة صرأام دامقي, 0 ناكل الستغيرة إلا ستيداانهة ( البزاثر ( ُ مم الجووليتا ريسا 
الفرنسية والأوروبية بصورة عامة كدوم الأهالي " المبلترين " زومه1مة 13 وءظ) 


سكين .خلالها » فا ن الأيديولوجية المترمواي.سسة 


7 وألكواونيا أي تديأ من م“قتين : 


1 


0 قالية خضورية 283 1 23 ونان 5 
3 لي 
ب كلاثة تنافسهة عنم © اناعد 00 


وتتخذ أشكالا تاريانية مختلفة حسب بلبيمة الاروف الحامة التي تعوشب. سسا 
4 0 ه من حيث تكون اليعي الطبقي والسياسي الواني نى الأهالي أصح سسب 
رض الأصليين ٠‏ 

لت كا ى الاب الكرلونياليون وني الار هذه المئيات الاجتيامية ب النيا سيية 

المحقدة 6 يبحثون عن الأشتال الروائية المناسبة التمجيد ( مء+1ه»8) الاستمساره 

ولكري يقد موا الى القراء الأورهبيمن أو الرأى الأوريي والحالمى, 6 من خلال هذا اليقس 

ظ الأدبي ( الرراية ) صورة مقهولة عن وني ذه الدايقة المومنة ( أو الفريق الاجتياصسي 
5 0 0 امداعية والاومجاصة والجيمايمة بلجا ية عضوي البمتتيسسساءق 000 بيتك 

ولتحتج في ذات ألوقت مام المعسهور المترويولي بشنسيتها المتميزة ( الجزائية 11)* 


ولذ! كنا دجد لتنا ب!اكرلوزو!لممن ميا لمن بوخئع الى تتابة القسة والروايسة» لآن 


المجتهم ا لاسائمي في المعزا ئرعرف أشكالا بدائية لمذا الجتسىالأدبي ف لي الى 


مسدس هدهسا 


ا 


الشمبي الشفوى ) 7( ٠‏ 
ان الرواية الكرلونيا لية لي ممارسة جالية ( خداابية هه نصبة ( © امصدحن 6 قعي 


اطار الجهاز الأيد يرلوجي الثقائي للجراثر الكولونيالية تمحوق وجود الأيذ يرا رجي أ 
ألاستممارن ية الاستي'أ: نية الاستفاداية في الحزاضر وذ لك من ادل .خدلايها ! الأدبي الغني 


د ل 0 ١‏ 
سن ١‏ لممطال؟ ومسمد باسنا مله 


( الرواية / ٠‏ والماذحظ أن الريا ية تمتلك موقما سهمأ وحسا سأ 
انكرلونيالية ” الأخرى الجمالية والتاريخية والفلسفية ٠٠١‏ أل 


07 الأيك يولوجيا ص الرواية : 
أن الرواية في التمبىر وا لتصريح الجمالي ظَِ سس كلدل المبارسة الأدبية عسسن 


الموقف الأيه يولرجي للكاتبعن رني أو بد.ون رثعي (عفها ) 5 
#الرراية ليست شيك لسائيا ‏ لقديا ( عنالو1غ16ناعهة1 ) همصب ه 
بل هي رسالة ( ٠ههدهلة‏ ) ٠٠‏ انها وسيلة اتصيل مقولة موجهة ومحددة ٠‏ 
من هنا فالرواية كانتا , .جمالي أدبي ذات وجهين نو, تعقيدها أوتركربي] فى : 
: .نما شيرى لبعض! لأنشطلة والممارسات الحروية في سجن .أ 


١‏ س جروا ب [.«عتياعي : نمأ 
اسه شكل : ليحذر لمحا ورا تا لاجتماعية ٠‏ 
لسر وعطعحهظ .2 ) وال الكاية ( م ع 1ةمعط8 أ 


يغول ر 
عي الذ ى يقرر وبدىير لكاتب لتقد بمه ال سن 


قارثك ٠‏ تالفشاء بمشهومه السوسيو - ثقافي الشامل يذرفر,: بالودة تخالل ( لفهسة 8 


اسليية 30 الخ 1 محينة 0 


000 لد ندا لقف 
شهك بيرع القاق قن ٠‏ أبيمته السيقة م ولتتشف رتكتشف بوضعوح يحعضر أ لشفا سسب 
5١‏ 3 2 4 للب 4 > ابيبي؟ 6ه م 
وذ لك عن دلريق احنام وترتيس للصور الحية اور ع 1 


( 5قمسة01© مع1دعنآ )1 حانا 35 دك 
نَ سوه 


>4 
ا 


ثيل قبل بأن. تكون علا كت ُ 04 أتهم بأبيم» 7 
اهم 


أت 


يقول لوسيا ن غواك ه!ن 


الابدام الثقافي دفي إل ببماعات 00 تتماعية وليس "١‏ لأثراد 6 يذ لك : بالرواية كعلى قسسسي 


3-00 


المدياة : ( المائح المكن ) في التغيل ألممكن لكل قر 
'تشيبرى قبل أن تكون . نشادًا امماعيا عرفا يقوم بن فرد 0 / المبدع ٠‏ 
أن * الكتابة “ هي ” ملكية ” الكاتب!الخاصة الا أن هذه ” الملكيسسة * 

أو ” الحمران ” يشترك ف ب: ناته يتشكيك في الواقح الماددى ( الملاقات الامجتماءية - ) 
المجيمات الاجتاعية » ثم تجملم! ( في م حلة تالية ) فى تناول هذا التاتب الدع ' 
وأا دقتنا النذثر في عملية الابداع ه نجه الرراشي يمثل نقطة التقاء ضلحس.سي 

زاية ينكل الشلم الأول المعدلى الأيديولوجي ويدثل الثائي المعحلى الرراثر ى ” الفني ” 


٠.) وما مرخاء اتاساو في ادك رمه‎ ٠ 


إن الرواية ( الابداع 5 الكتابة ) في نسقبهأ اليتنيل لاتمكس أت التتحعصسق 
0 ل لت والتيفيا بع ا ه وجسو آذ 
اق + إل ؟ ن الرواية فق , مأدنيتها تشكل وجو ى! قا ثبأ اذى تلام أو : تسق جدييسدك 4 


يحمشرفي عاذقة د ائمة مخ نسق / فوضى د الايىيولوجيا ٠‏ ويذ لك تكون الرواية فسسبي 


7 ا 0 500 
ا و ا 
! 3 0 5 


عاذتشها مم الأيديولوجيا ومعالجمال » متحد د ة كائتالى ؛ فبي أمعكام وترتهب وتركيسسب 


لمناصر الحكاية بأو السك 6 عن ريق خنا بأو" رسالة ” موعية دحو الأخسسسحح 


ا 3 


0 


4 


ا 
لدان 


-- 
9 )١17 

لإييكى دراسة الروامة الكرلونيالية الا اذا فبمنا لبيهة التشكيل الاج 7 
التيمي . الكرلؤيالي الذذى قامتخليه وفيه ن هذه “ ااكتابة ” 6 رأخذ نأ بسن 
الادتبار المحاولات التي مافتكت تقوم مهأ السلطة الاستحدارية ‏ ال أسمالية المتازية من 
أجل إقئية استعدار فى نانع ناص ومتميز في الجزاثر كنيف الما انان + 
وقد تكفل مسركولية تدابوق هذ » الأ طريحة السياسية - الاتتسادية : ” الباريش سال 
0000 ددوعن8 ) الذى سن الأساليب والنهج الرئيسي لسياسة الاستميسسار 
الاستيحااني » وف لك يتأكيد ه رأعتماده السدالق على المو”سسة القمعية والدعوة السسسى 
تقوبتها واعطاقها المرقم الأعلى في التفئين رالتنفيد .* 

” لن تكون هناك -جزاثر فرنسية بد ون استيحلاى فرئنسي ” 

ثم يقول : 

" يجبعليكم أن تستو أنوا اه لأنكم آنا لم تقوموا بذ لك فانكم ستكوئون نمداري سن 
الإحتناظ بالجيش الذى قام بحدلية الفزو ٠‏ واذا لم تكن لكم مستحمرة قوية لايمكن المتسسة 
سحب .جز أو قسم كيزر من ائذ ه القوة الحسكرية ه ماد اممة:لم تتكون تشكيلة سكانية قورسسة 
عسكريا وشرعية " 1 0 


7 ثم وقوا., : 


” لاييكن فصل الاحتاذل أو البيمئة عن الاستياان والحكه رصحيع 
3 الادماج 5 نأ ت المحتوى البر.جوازى الدنبوى د الصتصرى 6 قدي 


الجدى |انتائج ا( والحلوز, التي د تست عيب لجوكر در السوامة أل ستو أانية » كخدلوة 0 


: : 8 هف اياءاة 5 أ بجعم 00 
07 00 تر معو اده ال المقاد الى اكقالسن لاك 


الحابيمة الا جتماعية التحالفية ٠‏ 
ولقد كأنت السهاسة ” الإىماءبية ” هما من سمو, الرواية الكولرنهالية وموضونا .سن 


ميض وكا تبأ اأرئهسية فم مرعلة المشر يئات والثلاثينات * وتحاهد إطروسة * الاك مساج 


ات 


عي مجوهرها السياسي والاتتصاد ى مقولة * الفرنسة ” ( 2541701 عالق58 ) 
نرئسة قواتين القلهك ء وك غال الأرشني الجراز السلحي ٠‏ ونون نتحد ث تسن 
فرنسة القانون المقازى يفرنسة الادارة ٠٠٠‏ الخ فهذ! لايح أن الفزن (الاسان ) 
الأملي » كان خارج ىه الشبكة ه بل أن سياسة الادماج والفرنسة كانت تبس د ف 
يالد رجة الأولى الى امعتواء الانسان ه من .خاذل تحويل وقلب:ىذه الوسائل التي تشكل 
الملاقاتالاجتباعية والشكن الاجتباعي ٠‏ ووسائل الانتاج التي لاتنفصل بالطلبجعن قوى 
1 الانفام التريضي :" الأمالن 0 
من نتائج السياسة الاك مأجوة ه رما خلفته على الساءحة السياسية والابد اعيسسة ه 
ظوور أولى, تلك الروايا ت التولنوالية والتي سميت : : الرراية الأضاانية قصمده8 16) 
8 15م 12318 والتي كأآن همنها وضن أول مسلم ثقاتي ل“نسان ” المدمح ” 2551416 
وكانت في #وجهاتيها العرشة ذأتاعتماد كبير على مرتكرات ثورة 49 11 © وقد ملسب 
على نذ ه الرراية دااب المماناة والتشاو'م والاحباط وفقد ان الأبل والمرارة رتئتبي داتسا 
ع زفي آلب الآخيان يخاحة|تعهار 2179 
لقد كانت الرراية الأمائئية ‏ 6+هخهءهددمة نتاج للواقعالادماجسي ٠‏ 
بكل تناقنناته » ومحاولة أعاك ة انتاج هذه السياسة البرنجوازية الحنصرية » والبحث بكسل 
الحلرق عن أنتاج مثقفين مستمبلكين لهذ ه هالاطروحة / أدبيا وسياسيا / وما ( فرحسسات 
عياس ) الا نموذج واذدم لنتائج د الساءة وأحد و وبا المثقفة البارزة ٠‏ 


يقول فرحا تعيأ «ر,؛ 
لا ليذ ١ 020 ١‏ 1 
لس , 1 2 2202 8ه +صخهبابنوء36 35098318 51 
لاط ار الى 5 001 > ل ساق 1ك 5 د" اذل 4ن 
1 1 0 1 رب ال 1 ) ا ا #درظ ا للد عباس الا مع ياه 
ا بسن ا : : + 823102146 هفذوخة8 ع1 ث #صصة1«وع41 


” لو اكتشفت أن عنا ك آمة جزائية ‏ لكنتودلنيا 7 


وكان هد ف الرراية الكولونيالية الأعاذئهة 0 © 15 مه 12338 ) فو الترتسيز 


“مهم 


على ابماد كل الأسالهبالودانية في نعل الأزيات 6 واعتماى أسلوب واحى هو ؛ السماجة 
والتذكيكى على 00 شرعية المسعوات والأنهداة ذأتاللايح المف تراب : الفرنسي 5 المريسىي . 
١‏ و الاساندي القنيض م 7 لمي كانت في الوأ قم وى مسستتوى الوم ونس الرومية اأفصليسة 
في العيأة العامة ( اليكء جارة ١‏ الفقافق 07 المحافة س .التهلوم 0 الينوك 5 الخ ) 
تخذاى سياسة الاك ماج وت أيسر أ عاد حديد أ 0 لتدفح بها خداوة بحر التحقيق والتجذ ر ٠‏ 
يقول الأمير .ناد : 
* الرجعأء منكم أن تتقذلموا بقبول تأسفنا ٠‏ فقد أشداأنا © ان كنأ قد .علدنا كثيرأ ه 
لكنذا لم نترقفيوما قدا. » على اعتبار أن فرنسا الغنية بتجاتب! رصناعتها شي الخنهنا 


بلك عذلبم في تصدير الأفكار التي لايمكنها أن تبقى فقدا د .شل حد ود سأالاء رصية * انكسم 


ديز أي 
لو لم تأتوا الى هذء الأرنر, ه فان هذه الأفكار ء أنكار السدالة والتقدم » والتظسسام' 
والتوازن بين الحقوق والواجبات ٠‏ لن تنمو بسرعة على الأرغر ,ا لافريقية ٠٠٠‏ لأننا نتتحمسل 
مأض ثقييل وتقيم * هناك كثيرون منا » من استطعتم أن تفتحوا عيونهم -بيك! علسسى 
اليضم (05), 
تميزت سهاسة الا ماخ بترا رين واضحين » أحد همأ تخذيه قوة سياسية متروبوايسة 
ليبرالية تمعن العها رالسى* مع " النخبة ” ( 1ه '.1) من الأهائي » الذيسن 
هم في المستوى [ ! والتيا, ر الثاني تخذيه قوة سهاسية محلية مستوطنة أورههوة © ويمكسن 
أطلاق اسم لجزا ثرياني 783 ”5 5*”تلى توه » أ كان ينهد فت الى 


اماج 00 ) ©86 016485 8111811301 5غ ) ول ( الآخر 0 ند 'بآ) 


5-077 ا 4 اي : 0 5 5 ا ل الدب : 1 لدررسعة العانية نية ماقم م “ال 
7 0 01 اانه الكرلنيالية من شال النس الرا اعرضيدة 


مرأاحل ه سجلتها الرراية الكولونيالمة في مندلق تداورا : © شمر إطار الصراعات ١اساءفنة‏ 
والمتناوتة التي عرنتها المرعلة الاستممارية نذ بداية الاستثمارات الرأسمائية الكواونيالية 
في المستممرة وحتى النسيئا تمن ضشف! القرن حيث ورت الرواية الوانية باوكالتينا 


57 


0 العم 1 


وسعم 


مت 


ورو“اها المختافة * 
متحدد الصراء الاجتماعي -. الثقافي السياسي, إلذ دععاشت ونمت في !«اسساره 
الرواية الكرارنيالية منحليا رعالمها » بالمحاور التألية : 
١‏ صراعاتبين الجباز الشامل للاستعار والأهااي المسلمين ٠‏ 
* س صرامات: تعيشها :الرأسمالية عالميا ه في مواجهة القوى الاشتراكية السالمية خاصسة 
بعد انتصار ثورة اكتمر ٠ ١1١١‏ 
د صراعا تتميشها البورجرازية الفرنسية والبروليتارية الفرفسية القوية ذات التاريسخ 
التضالي الاجتباعي والسياسي الحريق ٠‏ 
ان في هذا الا.لازيمكن تلمسرثلاث ملامات يارزة في الكتاية الرراث. 
الكولونيانية : ش 


( ب البحشهن شرق .عديد : أو مرحلة ” الاند هاش ” تمتد من 141 حسسستى 


و٠ولء‏ أو رواية الغزو 4 ( ©8*20188 ) 
؟ ‏ الاستقلال الجمالى : أو ” الجزائريانيين ” 8224081518عله ) 


تمتد من (/++*19احتى ٠) ١1768‏ 


“ل مدارسةالجزائر (2'1688 ©16مع1'85) تمتد مأيين 1115 وحسسسسستى 


كك 


6ه 
ورفم الا.خت 00 وأخرى » أو بين تيار وآخر » الا أن التيارات 
الثلاثة تبقى ملتصقة بمؤاج «خاه, دسجل نفسه د أخل أن ب المشرب المربي (كسيادت) 

- و 0 ببالنازي لط . لوطو ا افق فول 2 يد 


أن الرواية الكولونيالية ه والتي كي الوجه الجمالي لا“ستحمار ٠‏ كانت .فأضعسة 
في منيلق تداوربنا المام ه للمقولة السياسية التي ترد. » أر, الاستعمار كالأقحى أذ! لسم 
يخير ” ,بلك ه فى كل مرة يمود. ه وكذ! كانت الرواية الكولونيالية حت تتفير وفق متالبس سسأت 
وحاجيات ا لاستهمار والقوب الرأسمالوة المالمية والأد ب اليونموازى المالمي ٠‏ وكائست 


"+ 


00 


كك 


وكات في نسق تطورها :سل | تملن برضي عن تفسخها يعن ذبايقيا البحديةه فابيسا 
هآن البنية الاجتماعية التي أنهأتها ٠‏ ْ 
.حب نرق الزواية الكزاوكيا لية بهن اننا" ؟ 

بأصدى ألرواية الكولونيالية في أوساط المثقفين القرا*.؟ من الأهالي ؟ ومسسسن 
الفرئنسيين ؟ 

ان تأثر الأيديوليجيا ء ودور الأد ببصورةعامة لايمكن فهمه الا أذ تدكنا ممسسن 
معرفة الى دن تتوجه هذ » الرواية آرلا ؟ ثم مأنوم وحجم الةراء الذين يتماطون ععكدء» , 
الرراية ؟ ٠‏ 

أن أدبا بون قرا" لايقدم أى شي* ٠‏ ولا يلك شرعية البقا” » ولا مسونا لوجسود » 
وهو قول ني صحراء ٠‏ فالحملية الآدبية هي قبل كل شي" متوجمهة الى الآخر ( القارى ) : 
الضف الفالتة © ««للانه ]رع قات د ابديراييق نه جنال .أ والعتريية 
موقف » لادانته أو لتمبهده ٠‏ ذلك من خلال الذات الابداعية للثنان » هذه السسذات 
الابد أمية التي ضي اذيك ماقي قط ه بل نمي تحبير والتزام بموقف ود فأ هذه © سنسواء 
عن وعي أو سور عفية ' 

لقد كانت الرواية الكولونيالية تضع بون عينهماأ بعد ين رئيسيبن هأممن * ومسي 
تمارسرعطها في ادلار ما٠قاتهها‏ معالآخر ٠‏ ( القارى؛ ه البمد الثألثني اللي سة 
الابداعية ) : 

50 المالمي ناترم الى قراة المال ند الرنموين وم 

بالتسون م لتقديم صورة عن .دق » الأرضروهذ | المت [جالذاة تميق 


: إوتئفسه 8# ر ا 1 22 ات : 0 9 25057 0 


0 الأرنر,السعراء القفراء ٠٠٠‏ المشاع ء التي لاتسكنها سوى الوحسسوش 
أكأي اللحوم البشرية + الخ ٠‏ 


وكساك 


ب أن الانسان ( الأهني ) الجزائرى 6 صر انسان ردال وغير مستار با لفطسسرة 
وبالتالي لايملك أى ممق في امتلاك الأرض ٠٠‏ 
الاستحماز جاء الى «نذه القطمة الأرضية الافريقية الغالوة من السكا ن م مسن 
أى علامة للحضارة 6 من موقف انسأني » أطته عليه دابيمته الحضارية » آملا ني نقل هذه 
الحضارة أو جزء هها الى هولاء ” 5تهووهدج )١0(١‏ المتيحشين من سكسسان 
الجزائر ٠ ٠‏ وأملا في تحمير الأرض » وخلق الانسان التدةٌ (18) . 
ولقد كانت الرواية اللولونيالية وعي تسمى لتقديم «دذ.ه الاطروحات السياسية - 
الايد يولوجهة .- الثتانية تريد أن تقدم خصوصيتها ” البزائرية ” 1 التي تقل 
جز"؛ من شرعيتمها [١‏ إلى القراء والرأى الام محليا وعالميا ٠‏ 
؟ - البحد الثاني : كان هد ف الرواية الكوليئيالية ة على الى اليعيك زينيا 
وثقافيا ه خلق تراكمات ثقانية رأسمالية كيلونهالية ه ذات طايخ ” بلي ” يهو ء 
تواسسرفي المد ى الزمنى البحيد ” ترأ؟! " محليا للاستحمار © يكون بمثابة مستسسسود م 
أساسي لتوزيس سلعي ثقاف مسون » بون أوساط المثقئين والمتحلمين الفرنسوس سين 
وأ لأورمييين وألجزا ثييرين على التيالي 5 خاصة وأنه م بد إية القرن المشرين أى عشي سود 
العرب العالمية الأولى ه كانت قد بد أت تتكون نخبة من المثتقين ( الأهالي ) » الذين 
سعى دائيلا لانةأ-جمهم محسبءقهاساته السهاسوة والفكرية 6 من بين الأرساط الارستترا.اية 
والبورجوازيات المحائة'ة الأ.دلية ليكونوا وسطأ" بينه وين البجماتير البحلية المربية - 
. الجريرية ٠٠‏ انهم المثتفون الائد مأجيون الأربراليون الذين سهتون لهم فيما يمس سد 


000 دشان 3 :الم الشف ! لسياسية:والثقافية لللشركة:الوذائية اللشزائية 1 7 


المدواه 7 
رفم نذا التخداي.! الف ى جهزه خبراء السياسة الثقانية الكولونيالية الفرنسيسة 

للجزائر ه فاننا لم نتدكن من الحصول على وثائق تقدّم لنا محجم حتور لف ه الروئية بسسين 

القراء سواء في الداع ( أترفر , المستحمرة ) أوسحتى ف , فرنسا نفسها » وبا يمكسسسن 


ب 7 ع 5000 
0 0207 موي 0 م لطا سي . سس 0 


سان “أ 


تسجيله هوؤياب المتابعا ت الاتدية لهذ ه الرواية فى" الصحف المحلية وآلبا 000 15 ا 
وسجفى المرجر لويد 5 تمعنايلك رواج هذه الرواية دلي دول النشر ٠*‏ أل الست 


دور النشر ذات السمحة والصيت في السوق الثقانية شي : 


10 ممه يلون‎ ١ 
20100 ند أولقة ورف‎ 7 
؟ بن أليان ميكال 1101481 811آه‎ 


فحيين تكون الرواية من منشورات هذه الد ور الثاذثة » تكون ذأت انتشسار ورواج 
مقبول ٠‏ أ .حين يكون الناشر أو د! اا 0 د أ نغلي 
محلي ه وآن الكاتبله قزاء في المستممرة ( *؟ 2 » آما حهنما يكون الانتاج منشورا خارع 
المستحمرة ( أى في باريمرفي أغلبالأحيان ) فيكون ذا ضد دفي الغارج ٠“‏ 

وتلى الحمرم ثان دارمكن ملاحظته ه ونظرا لانتشار الأمية أن هذ» الرواية ام تكسن 
تضع بحين الاعتبار س .ناضة قبل نضرج الحركة الوطنية الجزائرية عشية الحرب المالميسة 
الثانية ‏ القارى؟ الأضلى ٠‏ رفم وجك يحض " المثتفين ” من الأهالي بالفرنسية ٠‏ 

أعلاقة الرواية الكولوزيالية بالقارىة » يظل يكتنفها الغميض الى حدٌّ بعييده ه 
وتفقد النتاتى الستغلسة من دراسة هذه الملاقة الى الكثير من الدقة والتعديد ه نظسرا 
لخياب الرثائق الأدبية والسياسية الهامة حتى الآن 6 ورهما 5 هذا ار سد 
ذاته  (‏ أىغياسء ”هذه الوثائق ‏ ) مجزء! من حلقات المخلط السياسي الثقافسسسر 
ا 


مسيم 


بس البيحصسث فسن شدرق بجسد يمسا 
13 
أو 


5-7 مسار ” الإفرابيسة *” ( 18؟1012) 


2-8 م | 7 > * 

الع 5# اي 3 : , 

7 ا ابيز ل لي ل داوم جارف 67 بو ”0 ل“ جبرسيه «ومر تسوك عقر رك يق وك الجر و 
ع ل 4 تا ا 5 الرل سوام فو ل 
واد سر نه له ري ا 7 

0 
نهدا 


لس سوس ممسصصمم عه ممم سصسصييصيييص سس سد - 


عمي سبيللا 


: 1 - قبل الغزو الفرنسي العسكرى للببزاثرعام 180١‏ ه سجل لنا موتر خسو 
الأن ب و ووأ ضحي تراجم انودع الأدباء 4 أنه كانت هنأ 3 وحالات ألى الجزا 0 من انس مل 
تحن السيتين بالققافة رالكتابة ٠ ٠‏ من أصل فرنسي واسهاني واتجليزى ٠ ٠‏ جاوترا السسر 
هذه " الأرق 7 الحارة لاذطا :معن قرب «يلى صِذا القوم من ا اليشر 0 1 أ (لالتسم تسسم عل 4 
ار نر,الافريقوة التي ترثهما. داثما شي مخيلة الأررمي 0 بآكلى لعو اليه *و "اعون 
القاتلة ” والتوحشيرا لبد ا ئهة * ٠٠‏ تأ*ننا هوثلا* المثقفون ونس يحملون في رو"وس هسم : 
عوالم ونضاءات لف ليلة وليلة ٠٠‏ وحمايات المشق التي سبجلا ابن حزم في كتاب سا سه 
1 طويّ الحماعة * ووه جايتوا الق جز من بأذب " المعجزات : وا لسحر يد ولسوأ 
ْ مأكراديم رماقهطاعيى الذااتية والفسييلية عن دده الرعكن 017 
تقد جاوءوأ برئبة الاط: :على افريقيا البصجية ؛ 8483481850108 881018 1ر1 
( السام لجان ليحو ) ٠‏ 
من بوين الكتب الدطريفة التي تعرضت لمرضوع الجزائر الوحبعية في فخرة من فسترات 
3 الحكم التركي ه كتا ب أله ”الأبدان * ( ههه و«دم هن ) والأبدأآن صوآءك 
القسر!لاسبان ؛ كانت الكتهسة قد أرسلته لشراء الأسرى الذين وقموا في أيس_ د ى 
ا 108" 
وقرأصنتمها ). 


0 (288580141108) الك ى بحثه لويس 25 عن الجزائر وأصاليها 
000 


الم سأذ بين ه رحل © أنبيأ* 04 متمشسفين وقراصنة 


0 عت 1 3 0 سح 
00 مأك 0 نج 1 9 تنا ا 0 ا د موبوع وتم داه اي 3 و نَ عاذ مشر ري 00 0 
ااه يانم لما 00 ف 7 اعلسميي | ير ام 


ا * راطللوللن أراأبااسل إكاوقه وقم] في الأسرر قدى مدة الأسر في سجسون 
ال 
العزائر معيث كان نبنا أن خوسمائة ومشمسون اميا رتكلمون اثنتيبن وشرين لخسة 0غ ٠‏ 
لامخرج كتابات ” نثتور د ى يراد ى ” ( 15هفوص 38 #معلاورملا )والتي 


كتبمما حوالي املاط وأسمانا ( افده ظلاع؟ 8501585 ) ( مالحا تمن 


2 
ع 


000000 
الجزاثر 00 ر السابق الذ ىيرسم الجزاثر , اذى الصجائب ١‏ ! رية .م لجز سرى 


على أنه ذاأك المتيحش الساذج القرصان ٠‏ 
وام يكن الكتا ب اافرنسيون وحدهم عم الذين سقداوا في لاعرة ” الهش )5(١‏ 
والحنصرية والتمصب ا لقومي والديني حيث الأبطال دأئما ؛ قرصأن مسلم وأسرير وبع و 
( في أغلبالأحيان ) رجل نبول يسومه هذا القرسان المسلم ألوان المعذاببيسسل ان 
بمترتلك القع والكتابات وفي أكثريهاً كانت مرجبة من قبل القيسس ( الجهاز الديني ) 
ليث لاوا للحادة ا لأوروبية : #لى الخد مات الروحية والمادية التي يقد موتها للشمستب....ب 
و " الضطيدين " خاصة 17 
وسينا كانت الدابيمة الجمائية هذه الكتأيات ٠‏ ومهما تانت " نية ” الكأتسب ه 
نان أغلب هذه إلكتايات » “الت وثيقة وورقة رأبسحة في يد مخطداي السياسة الاستمماري-ة 
في الشمال الافريقي ؛ شي المشرق الحيبي 6ف اقصفف لتر النتاسح مشر ه أذ قدمت 
ددذه الكتايات وجهة نر الررجل الأوروبي أو الشف البو خبارف © الذذى أنتجتس سه 
البورجوا زية م ي قز تعتأحاتها بحد الثورة البورجوازية الفرنسية وموقفه من الآخر » اذى 
هو انسان الحالم المتملف » 
ولقد كانت الكثير من هذه الرحلات » التي قام بها رجالات الثقافة الميرجوازية » 
وبا أية اغاذن الرا سما ليتع تناتقضاتها وطريقها المسدود » وذ لكعشية انتصارها على 
الإتدلاع وأداقها لوأمجهم! التارييضي © مدرجة في انار التكشايط. ” السياسي ‏ الثقافي ” 
0 . الزستعمار والهورجوانية الفرنسية التي ستشركببرأسها لتسلط ب جشهها الرأسمالي الى 
ْ 006 1 0 بالمحايية 


ورم فم أن نلي هدق ه الكتابات لم يكن طابما أدبيا م 00 الفزيسسة 


حت رول فوا و نا 5 
للق .ماما نويه با سس 


٠*٠ 7‏ أل كانت أقرب الى المذكرات أو أده بالرى” ب" أو ! كتابة ألتا اتيس سمس ل 
الا أنها كانت ” المقدمة ” الواضحة لبداية * الكنا:” 


-05255 ةدام 


لوكت 
3 ب ماف ف الخزو المسكرى الفرنسي بزاثر سنة ١ 49٠‏ #6صسود وانتشار 
مجك البومائتييرة في الأد بالفرنس » وعلى هذ! ا نذ! الفزر الذى هو جز" من 
عاامات أ زمة الهورجرا وانية اله أملت » أن ينتج على ستوى الأد..؛ ه رواية تمجيد الحرب * * 
تمجيد الغن. ” مستميدة معد تأيليون لصر ) مشحونة بأصاف روعائئية تسن 
الدابيمة والعادات والفلكتور والحب ٠‏ 
نقه كأن انضز الاستممارى الحسترى ٠١‏ ثم ستيدلائي الممجهز والمف.سطط »© 
ردن ررائه !الأزمة الحالدية لترأسالية 0 أدب كولنهالي ترف ليق 
ملك ونه ه اتصف في بدإية اندااقته بنزعة ” عسكرية " : مراساا 0" 
الأعبال ولواجبات المسكرهة »اسطلورة النزو [ [ البطولات الحسكوة ٠‏ ا 
ولقد كآان سذأ الأ ءفى! ئزعة : ” البحثعن شرق جديد " » والتمشع يو سسد! 
الشرق » وتحويل ثقافته وأزثيه وانسانه إلى استبلاك أورويى ٠‏ ولقد كان القشس.ساب 
الفرنسيون يندالقون من .خلف البحر وثي روءوسهم " جزائرتم "و ” مشر هس سسسسسم - 
التتكلورى الساعر ؛ * كل مسإفر كان يحمل مسه من فرئسأ متزاك الخاصة 6 مساسسسسة 
ومبسؤة م 0) وقف عبر عن ذلك :( 021118 .114 ) توما مركوتميه يقو لس سه ؛ 
يواه لوبي فك : و رع ال 1د 
لق كانت المرعلة التاريغية الأدبية الممتدة مابين ( ١40‏ ل 15٠٠‏ ) 
فترة مقسمزة برنبة ببأمحة ف , البحشعن طاريق لانتاج أد م ؛ف ى يذ ور تتصل بسك م 


الملقة )١١(‏ الج ,بي ” الشرق ” أو ” ألفليلة وليلة " فر, نظر المثتف الفرنسسي 


1 1 ل : ) :80851 000 بترو بوييل * في ثحلاق تناو له 
مدب الداع قرس 0 20 2201 م 


؛ 6 
شأئسيل ) والقسيدة يحئوان الرجزائرية الأولى " :4018110108 82011828ط م8 ) 


46م : 


نسم 6 4 مده 


" هل ! الشامر يرثل بداية انسار عبقوتون » وتقاداعرقمن أو أصاين تبولسسين ء 
أنه خليط ألكرى والشجاعة بين الحرب وألفرنسيمن ” 
مالما تعلى ضادين الرراية الكولوئيالية " الاغرابية " 
للا ااا ا 
ركزت الرواية الكولوئيالية ني مرحلتتها الأرلى » مزحلة ” الاند عاش .. اليحسث 
من شرى .جديك ” على الاشادة ببطولة ” الممتكرى " الفرنسي وشجاءته وأستاتتسه 
من أجل الغزو والاحتاال ه واستماد ة البيبة الوطنية التي حاول أن يستهين بها دأى 
لجزائر باسانته القئى [, الفرنسي حين ضربه بألمريحة ! ! وتفانهه في قبح الانتفاضسات 
الشهرية االعرسية » فصورت:بنوع من الافتنار ” فداحة ” وقوة القم الذى عا اتانيه 
القوات ألغازية البدللة [ ! على الأهالي البمجيين والمتوحشين ٠‏ 
كان مضع “ سنياة الغهاط والجنيد * الفرنسيمن وتلاقتهم ب * الآخسسسسر * 
ممعسة 'ط أى ( الأهلي ) ديضوما ذأعما ومشتركا :بين كل الكتاب ٠‏ رعملسسة 
أدبية رائجة أملتها دابيحة الاستممار في مرحلته الأولى ٠‏ فى ركزت رواية “ ألبحث مسن 
درق ” !هاما على كل تفاصيل حياة الغياط والجنود وأخهارهم ٠١‏ حبهم وشجاتهم 
وتانزاع )١(‏ واعتيرت الرراية * الخزو” الفرئسي للبزائر ” نقلة ” حضاريسسسسة 
وانمائية » وأشاد تببدلولة أولتك الأبطال لكبو لطا 01007 
واستطاعوا أن يرفعوا الحلم الفرنسي على هذ ه الأرضى التي يحتبرينها خالية سن 
الانسات 1 (15). ش 
وتقد م للنا رواية الفزو ه اتضباط الجندى الفرنسى ٠‏ من أنعل اعادة الاعتيا 


1 


ش للكاتب " تسيل توعان ” ربرجوءووم7 1معمولة ) السادرةعام 0 يتعاول : 


00 7 روس 0 17 
0 9 ةل سي يق ع عه لب 0 1 اين 


قسة ضابط فرنسي ( 118117811411 ) يعيش واقحصة معد 'مدرفتا ة كا ن قد تحرف عليها 
يي نوئساً 0 ثم مناءت تلتحق به م الجزائر في منحلقة الجقوب الوضرائي ( ف ( ه( ضير 


لئا نت ه الرواية 5-5 الخ اانا د لالة كبيرة هه أنذباء! 0ه الحاشق والتزامه 


وب ان 
واسشيورن 


ساوو- 


داخل الثكنة ؛ وتربوته ودااعته الحسدرية وادتثاله الخلقي للقياك ة الاستمر! 
لهدا ٠‏ والرواية من ضذه الناحية تريد أن تقول : أن نذا الينى المسقيت بن أجل 


دق كذ لك ه الا أن قضوة لاحب المداريحة في الرواية مادي الآ "لعبة 


شرف فرئسأ ه صو كان 
رافظ فلن ١‏ لحاريقة الرومائتية التي كانت مهوضة على الانتاخ الفني ٠٠‏ وفرصة لتقدي.سم 
بعش لحك ات والتقاليد والثقافات المحلية بصورة مشرّهة ٠‏ 
وتهد و ألجزائر / الشرق ٠٠‏ ثي الرواية الكولرنيالية الائد عاشية ه تلك السلان 
الستينة ٠٠‏ بلا الحداش ٠ ٠‏ بيلاد الوحوش ٠»‏ والقناء دلى هذه الوضمرة الاجماية 


اللبيحية من وأجب! لاستدوار / غرسا المتحضرة 11 )١1(‏ كما ييدو الأعالي فسسي 
7 يعون سبول الانسان الأوريبي المتحسسر 5 


صررة ” عدابات: " وقدناح تارق 
200 * * ييبيمون البشر » أذ أنهم قوي قاصرون ٠0‏ لايمكسسن أن 
سوا آلا بطريقة 5 الشدة والعنف ء ولا تنفذ الهادى' !لديمقرادلية الى للدي 
ولابسكاايسون كتابيق) لأن مجتمعاتهم لاتمرف فير أحد الأمرين ٠‏ أما التظام الاقطامي 
© وام الفديى (18) , 
ولقد قد مت اارواية فى, هذه المرحلة 


يسيشرن | خل قوقعة الشحوذ ة ٠‏ ته 


حتى 0 امشفاء من المرثر,المجسمو , العضوى )١1(‏ راذا كان هذا اووس الحقيقة 


سياسيا وأاجتماعيأ ا أمنه * الروائي .حون يمرت هنذا " التخلف * ” لايد 


00 ع تخرييريا ! انسانيا عر لاك * بقدرمايتجذ. مرقفا عبرريا. وطيقيا.. فإلانسا ن المح عابني 
: ا ا اطط ناو ا 0 و ل : 

م ين 0 اميش في واقم متخلف تارينيا كَ لايمكته الا أن ينقرض:, سو ططق الستمير م ( الاتمسان 
0 المغتار” ه ولابيك لميى! الانسان * المختار المتحير من أويا غدل متسس سان 


( الآخر ) ه الأبيلى 6 ولا يتم ذلك !لا بألفاء وجود الثاني 6 عن طريق الجه سار 


ألقممي » وبذ لك فالمائقة في الرراية الكرلوتيالية لاينلقها دارفان متكانكان » بن 


5 لجزائرى ” ذلك الانسان الغامل السذزى 


فيه قوة الحر ٠.٠‏ التي دض مرجهه في كل تسسس ” 


لسو 


ا لسيسهه- ته لس ممسسا 


اللبببب))-) بجتسي 7 


5-6 
نتيجة صراع تليين ز مده عد ) / ألّانا / و( ©«تسفاطة ) / الآخر / 6 ومسا 
متمايزان اجتماءيا وسياسيا 6 أحد سما عتفوق را لآخر طحط. وعقرم . 
وقد وجد عندنا بعضالكثا بالفرنسيين » الذين ينطون جيه واستباتة منسسن 
أجل تحتيق مخططات سانيم السياسة الاستميارية ه اذ دارنعيا عن طريق التسسن 
٠‏ الروائي ء أحقية فرنسا التارينهة في استيداان واستغاذل الجزائر » اذ امتبروا أن هذ 
الأجاس نض قل اندو ميد ها لاريم ورف ارون 211] 
الأرائل ٠‏ وأن وجود صم في الجزائر ماهو الا استماد ة الح الف ى استلبه العمسسسرب 
والزور القراضية 5" ظ 
وان الد ور السياسي - الأيديولوجي النوط بالرزاية الكولرنيالية في عسسذء 
المرحلة ه فرضر ليها التنيز يطابح " التضمين " الفضي » والذ ئيتخذ طابسا تمليها 
مباشر! 6 كاعطا” د رسكا فل في الجغرافها والتاريخ ء من موقفاستصمارى ٠‏ طبما (١؟)‏ 
وذ لك لاتأثير على الا-بيا ز, الفرنسية الصاعدة سواء دالغل المستممرة أو .خار جب ا» 
ولتثييت بعضالاطروحات السياسية الاستممارية في أد مفتهم ٠‏ والمتثلة في أحهسة 
فرنسا في هذه الأرض ٠‏ وف, نف سالوقت لخلق تراكماتف, الثقانة الاستممارية ٠‏ ند 


لآأبدأد 


هذا معليا فى رواية 261عخ1» 2 وومعهع و8 ) ” ضيمة المربى * 
للكاتبارمون سوليئهاك ؟" . 0 غ2 ورميزدهة ) »ال أئنا نجد بسين 


الحين والآخر انقدااما ف , السرد والحكاية » انقدااعا وأذذمما في الرواية » لنسته السسى 
نوم من المحاضراتفي الجخرانيا أو التاريخ الجزاعرى (1 1 ) من موقف التشربه والتسطيح ٠‏ 


وسياهر تأثير التبشيرية السياسية الاستممارية في الممارة الرواثية موضوح تام فسشي 
رواية ( الأسلحة الأ.ميرة ) ( 85نزه4 088318285) لنفسالكاتب لاستسمارى 


( أرمون صولينياك ) عودع2دمة .4 ) ١‏ أن أنبا مجموعة من الرسائل 


00000 درتاثروالييا* الفني الجمالمي:الروائي. ه.بالوضح فئن.شموليتيسه ه أذ أن هبه 
2 دخول ” الغطابية ” أو ” التدريسية " جاء من دابيمة سلداة الايديولوجيا التبشيرية ٠‏ 


- سا1 6س 


يبحث بببا أحد الجنود الترنسويين أسمه #تمهتتاته ) ” دوسريار ” من الجزاعسر 
الى أخيه المعلم بفرنسا » وكام قرا ؛*ة ذه الرساثل على تادميش الما رسة © وقاترك يز 
شابين الرسائل عاى صف العزائر وتتبح الحواة د اأخل الثكنات © وتكشف عن دمنويسسات 
الجنوك المرتفمة ( ! وتصور بالبتابل حياة القبائل المت هورة 6 وأن نعلا" الجنسسود 
جاوكوا الى من البا(ك لانقاى هذه ” المخلرقات البشرية ” من هذه الرضعية الدزية * 
رشي هذ ه المرنحلة تناولت الرواية الكولونيالية الخموذ م " الجزاثرى ” على أنه ذالك 
انيتتلف الذى جبل على هذه الوضمية وموغير قابل لاتدلور » أنه ” متخلف » متخاذ له 
خامل ‏ كذذاب ه دساده خاين * 13 )ه وقراءة سريعة لقصة ' الطسسسسسوارق ” 
170104 مع (15) أء*تبين ذلك ٠ه‏ أذ تناو ف و القضة حياة امهس حل 
جز ثرى دن بكاو “ الناوارق, * تناه أحد الدناظ الفرسي وأ ظله المدرسة ؟لفرنسية » 
0 التعليم لم يستطيمأ اوكا نه عقلية ااجزاسرى 
المتخلف الموريثة من أ-جد اده ٠‏ 
لقد ظظلت الأرضهاجسا كبيرا بالنسبة للمستممر ‏ لأنها كانت وسيلة أ لانتس سساج 
الرئيسية والهاءة في مجتمخ قهلي ساذاي » وكانت هذه الأرنررهي المحرك الأسأ 


لانتفاضءات نلاحية مهمةفى تاريخ الجزائر » اذ كانت أغلم .ثورات القبائل ذأت محتسسوى 


'ٍ 


دحي عب ابتشاعي ٠‏ 


ومع موي سم اب وعا مسسسن 


أ لفوثنى والمخروج عن اللاعة 9 وتشأوز زالتا 1 12 
2 


00 تومير الفترة الزميية ا للجزا ثر ست مسة, 
٠‏ 14 والانتغاضة الف" حية التأريخية عام 141١‏ التي مميت بثورة المقراني » واوزن هذه 
الأخيرة الاجتماعي, والسياسي فأنها استدااعت أن تكون عاثمة يارزة ني الرواية الكولونها لن 
ونم من نموم الرواية فم , مرزعلتها الأولى ٠‏ اذ اعتبرت.دذه الالتفاضة " جنع * وخرنن 
م ” الانشياءل ” الابجتماعي والقائرني والسلوك الصحيع » وترسم لنأ رواية: 


جه انه 


( 430114 عه 3111:8158 ) ( سولويت ربعا ت؛ 5 نك سذ! الموةف يمسمسسن 
انتفاضة ١لالم ١‏ التأرينية 6 أن تتبمالرواية سيرة أحد *” المستوطئين * وَنذءا سسسيرة 
خاد, دن الأهالى اسه " علي ” وهو يكن كرها عمرقا امبذا المعمر * وفي لودة أغسرى 
يقدم لنا الكاتبنصولا كن .حب ينمو بن عائشة بنتعلي » وابن المعمر 6 وين بعبة أخرى 
مراك شع وريه ابن اكد اتناك التميين الند اعن ترج قاين انق كيدي انين 
المعمر هذا (عاشقعائشة ) ٠٠‏ ومن شلال نمو سذ ه الشتعيا تتامو الصدامس.سسات» 
- والمجازفات ٠١‏ 117 ) لجيه انتفاضة الا ب اد 
جز كبير مشها » وشح الجبءهمن عائشة واين المعمر في مغدار والأى كذ النناة يسن 
اصول خبر متخلقة وغير متحضيرة وشريرة ه فيتز أبن الدممر * جولييت ” ييحساول أن 
يقتل ”عايا ” وارئته ” عاكشة ” 
وأارواية ني شاغيتما السواسية تكشف الفهم الاستممارى القمعي لانتفأغطسسة 
الفلاحين » ان تقدم لنا بورة حيوانية عن الأهالي الذين يحتد ون بكل الرسائل علسسى 
5 السيوين: * ونهنا حاول الكاتبآن يشوء محتوى الانتفاضة » ألا أدبا استطاهت أن تغير 
سير العلاقا تبين الشضميات ٠‏ 
وتظرا للوزن الكبير الك ى احتلته انتفاضة ١4/١‏ دأ.غل التايخ الجزائرى ه فأنسأ 
أستدلاعت أن تحقق وجود! يارزا داخل اارراية الكرلونيالية ٠‏ من موقع 0 )استعمارى* 
وإلى! كان الأ ب الء:زائرى المكتوب,المررية : ميثاذ في * الشمر ” خاصسسسة 
( النسيم والحاءي ) (14 )2 » استدلاع أن يسجل أدم الانتفاذا تالشمبية في كسل 
تومي ف الجياند مك بالفيضاين حرا ايج البراجمة إل متخو مودو يدود الحرية 
الودانية كقوة «.ياسية فاءلة د!.غل الساحة الوطنية وخارجها ه فان الرواية الودائية لسسم 
تكن قاد ولد تبحد سواء باللفة المربية أو بالفرنسية ٠‏ 
ونالت الرراية كته ...مالي غني تركف شرموة الاستحمار في تملهك الأرض وونئ 
يد هعليمها » اذ أن شركة استياذ” " الكولون ” على الأراشني الخذية وعارد “م للفائحين 


5 

الأعالي إلى الأدلراف والأحراش » كانت محط اهتمام الكثا بالاستصماريين ٠‏ دن موقسف 
التأيين 0000 اهن لد الوا 7ق 0 1 
(51 ) تكصف لنا كيف تنأ ولت الراية !لكولونيا أية سألة * الاستواا؟ ملسي الأريش" »6 
وامتصابها تحتغلاف الشباء 3 التانون ؛ ( أر الشرتية التان.:هة [١‏ أو الأ-تية 
الاقتسانية 5 الزرامية : رتقدم ” سر السعاىة ” مفالداة تاريخية كبيرة ٠‏ أذ تبسسين 
العتراء الأغالي فيل + مكل الأمان يحتروف ان انجيو *21*7) اللتفبريسيق 
زمن الانزال المسكرى الفرندس الأول في الجزائر واحتفال الأحالي يمذا القدر الالبي » 

وأ ! كانت الرواية الكر نيألية في مرحلة * الائد هاش " ف قف كنأ ولت في به انسية 
طروق تأس ستراشيا الجندى الخازى * بصورته بطلا وشءباعا وعدي شرف الأمة الفرئسيسة 
كبا فال لامارتمن ٠»‏ فان هذءه الرواية قد أد ركتفي رئلة تالية أى الله يقن فيس 
المسكرى وخد» لم يحد لاكبرسان 6 غلدة بده آى يد اسابرحلة الانتقسيتسنيا را 
الرأسالية الكولونيالية في الزراعة ٠‏ بدا تراكم رأسالمال الزراعي يتضع في المستعمرة ٠‏ 
فانطلق الرءاية لتتناول فنعا اكويحل يدل “اك “لاض الس 
38م 38 2 مساولة ديات جعي 6 وفرانيا كينات رأبتاته القت بعالا هالسسسي 
( الحدو ) يع السلناات الفرتسية الاشتمنارية ( الددنية . المسكرية ) الذدىه 
جزك منها بأى شكل من الأفتال » بل هو أداتبا ال'قته دية والحلقة التارينية الدابيمية 
التي دجي * بعد علقة ” الحسكرى * 

لتد رسستصورة " المعمر ” في الرواية الكولرنيالية » ( دائما ) وجها لوجه مسح 


ان لسكا 


لي اليمجيون ١‏ 
17 0 98 
0 ال 3 : ا 0 


لذن أن .خال الآلة فى , الزراعة مما يغرية الله 46م ولي 2 ما'قة المعمر / الأضالي 6 يدا سيسمر 
١‏ الانسان الجزائرى دأثما ذلك الشرمرالد ساءنالذ ى يتحين اأفرصة دائيا للانقنياض على 
المعمر الفرنسي ليقتله أو ينهيه 03 وضو الغد !ع الماكر لذ 1 لائقة نيه أبد أ ١)‏ ان سس 


خيس يلمر 0 العم " ذلك الانسان | لدايب! لمتعذ.ر العاف قا 0 والذي اأعمسسات 


٠ 3‏ الذين يحرمون بحسب مد تقد إتويم. إل مكننة الزراعة يدت 05-57 


د 
ب 


-47- 


الحياة الى الأرض يمد مزاتها. ٠٠‏ فهو رجل التعب والممل والورد والحضارة (1؟) , 
( رواية : سر السماد: ) : 

رنتأكد الايد يرلوجيا :الكولونهالية وتتحقق حتى في الشكل الجمالي ولة الروايسة » 
اذ عاشتفترة ملهلة رهيئة الطابج التبشورى والتلقين ٠‏ وكأنها ترجه خطابا الى الجيسل 
الصاعد عن المدو ألر؛ , الذى هو الرجل الأهلي / الجزائرى / ٠‏ فكنا نجد مشلا 
خكاية مصمر تسرد على مسمع الأطفال وهم يتمتمون بمآثر هذا الجد الطيب,الشجاع : 
( مذكراتممتر : .. سه1مه صس'ك 1هدمدول ) 13٠١‏ !) وتتيمون البعسسد 
الانمائي والحضارى فى, حياة هذا الجد الذى ترك ” باريسى ” وفامر من أجل احيا* بلاد 
ميتة » ومن أجل تحضير مخلوقات همها عداوة المعمرين والهجى على ممتلكاتهم ٠‏ رغسسم 
تفاني الجندى الفرنسي ” الشريف ” من أجل المحافظة على حياة هوالا* المممريسسسن 
وعلى استقرارهم النفسي والاقتصادى والسياسي ( رواية : 
ل ٠‏ ( #ه1عء221ه فوشنو سن 0 ع نيعقوم ) 

تبقى الجزاء ثر والجزا ئرى في رواية " البحثعن شري " فائهة تماما * أعني الجزائر 

8 الحقيقي التاريغي : فالمرأة الجزائرية ( الأهلية ) التي تقد, داخل نسص 
أدبي روائي كولونهالي لاتحمل أى بجزه من حقيقتها الانسانية والتاريخهة ومن محليتها » 
الهم سوى وصف وتصوبر فوتوفرافي لبحض !لأزيا* في يمد ها السياحي الاستبلاكي ٠‏ اذ 
لايمكن تميبز أى امرأة جزا ئرية هتناولها هذا الكاتب ٠٠‏ 11 25*07 فهي غائهة كانسان 


3 وعاإصرة ها كديكور * ومثناولة بصورة مسطحة ومفرفة من كل انسانهتها وباد راتيبا 


يكل 


4 


ونقانتها 322007 ا ل لم تستطح ذم الرواءة من إن تحمل ل (الآخي) 

١‏ أمعسة '8) / البزائرى / ينطق كجزائرى فملا » يكز, الري المحلية #بلاننا 
نلمس غريته عن شف ه الجزا ئرماعد! الاسم أو المحيط الدابهمي (الأآرن ده الشيسة ند 
أسماء بمض الأماكن ٠٠٠‏ ) الذى يميش داخله 17 ) على ألرثم من أن هناك أخطساء 
كثيرة حتى في نقل أسماء الأهالي وأسماء الأماكن وبعذر,العاد| تأو التقاليد أو الألبسة 


سي عو ا لدان عي #روكنة* بالعرائرى الداع عن 
“يتدبا له من جائب وامسك هو الجائب السياحي القلكتورى / الاك ساشي 
وحين يكون الحببيين فرنسي وجزأ ئرية أو بين -جزا ثرى رفرنسية ه فالروايي يسعسى 
من خلال هذا ” اإلحب ” الى ابراز رتأكيد الرجه الحنارى في ( ظناظ!! لاا ) » 
( الفرنسي ) والوجه النلتلورى السياحي في ( 28<ناه :2 ) - ( الجزائرى) ٠‏ وتنابسر 
في هذه الحلاقة رى الاشفاق من قبل ( 8نزد ظعم ) » ( الفرنسي ) على 410728 'آ 
» ( الجزائرى ) وان هذا العبليس حبا حقيقيا 6 أىعاذقة إنسانهة متكافثة * انما هو 
جنه من ” الاند قاش * والمغامرة التي ده لعل الازرين المتحضر حيال سسا ه 
المخلرقات الغريبة ه تأن يحبانسان رحشا أو جنية إ! ؟ ٠‏ تلاق ” الحب ” سذه 
تنتبي بمأساة دايا ه اذ أن هذه الماذقة ني جزء من الاستبلاك السياحي ه وألبحث 
من الأغراب والأشياء المد«ئشة النلكلورية في هذ! ألبك لحني » بلاد ماورا* اليحر ٠‏ 
وتتحكم في هذا المحب ” المقوارق ” و ” الأرواح الشريرة * و ” القوى الروحانية ” التي 
حي جزه من الفكر الشرقي والثقافة الشمبية الشرقية » فالحبمثلا في : 1 
مناه وه اليو التي ليو الشريق كرارق ةلتك ليلة وليل وسسسيرة 
سيفبن ذا ىيزن ٠١‏ الخ ٠»‏ ضهنا ك الجن والخطف وياد رات اثقوى الفية السحرية 606. 
ان كانت * العاشقة * الأسلية ) ع ( 8 ال ) تنتفي عن حبييها المعتسر 
10م وآ هع هضوم هآ مدةثم تحود الى القصر ٠‏ فتقول لحاشقها أن 
بحي يم وتحملها الى الجنوب »ه وكان المسمر / الفرنسي يقول للها دائثما : اذأ 


' اث .| عمسم + ل( » 00 : ١‏ الال انث 
_- جاجاء أر نا جففه الارة :الحة لوطو تست مساج الماع قيعي ١‏ عدت 
1١ 0‏ م 
0 


دمر مد في الا اونا هد معن أن الرعاة آل 
بصورة عامة ركزت الرواية في ذه المرحلة من تاريخ ا في الجزائر 
على الريف ‏ الصحزاء 6 1ل.ناذء ه الا أنسها وبصورة قليلة وناك رةٌ تنأولت المدينة اللجزا ثرية » 


ومس أيكعكد نه تلمع ألسِا لونا 1 ألم ريسية ألتي نقاتما أليور.:وا 39 الفرئمية معسبأ ألى 


سام اع 


الجزائر » وخرجت ين رسدل تلك الأعياء الفرنسية الراقية ٠‏ أضياء رجال !سس سمال 
بالدقاونين الكيار » ود خلت الأحيا* الشمبية : أحراء الأخالي ء ثانها عجزتمن فهسم 
نذ » اتلظاهرة ٠‏ وعجزتعن ره مم محالم الأحيا" الشهبية ه ومن ثم فالرواية لم تر في صءط ه 
الأحيا' سوى الفرضى والانغجاز اكيمغراتي والحرام الجنسي » والصيهر ٠٠‏ والثار !لمذاى 
سيبه الأهالي لأنفسبم لأنوم ليسوا متبدنين ء ولا يفهمون الحياة المهاسرة ٠‏ ألى ؟نهسم 


دلوارق وبخل ودتخلئون ا 
أن الرواية فى «ذه العقبة ه اتتأتعلى الظاهرة ااتالية : الصف ين لا سسسسن 


الحديث ء الرسم بدلا من التفسير والتيضيح ٠٠‏ أذ كان الروائيون غير أكناء للد خسيول 

الى عق الجزائرى ه وفك رموز دل ه البلا أت ألحزضيارة والتراث رالتاريمن الد.ختتف صسن 

حضارة وتاريخ وثقافة سودلا" الكثا ب أنفسهم ٠٠‏ وهذه الغريةعن الراقى هي التي دفمتمهم 
الى التركيزعلى المحيء أكثر من الاهتمام بالائسان ١‏ (1؟) 

واف كان طابح ” الائدهاش " قد طفى على ل لضية الكاتسب 

عن الواقع بكل تحقيداته » فائنا سثلاحظ م المردلة التألية من تلور هذ ه الروأيسسة 

ومعتيار ( 881481578ملله مه8 )( الجزا ثريا نيين ) بداية تأقلم ألكنا ب ممع الواقع » 

ال أن لبهم سيكوئون من مواليد هذه الأرضر, 6 وسوف تبد] الدعوة من خلال ألف_مسسص 

الرياش., الى * فرتسية ‏ الجزائر ” وخصيصية هذه الجزائر الفرنسية وتمبزنما عن باريسس 

الفرنسية ٠‏ ومن ثمة أدالق كا بءالمرحلة ألثانية دعوتيم الى اليحثعن استقلال جمالئي 


يميزهم عن أد ب باريسر, 6 رثم ذ لك فان الكثير من من:امين الرواية الكولونيالية | لاغرابيسسة 


7 ااار ان - ا لاسر تقال الجمالسسسي * 


ةير قد انواس أ طايه 


ار 9 0 ر التشداور الشلةسسسي 


5 ا لاينف, 0 208 8 3 . 


حيبي ا 


00 0 و 1 
ل 0 1 


افيه اه 3 2 


6ل 


الإستقلال الجدالي : 0166 


هوا 


ةد 0 ا 0 0 0 


عم جرف 


سس و بخ مد 


لن أركزعلى دراسة هذا الأد ب الكولونهالي بصورة تفدياية الا بألقدر الذذى ته 
ضرورة البحث من الناحية المنهجية 

أن تجاهل هذا الأن بالكولرنهالي الفرئسي الى يوك في الجزائر قاس سسة ٠‏ ' 
وأضدا ل أحدية دراسته يؤننى الى اخفاء المديد من الحقائق, التي تكشف رتسهل لتسسا 
محرئة الآد بالردائي النقيذر,ى التمبرر الفرنسي ٠‏ والك ىكثيرا مارجد اليه اأبصسسض 
وس وأعتبروه أدبا فرنسيا وذين جزائزى 7 2 حتى وضعه البعسض 

كنة وأحد ة مح صف !:الأد ب الكولونيالي لجهل بهن الأد نا لاستحمارى رأيد يولوجوتسه 
50 3 © وجهل فى الوقت نفسه يا لأبماد الإنسائية والوجانهة لاأد ب الجزائرى المكتسوب 
باللغة الغرنمية ٠‏ 

استقر الوضع مخ نهاية القرن التاسععشر في المستحغرة » وكأن آخر ماتوجت بسسسه 
المقاوءة الشمبية سلملة مواجباتها الشمبية وانتفاضاتها ضد الاستعمار هي سسسسورة 
المقراني 141/١‏ الفلاحية والتي عبرت بالفعل عن بداية أرسا* أد وات رأججهزة الاستثمارات 
الرأسمالية الكرلونيالية في القطاح الزراعي خاصة ٠‏ وكن .حد ود الوعي الوطني 1! لتتليسسدى 
الميكن لدى قطلاح كبير من الأهالي خاصة الفلاحين الفقراء والذهن يشكتون الأخلي-سسسة 
الديمفرانية في المستحمرة ٠»‏ 

فحمن استقر الونع » اذ ن » با.أ الفرنسيون يشمرون بأنهم في ديارهم ٠»‏ ودأت 
المداالية بالاستقلال المالى للجزائر ٠‏ ففي سنة 1844 أنش كت الجممية المالية المكلفسسة 
بوضح ميزائية المستدمرة الذاتية والمستقلة رابتدأ* من'سنة ١5*٠‏ بدأ تالجزائر المستحمرة 
اتمتتقل : نبائيا بميزائية' "6 كما أَخْدْت الادارة هي الأخر, تصتقل خطوة خحادة ٠‏ (1) 
52005 0 أمة امةالجمة :الراك رس , تقاليد نا في ار ة الاجماعيسة, ., 

والاقتصادية والمياسية والبتكية وا فية 


وبدا المثقفون الفرئسيون يشكلون ثللك النخية التي أنتنها هذا الوثم بشبوليتكسه 
«(0) 


أل أن كل * مثقف؛ مقيد بئوم من 1لالتزامية » فهو أنسان بتماضير أو انسان جمصي 


0 
7 0ن 


- : ٠. 1 5 0 ين‎ 


1 ا ا لاه ا 0 افطل لبج اينات لط 


1 


لقد تمرز بالنعل ه ميد أية القرن المشرين ه تشكل مثقفي ألنخية الغرنسية الك يسسسن 
يعترون عن هك ه البورنجيارية الكرلونيا لية اللقيظة التي أنشبديا آرية الرأسمائية الحالدية + 
أن ذ أن كا , مبماعة اجتباعية لها مثتفو سا ؛ فلقد كان المجقية الجزائرى الكلاسي : .حاتسلا 
تيه | لكااسين القين يترون :فق األاقة سانل والجنالية والتمقيقية :20 لين 
0 ح اققاةات «معزاة نت خطياه 0 الم:* 
لقد. كانت الشخية الفرنسية المثقفة نهم الأدباء بالسلبع ء لسان حال ٠‏ الصميعة 
5 السبنية ٠‏ المتحكمة بآلياتالاقتصاد ونصوص السياسة والجهاز القمي ٠٠٠‏ الخ » 
تبدآية القزن السة رين كانت]خر كلاو لكا ينه المتحراوية تقها رشة« 215 آما 
النراى فلن يعفدم كنبا لقتو العاف للاد ]ره السدنية :[ محال قنهرة رد يست 
عنائية ) ه آما الجنوبنتان تحت الهيمنة المسكرية ( الادارة المسكرية ) ** هده 
كن مال لقارطه النياايه الشيكرية [استسوير ةي للم القرن ولي بهذ :| تاسروك 
الممقك ة لم يكن يأستدااعة أى أنعن “أن يرفع اصبحه ا.حتجاءجا على !.حتضار شعب الى في 
ص الفقر والمجرع والمرض ٠ ٠‏ فى جين كان فيكتور هيجو يتخاو بالحرية رك ن بروك ون .0109 
حالنا بالمد ل والمساياة ٠‏ وكان جوريس 341885 يغلب القنية الدابقية على المسألة 
الونانية (؟ ؟ في بارسن* 
في دمل ه الاثن » نثانت ا لمورجوازية الفرنسية تملح الجبزا ثر قداحة قطاعة 6 وتسسسزداد 
استثماراتها الراًسمالية التولوئيالية اتساعا ٠‏ وكأ ن أنمسجتهه يميذرعملية أنقا امبر 
0 و«مريحة * ريدأ الرأى الفرنسي الاحتكارى يتن أن ال؟ جزائر ع سقهم الى لاينا زعيسم 
8 7 مود لي 00-0 إنتأ : ج الكولونيالي يسبر د تجو الوبيع + الا وه ومسسسسس أ ١‏ 
' الملاقاتالاجتاعية ف , اطار نذا النما الانتاجي تتحدد 3 الستعييرة 
تقشنا + أو من خ!ال, عاثقة المستممرة من ” باريس ” والسوى الرأسمالية المالمية ٠‏ فكان 
الترتسيون المصيرون نضا" علن كانعى الستطلة #يكسيوق لدامباريشرطلى أمو سكسم 


جز تريون ه ولكي يواءجبوا الأسالي كانوا يصرحون بأنهم فرنسهون ٠‏ 


: 1 وااو م م5 0 وماودسن 5 0 6 


صم ؟ ان سس 


لقد كأنت الناروف الاسجتماعية والاقتصادين ٠٠‏ قد تضمجت يا لفمل 6 لتحطي أدبسا 
" مستقلد <(5 ساون ولادة جيل ” جزائرى * مجديك صو جيل 14137 كنا سونناه 
( فبوييل اونئيسية ) (01510تاه 88151 غ6 ) إلى قال ؛ ” انها ولادة جيل لامجسرد 
نهضة نقدل ٠ ٠ ٠‏ لقد حان الوقت لازاحة لريعربرت اند ( «الفهمهم ورنوم)(1) 
عن الساحة الأدبية والت'للهر,من هومنته الأدبية على الكتاب ” ه اقد جات سمس ءؤرورة 
التمايز الااجتماعي دنال المستحمرة * سوأ" , لعا ع ا ل الها اييكة: 
الأورعية أو وكيا ممأ ٠‏ أن مأكاد تالحرب المالدية الأولى تثدللق سئة 1١116‏ حسستى 
كان انمجتس الجزائرى قد احتد نيه التبايز الاجتماعي (2)4 ٠‏ من هنا نتجتعلاقة نصوة 
بمن تراكم رأ سالمال ألاستعمارى وولاك ة بورجوازية عقارية جزاكية (1) , 
فاذ! كانت الرواية بالفمل تبثل الملاقات المتغيلة! و المونكية لواقم مس 6 فيمكنتا 
أن 1 فكرن ” 525 ” غاال الخيسين سئة الأولى من القرن العشرين معول دبي عمسة 
ضذ د الحلاقة بون الرراية والواقع من جهة رين عناصر الخداا ب الروائي في حد ذاته ٠»‏ ان 
الفمل الكولرنيالي 1٠‏ والدور الاستحدارى يتوضع وتحقق في علاقات الاستغاذل والاغتراب 
التي يمثلها النظا م الكولونيالي على اليلاد المستميرة ٠‏ اذ أن له العلاقة في حسسك 
ذأتمها ستنمكسرخلى الخندا| ب الروائي ( الجمال ) لتجمله يتماشى م المنطق الاستممارى 
وبتجا وب ممه ٠‏ وتقوم الرواية بتقديم هذه الملاقات الكرلونيالية في ادطار الاطريحة الرئيسية 
ذأت التطبين الأساسيين وهما : ّ عصهذا وآ ) ( الأنا أو( ع «معنشاط) 
( الآخر ( #وتتحتق ذه المدزقة مض على المستو:. اللنوى والنفسي ٠‏ أن يظهيسر 
:قاب الملاقة با )( الأنا 00 #وققة يي مظيع م20 اط المي ا., السصدص 
/ الآخر / هو الفمول به ' 1 ( غشضمم1جسه© ) ا 
أن المائقة الكولونيالية تتسرب الى داخل النمر, / الغلاب ( قصتروءة1ه) 
لتبعمن منه وجها -تماليا ل:ابيسة لذ ه العاذقة التي يكون, ثيها المستمدر سيد! والمستعمر 


مود شدلاب » أدرثي, ونبدية الخائب فيا من " تيائه ( ومعة ممه ) أمام 


سالا نه 


شرعية ة عيضة الستحمر أو بمعئا من تشريعها | وتفنيتها 11 أن حو 
لمائقة كانسان محقير 88 دع 1228 ) ونقينيا المت 1 0 ربيقى أن عاذ مسن 
هذين القطلبوين مفرونرجليه أن يجد نفسه على كفتي 000 ه إلى أن لسمى 
أحد هدا أن يحد 3ك الأشر * 
اطار الماذ قد بين المستممر والمستممر ومن ل اتمناصر الجديدة في صاه 
المثذقة التي (طلتبا النلروف الاجتماعية والسياسية د! شل المستحمرة أو فارجها مخ بدأية 
القرن » بدأ لكاب الارسيوة يبحثون عن تصوير ف اتهم الابد أعية الخاصة بوم الح 
منتلف عن الذات الاب امية لكتابباريس ‏ فظبهر الفنان ( فرونتان  )‏ 88081810 
(؟١)‏ وا لاكاديدي لودرورترائد ) وجوجحوةم 20125) ساحب الرراية السسستي 
أثارت ضجة كبيرة و التي عذواتها : (84055 معن #الذكظط) ( دم الأعراق 52 
بالألء! ن المحلية وسبخبين ب ” الآخر "( ودعدة :1 ) كديكور «راذا بكتاباتهما تحمل 
حلك التكبة ” الاغرابية * ) 2 بشحدوئة بالك هخة والاند هأ ش بلقا 
أن نظرة الى موالنات : لويسرورترائد 
التالية : 
١‏ "سمالأمصاق ” )١455(‏ 
.ل ”السينا ” )1١9801(‏ 
7 ال دتأفسد ون ١جوان‏ ( ١1817‏ ) 
00 3 بعبيت البحهوب. ( )2 


0 7 1 0 


0 وسور )14020 , | ش 
. لسر اسراف 1 21 ان 
شاي ا لاسي اهتيار 0 5 رياني 165اله ههعنة) _ مين 


والمتيثلة أساسا فر التركيز على أىلاء صورة تمريفية لأورهم , الجزا دمتعن لمن 
” المرق ” خناصة عند برتراك » ستكى فى وح ألوان ذه الصورة فلى ! اسثوب التسدايل 


النفسي س الالجتماعي للحرق ” أو ” السلالة ” وتخليبه على سائر الكواضر الأخرى 


سا نس 


ونلمسهذ| جيدا ويرضى فر ( فمعوظه هوك هصدة ع8 ) ( دم الأعراق 1 

أن تيار المج زا ثريا نهيين ( 4088141135188 ) 00 في داخل :تأ جأته كسد أ* 
دقيقيا وعنصريا لالأسالم +8 فليو يقد سج على لينم لايركن اصاخ حقولهم نولذف تكرن لديهم 
سك ! الموقف المياسي الدابقي ‏ المتصرى ‏ كرد نمل على يروز ملاح الوسس سي 
الوطني الذى بدا يتشكل بصورة واضحة وحتقد مةعشوة الحرب المالمية الأولى ونأ بمدهاأ ٠‏ 
وبدآ الأسالي ينتقئون من الموقف الغروسي, المردى المشانر الى المرقف التنظيمي الميروج. ٠‏ 


وأن رءاية ( 5021811 ناث 81116آ [ الددينة في الشمس) إلكأ” 


حت 
) 01406( فد يلوورخ ) ذا تالمحتوى الحتصرى المكشوف ٠‏ ركذأ روايسسة 
( ممسمط 'آ هع وضهما ذننو 86 م80 دآ )/ النفل الذى أكل الرجل / 
للكاتب ( 008701 ) / كررتان / وكذ! رواية ( 5120©8)( السيروكو )[! فر ينسان 
ل وشسن ) زهادهجونام. م) ورياية ( 2801834 ) ( السيئا ) لليسيرترا سد © 
صورة وأضحة على المذبمون الحتصرى الذ ى تحمله هذ ه النتاجا ت الابداعية * وأأتي تمد ف 
الى الخا* * الأخر # شيب يزعن النناحة السراعية والاجمافة . 
ان تناول الحادات والتقاليد السحلية التي هى جز" من ثقافة الأهالي الأصلو-سين 
في !! أية الجزأ تربانية » سو من با باظهار وكشف الت نلف والبمجية في 0 ا 
الشمب » رتحرية المقلية البدائية لهذ ه المخلوقات ء .ناصة حين بدأ المجتيح المحلسي 
بواافر وعوده دعن اليهاه 17117 لاهدنن ل 


الودانية 4 وأخذ الغررالا تتماعن والسياسي يتشم بين 21 دنال يوما بدك يوم * وان 


متي يفره ينأ و 1هدوسسطق 014 8لظغل0 ناه “ودح مم هم »ة)"التالية : 


أن ت التبأ كن 


مني وجه ليك ! الخرض,السيامي المتصرى الف : .كانت الرواية الجزا ثيانية تسمى 


لمك امام 


7 


500 


لتحقيقه على مستوى التمر,الأدبي, - الأبد أعي 9 
لقد لل كثاس»التيار الببزائرياني 


أو ” الاستقلال الجمالي ” يحادون بانتاج أد ب خام, » هو يطتاور ( رويير رادو ) 


) 41,688141311575185 ( 


( لافدهقة جووووع ) )١7(‏ : د بءيتحد شعن الجزائر باللغسسسة 


أنفرنسية يغرضه من الاد ماج ٠‏ اننا هو أن يذ وبكيان الجنس ” الضميف ” ألمهك سي 
#الأفالي "فب العريفي الترير سافن وعودا الجلدةالكرق الترويي 141 بويد 


أاار الدعوة والبحثعن شذ! الدمي يجبآن تأخن الادارة الفرنسية بحين الاعتبسسار 

أضاع الأعالي المسلمين حتى تستطيم احتوا ثهم يسهولة ٠‏ 
ونش ” الاستة: ستقاال البجمالي ” 2 انق ه الهد رسة من, خلال التأكيد قا وصعسسف 

الحياة !ليومية للأغالي أو ليذ! المجتع الجديد التكون »6 مبجتمم حضارة اليعر ؛امتوسط 
كان يحلو لبمضالمثقفين تسمرته ٠‏ أن الحوان بة التي كتبنها راند تاخطلهم .م ) 

م !الجزا ريمن 0 ) لمبا د لالتان أساسيتان : ش 
0 الحريقة ه ا ل 
المدليين ٠‏ 

؟ ‏ ساعد "تيار ” البءزائنيانيمن " على نمهور تيار فرتى, د أنغل الرواية الكولونيا ليسسة 
الجزا ثريانية 0 ”سو التيار * الأعلاي * 
انذىكان سدفه ” إدانة ” المستممر الذىيستر القوانين الادان بة أكثر سن 


4 07 وليه سلف اله 


لاستعمار ه انها ثتابة “ اشناقية ” تحاول أن تكة: انفقر والمعائأة المسسستي 


( ©11طم دسفمفع1201 ) 


إلقة » دروو ,أكون عازه الكتاياة فتاسايوجه رافسس.ض 


يعيشب! الأهال, ٠‏ ونى ذأت الوقت.تكشف جمال هذا الفقر من موقف بورمبوازى 


سات نيام ب 0110م 


ال ا 
امسا 


20 


1 


1 
1 0 
9 


- 35 ل> ناكا 


الاتمعاه الجزائيهاني خدل آخر هو العزاثريائي الان ها سس سي 


وتميرٌ شمن 
ُ معيث مثل هنا الخط عتى مسعاس نفل 


(©11طممدسعءع1201 - 238216 11181210 588 


الشمون ه الدعوة الى إلخا* شخصية الآخر ١‏ وناك 5 ) المستعمر ول لك يوأسط-ة 


الدمج المد رسي و التقاثر 0 7 


المأ الاتبعاه الابد أغعي ه في ضبدرنه السمهاسي © صعوف قوة أطاي-سة 


تي 
محلية للمسلدين الجن امدافواة م6 كزة سياسية وثقافية كانت تداا لب با لحقوق ) أ لاح أعيمدة سه 
الثقانية ) في أطار !لدم (11) ء وان هذه الدعوة في حدٌّ ذاتها رفم طابمب سسا 


المنسرى والقممي » فائنا'نتلمسخيها ١ ١(‏ ) ومن خاال بصائر الأبدطلال في الروايسسات 

ألتي تتبمها ! مبدفرها ححود يعي الجزائريين السلمين ” المفثلين " [! الى حد ما ٠‏ 
فانما كان موت أو انتحار المعلم * فرحات راي فرحات ٠‏ المعآم الأهلي 

مده 41+ 1ع م1 ,8531141 إكواقيابة الاي علبي » مان .خاتصة 


(عهصة مختهة , 
( ختفتتكة0 588 ) التي كتبتكام 11 ستكدام 


لنا 027 الجزائرى بدك بن وقد عأ ش زمنأ في السمن, ونو يعأن بيضوم * 


200 تاك كنت هوم 1والة - هووط 068 167526 ع1 06و " 


ه6ههوتح خغون 11064م ته 


أن ان زمن الأسياد رالحبيد الجارىيه العمل قد مضبى ” 
ن سياسة الادماج التي مافة, " الاستعمار بكل أ-بسبزته الثقانية والقانونيسسسسة 
والمادية يبعث لها عن و بوه من المثقفين سوا* من الأصالي اله وين القسيم ليتنوها 
ف م ! الببياء 
لنمو موع من الرراية الكولونيالية التي سويناها ( الادماجية 
. عدفها الأساسي هو تعةيسسق 


) 16س 01 - 45531811186 ) وكآن 


الايد يولوجياأ الكرلوني لية لاد ماجية المنصية 6 على ى سسكوة ١‏ باللعقل الثقافي 4 و.خلق :: 


37 


متميز داخل الابداح الراك يسع ووعتن دنه الا داروحة السياسية ٠.‏ 


بكاشتسنلمفه السياسة يمنا التخطيط::) كفيلؤن: ننفلق: ظروف ومالبس أ ح*” 
' سس الأعاائ#هم ‏ سة َ( ْ 


ٍ 


س/ا وب 


بن :1 ٠‏ 0 7 5 
تيار أأديىي بأوز ماد 9 الكاع ريه ل لذي م( الك وف خث 3ل انار لِك كَّ التوجه 0 أيه ع 


أن 


تللم بيه ان ++ 


5-25 


أدلار " ' ناسذة اللوى ه ومت كير رانك و أكثر أأننا معنا ل بحا عن أعثة ساد 
09 


الى في أد ب الستميرة ٠‏ فهو الذى أ شتوع صطلح ” الجزائييانى ” 41:0118141115 


أطلقه على فآ القوعه فى الكتابة الابك أعية ٠‏ وبحد من شال ريأيته ‏ 001085 دولا 
( المعمرون ) ( 149) رأمالغيط والسثل الحقيقي لاتجاه الجزائرياني في الروايسة 
الترلميالية (15) ٠,‏ 

يقول لويسبرترائدو فر , مقدامة روايته ” حديقة |لموت ” 

” اك فوجنها قبس كز, شي *” © يمهف أ التشابه المثالي الذى يجمم بين !فقيس سسا 
الشمالية «الشاطق المتوساية الأبخرى * 17 ؟ ورانهويوظف هذه المقولة مقددمة للدعسرة 
الى : ” أحيا* الأمراق الااتيئية ثي افريةيا الفرنسية ”* ٠‏ ومن نلك ه أافلسفة جلمسسا؟“ت 


” إلب.!؟ بدلاعة ل أن ان 


2 0 00 
: وأعويانية 5 تحريفية وتعني أورسي الوزاثر ٌ 


ريا 


/ الأورو س. جزاثرية / 5-05 7 تتيعد ١1‏ في نذ ه الكتابة منحالما بن ” الوجود المع شر قم 92 
والامجتماعي ( انمستحيرة ؛؟ والأخادقي ( فلسفة القوى أو الحنف ) يعن ربق الحيمريس-ة 
في موأسبة وتمح جما دير المسلمين اثثقيرة ذوى الحق الشيعي ف الحياة على ضذ » الأرض» 
وذ الأن بال بزائريا . على عاتقه ” مسر'ولية " الدثا معن العنارة الغربية في وجسسه 


الحضارة الجريرية المتوعهة 557 ) وقد كان هذا الأد بأو .ذه الكتابة من وصهسسة 


,اتاج أدب * ولتي * ولاسجك أدب ملسي أو 00 


ا 5 0 95 : 
. 000 
35 . * 


لوقك عه تسوه 5 شود 


0 الي / الحذةو كبمج ن وأنه كأ سحن 
طَآ 


انآ كانت رواية 7 الخ " 


| ثير صهل ب © ومرفوة, عر حاناريا 6 وتخيم ذلك قبل الحربءالمالمية الأياى 6 فأن نض 


ل ل ي أسيم : في ألفترة مابرن الحريين © ه خادما دلاثمأ 4 هدستويست قي الدفام عن سيسط!؛ 4 


المعمر .عاى, الموت ١‏ 6 وتو ليد أكثر من .عزء في الديكور © نقدر.الشي* تماما مكل “التخلة ” 


10 و 


م 5 3-5 م 
5 5 الصبار 5 © وكام ددر لموةف وا لا شا لرة لض وعد نا ض وى أن 08 رثا سم مج 
1 فى كرشين وتنأ ولد أنسناأ 2 5 المياي؟؛ الصير 3 1 "النميب 11 0 0 


أ ب الث 7 إلذ 29 3 أمى بسضسكتا .أ صسية 0 7 !لجر 0 زد كريط تين 7 ءا ليدأ 0 . 


الجزائ أصبءدتفنسا رآن الكل قد ذابفي فرنسا “ الأم ” التهجرة 


كان ريبر رائدو ( لتأافذائلذم .م ) 5 داكا 5 ” رصييوسب: 


١ 5 5 1‏ 0 . 
على ١‏ الأن ب التولوتر الى أن يكون حمارة وشرفا للمستدمرات, 20 ( 9 فكأ ن بذ لك ساد سل 
1 م _ تراعحة ” أو خود 3 ممح 17 : 00 
شهار معاية " أ با لاستراعة * أن بالاتعتال ”معوه 07 ومبعومه++11 ها 


لويرم سمش ف متا ب ا : المساصب ن إل ؟ حرا سرورنل 1 سس ا ا مسمس رن 
( #تاوتهعم : مدعو ) ( أنررتيتنا ) والتى شارك قينأ كن سعه-ن 


24 كنا ب التالية أ 70 حلم : 


ا ا 


( يوس ) 201 
( رانكو ) س2 
عون 2 تاكالة 11 للشلا 
1[01ظ2 
0 58 نسم ”امعد 62 الح يي 
كا لبدو لكقارات القسس اللاتتو لالدو ل 


ا كنا 
1 ال * 


وار 


٠٠أنمأ‏ *اهرة أدوهة حقيتية ( يعني بذ للك». أاضرة الأد ب الجزا ثرياني ) ٠.٠‏ 


. إن ٠‏ 5 5 9 . ّ 1 عي 5 5 اس م 
كادول مول 1 دمو عر 0« يل يبك مايه , نأته وكل 5 فت اللا 2 شكشك «-تهوصكث معشريسن معة لقن 1 


يتحقق ٠٠‏ أنها ولادة افريقيا:اللاتينية ٠٠٠‏ «(5؟1), 
ان راند و وهو الوجه الآدبي الواضم المحالم في حركة الجزائيانيين ٠‏ كان علسى 
علاقة متينة بالد راثر الكولونيالية ورجا لاتها البارزين ٠‏ اف تام سنة ١515‏ بسبسة أو 
بدورة استحمارية في أفريقها السودا* الغربية ٠‏ اذ لاغرابة في تلك الدعوة التي أطلقها 
في المقدمة التي كتبمها 'للمختارات الشمرية التي .جممها بنفسه لمجموعة من الشعسرا* 
الفرنسيين المقيمين ني الجزاثر والذين سيشكلون فيما بمد النواة الحقيقية لحركسحسة 
" الجزا ئريائيين * 7[ *5) ٠‏ فضمّن هذه المقدمة داروحاته السياسية ‏ الثقانية الستي 
ماهي الا وجهة نظر هذه الحركة الأدبية كاملة ٠‏ يقول رزهير راندو في هذه المقدمة : 
” نريد اخراج ثقافة من ترابنا - الوطي * (51) , 
" ©112شناغع 182561166 عهن 2821م 801 نل عذهووة ععزوم " 
ودعا يوضوح الى نكرة الاستقلال الجمالي : 
.. ©1018+ 26 68 818020316 201156 عع عقع46 8م105ناهل! ., قنخ " 
56028 185 م و1عم1ذاعم وه وععة 59 عه عج عه 
* فيوووع قطعو5 قه8 12 6ق 1186قبوعة 16ج 135 
" اننا نريد أن ننتح استقاذليتنا الجمالية ٠ ٠‏ أن ذه المجموعة يج بأن تكسون 
ببحق الممثلة الأكثر حداثة للروح البربرية ٠٠‏ ” 
فبالنسبة لرائد وان كلمة * جزائرى * ( 41688188 ) تمني ابن وطن صخر 
يسذجيب لفرنسا 157) » وراخد من آبنا» الأقاليم الفرئسية المديدة ٠‏ 
٠‏ ان التيار الجزاعيهاني فر , الرواية الكولونهالية كان يحامل الجزا ئريين الأخالي » 


ال ا 07 :شاخل فريسا ”الآ * م يطريقة أبومسة ه 


فيها المملع»ه:ة 5 ) أى الفرنسي وفيسها ( التلميذ )غناك بآ ) ع أى الأهلي 3 
ويتجلى هذا جيد! في كتابات رائد و خاصة بوصفه أكبر ممثلى, ندذا التيار ٠‏ على الخصوص 


فى قاب * السراكر اتيت ( 1682148153185ه وهعظ5 ) * ( )١53(‏ كوفي 


508 
روايته ” الأبمارتان 8287لا ودعم هلا ) ( 1111) أل يظير لتا مسسسسسدى 
المظمة والافتخار التي تتولك الفرنمي ا 0 الأهالس سي »ه 
لالكي ” الا لأن هذا الفرنسو, من عرق " قوى ٠‏ وتركز رواية “الأنمارنا " بشكسل 
وأضم لىرجاءحة المقل والتفكير والذكا* عنك هذ! الأب ه .نه الرجاحة التي تستسنست 
قرتها من أصوله الفرنسية القمة والنبيلة ٠ 4 ٠‏ 


الكنا ب الكولونيالوون ” المتتسلمون " [ 


اننا نذ.هبفي تحديد نعوية الأد ب » اعتمادا على مقيا مرقالى به مالك حدأك وهوة 
ان الجنسية ألا”دبية ليست أ.جراء قائونيا » وليستمن اخنتصاص,رجل القانون » بل هسي 
من اختصاص الموعرع 215178 » فما يفمل بين الجزائرى وفيره آدبيا هو اختااف الروئية 
كما أثار أليه الدكتور عبد الله الركيبي (1) رأك ذلك الباحث رالروائي الترنسي البسير 
ميدس في أكثر من مكأن في موثلفات 40 7 , 
لقد صادفنا نف د راستنا للرماية الكولونيالية ه تماذج من الكت بالفرءي 


لمن 
أد رجناهم في هذا الفصل ٠‏ على اليثم من أنه قد يناو للداةوالدويقنا إل لأسن 
موقت كل ١‏ وام برءلا* انكئا بالى هذا الفصل هو جناية علييهم ٠‏ 
أن الموقف السياسي دأخل الممل الابداغي ه هو وحده الْذْ ىيحد افد شمسسل ه 
المسألة ٠‏ وقد اعتبرنا كل أد بذ! نزىة استممارية أو توه استحمارى أو استيدااني أدبما 
كولرنياليا ٠‏ لكن 3 : المشكلة خلة ” الى , تصاد ف الباحث ني , هذأ الحك هو أن بحض شر ةلاء 
ا ْ-ظ- 5 56 الى اند ا 1 درمت مالة ها ل عه ريو 


ع 96 وأعتبروا النشيم جزء من قدلا م الآ عالي 
المسلمين .و © * الم ٠‏ أن التحامل مع نول" ” الكنّا بيت الب-عسا سوة فائقة 03 ووعيا حاكت1 


يأنوم على أسا سوإ!.حكد دنه والتعامل مع الابداع الذ ى التجوه 0 ومد ى تجا وب د أ النتاج مخ 
دلروحاتبم الدأعية " بالإنتياه الى الفثات.الأهلية الفقيرة المسلمة ” هذه الطروحات التي 


وات 


غلبعليها الطابع الرومانتي والسياحي الى ى بظمير التحادلف 1ل امشروط مع !لاه سي 
الاين الثقراة دون يرقف سيان وزلتن راقم بل يدككة هذا التعاناك في اتلننسن 
الأحيان طابح “ الاشفاق ” البورجوازى » والخمة الفلكورية ذ!ت النكبة الشرقر-سسة 
الخرافية ٠‏ 

نئأ ك ثلاثة نماذج وأضحة تحقق هذه الظاهرة من الروا ئيين الفرنميين رضسسم: 
( ايتهان ديني ) ( 22187 81111885 ) 
والروائيتان : ( ازبيل !, 00 ( 8888248205 ملاظم 85 ) ( لالام 1.؟+9١)‏ 
والكاتبة ” سلاف ” © ( 51/478 ) المولودة بجنيف والتي أسامت راتغذ ت لها اسا 
مذْكرأ ظو ؛ المي محمؤد ( 0ا0قطم همده ) 

ارتا9 الها الذين ” أسلدوا ” أو ” تمسلموا " كائوا أكثر خطرا على السجامع 

من أولتك الذين ا.حتفذارا بصورتههم الحقيقية ٠‏ اذ أن مجتهمما ممتضيمزايبيمن عليه التخلف 

والفكر 'لظادمي قبل للتأثر بسهولة حين تمرر اليه الأيد يرلوبيا الكولونيالية عن طريسسسق 
المقيد ة الدينية ( الاسام فى حعااتنا ) التي يو*من ينا والتي شي مجز؟ من محيأةسسسه 
البوية + 

وللوسول الى الكتائة عن عادات رتقاليد المجتس الأسلي الممقدة ه والتي لم يكن 
هاونيا سلا وتكبا سيا بالشيية لوهلا" الكتاب] لرؤسييق نه لقا كآن شه عدم 
يتخذ له مثتنا وسيدا!: ه من الأضالي ٠‏ ( بينه بين الأسالى ) ٠١‏ أذ لم يكن باستطاصة 


هوثلا” الكثا ب الاعتماد على تجاريوم الحيانية الضيقة والسطاءحو: بين الأعالي ٠‏ من هنا 


جديا الكاتبيع لولم " ايتياان ديزي ري (2-22018). يشرلة الكاتيب| لأسعل.... 
0 0 0 02 ل ار 0 1 ليدب : رك 


ل 0 


لجان اع "في كتابة روايته * عنضرة *( ..84هفلاكا ) (مروو)(*؟), 


تتناول رواية * .ممرة : راقصة أولاد نايل ” ٠‏ قدة منامراتفتاة من " آولاد تايل ” 


ببيسها وأكاضا الى 2 المشايخ في شكل_زسعة زواج م“ هرب |الفتاة 9-0 مغزان زوبعبسا 


بحد أشهر لتتجه الى " الجلفة ” ( اسم مديئة -جزائرية ) 6 نفتسقط.في حبائل .سب 


0 


0 


0 


ا 0 


أحد الرجال الرخل ٠‏ وحيبا هذا الآخير ( !سم الماشق : بنعلي ) الا أن أمبا 
تلحق بها لتميدضا الى ” بو سمادة ” ( مدينة جزائرية ) ٠‏ وتدف ع بها ألى العمل في, 
ملمبى لأن ذ لك يد رعلييها مالا كثيرا ه يتصرض ” بن علي * لاضانات كثيرة من قبل رجال 

المنطقة ٠»‏ فيأخذ ” خدرة ” ويقسمدان مديئة ” قرارة ” فتكون رعلتها عبر الصحسب!ء 
صمية ومخينة * بعد ذلك بدا * بن علي ” الممل في التهريب » نهلقى تليه القيسض 
وهحكم حلره بالسجن ٠‏ في ضذء الأثناء لاتجد ” خضرة ” من يواسيها ريصد عنها نوأعب 

الدهر ه فتتجه الى ” رد دآية " ( اسم مدينة -جزائية ) ثم ” ورقلة ” ( أسم بديئسة 
جزائرية ) ومنها الئ ” بسترة “ ( مدينة جزائرية ) * متنقلة من ملهى الى آبخر ٠٠‏ رفي. 
الآخير تعود مرة أفرئ الى ” بوشقان: :” التلق بما شقها 00 " شتنساكه 
.حيث تدبر له مكائد تود ى بحياته » وحبن يفتال " بن 3 غضرة ” بالسعنون 


فد تل 210) 
ان الرواية في, غرابة أ.حداشها ومناجآتها أقرب الى نبو الروايات التي تتنساول 


الحياة في المد ن الرأسمالية الميقة ه حيث الملاهي والحياة الاستبالكية ٠‏ من هنا فان 
الكاتبين لم يأخذا من الواقحالجزائرى سرى الاطار : أسماء الأشخاص وأسماء السدن » 
أما روم الرواية ودابيعتها ومندلقم! فكل ذلك من نتاج مجعتمغير هذا المجتى المتخلف ٠‏ 
وحتى قرة ” النخاسة ” المعاصرة التي تعاني منها المرأة في المجتممات الرأساليسة 
الاسلابية التبحية ء لم تحن في ,هذه الرواية على انها أأهرة " لاانسانهة " بقدر ماكان 
0 تقديم انيد " بورجوا زية © قي اطار تغريب الأحداث 


ووه عر 


اميه 


4 ا 5 
0 1 
4 


00 


9 


37 00 ا 5 0 1 ام 


ا 1 1 538 07 


ل 20 
0 


أن هوالاء الكتاب * المتسلمين ” ثانوا محظوئين جد! ه أذ كانوا يحصلون على 
كل 210 من قبل ” الأهالي "  (‏ المثتفين الوسدلاء .غاصة ‏ ) فقسا 
لكونهم ” متمسلمين ” ٠‏ وكثيرا مأكانت هذه المساع.ات ‏ من بمملومات وأخبار ٠٠٠‏ الخ 


تحول الى الادارة الاستدمارية ١‏ ! أذ كثيرا مأكانت نرنسا تستفل هرءلاء المثنس سين 


ل ا" 


) عن يشوم الآد بأء 1 5 اتسين * ' في صافح «تعه از تأ يراد لمحت ١‏ القحي 
محالة ! 00 حالة ايزاييل ا: امار ل من لخادل مأطرحنا: ثر 9 ب ألقه م التظرى 6 عسوي ل ماضية ؛ الأدب ا لكرلرتيالي ‏ 
والكاتب! لكيلؤيالي! و متشاول الاتهحم مسسسة * ايزابيز أبرار ” وروايشه سسا 


9 المتشرد 7 0 81152 13 )هه كتموذ ج وأضم وكالي 4 يحثل حدق أ لتعتسمه سس 


الفكرى رالسياسي لاأديا*: ب أو المثقئين ب الفرئد ميق "اسل * 
لك اختلف النقاد حول أد بايزابيل ابرار © أ.نتاثا وأضحا » وهذا الاختسلاف 
1 في حك ذأته يمكدريوجب! من أوجه الخطر الذ ى كان يدثله ندذ! الأد ب ذو الت سس 


" الاسلايوى " : أل عدها بعضهم واحد ة من كت ب التي " الجزائرياني ” أو مأسميناه 


كذالك ” تيار الاستقلال البمالي ” ٠‏ واعتير يم ضآخر أدبم ” أدرا جزائرها -. وطنيا " 


#2 - 


َ سات ييا © .مهو ووتتصسرا أخرون دي خاي ِ الأدباء أليدها دين 2 0 كناو ّ 
( 45200101831:1578الم ) رتناوله! غريق آاغر على أنبا واحد.: من أل ب 
الروا ئيين التولونياليين (45) , 


غأفت ايزابيل ابراررواية واحدة هى : ( التفرف ) ( #اقهه2ةد(؟؟) 


كتبتها عام ١1*64‏ ونشرتها فى بجريدة ” أخبار 5 ( 4111848 )لآ تالتوجسسسسهت 

السياسي الاستممارى المعروف 57 ) ه سلسلة ء ثم جمصها صاحبالجريدة : فيكتسور 
0-1 ل ء 0 (ه»ع 

000 ( هالمهم اهمه 7260208 ) وقدّم نيا ونشرها العام و58 ؟)., 


البدالل في الرواية ضو ؛ ديمترى ‏ ( 21141181 ) امن اصول راوع سي 


0 تايل 2 57 لشو ورور مسلمة ا ا اليطل حسافيلة :اضف البداية » للفقر عم , 
الع 0 :2 


والاشاياد 9 يهانو, منه الشعب الروسي ٠‏ وأطام ضذه الوشمية الاجتماعية المزية ه 
يبدأ ديمترى ” ثوريا ” ه راناءا للوضح القام ٠٠‏ وفجأة يتعول “البطل ”ين ارات 
اهار الى * فوا.وى س بثالي * داعا 2 درية الفرد ٠‏ أن 52500 


لتى تتوئر أأممرية لابد من رفضكل الروابط وتمزيقها » ولك يكون ( الفرد ) حرأ يبه 


سا إ'مه 


أن يكون مشرد! ٠‏ منتى يحقق كل أبماد في الحزية 17 ؟ ) + ورتبط ديمترى بعلاق..سة 
مح احدى الماهرات » لأنه يرى أن معياته يجب أن تكون مح المشردهن واللقطأ" ٠ ٠‏ ومن 
أجل تحقيق ” الحرية " يرف ديمترى أن يكون " فرد! من أجل الحركة الاجتاءية ” ٠‏ 
بمشجوها التاريشي الشامل ف سن 3 لأايدلك دجقرى ناريقة ”لس 615 اتسينا 

* سويسرا وفرنس!. " ليميش عياة التشرد 6 تيدأ في اكتشاف البحر المتوسط ه ينذسس 
الطريقة ألتي اكتشفبها جمال الرحر الكاتب : لوسريرتراتد : ( انه الداريق !اكبسسير 
الذىيي“دى إلى كل بلدآن الأحلام ) # يرل ويك بابنة نيليا اق بيده 
البديية عله شا يف حبها ندأثاتافريقيا الاسلامية من خلال الآفاق البسيدة* يعتقسد 
ديهترى أن تحقيق أسعاثيه المتمثاة في تخليص البشرية من الآلام والأحزان في افريقيا لابسد 
لها من أن تمرعبر دم أحد رنجال البوئيس » هالغمل يتثل, ديمترى في مظأهرة © أحسد 
رجال البوليس » وليتتخلص من متابحة المدالة يدخرط في صفرف الفرقة الأجنبية 1681 هنة 
الفرنسهة بالمستعمرة ٠‏ ومن ” وهران ” يتجه الى هضاب " سميدة * فيشصر أنه يستعرد 
هضا ببلاد ه ااروسية التي .غلفها ورا"ه هناك مابعد البحر ٠‏ يبدأ ديمترى التنكير فسسي 
قناعات جديد ة ٠‏ نهخلمر,الى أن السمادة ليست في التشال ء ائما في تحقيق أللذة في 
الآلام والأحزان ؛ 

“بجت ان سنارنا من تابه لقره ادا عن الحياة في كل الجبات سين 

اللذة ء في الآلام ه انها هناك ٠٠١‏ "2 
( ص: 7؟؟ ) ٠‏ ( تراجمة 4لخصية ) ٠‏ 


- 2 سوو ة ادر والاشتارط بالشمب البهزا تترى هه 


١ 3‏ 5 
> انام علدا المي طلا ليم ال 0 09 ل او موي11 
كوف ل .. ع بج أفستهسه . 0 


المربية فر ١‏ تن تلم ا امندينا لكحد لمتشيو لمشي 
من الأهالي ٠‏ ومن .لله يكتشف ” الاسلام - الشرق, , 

" في كل مسا" يرتاد أورشانوف المقاهي العربية ٠‏ عند ” زهرة ” أو في المنسازل 
البيضاء في القرية السوداء ء أنها نشوة شرق موهرب ٠ ٠‏ فالمالم المربي الذى كسان 


نا اق ين عللاضفواانوانة جسم نوكن الكابةايزاتيلق :“سبحا 7 03 


د) "مه 


بالنسبة اليه لقا في الأيام الأولى بدا ينفتم له شيا نشيثا ١‏ ان أورتا:وف الغريسي 
: ارارم بعل كر رالألوان والمطور ٠‏ ( ص1 55 ) 
( ترجسسسة شخصميسسسسة ) 
ثم تضوف الرواية على لسان ديمترى معلنا عن موتفه من الاسلام * الشرق ٠‏ وضسو 
وى ويه اليا يدكفشيا من الاساام هطح في نفس الوقت ضياع الكاتبة رتلقها ٠‏ 
" انذي لست من أية عقياءة » واذا كان لابد من اتنائ واحدةفائي لن أعتتسق ‏ 
سوى الاسلام *. ” 
( ترجسسسة شافصموسسسسة ) ٠‏ (ص259١؟)‏ 
وأخبرا يبدا ديمترى الشفل عند أحد المحمرين واسمه السيد مورى ( 80815 ) 
فيكتفف الفقر والاذدلهاك المملدلين على عامة الأهالي نيذكره ذلك بوضمية مجاتيصسس» 
الأصلي الذى تركه مخلف البحر ٠‏ يبني خرمة وهبد؟ فصول قسة رام مح خادمة سيد د السني 
تدعى * طاطائي ر( #بروددح ) ١‏ لكن " بن بوزيان ” يتقدم لخطبة ” طاطأني ” 
ويتزوجبا : ومن ثدة تبدأ فصول الخيانة الزوجية ماين ” داادلاني ” و ” ديمترى ” إلى 
أن يكتشفبن بوزيان نل » النهانة نيقتل زوجته الخائئة » ا فايمترقمرة | عسشرئ 
ليتطوع في الجيش الأ..نبى, في المستممرة ٠‏ 
تضم لنا في آ.ثر الرواية أن الكاتبة تريد أن توككد على فكرة أساسية هي, ؛ أن 
لإأحد يعرف كنه القوة المعتيقية ة التي : تسير هذا الماام 


إن 5 


سحاد الايديولوجيا |نكولونيالية د شل رواية ”* المحة عرد 


” .جديد! ” لديا أنه الخلاص؛ لومشرى 3 وتلسس فى ور داك ه الشخصية وداايسة ْ 


حيات, جزه! كيرا من الميرة الذاتية للروائية ئية نفسها وكذ! :من سيرة أخهها ايند 
0 أ "النبي / الخلاص ” وهو ي يكتشف المالم ويتتشف الفقر وا لاغطهاد هسه 6 


يدخرح بنتيجة حي جز“ من الموقف المام دآخل الرواية : أن السمان ة ليستفي التضال 


7 ش 14س : 


بل في الأرجاع والأحزان ٠‏ 
وان التناقضات المي يميشبها البطل ( ديمترى ) بمن تفكيره وطموحه من بجهسسسة 

ٍ وعما رسأته والتزاماته من جهة أأخرى هي قطحة من تنأقضنات الروائية ئية نفسها وكل شريحسة 
الأنتيليجنسيا الفرنسية ٠ ١‏ أن !بطل يحلم ب “ الحرية ” المطلقة » المشهعررة من كسل 
أشكال, القهود الاجتماعية الا آننا نجده يلم مم أكبر به از قممي عو * التهسسسش 
الفرنسي ” في الجزاثر ٠‏ ونشمر وكان ن هذا الجهاز القممي يثل ” الغاامر, ” بالنسيسة 
لديمترى أ أنه يمود اليه مرتين ؛ في الأول هرها من الحدالة بحد أن قتل شرطيا وي 
المرة الثانهة بعد أن يكتشف أمره في حالة خيانة شرف .., زوجة " بن زيان ” ( ”طاطاني” 
عشيقته سابقا ) ٠‏ فالجيخرسو الحامي ا . 

وحين تقدام الكاتبة ايزابيل الجيش الفرنسي ٠»‏ فائها تقد مه متجانسا ومتناسقا وذأ 
يعبات بزتغمة وأئه يشكل 2 يشة في حب وسلام وبذ لك تسقط. الرواية 
عن الجيشالفرنسي كذ, «ابيمته وممارساته ” القمعية ” و“سجيته ٠‏ ظ 

؟ما موقدها من المدئيين الفرنسيين ( المعمرين ) / أى البورجوازية الكوازيالية / 
فهو موقف سطحن عدأ » ومتحماطف ه يتناقضم تمأ دافشهأ ( الشدلي ) من الأننالسسي 
الفتراء ٠‏ فهبي حين تصور زوجة المعمر السيد * مورى ( <ق#ونة )ن تقدمها فسي 
شكل سام جد! ونهيل » ومن اثلاسها وسموننا هذا أنها :تمتبر الأنالي النقراء المسلمين 
بشرأ من درجة منحطة * 

عم ضموء مله عصومء028104»© ه1هالة ‏ , مخ مم طء علا فوط " 
1 ب ل لط سقف 40 / عه خم 1 00 موي99 12418659 68 
” انها ليست #رسة ه لكنها تمتير وباخلاصآن الأصالي, .عسرق .حقير ” * 
(برسيجتية سويب ( 
ن التماطف الذى تحلنه إيزابول فم كينا سبة تجاه الأسالي الفقراه "50 


أن يكون تحاطفا بور جوانيا ه نا بحمد سياحي ٠‏ وان ذنذا التملق الموجود بسسسسين 


لو 
الكاتبة والأجواء المحلية © صو بز" من شفف الفربي ( الأورهي ) بالشرق ( ألف لولة 
وليل ) 6 انه حبيملوث» البحثعن اكتشاف الانسأ بان الفلكلورى البدأئي 6 لاشبام شبسة 


سياحية ولاطفا ” نار القمة ٠‏ 


فالتماطف لم يكن تمادافا حاسنا » ولم تكشف ازبول أبد | «الد وأعي 00 


السياسية لهذا التماداف 6 هالمقابل لم تتمكن من تسرية بت ( س ولم تكن ترذب تسسسي 
ذلك س ) الدمارسا د البطجية الثي يقي بها الاستعطزداخل الجزائر » وأعسبرت أن 
ظ 0 بن جوع ومرض ٠0‏ * ألخ هو من فحل قوة سحربة خفية ٠‏ * 
ن مايصيب ركلاء الأشالي يكتوب وقد ر لاد خل لأى أحد فى, ذلك * 

خم أن الكاتبة تذعي, حينها وتماطفنها مع الأوسل ول الأسلية ء الا أئنا ننس دانسا 
ووضوم ذلك " الإءعسا نس لقوى الذى يهيمن على أولقك الفرنسيمن نسيين الذين عاشوا فسسسي 
الجزائر ٠٠٠‏ احسا درا لوحدة والغرهة والضياع ٠ ٠‏ فهم في كل كتاباتههم يقومون بصطيسسة 
الببحثعن أنفسهم د أتقل نا الس الخال 


ولا تخرج الكاتبة ” ايزابيل ابرار “عن هذه الحالة 6 بي لاتفكر في اللجز سر 


رفي الأنالي بقدر ماتفكر فى نفسهأ © في حيين تفكر فى ع الي ” تون فسي أت 


الوفت تفكر في صيرها لعا تن ان 507 لا أكثر ولا أقل ه فما ينبسها سو 


برعا هي أولا وأخيرا * 


: 0 00 ا 1 


بي مادا 


قل 07 ري فلامفشيةة بون 022 بالا 


00 08 7 


00 


لاك 


أعيجر البناسات 

بدا تهار * الجزا ثريا نيين ” يتقهقر ويتضا دل في الفترة مابين / هلب لوا 
على الرثم من تيور رواية ) ونهد قعوه هع )( القبوة المبية ) لأكاهب شساول 
كورتا ن ( 0 .018)( من مواليد بليد قعام هما )سنة ( ٠ )1١15‏ وحستى 
ان ! كان تيار الجزائريانيين يرب ويحارا, أن يمتد الى مابسنك ١146‏ تأن ذلك كسان 
مستحيا2 »ان أن دأرومهأتهم السيامسية واللجمالية تمجاوزتيها .الأوضاع الحامة بالمستعمرة ه 
وبذ لك كانت الظروف لصالع ولاد ‏ تهار جديد سيكون أكثر تجايها متعقيدات المرحلسة 


ا 
1ن 


سياسيا واسجتماعيا » وبذ لك كانت سنة ١117‏ سنة فأرقة في 
اليا سي بالمستعمرة 3 ومني دل ه السنة بد أت ملام تيار أدبى دكذايثك لماجا كفكأنسست: 


ولادة ) مد رسة الجزائر ( 


(15788 
لقد كان : إل 000 : 41088141 298آ) فووا انان أن ب تخساص 


( «مع5'41 80058 ) 


00000 ودام , * ه لكن المحقيقة كانتخير ذلك * اذ أ ن كتاباتهم لم تحقسسق أى 
شي م ذايك 6 إن أن 5200 الأدبية كانت تتيثل نق!.فر فى رمم نكا اتوم كأور ودين 
دا.ثل الستممرة ” الجزاثر ” ه ونو الهي" الذى لايمكن له أن يحقق أديا ودلنيا ٠‏ 

وعلى الحموم لم يتمكن كت بالتيار الجزائرياني القغلهىمن الاءاار الفرنس 6 فمسسي 
الوقت ذاته لم يستدايدوا .أن يلرّئوا أدبهم بألوان أصيلة محأية أو بجطة ذاتمذاق محلي 
ليمداوا أدبا سمليا ألنيا: ٠‏ 

ان تيار الأد ءب»اذببزا تيهانيي لايحد و أن يكون استهرارا وتنهما على مقولة الكاتسب 
العلمترق ا .حين قال 0 ا ا ل الوا ا ا 

11 15 نأ ل وريدن وطم يستودافون لجرا ون وه باسرياء اريك 0 أرض 

أجد اد دنم الرومان م(٠*ه) ٠‏ 

ولقد ظل فضاء الرواية الجزا ئرهانية يد ور حول محادلة * الآنا ” الفر: 
و ”الآخر “” الأهلى ه كالتالي : 


20000 


_ 1 5 "اي 
0 : 9 ا جاب : لخ ماب )0 ال اد 
ا 0 سوق ' 50 0-0 ا 3-0005 3 ا ب 1 
1 110 8 يي ا ا اه 
0 10 0 به 
: 1 1 0 111 بار 
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له الالعفة 


333 ١ 
005 ١ 
. : 0 / ٠. - 
1 2 8 


لو 


50-05 


نان لالد 


37 ا 
كلم 0 


ا 


لا 


م١‎ 500185 5' 2 


: 5 


0 


عا إلا 


بينما كانت الأئارة الفرفسية الاستممارية تعتفل بالذكرى المثوية لفن الجرائدم ه 
كانت الأ.هزا اب اكودانية ثد أ تك عود انأ ( معزب القشحب: ب جم شال افريقيا ... الحزب 
الشيعى . *٠٠‏ الخ ) » وقد صلت طريعات بحض.ها الى المداالبة بالاستق.سسادل 
الوطني ٠٠‏ ل جين تدبا الآدخر متردد! مزال يدور عو اطروحة الاند مساج : 
“ الجزائر الفتاة ب الائدماجهسون ٠٠١‏ الخ * 

ويعد الموسثمر الاسأ:مى النِى انمقد سنة 1917 عائمة نأرقة في تاريخ السركة 
الوطنية الجزائرية 6 فى, مسيرتتها نحو التجذ ر ونحو الالتناف حول برنليج عمل سياس سي 

وطني موحد * وفي, 5 سخونة الى السيا سي دا.ليا: ه وتذا ميم الفاشية الذ ىبد 
يقلق الم تكيول هه الدام 9" ؟ 1( » وهو الأمر الى دف بالتيارات الهسارية يقالن التعبل 
تحت أدلار ” الجببة الذمبية ” * وفي الجزائر بدآت ” البيمجة الشمبية الفرئسيسة ؟ 
تضم الى دفوفها مجمومة من الانتيايجنيا الأورمية 7 أ » ومن هذ الانتيايجنيس! ذات 


التوجه اليسارى يدأ ينهو اومان من الأدبا* 6 على المسقوي الدياسي والحملى, ( كامنسسم 


أديسيو م ٠‏ الخ )نان مكنا با دلريحات الجيهة الشحبية » أما على المستوى البجمالي 


كانت الدعرة وأضدحة ف , رك.نكرة " المتوسداية ” ( نسبة الى البحر المتوسدط. ١‏ 


) لم382 8:801) رقد عرثت ذه الأفثار رواسا تبيرا بين المثتفين مسسسسسن 


الممتوداتمن .ناسة ه ومن دعاة الاندماج من الأعالر الليبراليين » ال أن وسسسسة 
” المتوسداية 5 / 44 118217821 )( ه56١5(‏ - ١و١‏ ) والتى كانسست 


لمان .حال دعاة ند ه الفكرة 6 5 ا وض بلدان الشمسال 

للد ضد بأطالللافريضي كله + ملضدم ل ]نانستحيرات ماورا4:اليجر:الفرئسية «دؤت به 
٠‏ وم بدإية 1155 نلمس بوزدئ تبلور تمار أدبي, فر ارا ف 0 لتاقي 
المجمالية والسياسية ه اذ ترتز كل ذه الكتايا تانتامها على البحر والشمس الافوقيسة 
الشلراطي» واصطلح على تسمية دنذا اأتيار ياسم : (مدرسةالبزائر ) 415,688 "8 .2 


وسوف تتمرك ز أحد عوتعانانا: : :“التي كتيمها روأ تيو لذ ف المد رسة في الود ن الس حايس مسة 


1 ٠ 4 
1 ا"‎ 9 * 0 


يت ؟ اكه 


ثروأيامة الدلاعون لالبير تامو ملا تجرى أحنااشها يجان ٠‏ 

ان سياسة * المكان ” نى الرواية تكشف الكثبر من .:لثياتها الفكرية أبعم سان 
من أمينها ٠.ونائرة‏ سريدة الى تطور ” المكان ” كيحد مهم د أن الرواية الكرلوتيا أي 

في الجزائر تكشف لنا أزمة الرواية الكولونها لية من مصية وسبرننا اتتايفي الى شو صير 
ال عا ب الاقتصادية ا لتي ولد تفي «لدها وشها ٠‏ نبدد أن كانت سداسة 
" البحشصن قرق * أولى مراحل الررأية الكرلونيالية توعثر السد يشمن ” السحسراء ” 
وبجماامها والتفثي بالفلئلور ٠‏ كاستجابة للفكر البورجوازى الماز:. الباحصشعن الترئهيسسه 
والتسلية ومشامرة رأءر الما » انتقلت جخرانهة ” الحديث؛ ” أو * اللغدلاب الروافسس 
عند ” ألبدرائريانيين ” الى انمد ن الزراعية والمستوداناءتالم :ديد ة وحياة المحمربسسسن 
الزراعيين رواية ” المعمرون " : لرمير راندو ١90‏ 
( 1907 لتشطلاقم 20818215 ) : ( 8مم1ه0 وع2 ) 

فمددف| ااتيار يدأت..:زائر ” ألف ليلة وليلة ” و " الد.عراء المنيفة ” و ” الأتسسراس 
الغرببة " تختفي » مهد تن , الرواية حياة الصالرنات الجديدة ه تلك الصالونات التي 
أذ تمن صالوناتبا يدر عاد أتها » رلمل ” الدكان ” الذى هو جغرائية وفة م سساء 
الرواية عنك الجزا ثيانيين كان وجها لتمركز الرأسمال الزراعي ربداية الاستثمس سسسارات 
الزرامية الرأسمالية فر, الببزاثر حتى الثلاثينات من نذا القرن # “وض دارسة !لعزا تسر 
سوف نجد :نرثلاء الكتا..ءيتجهون جفرانيا في .خداايموم الرواشي, شيكا فشيكا تعر الشمال ٠‏ 
تنغو 1.لي» ليحر ه وث, “له النقلة الى الساحل كأنما كانوا يحلتون عن رحيلهم المنتظار 


2 37 1 1 : 5 . 5200 1 8 اي 0 يها 30 وده 5 1 “تي م 
فر ازورال سنك أغنية فق اناا لقوينا لافرفية المي النا طم *ما” ش 


يرينا. من أل.ماء نور مد .'ثر, * اليحر 0 شو ا 6 تمتعيك 3 وأ-صسد 2 0 
وبابتسامة أسنانه الزرقاء ٠‏ أنا واقففي صهبالريع ه تدعت الشمسالتى تلف بجائيا و 
مني ور 43 انكر الى لكيه ألساعة الفريك 5 تنسا سبال وي 1 ب 00 النحلق تكلم هية 
)ل 


5270 
" ود .ل الى ألما" » وفسل من على جمد ه الد.ور انسودا* القبيحة التي .غلفها 
٠ 00-3‏ وفجأة 6 اذم رائحة جلد ه تولد من جديد م حركة عضااته * 5 رمسم 
يشحر أبد| باتفاقه مع الحالم الى هذا للم © باغاق د ودام مدو المسن »وض ذه 
الساعة ان كان تالسما* تفيضربا لدجوم » كانت حركاته ترتسم على وزجه السماء الكبير الصامت 
أذا حرك ذراعا ء رسم انفئ.)* الذى يفصل هذا الكوكب لمعن ذلك الذىيبد و أنسه 
يافتفي أحيانا » وجرف, وثهته حزما من النجوم » وذيولا من السحاب ٠‏ «كذا مسا" 
السما“ ونمو يضيها بذ راعه © والمدينة من حوله تبد و كأشها محدلف من القواة 
المشاء: 40), 
” قامت الحرب ٠‏ ان .بي الحرب ؟ ٠٠٠‏ الحرب ايدان هذه السماء الزرقا* 
فوق البحر الأزرق ه أوصيير الزيزان ه أو أشجار السرو فؤى التاذل » ليست في, وثبسسة 
النور الشابة ه هذهف فوا مديئة الجزاعر * (*) ٠‏ 
"أى معنى لآيامفا غير ذلك رغير الد رسرالذ ىيحد'يه لنا التل ( يقسد تسل 
قل غيل ال نات ومو فلا101 
* تاذل من الرما ل تمتد وحائية نقية [ عيد مأ* الصبان السودا* بدا وسسا" 
هر الصاغية .عدا وما* المسا* الدائثة المذنبة ٠‏ سماهات «'هلة فوق تل الرمل بين 


الأساد الماية وظهر ساحى ٠٠٠‏ :معنا كا ن الذباب * جمئا الخباب ٠‏ ولا أريد شيثا « 
(7) 


ُ 


وأنا في الثاثثين ٠»‏ سون انسمي وباء هذا الشباب ٠‏ ولكن ٠٠٠‏ 


"ف ليل المجزاقرا ه يتردد صد ى تباح الكاذس: 6 ثو فذنا* أكبر عشر مرات من فضا* ٠‏ 
مجهول في دده الود الزيقة :يانه لنية اسنها اليسيوم. 


تحر سا ا 


رحا 

وحد ى في اكري ل 
” لي قصة من نئذى! البلد 500 لجيه وأءنيا ب لكرنعة وعلى المكسس » 
أحسرتجاء الجزائر بسيوى !'يقمع واستسا'م للذة الحب ٠‏ سو"!!, : أيستد ليخ المرء ]أ ن يحب 


بلا ا 0 


)لام 


* مقال عن البحر 
أليائس لاوطن له ٠‏ كنثأعلم أنا بوجود البحر ء لذا عشت وسطل هذا الجو ائقاتل 
هكذ! يستايح من يتحايون هفرق يوقها أن يميشوا ف الألم ‏ » لكنهم لايحيشون فسسسي 


اليأسن 6 صهما 00 تخلوون بوحوق الح * 0 


ه والشمسروالنور يفيشأ ن في حبئرتي والسما* زرقا' معجبسسسة 
ني سأصسات 


* مايمد الدمير 


وأصوات أدافال تتصاعد من القرية وخرير الفسقية في الحديقة ٠٠٠‏ وها ه 


الجزائر تحعاود ني منذ مدي فاب ٠96‏ ٍ ل ( 


” سومان البحر زنزانتي في اللحظة الأخيرة » اذا قدّر لى, أن أموتفي جسوف 
سجن بارد » وأنا مجهوا, من الحالم ٠‏ سيأتي ليرفمني فوق نفسي ريساعدثي عليسى 
ال ا 
لقد انتقل الأد ب.الكولونيالي مع مد رسة الجزائر الى موق: ” التأمل * 
في الدابيحة والشغفبما والتحسر والبكا* على ننذه الشمةريوعلى نذا الساحل الكبير ذى 


' الرمال الك غبية 
ولمل 5 شاخبرييا أر» 0 


طرخناها سابقا ء فقد كتب كتا بأسباه : ” شها بالبحر المتوسطا 
١‏ 5 1131788384188 و55 28 8101118558 ل ) 


و”الذيان” 


) عن البحر هم, فاية في تجسيد الفكرة السستي 
" ه"11ل. 


وكذا ( #ظئافة 26 561 هآ )( لم البمعر ) 111 
في روايته " شهاء.»البحر المتوسط. ” يق ا لاتجساءه 


يا 


5 0 5 م1 
سوه 0 

لمشلا 2 1 ! 018 ) 0 5 كدر لز لربالسية لاود يسيس سو 
ا )3 0 0 » وشساق! 


ساحلية مختلفة لحمتك ( 6119:881588) ا 5700 


.بكل ما أوتي من قدرة محاءئجة عن هذه الاطروحة التي ترس فى, الجزائر ؛ مقاطمة سن 
المقاطحات الفرسية(5١)‏ , 

تعد مدرسة المتزائرت ورا للرواية الكولرنيالية التى, تتبمها " الجزا ثربانيس-ون ”ه 
وني نفس لوقت وجها لأزمة الرواية ألكرلنيالية بصورة عامة ء وايذانا بنهاية سذ! الأدب 
الذى هو فرهبعن واقعالأ'الي الذين يمثلون أغلبية سكان المستحمرة والذين بسسد ]را 
يانرقون الأقلية الاورههة ديمقرانيا يونا بعد يرم ٠‏ 

وعلى الرقم من أن مد رسة الجزائر ددي, شكل من أشنا تداور الأد ب لكولونها السسي 
فردته جملة من القوامل الاجماعية ب الاقتصادية ب السياسية الستهدةعلى ساحة 
المستممرة ب بداية العرب المالمية الثانية ه الا أنها كانت تمارفرتيار “الجهزا ثريانييى ” 
في ” أتليدية” و "استدمارية "6 ان اكاب كيد رس ازاك فعل فك طلس مسد ه 
الاقليمية » فحاولتأن تحدث , الرواية الكولونهالية ذلك اليحد * الما لم سي ” 
و "الانسانوى”» وأن ترفذرحتى أن تكون ” مدرسة ” أدبية © لتتجاوز التمبكعسسسة 
والتناقضمات الجمالية والسياسية التي تسيطر في, أقلبالأحيان على المدارس الأدبي: ء 
فيضحى الانتاج الأدبر, |الىىينتى, الى “ذه المدرسة انتاب! " مسبق الصف. 


ص 
( 088848830108 ) لكن مأساة مد رمة ان جزائر تكمن في كوئما لمم 

تتمكن من التخلص,من نلك أسلافها الجزاشيانيمن ٠‏ لقد نأنءىتارض ‏ على المستسوى 

النئارى 0-5 00 ومفأ نيهم 0 'أبأ ديكأ » أذ ظمم مسي ل 


وس 5 لعا 


خاصة والضمربية )+ 


1 
س8 لامب 

على المموم لم تيتحد مد رسة الجذا ثر كثيرأ في 0 ض تودثر ْ! قطايات انثا جات بإالعاعسة 
عن كان سائد! فى ضبامين انتا تيار الجزائريانيين على انتاذف في تمورك الفسسزو 
بالأسعنات الآ أن انمسألة الوطنية لم تشهر في هذه الم رسة كذلك ٠1117‏ ان لم 
يبرز الحد يمثش عن جزأ كر م..تة يُ استقادلا سيا سيا م2 كنا منرى ف لك مم أأرواية الوطنيهسة 
بل الذ ىكان مداروعا فى سوق أفكار الفرنسيمن ونتاجاتهم أتفئية هو : * زا تسر 
فرئمية * ه حيث تتمقق ” المحيّة " ! [ وحيث لايكون هار ١745‏ مجرد كام ارخ 
لايجه ل كنا مر لحيا ايا الي اليومية ج10 ) . 
مدالمه تت تملحت كل 0 " ابييل اس بحفث أن كان " اليير كامو ” #ححو حت 

(162+668 مقعم 41101 

أدامق عليه عبطلل : ” مد رسسة الشمال الافريقيى لاذداب "ع21تذم -. لدولة 16مع2) 
ويقول ألبير مي ( تمنطاطن تل قطف)ت الرواشي, والباحث الا دب , التولمو, داعننا 


) 210 
يمن © بالشركة الأذبية لدمال أفريقية " يلمواة و«عذوعع+ 131 امعو حون ) 


3 / , مد رسة الجزاثر / طيلي ؟ مأضي في الحقيقة سوى فرم فرئسي 58 فاذا كلن . 2 5 
( 88اظمه) أو تون روىلا80 . 301,8 )أو( 80581:088) روسفيلد / معزا تيسسسسين 
( شممال افريقيون ) مولكد! :وزيانا ٠‏ فائهم في ألوتت نفسه ذ وى قدر وسسير باريسي ه «األ 
)١4(‏ 
شو نون اكه ب (06ات8ة لافظل ): أن رنق! الأد س لايمت سس سسسل 
ل وك لد وسة: هومن الشمور 3 المقوساي] 3 1 1 
ينتلة.عن شعور المئان الأ .اين في الثمال -. الافريقي 4 لقد تكليوا كثيرا عمسن 


" جمالية الشمس ” وعن " أد بالشمس " (١‏ 501,818 86 11183451088] 7 


وابتمد وا كثيرا عن .جوثر الواق الارنقاضي ب السيام, المتبيز للجزائر ( الوطن الام 
كما يدعون ) ٠‏ 


ِ- صبرت 

لذا وجدنسا «كلا” الكت بيتزحلقون على انراق الالجتماصي ٠‏ ولم يتنككو! أبدأ عن 
فهم الواق السعلي تحاياه تحليلا علبيا » هذ لك :لوا على * السدلح ” لميروا في نه 
” الأرض ” سوى : بنند الخ مس المشرقة والسما* السأداحة ومزارم الزيتون واأكرمى الممتدة 
على مدى البصر 6 والبخراأبيات ى' أعيانا » الجادر أيانا نرق واد اله تهون 
والنبوا” النق والتابيسة التميلةه ولوواتوع أبطا ل ريسيو هن اطارالسورة اتن رسيتنا- . + 
” البير كام ” ووني ذلك ” الانسان * القلق " ” الأتهالى " " الغريب ”* ٠‏ الذى 
لاخر يذ ]ابعل و10 يريد +٠‏ بهي ريكره يداه ولايد لناة ]25994 عبرل سر 
بلوثلاه الكسفي الأنالى سوى ذ لك الانفجار الديمغرائي و ” اللذتنايم * ٠‏ وقد أولى 
الكاتب والروائي ” مارسيل موسى ” وهو أحد أهاذم ” مددرسة الجزائر ” البارزين » ومن 
مواليد الجزائر بشمادة تاينية تبين ذلك * الحوار الأصم  "‏ 2< سهه-هنع01810 
بمن ألكتا بالفرنسيين ” المتجزئرين " ريمن الاق الحام لبن المستهمرة © يقسسسول 
مارسيل موسى وننو الذ ىعا شرفي الببزائر عدرين سئة ؛ 

٠: *‏ أله لم همتدا: فحرقة الجماعا تالمربهة والهيودية ولم يكتشفي الا فسيسي 
بأريسرمن خلال كتايات محمد ديب ومولود مدمرى والبير ميم ل 

أن سبافة مارضيل موسى علاص ال كهل التاريف, انا يماي الذى كان يرق فيه 
الكاتب:الفرنسي للواق 1 ذبعزائرى وأ ولو اشير الإنجلمة الفقيره ( العربية والزبريسة) 
والمفقرة * ويمد نبذ! القسيم اعترافا ( ب في الوقءت»تفسه ب ) يضم الأد بالجزائرى 
الوب الفرضية فو «بنائيب:وا لآ ب الفرنسي المكتوب عل , أزضيالبيزائر المستعمرة فسسسي 


0 ال ميب سدك 
ما ليا 1 0 


0000 8 


5 ء 7 اجن عام: ف لا مومه واخنانا مات وتوران الكدالية والشيانية ٠.‏ 
نفر, الوقت الذ ى نان فهه المجتم الجزائرى يخلى بالأحداث عشية الحرب المالدية 

الثائهة ه وكانت الحركة الودأهة الجزائرية قد سبلت ع:.وررها اتفحلي سياسها وتدليبيا 

وكانت الحابقات النقيرة تنت"م وتذحر بيسرئوليتها التارينهة ؛ اذ لاحنانا في مدينسسة 

( 085ا0كاة8) ( نمور ) ( سابتقا ) ” الغزيات ( حاليا)ء تأسيس لبان سعزيسة 


5 8 5 2 


ليم لا 

لحمل والفلا.عين » ون , ” ند رومة * تم انشاء لبعان محأية لأمزارعين واابءتانسسيين 

ومشار التجار والمعلمين والءلأابو.'لبة المدارس الدينية “اللي *» وي سبدو ” 
انتخبالجبليون وقادح الحلنا* من قبائل ” آولاد نهار * لجائهم ء كما لا<.لنا تششامسسن 

ألمما | الزراعيين بو.نران وسيد ى بلمبا سربويجاية من أذ را عم ل السكك الحديدية ٠٠٠‏ 

وسريد!إية 1168 تواد الارتباط بين الحركة الودائية ” انمدينية ” الجزائرية في سبملها 

5 ودابقة انفاعين والدماز, الزراعيين بانتخار الايد يولوبيا الى ائية على قدر ضيق فسسسي 


الأرياف ء ودا تذكيز , وتد' .م الدابقة الفادعية ( ل ألةّ, ستقوم على عاتقها ث..سسورة 
نخبر 1994 ل ) داش الأسزابوالنقابات!" ؟ ) الوطنية ٠‏ 

في سذء الأثناء نذلك ( ب وهو زين رواج وساماة مدرسة الجزائر أدبيسا س ) , 

كانت !لبوريعوا زياات الكولونيا لية تست عدم السلدلة المدئية واتسسكرية لحماية بتكيس سسسس 

مصالحها الاستثمارية الرأدسالية ٠‏ في ذأت اليقتكانه تمارس :يمنقتها الاعلامية سن 

دأريق الصحف واللتم:وسأ ثئر وسائل الاتصال ٠‏ فتنظم موثتمرات وسيرجانات حسسسسول 

” الجزائر الجميلة ” ٠‏ وأهم احتفال من دنذا الفوع 1 »اذى أقيم بمناسبة أحتفالات 

مرور قرن على القن ١‏ 113 ) 

ناذا كانت السلد!ة الاقتبادية ” البورببوانية الكواونيااية ” والسلحاة السياسية .- 

اساي ( المسكر وال'دارة ) تحتفل.ف , صهرجانات رموتمرات ” بالجزائر الجميلة * [ 

فلم تكن مد رسة الزنزائر بحيد تعن ذ لك أن أنها هي الأ.نرن كان تحتفل دابيا 

ب ” .بزائر..جميلة * مينزائر ال" مسريوالبحر والنو*" والخمر » ولم يثن يشضفل بالها مأيجسرى 

00 اا بذ تجتو. أ رساسكه! لاطا انقاذ .جد ال بزا قعل المستوى السيا+توألاتجهاي » يل “الست 

بديد ةعن ذلك 00 : ( 51:1 .كه ) ؛ تمتاز مدرسةالجزا سر 

بذوق الاعتراف الانف ال . الويامي والقوة في حب الدمدروال.ره وعم القدر ٠٠‏ ذه 

9 امسا شمر التي مجرت شا بريين أوديسيو ألذى لايملك يدها : 5 بالشمال ا لاتريقي سير 


نلف ه الشمس وتذ أ الداحم لك 0 


5 
وأ كا ن المجق تبجنا ثرى يعيشرخي تون ياتا 0 في أربدينات 
ديف ! القرن » فلم يكن يهم كتاب "دزنةالكزائر ” أو يلفت انتباههم من كل فلك 6 
9 ش”1إ1 ابعر الأزرق اميل ٠‏ 
ان ماكان ينمكرمن, الأحداث السراسية وألا. «دتباعية الأسلية » على نتأ هسوثلا* 
الكتاب » لاينمكمر, لكونه حددثا تارينيا قد يقلبموازين القرى ف, الممتعمرة أو يفير عن 
وضمية دنوكلاء الأضالي 4 وسمل. كانت كل حركة من ددف! القبين تنمكس على نتاجسسات 
ددو“لا” برصفه! -حرنة ثة 4و سورة الشمس وزرقة السما" ورغوة أمواج البحر ٠‏ والتالى, تفسد 
عليهم لحذلاتالتآمل ال 07 شياع النفسرمن عمال ننذ! السااحل وهذه الأرض * 
يحتى أن دنوكلا* الكت بحمن توجور ١‏ الى دراسة الأو :ا الاجتماعية للستمه-.رة 
" كالاخرابات ” مك2 ف, رواية ( 401101" )( العمل ) ل ( رويلس 8,8308129 
أر كالأخلاى والتأكيد على الكرامة الانسائية كما فى اللمال في مد هه ممنغية وهنا 
( مرتفماتالمدينة ) ل ( رهلس) ( ونج )كذلك أو تالإغترابفي ”الخريب ” 
لألببركامو ‏ ( قالطد© .4 )٠فان‏ :موهلا" الكتا ب رثم دعوتبم في كثير من, المرات 
الى التنديد يواقع مزر وس, « والفائه ؤ الا أنهم إم يحترفوا. مللقا بالمقايل الى مسو 
المرقف الرطني ( 19 ) بوبخه الحل النهائي لليأساة الا.جتباعية والسياسية » ولذا فقسد 


أطللق بمعضر النقاد على “مذ الرواية » معدالم ” الرواية انسوداء " مرذولة 01411 هآ 


أو رواية ” 07 
ينال د ” مد رسة البعزاثر ” آدبا فرئسها 00 . وض ::حونا ه أنتجه واقسم 
1 5500 7 الا بمكتهدن 
50 0 000 0 0 9 250 امي 0 8 و اجيم 


لقا احا اسان اول 0 0 
ويمكن رن أدب * مدرسة الجزائر ” الى حذيرة الأد .«الفرنسي لاأّسبا بالتالية ؛ 
1 إن حرعلاء الكنا نيعون الانتماء الى الجزائر لامن .عيث أنها الوطن الآم » وائما 
من حيث أنها وان ثأن ع أو امتك اد لفرنسا » أو أمعدى مقا داعاتها رةه 


ا ااانا 
موسا 5-06 


عه لوتيد 
والمتميزة ٠‏ 

00-000 دهلاه الكثاب » من خاثل الانتاع الأدبى 113 ) لائنسان "الجزاثرى 
ممحد وك ة ه بل وقاسرة ه رفي أغلبالأسيان لاتتمذى محرفتيم عد ود أل الم 
الفرنسى الذى يميشه الفرنسي داخل الستميرة » وقد لاجد أىآثر ( . ! 
مايشنبه الذالى ب ) للجزائرى الأصيل في ضذه الكتابات رثم أنها تدور في مسدان 
جزا ئرية محفوثة بأ لأسبياء القصديرية الشسمبية النناضة بابزا ثوييين ونشرب مسالا 
على ذلك : برناية “ المااعون "زر قعووم وط ) لانو » فأحداث الرواية 
تجرى فى مديفة ” ونران * الساحلية ؛ ' 

" ونعت تلك الحواد ث البخيرة التى, يتألف؛ شرا .نذ! التأريخ في «نسسة 

156 في مديئة ونرأن » وقد أحمح النا مرعلى, أن تلك الأحداث التي تخرع 
عن معز الءألوف لم تق إأفي المكان المناسب لبا » ثمديئة وشران تبد و في الواقسع 
مدينةعادية لمن يننكر اليها لأول وسلة ٠‏ فى أنها ابس كرون بي لرتسيدة 
على الشادايء إلمراورى »1487 ) ١‏ انم لايرون في .نذا المجت 
الغرنسيين ٠‏ الى .مل البير كامو من مدينة وتران بعدياتها وحركتها : 
ماتكون ب ليون أو باريس ٠‏ وحرمها من خصاسها |أ. بزاعية "1310 ) »إفى كسأن 
معثم اكتهام نودلاء انكنا بمنصبا على.تصوير معياة الفرنسي في الجزائر ولمسمسم 
ينتبسبوا للبنزائرى الا من جانبه الفلكلورى السياح, » أوعلى أسا سأنه مغلسوق 


سسحوق 


غريبيثين مبره |اخدجب والتساو “ل ٠‏ 
ب-- 2 5-7 ”1 ند لمريما وتابقة تانب ماعا ناه المثقفف تجا كرمالنهسورة طائئة ا لأقاييت 6< ي: بصورة خاصسة عد 
0 ني << 3 


من أمثال * منجمك يليك فرعون ه مالك حداد ه كاتبياسين ٠٠٠الم‏ " 


/ ا _- ف 


من سراح محة | زى وازكواءجية لغرية صعويا تفي بلو؛ الثتافة الفرنسية تغسهسا 9 
إضافة الى هذا ال وابالسي ب الحشارى »© لم يتن الفرنسي بيقن كينها 
يميش الجزاثر يتحمل الفقر واحتقا ر المممر له ه وثير ذلك ه مما تجم لس سس سه 


5-0-8 
الجزائرى في الى الاحتلال * 

ل الا'مساراة بين * الكتائل المجذا يبن * والكتاب الفرنسيين قائينها دايسا 
واجتماعيا » اذ نتهبجة لهذا الوضح قام يمن دوفلا* وأولئك بعد ار قانوني رأث ارى 
استي (219, 
هذه أهم الموامل التي يركن الارتكاز عليها في نفي ” الجزائرية ” دن سذا النتاج 

الأدبي ه بالتالي ١‏ :مه إلى سف الأد بالفرنسي ه يقول *: 

( روملس) : ان ن الروا يمن (يمني روائيي مدرسة البجزائر ‏ ) لم يستعسسسوا 


أبطا لمهم أو شستصياشهم الأدبية : : لا لاتيئا ولا عربا ولا بربرا ولا يبودا لكذبا نسساذج 
0( 


متوسطية "” ( 11181315م24 11881182 ) 
ان اهتهام ” مدرسة الببزائر * من خاذل بحشررنتا.بناتها بالدابقات الفةسسسيرة أو 
الترسداة هيمك الى الانتيا* الدابقي لبوءلاء الكثا بأنفسبم اذ كان - روبلسركاموت 
من أوساط !.جتماعية ثقيرة » بالنسبة الى المعمرين ٠‏ لامقار: نة مز السواد الأعظم مس سن 
الأسالي الجزائريين ومن نا فقد كان ضوعلا الكتاس؛ 6 ونم يه يداردون ثلاشرة الفقسر أو 
الاقاهاد » ائما يتومون بانع اموسهم أمام الكولون وأا المترهول قبل أن يدارحسسوا 
عدوم (الآعر ) ( ومعسهاط )الذىهو ” الأعلىي, * 
فى كتابات ” مدرضة الجزائر ” سول ( الآنا ) ( مسعتة هنآ ) اس 
الفرنسي 0 دائيا من ( 115٠.-1916‏ 525200 ذل ( الأخر )ومعسةاط 
.هالجزائرى مغاتها عِن الخشبة التارينية أدبيا طوال دئل ه الفترة » وين يذ كسسسر * 
550000 ذلا قطي( اك ) وها 0ن للق حك *شكله وموقمسسه 
حسب مايوفى, بحاءباته وسبالحه ٠ ٠‏ 
أمام المقدمات السابتة نستنتع أن كتابات ” مدرسة امجزائر * ء مسي الا 
اعتتهزا ر للكتابة الكولونيالية السابقة بقة » وِيأسْفٍ هذا الاستمرار #كله ودتايمه وبيسض مسن 


مأ مهنه في ادلار الحلقة التاني نة التي, يميثرن منيبأ الأديب/ المثقف ند !.خل المستحمرة 


0 


ا 
بدا نه 


أوعلى اللستوى الحالمي, ٠‏ ولقد 'مثلتبالفمل كتاباتهم ثي عمقها وفي شكاءها أزمسسة 


الرأسمائية الكرلونيالية ه نيا الشهور بالغرية الذ ىيهيمن على نلاء الكتاب » وكسذ! 
نيع الغوف الذدى خلمشه ببين كل كلمة وأخرى 1 ١‏ ييبين كز, فقرة وأغرى يسد ”أ مسن 
عناين الروايات : * الغريب ” ْ ) 18 ) * سوث تتأ صم ” 
( متسصوعمه1هاة هآ ) لأليير كاءن و * الرجسال الصم داك 3 
| 8801 اتلفظد ) - لجان برون 
لخ الا انكاس لتيز الهنية الاجتماعية الكولرنيالية كلها واشراف هذ ه اليورجه جوانيات 
على التفسخ والشهاية ٠‏ 
يقول ألبير مرصي, : 


" عند ا أصبر التاريخ على ى ملعي ا حولي الفقرنع لتر من الحرب الماليوة ' 


العائية ا أتيكك الحا سنبة » وبالنسبة للممجرين أسبهت قاتلة في أغلبالأحيان ٠‏ 


كانت فكرة الصود ة تثمر ل »٠٠‏ لقد شهجروا باذد هم منذ 
زمن بعيد فلم تعد تربداهم بها أية صداقة 00000 قد ]ينا شيع ولدوأ في المستحمرات» 
وفيسها د دوا وا مراكيغ ولكتموم يبالنون في تصرير تمزقهم و إلى تأئوأ قد نثلموا عاد اتهسسسم 
اليومية ني المديئة المستممرة ٠٠‏ .ان غريتهم في العقيقة 6 ضى, لى, شربة اقتصادية ٠‏ نغرسسة 
* الأثرياء المجدد ” الذي يمنشون النقر “0177 ٠‏ 


لم تستحام| لإنتاببا .ت»الروا: ئية لمد رسة الجزائر أن تكون ..نوابا عن الحاجة الودائيسة 


3 0 6 ا موك:'لة ولا باستدلامتها ذلاب » اف لاعنانا أن القضيسة 


ل 38 


0 نين 


ا هال مع ان ( ب فى مرحلسسسسسة 
استعمارية فوا الو إن أهمية كبرى والمكهرسحيم ٠‏ وقد اتمكس تس سوش 


المسألة الو إنية على ابد امات روائيى ذئذ » المد رسة ه على الرفم من أن أغليهم كسان ذا 


5 ممه هه 4 
بيد ا 13 00 


أ 


اتعاه يسارى » آلا أنهم ث, اللحقيقة السياسوة لم يكونوا سوى يورجوا زيمن صخا أونوسني 
الحادات وااتكهين » كثيرا مااتضحتتناةةاتهم الفكرية وذ يذبة مواتقهم السياسية تجورصر 
فى تفكير ومارسات البورنتوازية الصغيرة ه ويمد ألبير كاما: / الوجه الأدبي البارزفسي 
هذه المدرسة » دثالا واشحا على ذلك » اذ كان في البداية درا في الحزب الشيوسي 
الفرئسي, زم.ع,م ) ووباء انفصاله عن نذا الحزبنتيجة جة للمواقف التي كا ن اتيك سما 
العزب خاصة وى بد اية اتثاثثينات لصالح المسآلة الودائية » وترى / آن دورانو / : أن 
الدافع الحقيقي لانفم اله عن الحزب سو اعتقاد ه بأن سياسة الحزب أسبعت تميل الحو 
التخلي عن شعو بتمتبر. 4 ب زن شمك » فرنسية المشاعر ان لم لم تكن فرنسية الحنصر ' 6 

١‏ ن الشجة التي أمعيد :!.بها " البير كامو "على أنه ر: نمل العدالة ها لاسانيعسةة 
لابك من اعد ة النذثر نبا امن .ديك © وتقويمهاأ تقيمما اد ثا:وهديد! عن كل انحياز 6 
ان #فيقف كات ب أحيد. بل ه الضجة موقا سلبيا من المسآلة الوءانية » على الرفم من أنه 
كان أدرى الجميم ه بمشاكل الأثالي الاجتياعية والسياسية » أكْ عبد .اليه الحسسزب 
الشيركي الفرنسي الدعاية لد د اهل صغوف العرب[ ٠)‏ 

٠‏ حين اتد لمت الدترب الو:'نية العرا ثرية في فاتع لونمبر > ١180‏ ه كانت ” مدارسسة 
الجراثئر " قد استنفق تكل, ماعند .نا ه وبدآت تلفذا أنفاسها الأ.خورة © وذلك يصعسيد 
ع وطخي قوى فى الرواية ” الحمامي يعون اس ديب اس معمرى اس حسدآد ب 
ااا سو د آسيا بان ب الطيب ءجيرى ٠6‏ الخ ”217 ٠‏ اشتطاع هيدا 


الانتاج البديل أن يكون ايذانا لإفلا سأد بمد رسة الؤائر افااسأ نهائيا » اذ ستقوم 


م 2 تنه السط ة ةا ال ا ا 


أصبعت 1 نما لي ؛ ْ 2 


ارت 


سني سج عات اد ا د سا د ا ننه 


ْ دننكنز هئ / الأنا / » الفرنمي - المعمر 1 


الس ااه 7 
0 | 
١ 1‏ 


| اروايسة الكرلؤياليسة 


مج سس ع مسج بس صم ا 


! لظ هلآ / الأنا / - الوطني ل زائرى 
55 1 1 انا ا 500 


| 0100 /الاسشثر ِ الأسلي د إل > بزائر ه الهستي ْ 
سنيف جتنت ها يت 


١‏ الرواييسة الكرانيالية أ 


]| 


5 2 
١ .‏ > | سسسييمية . شيخ 
3 اليف ٍ الس رون 


508 


ورغم أن تهار ” بك رسة الجزائر ” كأن يعن عججزه ونبايته » الا أنه راص سل 
عاا ءات ” الاب اعية * » إن عاى الكنا بالفرنسيون ليرا وا عبر التمر,الروأ سي 
* بئزأ روتهم س الفرئسهة * وشرعوا في عملية البحث » المثلو" بالقلق والخوف ه فسسي 
الماذري لتقديم شم ]د أت تثبت أنسهم من ند ! البلد ( ( ننتى ( بان برون ) 5808ل 
ررايته : (الرجأل الحدوه ) فعصددم مممصدة معان 1144 وكذ! ووأيسسسسة 


“ اند ريه روسفيلدر ” ( 820528228 ل#8طماله ) ( نهاية الورشسة ) 


( «ه 1غ هسقط0 ه82 صاظ ) وكتب  ٠‏ «عاليئو ( هلله انآ تاف . 6) / 


رواية ” اللبن ” ( للاقظ'ة .85 ) سنة 8 1١16‏ 
| 195 ومم +صم5 520801 ) ” كميقة حلي 1 0 


0 هذاه الكابا نيمسا غان التأكيه الرقيفي, 35 اك اتسين قن واكم 
” الجزائر ” الذى هو .جز من الأم الفرنسية ( ٠‏ وامتاذت ذه الكتابات بالخوف على 
فقدان هذه الأرضرالة , عاثوا فيسها ودفئرا نيبا 0 ٠٠٠‏ وتلقيا فيها ذكرواتمهسم» 
ونستشف من كذ ه أنتابات .جميعها و آن حركلاء الكثا س»انتقلوا من موقم ” الجوم ” ألى 
موقم ” الدفاع ” وعن الوك ( الآدبى والاستيدااتيى ب الجغراقي ب السياسي ب 
الاجتماي ٠٠٠الخ‏ ) ٠‏ نمم ” الجزا ثريا نيين ” كانت ائرواية فى موقح * المبجوم " دولم 
تكن مقولة ” الجزائر ‏ الفرنسية ” محل نقاش أو أخل ورد » بقدر ماكانت مصلا 
ا / أدبي . 


رمه اا 
[ يو انان يي تجفر رز ألك.سسي 
الوناني » نحو الحرية والمدالة الا:ججتياعية والاستقاذ[, الوداي ٠‏ بوسغها علامة بارزة علسى 
المستوى السياسي الثقافى في تاريخ الجزائر المعادمر » فبزسنت على ستسسسوى 


الفمل السياسي وا لخقا سي متروها ت المثقفين الفرنسيين 6 وكذ! :يعض المثتفين المعزا ثريين 


مد 13 أب 
كبيرا 


1 


5-8 
اليا لنين 3غانن نتن انس عا شدوضة العاف عد وله الفيح بعية ح ملت 
بلحاج ‏ زئاتي - #ميلة دبيش  ٠٠‏ الخ ) (14) ٠‏ واستدلاعتآن تحكام مفهوم 
* الاد ماج " الذى تبنته بح ضكتابات مد رسة الجزائر الا”ولى ٠‏ وبدأت تتضح معالسسم 
ندذه المبزيمة بالعودة الى الخد يشعن اليخر والشاظي" والشوة والفيس والف سوف 
والذكرهات والغرية ‏ 0 سا ٠٠‏ ) وانتقلسست 


اليودية داخليا 00 عالمها »6 قط انان الفرنسية تسد 
نفسها محأصرة في ركن ٠.٠‏ فتشرع فى الميل نحو استد رار الدواء!ف والسقوط فس سسسسي 
المأساوية والسوداوية والتأفل فى الدابيحة بدلا من الانسان : وانتاج مايسمى بالأدب 
الأسود ( 20188 1:315824321088هة ) أؤ ” أد بالقنوط ”الذى 
سأ ضمت في تشكهله :اروف تارينية مدقداة » تجاوزت الناتم.ءئفسه ( كامو مس سول روى سه 


روبلس ) ٠‏ 
وحتى في المرحلة الجّ, تلتا ستقلال الجزائر في الحام ١111‏ © فان نتاجيسات 


موفلا" » الروائية استيرت من .نلف اليحر #بعق أن رحليا نيما عن أرد نالعا رةه 
ونللتصورة اه ” لس ببزائرهم ل التي تسكئهم قائمة فى, كل رواياتهم على شكل 
همة 1* ).وني قا 


© فبوينهم وبيشم .سمانحة واسمة من اليايس والما* 9 ل الذى 
سببته البسجرة ٠‏ )) رأذكر تمك مث يام أذ لاحصرا مثالا لبذ د التتابات فهه م0621 ) 
١53٠ (‏ ) ( لقد كانوا !اخواننا ) للكاتب: ٠5(‏ جوان ) ( 0117اك .ه ) 


: ل كريأت حزينة :ء يو ف وأصح. .حنييهم الند هتأر البيعاد * محتهش مدي 1 


جد مه 


ان الواقع كان أكبر من مستوى اك راك وتصور ننركلاء المثقفين ٠‏ اد لم يكونوا ف.سسي 
سنو نر انقتيقة العا ن ني ونوورة تقار البعق و والتدوايل نايف لطر ست 
المجتمع » ولذا وجدنا أن ” الاستقلال " كأن يمثابة نيت أمن بالنسبة اليهم * فلسسسم 
يكوئوا يترتحون أن يبد وا أنفسهم خلف ا لبدحر بجن عشية و مانا 4 وهذ ه أ لوه مهسسسسة 
تكشف شيئين سهمين : 
أولا ؟ عد تمكن نوثلاء الكتابمن فهمبم لا للواقم الببزاكرى ولا نتداور الحركسة 
الودانية الجزائرية ٠‏ 
تانها: 3 قوةٌ احطان سا رالئيطة الايد يوليجية العواونيالية على الستز نانس سس 
وتذييب: المحقيقة التاريدميةعنهم ٠‏ 
وعتى مدال الميحينات واصل الكتّاب الفرنسيون الذين عاشوا : في الجزأ تسر ١‏ 
ولد وأ فسها » كتاباتهم عر ال جعزأ ئر مستنيديين ذكياتور اول" لبان رادا 
أرق ” الغيا”” و الثيران " 1( فقد كتبغابييل أوديسيوا80:آناظة8 105884) 
ةا 116 ( الأمهرا الأسداورية ) ه وكتب بان بومم , ( 282نزامم انوتل) 
( تاظصتة '9 61808101085 ) ( وتاك الجزائر ) 14/ا19 ه 
وكتب ” عول روى ” مس أحمئة الشمس ( 801911 ©2 «<«ساهلاعط0 12:68) 153/4 
وكتب ” تان دائيال : ( 84181 .ل ) (هاووم دودو ومم26 هلآ ) 
( ماتبقى من الوقت ) سنة ١175”‏ وكى عهارة من سيرة ذاتية ه وكتبايمنويل روبلسس : 


( 8081858 ,8 ) مذ كراته وسيرته أذ أتية بوعران في لتاب 


5 1 0 9 نويج لمنقة و0 16226 ل 9 ات 50 عل ا 00 غ0( ٠‏ متهي بح اه 


0 ا 

بعكذ ا أن نل لوثلاء الكتا ب بميدين عن الواقح اثو!في © ولم يفكر أحد م 00-7 1 
«جمزائر مستقلة © ولم يكونوا يو'منون بصعود الايد يولوجيا الو:'نية الجزائرية © ولقد صسن 
؛ إيمائهها, رويلن ( 2081825 .8 ) سنة 15515 » والثورة البعزائرية على 
وشك ا لاما خرن هوالعركة الو ' انهة في قمة نضه: بأ السيأ».. , ه والأد بالوطني ذو التحبير 


رأ 


زاك 
الغرئسي هقد بدآ ناثاءاته الروائية الخالدة » ألفى لاح'نا صمود! مكثفا للانتاج الوطني 
في ذأ الميدان ؛ كلى, اللعماس في رواية ” 0 سئة 4/4 ؟ ١‏ ومولوك فركون فسسي 
روايته ” ابن الفقير ” سند ١50 ٠‏ ومحمد دياس رد “اليد القن :* 
ومولود محمرو.في روايته * الربوة المنسية " سرنة ؟! 1560 ه ونف! مولوث قرعون فس مسحي 
روايته ” الأرضوالام ” ميئة 148 » والطيب:بمرى ف , روايته ” السباق ألى النجوة ” 
سلة 1904 0.ء اله (157 ٠‏ 
٠٠‏ بمايلي؟ ” 5 فو الجزائر أد بجزائر: حقيقي » لأنه لاتتوفر ألهمسسذه 
الولادة أو لهذا الأه ب>الحناسر الأساسية : اللفة © الحرق ( 8408 هل ) 
لج ر «مدجوم ) (52) ١‏ أن تصريم ايمائوهز رسبلس.تذ! ء فيه الكثسير 
من المغالطة والكثير من ال .بل ه ومو يحوى في الوقت نفس موتنا سياسيا من المسألسة 
الودانية » وينطبق تى! الموقفعلى كل كتا ب مد رسة الببزاثر ٠‏ 
ان تناقا تأدب ” مدرسة البنزائر " » وكل الأب لذن كتبه فرنسيو الجزاثر 6 
كانت تمبيرا عن تناقة ات البنية الاجتماعية س الاقتدسادية الكولونيائية كلها وافلاسبسا 
وصول أدبها الى ال'ريق المسند ود 6 بعودته الى العنين والشس والبهر والتأسسل 
التذوقمي وابتحاد دهن -جماسة الاروحات الاستحمارية الق, بدأت تنهار أمام شريسات 
الحركة الوطانية ث ثم المقاومة المسلحة بعد ١15‏ لد 'ي والهروب !الى ” اليحر 
والذكريات ” واستب :كك ماتبقى من الأيام الكولونيالية ” الجميلة ” 1[ المملقة في 
.الذاكرة » هوفي ذا الوقت ايذ ان بنهاية البنية الثقائية الكولونيالية ووصولها التسوين 


7 ١ ٠ الأد بوداورته‎ 0 


اك 


خاديبية ؛ 
أن نهاية الأد ب الكولوئيالي نو نهاية الجبزائر الكرلوثيالية ء واذ! ثانت الجزائر 
قد أل تاستقاالي! بمد حربتحريرية خالدة ه وأنيت ين فوق أرضها الوا ئيسسسة 
الاستممار الفرنس , » وأشهت بذ لك الأد ب الكولونيالي نو الآخثر من فوق أرؤ..ها كأنتتساج 
بعمالي لنمط الانتاج الكولرنهالي ه فان دنذا الآد مابقو, محاف" على ممثليه جان يومري 
( 501188 رول توق بليكري / 81 .3) وخ روك * * في فرئسا ٠‏ 
لقد تمت أعاد ة نثدر الأد ب الكولرنيالي في سلسلة ” وبكذا ادن ١‏ ” 
تحت إشراف * رء بكرى * ( 84081 .8 ) هالذى كسبفي توذدي: إعسادة 
نشر هذء السلسلة مايلي ؛ 
” أعيد نخر ننذه الملسلة هلآن ن «جزا كر أبي قد ماد تت ه لكني أنا الابن ٠٠٠0٠٠‏ 
والأبنا'عليهم واجبات تراه آبائهم ٠.٠‏ (95؟) 
وما إعادة النشر ذه الا ويه لللعما ر الأيديولوبر, الاقتسمادى الثثا سي 
الاستحمارى الذ جتحاو أنبورء:وازية الفرنسية ه من .8 :!, الركات اامتع سك دة 
الجنسيات أن تفرث.ه على, اليلد ان النأمية والمحديئة الحمهد بأل'ستقا؛ 
وأذا كانت الرواية انتولونيالية قد 000 
معينة ألى مرحلة أخرى ء وذ لك أمام خط صحود الأيديولوجها الودانية » فان جور 
الموقف السياسي والأيديولوم:. ي, الذى.حطته رسالتها ٠‏ لم يتخير الا بقدر ماتفرضمه «ابيعة 
تطور البنى الاجتماعية والاقت.ادية الاستحمارية » على المستوى ن المحلي أو الحالمي ٠‏ 
1 55250 اد وذجليك ل نازتا" لمماد لة قا عميخ نشل البد ايه وشنث قرا #3 “محيلين تسترا ء 


قفي © وهما كالأتي 0 
" الأنا " الفرئسي م > الحور» 
” الأ.ثر ” الأثلى هه الشياب.٠‏ 


١‏ لصيو امن 


3 هسوا سشوا حالا ت الق سم 5 


الاوك , 


لافنا 


2 ا : 000 : 0 2000 5 3 5 م ك0 - 1 1 1 
ا 00 . مي 8 58" 5 ات 500 5-17 5 
نيما 1 اد 7 5 5 


سسا ١‏ سس سمس م مس بسي سنس اطاط سس سن نط اا اا لال سو 


1 فاح 


هوامترءوا.عالات : ب بنية المجتمع الكولونيا لني 


جتدااجت اداح حاتت احا اجات 5 القت 2 اججت لت اج 2 2خ :5 تداج اجر ات - 


١‏ ند ميي »هم ألبير ب صورة المستممر والمستممر ب ترجمة : جيروم شاهين .. متدامة ...ان بول 
سارتر ب دار الحقيقة ”ب بيروت ب طهم: واب .هو( ب ص لر؟ 

د لانت اليزاء ثر تملك أكبر اسطول بحرى في منطقة البحر الأبيش المتوسط فى ي ألقرون الوسةأى . 

ب دو الشاع المعروف ألفونسد ولامارتين ( 971٠.‏ ب (١8514‏ ) 

3 0 0 له سحاد محخط ل الأد ب الجزائرى المعاصر - منشورات المئتهة الحسرية 5 
2 عون اص: 56 
مروت ابت 3 1١‏ سد ص: 51 

_ خرا مشي 4 الوتيو اح فكر غرا مشي هختا رات /؟/ نا ر الفارابي سمه سروت م07 ١‏ م 
ترمة : تعسين شبخ علي ٠‏ 
ينآر مقال : تشكل المفكريين ص : /اه ١‏ وما بمعدها . 

0501 م 186182ة ©-31 110221 28 الال ©2012 1118 - 1نان هار عطع 528038 - 7 

0 *وه1كه - 823 - 8062681 ٠‏ 1951 - 1919 - 76صع1معم1ه عو11+3نوا عه 


رايب الأد ب الجزائرى في رحاب الرفش والتحر, ب 000 ) م . سس ) سس : "؟ 
مع الجنرال ا " وزير د فاع لويس فيليب بما بلي : ن ذلك التصميم على الفا دل على 
البزائر يعتمد على أسباب هامة 3 قد تتصل اتصالا وثيقا 0 فرنسا نفسمها » وليدى, فقط 
في فرنسا بل في أورىا كلها . أن وجود سوق جددايدة لبضائمنا ولفائ.. سثائنا ووسسود 
مورد لتتتهات أخرى عدي تخ اد أرما ومناخنا لهو شي لايمكن التفاضي ضلة وتس سان 
أدميته » ولم تكن السيطرة على تونس »2 أذن » سوى سبب هام للحفا: تل طلى المستسصيكن 
التبرق . وللسفاظ على الجزاكر » تلك الستصيرة + يجب أن 1 بموكز قوت ما كسام 
ف توندس | 0 : 
مب ءيقة نصذ أسبوعية » صدارت في ؟ افريل 2 عه 851 مبمو1عغة 315 «م1وملاوه هن[ - 9 
1 بمدينة الجزائر » وكان شمارها : الجزائر فرنسية ‏ ينظر كذلك , تاريخ اأسيافة 
في الدزاعر ب الزبيمر سيف الا سلام ء» ش. و.دنا .٠ت‏ الجزاعئر ب بدون تأريمسسخ 
م 0 بخراه ١‏ 5 
مع18ه3'8 ©1856مج 18 25نهلام طععطعمعخ] ع8 : ع2غ+ععنرآ مر خ1عتضع1لا - 10 
2:2 - 1969 28818 - 1:15 ارت 151 - ( 1830 -. 1790 ) 


- 1ه16 18 5خ هم 18968*16ثش '.آة + ووجووع2 2ه 0011616 , 72م8ضمعل - 11 
, 2:29 .هك 41955 128 - اشلتد 1 


0 و , هله 
كي ب ل ا يس 


0 00 1 000 زد نعط وار .. 3 20 ا ا ل مرج الي 1 5 ! 


ينان لعل 60010 20 هآ" نام 1ه ع م ناا - 12074 , لَه عنتمم 1 -. 12 
٠‏ 55 - 34 وممصم ا 


ءٍ! 


. 1981 - ©6ثم1ه .,لا.2.لزل. ع#صعنم مه >©81هنم1ق 'لآ - خ43عنره طول ثم 315ااعهة1 - 15 


أن 
نت 81 نرق مككية يد نشوا الطبقاتٍ في الجزائر قا 0 000 
دزت بلول م ع, القادر ‏ تا ريخ الجزاعر الحديث ‏ (م.س ) 0 دبلمز منة/اه ير ز 
6 سد 2:20 اه © يعرعاع 0ه ©16عه [١818‏ - آذ ,ث ش1تانف1 - 17 - 16 


مز نشوث الدليقات في الجزائر ب مفنية الأزرق ب (م.س )اس ص : 18 . 


4 وت .وولف 'ايريات الحروب الفلاحية في القرن العشرين ‏ ت, أكرم الرافصي ‏ دار اليقيقة 
بمروة ع اللا واس صن : 15601. 


اوضع 


اس 


تعليز. : بين ( هلم( ب 905كر! الم أل مسخوطنة زراعية أورزبية ضٍٍ ( بوثاريك  )‏ 


اذ 


آل 7 ؛ وكي أول 'محاولة لتطبيق مايسمى *بالاستممار الرسسي " وممنأه أن تتولو, اأدولة 
ألا ستسمارية اتوزيع الأراضي , على المسهاجرين 000 مجانا يقد ا يتم الاستياة. * ليسا 
وشببه! من أصحابها : الأهالي الجزائريين ( 3 : الزاوى أمين ) . 

. ب نشو الطبقات في الجزاعر ( م . س )ص : 318 . 
تدليق_, : القائون الذى أصد ره الجخرا ال بيجوعا, ١146‏ والقاضي بمصادرة أراث., اأقباع.ل 
المعردة ( الماصية ا و امو ذه وميد 11 لا ساوب؛ تسم 
الاستيارء على معظم الأراضي الزراعية ( نصف مليون هكتا ٠.‏ ز(ت "0 ). 

ويس المريع نفسه : ص : 198. 

7 0؛ ل العروب الفلاحية في القرن المشرين ‏ ( م.س ) اص : ا( . 

يه اكلم أناتول افرانن الكاتب الغرنسي الممروف مايلي : ”.. وهكذ! احتفظ الأ ورتبيون, من 
آلآ. سالا غريئ بأغلبية في الجزاثر الى أ ن عد خللت فرتساً بواسطة التشريع سئة 0.ل,/ 1 : 
فعاولت اد ماج ع الأوريهنين في الجنسية الفرنسية من د بةوااحد من الهبعرة 0 
الفرنسية من .مهة أخرى ؛ ويقضي هذ! المرسوم بأن كل مولود أوروبي في البزاثر ييحصل علسى 
ا 0 رطلب حند بلوغ سن الرشد الا حتفاظ بجنسيته الاصلية , 
هرا . ليع اعم صلا المقادب ‏ المغرب المربي ع الع سرمي 5 لاضع 7 4و 

وات العروب الفلنية اص : 5١‏ 
تليق ع “هم وسجد /الستشرقون قوة 5 في الشريمة الاسلامية ميررً شرعيا لتأييد “ذا انقانون, 

الفقه الا سلام اا (احيباء الأموات ) وبمتتضى ذه الأحكام يب. سس عسَون 

الات وضع يد ه على الأرض التي لاتستفل استفلالا كافيا 2 ولك ولة الا ست.مارية السب.تي 
300 .عل السلطان الحق في وضع يدها على هذه الأملاك . 


1س ع0 سا /ر؟ س المرجعالسابق ص : 5١.‏ سا ض: م(« سا صن : 15606 . 
,. 55 ده 34 : 22 .ه1ه 5831360251166 11ل ©8031 51-1118 مر 2 لاعه 8833 - 29 


ب العرورب الفاد.ءية ماضن : 14و اه 
6 
انراد ثرل/ا64١(‏ د مترجم ب بص : 1١153‏ . 
”ا العروب الفلا.ءية لس ات : لاه 8م 


65 0115© تلاك .,1ط20 .قي1كف ضع 123188268 قوع لايهع نت 166 286 15قجسمع8 مع[ هه 33 


, 30-2:100 19 ٠٠ج‏ عم 1ف 123 186نم ده 262116285316 كا تدقع 013 ه21 مانا 


مين > بن نا ستو #اتفد: اللطيف .. نحكون 'التخلف في الجزاكز:تحاولة لد راسة ..ت د :التاسية 


“سمالية في الجزاعر ولاس 155ل س شر .وان ءت ان البزائر 1511 سس 

1018 سسا ص: لاء[ؤاه 

ل ا ليل الاستصمار . مطبعة فضالة المفربية .. المسعمدية ب ترءسة : 
أبو بكر رحال ص: ه14 . ينظ ركذ لك : تكون التخلف . ص: (١1‏ . 
تتحصلية, : * تعد الفترة مابين ) ١(لالم‏ زه لم١‏ ) أنشط فترات الهجرة م قات ارتشع عب د 
المستودانمين من 5 ألف الى + باب ألف أى يممدل ألف سنوي 06 قهايك ليسم 
الألزاس واللورين الى المانيا في مماهدة فرا نكفورت » ترك عداد كبير من 35 دنا تين 
اامقاءاعتين ديارهم , لأنهم فضلوا أن يعيشوا في ظل النظم الد يمقراءاية الفرنسيبة ... 
فوجد نت الميكومة الفرنسية في المزائر المهجر الطبيعي الذى تستطيع أ.: فيو ايه أ تيال 
الالزامر,واللورين عنا فقد وه من نأا د فنظمت لهم مراكز زراعية ومستوطا:نا.ت , وقد ر.:.لسدت 


3 


2 


و ]ايه سر الى الجزائ كر على نفقات السكومة وقد ياغ فد د ها عم . و أسرة جد واكك بم ليان 
راء ذلك دفمة واحدة .. .وم+؟ مكتارا أعطيت لسبوثلا * من مجمل وال “تار 
7 ب نشوك الدابقات في الجزائر ب ص : ٠ (١98‏ 


7 :2 - 1965-خ61© 511802-12 سه عموع8 ده 5قصع21ع يله 1686-طع 81 , 8-86110101185ق8 3 
764 سم عار * الدلبقات في الجزاثر سه ص : لم98 ١‏ 9 
.ع ب الدروب الفلاحية ب ص: 5١١‏ . 


9 - 1998 ه 6-511823 8061©6- 818 5861621 16«عمنش8 /آ - .لآم قمع طء 41-18 


:. - .2 -. 0 ا . ٌ 
5 أفريقيا الشمالية تسير  .‏ شارل أندرى جوليان ب ص : ااه "أن مدينة الجزا تسر 
وعد نهنا » فقددت أكثر من . ١‏ آلاف نسمة ٠".‏ 0 ينظر ؛ ليل الاستممار هب فر.دسسنات 
هامر هس ض: .,.( . 


.ث 52 : 22 - 801626 © 1604غقه ©16جمع 1ف الآ .- عغطععم1ل0ه]ا. - 45 


1 1 
4 2 الا دباقي رساب .. د . ثور السلنان ب ص : 6 + ا ٠.‏ 


. 21 : 2 , ©“لا«مناع هه ©1جعع1ثق 'ش .ل ف1خايية1 - 45 


0 


ات اج مخ 2:2 1511152 1 :145115 ا د ات 2 اناعد ات اجد اذ اخاح جم ادام 


ل - قفر أت عباس ب ليلالا ستعمار 035 حرب الجزاة عر وثورتها 5 ترجعة أبو بثر ربء عال لكت موايمة 
فذالة المحمدية المغرب - من المقد.مة ٠.‏ 


عع ع1 'لآ قهقك 8618 1ناء 2188ع1رع6 هو« 8غ88 د منرصوط لا - مذص 1 
.33 - 22:32 1971 18مهة2 نعم م458 .8 ( 1880 - 18530 ) 60152156268 
طاى .“أص,بالرواية الكولونيالية .. 46 + 45 :2.2 - مع مضضة41861 


ع م طمل ه مهدى ‏ عقدمات نظرية ((م.س )ا ص: لالم؟ - 4هذى1 ٠.‏ 


68 8صوك .ع1ذ ©«#دغدمع ه11 15 06 58ومعظيامدة8 168 ده قعلالا 00886 هآ 
. 21861162161959 1111016 185" 


20- 


كدبد م ه18[ سه 3 


دب 5 
:2211 8 801680 > ©06و1+1عمه ع77611 0م 


ليل الاستحمار قرعات مهاس ل ص : .+ وتاريخ الجزائر العدديث الثتافي, سي 
: ؤئين دالو ابو القاسم سمد الله د سليد ا (لا9! هه 


و !فقا« عفخفة هرو ان لوس 00 ه60 8ه 17 


صررع 9؟آ ه» 


89س و بولسم (ؤ- تاريخ السزائر الحديث ل د رأسة سوسيولوجية سم اترء جغلول _- رالمهداثة 
ذى؟ (ز سدس ايج هلما سد صن : لال[ سس سن : 97981 . 

8 نس أثربرتيا الشمالية تسير ل ش. أ . جوليان. ترجمة : مجموعة من المقترين [أتوندنيسسين 
الدار التونسية للنشروش. و..ان ءات ل الجزائر ١31/5‏ سم عن: لام اء 


لالس م سا معاضيرات الموسم الثقافي ه158١ ١1+45‏ وزارة الثقافة س سورية ب ::: : 
0 2 وال 7" 


9 


5 55 + 54 : 22 - 25813186 25+10 عل 11880386 


5 


.14 عطع501048آ1 - 15 


5 
57 ممما رات الموسم الثقافي (ع. س) شا صضص: هوي 


0 :22 11410-11880368 ووم © 1046262042268 ,00011042 - نزوب 
٠ 8 5 8 5 8‏ 9 9 
تانت :اناك شهادة ابتداثية خاصة بالأهالي وشهادة أخرى للأوييين 
4 - 30 - 36 : ظظ - 16 :2 ... 104626208268 م 6لا 1ن - 17-18-19 


. 62 + 61 : 28 - 70618 ين انه ويمم روخ ووم ع عق هه كع كت 6 5 0 


1 بيان 1197م( الذي وقمه ثلاثون شابا مثقفا من ند رومة ينتمون الى عاثلات عريقة في, 
المدينة ؛ من بينهم : محمد بن رحال ( هراس مو( ). 

ش كلاسا" و؟اعء. جغلول . تاريخ الجزائر الحديث ب عن : "4 سا ص : (٠١‏ ء. 

ش 44 - واأى ماقبيل الحربالعالمية الثانية ؛ لم تتحسن الحالة , ان من بين ...ر.ن:: 
«اخل يتراوح زح سنسهم بين الساد سة والرابعة عشر كأن .. .ر. ١١‏ فقط يجسسد ون 
مقاعد هم في المدارس , وذ لك بعد مايزيد عن قرن من الاستممار . 
اننار : افريقيا الشمالية تسير ب ش . أ . جوليان ب ص, وه . 


. 20 : ظ - 110 مجاهم © 12360614182686 60111182 ا- وقععهة15043 .5 هس 25 


1 ل نقتطف من أفكار الموارخين الاستعماريين مايلي : ب 
يقول الد كتور بود يشون في كتابه ” خواطر عن الجزاعر "سنة ١566‏ : "لاييم فرنسا 
أن تخرق في سياستها الاستممارية المعايير الأخلاقية وقيمها , ولكن الذى يمنا 
قبل ثل شي * ؛ تأسيس مستعمرة 0 بصفة نهائية وننشر على شواطتها البربريسة 
0 الأوروبية » ون البديهي أن أقصر الطرق لبلوغ غايتنا مواصر الفزووا ارما 
ن ثباو السكان باعتيادة الكمول ونشر الفساد ا ينيم ” ٠‏ 
و ٠‏ الكاتب "فاران "في كتابه * هل : تصبم الجزائر فرنسية ؟ ”و ب ”يعم اطليئيا 
أن نستولي شيئا فشيئا » بدون هوادة ولا شفقة على احني ملا كدي ومراعيهم ٠»‏ ونثاتل 
وأ .م ب:.راعب مرهقة حتى تتمذ ر عليهم الدياة ٠»‏ فلا يحجد ون مأيسد ون به رمقهم , 
فيسب:.ون .عينكذ 0 أمرين لاثالث لهما , أما أن يثوروا واما أن ينخرط وا ف فو مجهسسلاز. 
فرئسا للد فاع عنها ” 
ويقول اطالم اجتماعي و “شارل غورى ” ا ” يجب أن ات هناك جعا فز ل ما ء 
ص الأوروبيين » أن في استطاعة فرنسا أن تبث د ون أن تنهك قواءها أو ترئة. تسم » 
ربحة ملابين نسمة ؛ ثم تبعث أورورا ماتبقق .. " , 
ويقول.. الموان والمفكر الا ستممارى ( كريتيان ) في كتابه "الجزاعر الفرئنسية ” 2 اذ! 
امم «رعلاء الأوهاش يكهوفهم افمل مافمله كافينياك بقبيلة “الصباحة " » طيست 
..ب”نقهم بالد خان كالثمالب . 
ويقول المو'رخ كتابه ” تحقيق في كهوف الد هرة * *قمنز سات 0 
ا بمو ا فلت أية 0 ولاق فمد" .بان القبة :البناء على ل ل لون 
منهم عداد كبير من الرجال والأطفال لم ينزل أحد سواى الى الكيف , ولخصت م34[ فت 
قف تقرير سرف حررته ببساطة «٠‏ لا بديع فيه ولا شمر ولا عاطفة , ود فعته الى 
“الما ريشال بيجو " على الرغم مما يقوله أصحاب البر والمعروف » فائني أعتقد بسسأن 
الخاية تبرر الوسيلة * 
ويقول الموارخ ( رولوك بمرجو ) : : ”العربي لايسكن الا الخيمة » وما قصر الحمراء 
إلا .د سة فارسية ” 7 وعرى أن ن العرب في الحزار هم تصر از متوحة بشم 1 .تقار 


00 3 
نر 0 ١‏ 0 اليه 5 1000 لالاء 6 قوم 16 ) 


ول ول ريدة استممارية في الجزائر يع جع الجزء الها بالصحافة ( + 


سس و امس 


وكك لأف المرارخ المتصرى " ليون غليبير " 5 ولقد كتب " 5 موريل ”م ا كجريس 
8 جو« 'آ ) , وكان عضو المنظمةٍ الفاشية شي الجزائرء ا 0 
” تسألونني قل ان بالك يمقراطية : أقول 3 ال ل ا 
مر د يمقرا طلية 01 إننا نتقيو"منا 4 ألا ثرون أين تغف نا هذاه الب يدقّرا داية ثماثيسعة 
مالم يرن من ) الراتون 551 8 9150 ب :قد زان سيق يتحفب ون 0 0 ثرة) وهو 
ا عدا لة الريويع بيدن لئا أن ننتطي قطا را لأنه كتط بهم 4 و يه يمكن أن تسبح سين 
انتاروا قليلا حتى نأتي أنا ورفاقي 00 “4 و0 7 ذلك قريب 0 موشيع ب 'رية 
وأزك را ]ء 1 وسترون حينكد مادا تغمل بد يءقرا طيتكم . أن لماي 0 م يمعدك ون لومم 
يقرأون مايكتبه أولقك "البيكو " ( كلمة تقال أحتقارا للسرب ) “ 
و..ناك الحديد ف الأمنيا* التي واد ت من رهم أكاد يمرات العلوم الكولونيالية و وسأهمت 
فيمها ا اله 3 نذكر منها في اللخير ) بأيو دو سان مأ رت ل سم ا كنات 
5-5 0 +5812 06 551116 0 ادر نغسه للالتما. 31 ديار 
كه سين 
ل افريقيا الشمالية تسير ب ش .أ . جوليان ب ص, 8م . 


, 20 : 2 - 1206082382266 ,0011264 - 5عمععهة1803] .5 هه 28 


0 ران الل ) محص ه "01 . 
ثم يمي * ٠»‏ قأنون يوليو 401 ١‏ القاضي بتحويلهذه المد.ارسالى مدارس لاتملسيم 


المزد وج 5 :21112 . 
٠ 23‏ اتاريخ العزائر الحديث ب ع. جفلول ب ص : لا . 


٠‏ 31 :2 .هذه +ع“ل_ناخوعةغ+11 8 31# ©ع©26ا ه56 168 - 1276 ,32وج ثهة 1ن 
سيقت إلا شارة !إلى هذا المرجم ى عن بيان جا مدي لأكاد يمية الجزاكر عام ١‏ 
١ن‏ : »ا ءه 
اننار نذلك . ا ع. جفلول ‏ تاريخ الجزائر الحديث ب ب م 39و . 
ءث 26 : شض, 2 م106 ر 01111178 - 7268ع1813 ,5 - 32 


ان الابرا براشيسي 5 أهين طالب مت أمن تصفية الا ستمما رالى الثورة الثقافية ا 5ك 
51( عاشرا. و.ءن . تالجزائر ب ١994‏ ترجمة : د. ل«منثي بن عيسى 
و 

بم ا رسعت الدرنة. رونا 1 مسويرية الجراكري 22 الجزائر م ل مشق 5 واه : 0 

ونين أناد يمية الملوم البربرية ( الكواونيالية ) تابعة لأكاد يميات الملوم التواونيالية, 
ست مرة أخرى لاثارة الفوضى في الجزائر ويث يقح تفتيت الوحد ة ألودا نية 6 وض يتآ 
١ 00000 00‏ عت ١م ١‏ لا عدر “من عسلمييل استعما رى ثقافي َه سياس ا 

قوع الرأستالية القرسية والاسرنالية الطالبية فة الومية الوطنية الجزائرية : 


ث 22 : 2صى. #جشملهسع2 6 م1 رهن 1ن0 - موعموز 1ن . 8 - وق 
الرايمي + ألد كتور عد الله خليفة ‏ القصة الجزائرية القصيرة ‏ الدار الدربية ب 
ليبيا ب تونس ١11‏ نس طص : موا د 1وزأ. 
77 52 من بعال كينا التاعد العام للحماة ؛ الى كه اذا كرما الييرسسى 
/ سام في كتابه ‏ من تاريخ الصحافة الجزائرية قو 1 


الك "دم جره هرا 


0 د‎ 
007 : 0 ١ 0 


عوامون واعالا هت الرواية والايديولوجيا الكولويالية : 


2 صعاءع2 خخ داه اح جات جام اع 52 2 جا تا ع 52 اما اجا 


1- ©6ضسصع1«هبي1ه صدا8 ه18‎ .. 289 1 - 1974 ٠. 
. السنة »+1107 عدف خاص,بالرواية الكولونيالية‎ ١ : المسعلة الجزائرية عدد‎ 
إيا‎ 
57 امم 7 م د . سعات مسحمك اسه الاب بالهزائرى المماصر 7 منشورات الماتبة ااح.رية‎ 
. 01.5 : ناص‎ ١951! صيدا ب بيروت‎ 
'اس. ؟ مم ن بالسله ا جراكريه بح الخد السابقة 3 ين #4 اا عن ا ماود ات التددك‎ 
. بشوع من ا لهذه النقطة في قسم قسم البنية الثقافية الكولونيالية‎ 3 | 
: 5 0 ضٍّ الفصل‎ 
ب بن : 8# ا‎ ١9! :المجلة الجزاعرية ب عدب خاص ؛6‎ (١ (١.١ لاسالم ب ؛-‎ 
نداش : لم؟ااه.‎ 5١ : سس‎ 
" 21 زعاتمر.ضااب بيعو باللفة الفرئسية ب8ناه؟ 0086و076م 67 1هه1مه غلوع‎ 
1316© 11و ©8716 '[آ 6ن 1 مغك 5ه “ولاعرع 28 0 0525 0172م‎ 8118318 2 1 
15 اوم 16868888178 +8681 1ننو غه 6غ8+8نودمه‎ 18 000862062 48 
جنا 0ج ©1126 0148لا 83886 211188 8110123 001602185© 26 86قهم ه390 لإأم‎ 261461 


6886118823608 5681 كنا ©8716 8188م6تج 36 ©16غ+8دم 2136م5عم 1458م 125 


ك0 ©1146 0125 811311183289625 +© 2ع ع2 هغ2 3004غ125ناع مم 


مأكوتاة من المئلة الجزاعرية الحذ ف الها بالرواية الكولونيالية. ساعن +10 .. 
- 5 - “لعمه1ت - ©82526غع15311 ناا 1غ 1125 +28ع26 :8 نازع ام ع2 - له - 13 


4 س بجريدة ( التفاهم ‏ ©6عه6+ه8 ) الموارخة ب : «؟ فيفرفى ١112‏ . 
زب المبلة البزائرية ب عدب خاص ‏ ب , “+ع ب من نصكلمة الأمير خالد باللةة الفرنسية : 
008 2010185 831 عم 68جلان 62 80111128 20115 20115 53 1ع 2215© 50115 111620ناء ا 
8 ©نو اع ع2813هنه 06 6866© 28 ولاج 15 20118 888318[ 1818 مر ثطع رقع 202+ 
هلا ©<2ن682©60 668818 120108216 808 © ملع رمه و8 5هم عطءع1ع م ععموم8 
©1151 628 115 117111261706502 201181 56 10117و 37313466 “اناة 858 ومع16 78:85 23ه8ج«ي 
٠‏ 266132 1720© 81403726 ع1 رمه اذه 
ع3 3088166 36 136868 8ع© ,م 2008 8 ولالزرعلا 86ج 21'2+162 0185 51 
260 0 غ6 0 89 ©6خ«ل+صسع 111886ناوه 03١‏ غه ع1 من "2 ث 28628مهممم 
7 م | الامج امعطلوظيزة أي اللصويه 
00008 1131 5 8ن ©«17 2ه 15 <«<*اباع © أمم5 #الدع ع طلاره 81 


1 طوثر, ه سعيف ‏ الرواية والايد يولوجيا في المفربالصربي ‏ دارالكلمة ب بيرو:» 
أ لاس امول ص: ل( . ١‏ 

ويد ا قلمة ( قن4ه848 )تمني المتوحش , البنين 500 0 
فتحمني الحرق أو الأصل ( أمازيغ ) أى سكان المغربالعربي الأصليين . 

1 ل الميلة الجزائرية ل المدد الخاعز ل ص : +5 داه . 

5 استحملنا كلمة " باريس ” لاتد ليل على الصحف التي تصدر داخلٍ فرنسا كلها 


7 ع 1 د المجلة الجزائرية ) م .سن تحاص : إآلم عاض : اخ . 


0 
0 
1 


سك نه 
0 

“يا ابم تواش واحالاا ت : 9 رثك عن شرق حك يك 
صحصه عدت د حدد كك أو , الافرابية ( 8/ا8<0115) 


اال ا ا ا ا ال ا ل ل ل ا 


صق عده جر درة 16 00 6م 621 1ه وعربعقع26 1315 18 ده سصمم ا م #اسعز36 - 1 
10 - 9 : زم - 1979 7ص ارط 


8ه هنح 868 6 +6 2316ة طخو +1 6خ01غ+18خز - وعقم 16 رلفق5 -9 


يراع كذ لك كتاب سماد خضر سا ص : 1 ٠‏ 
10 : ظصىءى ©6شناغ 1311628 18 - صموول عانا0636 -- 3 


الأدب اليزائري المعاصر ‏ د. سماد خضر ب صض: 918 ٠‏ 
)م اسم تان مناك كاب اسبان وانجليز من بينهم الكاتب ) دى هايدو ) والذىي الف تتابا كاه 


( «لويوفرافيا وتاريخ الجزائر العام  )‏ 
م4186 6 1ه8«فمضمع 185ع 1820 'ز 18 2قمقطعمم 10 


ل 
حم 


والر.مالة الا تكليزى رز سوطة .ذءع.كا )الذى ترك كتابا ومو عن اعم كتيه تحت حثوا ن 
( أسفار ةلاه ) 


: ب الأن سالعزافرى _ د. سعاب محمد خضر ب عن : 16 ٠‏ 
ينذار كذ لك “الرومانسية في الأد ب الأوروبي : بول فان تيغم 
وزارة الثقافة السورية ‏ ( في جزثئين ) ورور ترسمة ,. صياح الجحيم ٠.‏ 
لل م ٠‏ 14 : *13 .يوه 6م6281 1ف هل 111462 12 
ووب اموت ارصاق جح الترجع امايق حاتري كز مح ف ا ا الوا لات ا 11 
ر © متمعصمقم ثم وبع ه116 8 6دوك ع2«216ع418:آ 8ع1“*#قطء , 28111831 - 12 
هة 'نانوةقال © 6 281850 +© 110046 نمطا عاذ © طحق - 8151308 ©3 68583 


2:42 - 1925 ظه موقط 514 61161862256 م1ح1 8 2 طذ3] . 1924 ©66صضصة 'نآ 


: امثال : رواية ( علي الثمولب ل لعممدهةم 1ه ) أوازاية | هرو البزاكر 5 
©0418 8 ناوطاوء 1 ) . صدرت هذه الرواية سنة 409 و ون للناتب 
0 أوزيبا د وسيل - 2 ه46 81868 ) وهي تتناول غزو مداينة ال..زاثئر من 


#بذ: الءيش الفرنسي » وشخصيات الرؤاية شفافة وأغلبها حقيقية » والرواية تمز. إلباولة 
0 5 0 50 89 أن 
5 1 عله 1 و عباخ وم 1116 8 وصمل 5186816 'آ : “1ه 
ث 600 : 2 - 88111583 


اد 5 أ 05200 95 9 00 50 5 0 اللي ليت عد ل 5 
ال ورد كداز لةاخالانية في الأنا الأورويي “ن هن تي ده معو عو مد 
»زا نز #المرجعالسابق ب عن: 414 ٠‏ 1 
اذثر من الروايات التي تناولت هذ ه الحالة بصورة واضحة ز يلك الض و - 
دباعم 18 316 هنزوط ) ودهر ‏ ربد المطش عغذمه 18 06 8هنزو<2 ) 
5 للرواعي ) أ دو كوند روكور ‏ خ«ناوعة متهه0 06 .شه ) 
باكر من بين الروايات التي تناولت هذه الحالة بصورة وأضحة ومكشوفة : 
5 ب (عحاية الجزائريين - هصعة1«هع41 118صوظ ) ( لفانسان 
أوت 35 خهولة عممعصة؟ ) صدرت ذاعم 31812 ٠‏ 
ب . (ق؟اعالطرق ل نوج هل وعناقوممةء قفط ) صدرت طع 141511 ٠‏ 


ل افريقيا الشمالية تسير - ش,أ . جوليان ‏ ص : 66 


. 
3 


يم ونه 
1 1 
. 1895 - 1166 1عطعلةة: - 8ه16عء 418 08و12+1د1 وونهومن - 135 
0 متمد ار ا روأية ( زوجة العربي 35 1 تفكلة 1ه 3١‏ عصسيورة7 م1 ) المذا: ميب ميا 
1 أرمون مصولينياك 35 عمسمع 1 1ه (الفتنام ) سنة 1١م ١‏ : 
تتقا را الرراية وضهرة جد اافرنسريين البيسوين لاون كانها يسكتون لتاقن تيد ا لوه 
وتر. “به البالخ بالضباط الفرنسيين : ثبي الجزائر .. رضم 78 ليا "ا كسان 
نأنية ' وران 7 تنيد هم في, احكام ألهمصا ر على الأهالى 4 وتكشدف في ألوث: نشانة مان 
موقة ‏ استعممارن » أن 0 الأرتر ين ب خاسها الضباط الذرنسيون الشودان . , لمسسام 
يقوموا سوى باعادة قطمة أرثر الى أمها فرنسا وأبناثها الروم . 


21 - 1/0 اهس ©208386ه8 س8 2ص لاطتوعة+131 18 5ضهمقق ع1ععيرزاث‎ : 61 ٠ 
22 -- 15131 - 2.: 61 - ) الا ©7118 316 8فم7ه وعح م ذوعهة5‎ 
. 6 
" 501180114 " آخمر أسلمعة المنددى ب‎ ( 


رواية ثانية للكاتب * ؛رلونيانة , تعكس التوجه نفسه الذاى سارت حليه روايته السابهسة 
( زوعة العربي ) ب صدرتطام 51م( . 
! ثت 42 : 2 - 82828218186 ع« ناذقععغ118 18 5ضوك عذدمءعع41 'يآ - 23 


١5 , 1‏ ا رواية : ( الطوارق ا 06 ) للكامعب ) البير فمرمي بم 1211716 ,وشث) 
: مدا رت هام هوم ١‏ ضمن مجمرعة قصصية بمئوان ( ثقب الرحى 12 كاك 4ا120 ©ئ[) 


. تتناول رواية ( زوجة القاغد ل 4 ياك منتسوء 135 | لصي شت 
ا 00 50 م8 لش ) الصادرة عام ١1٠.‏ مر ي. «قاطع كثيرة , المعد يث 


عن مى لون 5 أيملي الشهيرة ومقاومة الجيوشالغن أمسية 5 الباسلة للقباعل ! ال: ارجة كن [ انون 
والمم , أننبوت تحت قيادة ” بومعازة ” الزعهم الجزائرى ف 


0 - ررا! 0 ١‏ عولييث وطافشة 03 وطعلهة 2ه 3041116866 ) للكا تمع سسب 
حب ل فيد كروس ع ©8686 ن2 »©1118 .ه ) صد رت عام دلامر5يء 
( سيقت الا شارة اليه ) © 218621 ملاعم هآ - 26 


1ه من الروايات التي تنا ولت انتغاضة الفلا حيين 9م ١‏ التاريهية التي قاد هآ “المترا 3 


0 التي 8 حروات بحرن اجتماعي كميق » 3 أت ابأ لفحي عه 
أابور 9 زب ية الفرنسية وتنا قضاتها 3 أية ة انتكاسها وصصوثت البروليتا ريا والغاد. ع انق 
أل براعالا بتاعي التاريخي كقوة أشاضية صد أمية ١‏ مين : 

5 - ©5565 ن2 11112 50 غ6 1111688[ (ش. 


3 0 
وعن بحداد اه ا ره 


زإبا. 0 0 3 ضار ( 1301 هات 601 112 00 
0000 الوترفءعند د وص الصحوا* وجماليا. ٠٠‏ وتت 20 جباة الك م :وازية 
العامة يه الزرامية اللؤلةةللة//: فتد حل الو #فان: عموتلن اليوتية :لط «الععب *و سم مده 
8 ارق ” و”التغعلف “الذى هومن صفات 1ل هألي اين قادوا انتفاضة 6م06 , ,م 5 
والتي دري كما يرف الكاتب تمكير لالجو العام الذى تتصيش فيه البلاد ( م لد يي 5 
د الم 0 1 - 
( عدب ©سم :)56197 18 500841 -ه18616ه !3 11685ه2 145 قنه5 (ع 
ٍ تنا و ده المجدومة من الحكايا التي يربطها خيط وأحد 4 وقوف با ار علي ,ع 
مد ينث “عتابة ” ) 2 80 سابقا ) وعلى متنسها 0-0 من الرجال المصابب بواء 


0 


اك امن 


ظ التوليرا » أغلبيتهم من الجزائربين . والحقيقة أن الكوايرا في الرواية ماهي الا ”رباء” 
ْ الانتفا:.ة .. يببرنا الكاتب شيك فشيئا ليبدأ : 0 وبأ" ثورة 05م ( (أشم ا 


ع ع أولوك المسهوزين ؛ أي الياخرة ل 4 خونا من أئتة 0 رالهك 


مم 


١ أيام‎ 5 0-0 : 


اق سمه 
5 1601 


مز (ه. لورو ب “اده 16 6< ناونا8 ) . ( سيد أأساعة . '1 36 838*28/ 2()16 
وناج عن مياة زميم انتفا ضة ١إلالم ١‏ الشي محمد ألمة نرأني ٠.‏ 
8 ع 
مأ عايقول ال بنرا ل ) أوجين د وماس 8 ع ننؤنا ) وهو مستشار, زلاد واد 3 [اثرنسية 
وير شواون الجزائر المستعمرة في كتابه الصاد رعام دللم١‏ بعئوان (١‏ تقاليد رص سراف 
مزاع 5 811 ع ين لَه 01168 تدوج 8ه ونه هلا ) دايلي : ”لم 1 
مد يشة-” مز قرية “ولم تقم مصركة ولم يحدداث حداث مهم الا وأنشذه بص تر,الشمرا ض آل. “زائرون " 0 
00 شسادة ايض يتات غ نسي يمترف فيها بأل ور الن ر ى لمبه الشعر العزا ئرق مسف 
58 كتاب ٠‏ 0 ني رحاب الرقئر والتمهرير 2 5 ثور السلمان بد راج وار ١‏ 
وما بحدها رم .دس ). 
) سر السحادة 58 502160 يال +عععع8 ع8) - 29 
3-5 (أرنست فايدو .ب دوع لنزء 7 88138551 ) 


. 43 : 2 ©218ج2هعظ معن قمه6ع+131 18 قمضهمقل ©2+1 818١آ‏ - 30 


ز مسثمر المسزاثر م - 08218618 2ه1م»ه هآ ) - 31 
5م ١‏ ( ابلي بمرتق - 2 أةط]عءة3 8118 ) 


تناول:: رواية ” معمر الجزائر ” هذاه وصفا لحياة المممرين 1 ضيماًتهم ومزا رحم م ال:ميلية 
وألمى؟ يذ 4 والصالونات الفرنسية الجديدة : انتي 1 في المستعمرة بلك استت رار 
الواح فر, ال.بزاكر وهد اية ألا ستثيا رات الرأسمالية الكولوتيالية ٠‏ وقي الوقه نشسة بيو نانب 
00 الذى مممتاح المعمرين الطيبين ” من 0 0 ممعيداً دق مرخ مي أن 7 

الأماليي الفلاسين الشرسين ٠‏ خاصة وأن الرواية كتبت في مرحلة جرد 5 اقتصاد يا يمرت بها 
الستسييرة: وني فترة القحط مابيين ١م١١‏ .لالممر ١‏ . 


. 2:50 #5821621688 ع« لاخم 11+66 18 ق8مهقل 6816ن1ق 'آ - 2015531 كدرذنما 


١‏ مب ارواية ١‏ رواية مستصلح الأري 00 “23121210 3162 كن 4 ههه" م12 ( لاحآاتب 

) ليون بيني ع 0000م 201 ) صدا رت عام مم١‏ رواية ترسم “المدجائكأة 

والشان ”الل 2 ضاضه المعمروؤن يي * لخد مه الجزاث ٠‏ ضدك قساوة الا في .2 ؛ وتساوة 

اليمر ١‏ !1 وناا سا ٠‏ في الوقت نفسه © م خلال عاد قة حدب بمن آبشة التصمر ولّ,د إل' :بنادل 

١ :‏ ردتترا طيين » الا رتباط الوشيق والمصير الواحد الذى يجمع الكولون ) 1 زالتمحي 

م رواية آخرى تفتزات ( مأسن الصحرا* ي.: 0 0000 لتم 

5 ء تتناول حياة الأهالي الجُرادر على 'الحدود الجزائرية المخربية , الا أن 
5 1 الذاتب رفم 0 ارك كنات اليك عو “لا “الأعالي إلا أنه في الأخير 2-0 ابموفلاء 
د باط تبر منط قم وزا :وتم ناهج :يتحب ثونكفرهريين . 3 قسن 


وي : 8 ا- 888883188 .+11 15 5مقق 0 :1 1هللا 


1891 25211 14ل 7ق8ظ2ناه1 ©1816 ,8 - 0101© 1ن 3 78281 نول - 33 
يوميا :مثمر ‏ د ولوناى دوديزن 3419 
© مهم - ©1001ع كم 2ع خ0282816316 تبعل 3112 جتنا رع ام -- 34 
٠.‏ 1864 «هةتع وموم 


تتناوب - .ذه الرواية موت أحدٍ الشباط الفرنسيين حين شاد ر الثكنة في صهمن ” ريس سمة 
رانسانية ان ذهب ليخلص أحد أخوانه المجمريروا بنته اللذين تمرضا له.وى من تبسك 
رأ الي الهيمبيين الشرسين ١و‏ ل 


- . 52 : 8 اماقف8ي .11+26 ه1 عههك 1مهملهاط : عذملا 


الس صم مص مساس ص عا سم ل مسهماسسشصمسمسه لادان ماسء 


عدن لابب 


( لوسب, ماكيب افا ماع س1 ) ( نساء الجزائر ههج 'ل وعسمءط وهلا ) - ون 
5 0 
ل" ان ذه الكاتبة بقيت على السطح في طريقة تناولها لموضوع المرأة ال زا ثريذ 4 ولم 

لله المرأة ني واقع الأمر سوى ديكورا . وكثير مانجد ها تتحداث بمتطلن المرأة الخرنسية 

0 د ليل حلى إ ن الكتا ب ومنسهم 'اوسي ماكس, “صاسية الرواية هذاه ب“ لم يضاتوا مرق فهم 
راقم المرأة الجزائر. 5 بعيف ين ها . 
يتولء ( شارل طايلا 4 .طفن ) من الرواية في ك3 بد سم هوشي 10 
) مم82 0 6 8لهع4 .18ن اآ ) مايلي : 
8 لاناء اق 'لآ «عن1ه '3 قعمرارع 2 16116و 2 0 5230 59 ومن " 


. 52 : 2 - " 12531888668 أن 68ه2مع0حع معلاع رعمغمعء 5ق 0م كنوب 


5 6خ2هةة8114 2 ...2-4 ه1هه 16( - 57 
. 1628(1904ه5 © لاإعش) 21668نلقه وعطمع و8ع0 وعهممع2هع8 148 (5 
يقول شارل عأايلار عن الرواية . خض 28188 "81 1628معو8لهم 8006 دنهو عبيون " 
" 28ع16م7م8م18ه "لاي 6888 5ع 088 2م»16وح 522 +ه قدم 
ويتول 5 رأ يلار في (ع.٠‏ س )ير : ,عماس ©1طء18هش'ا'ط خص رععيزذ 1لا " 
_ © 28114 1ناء1 8258ل 6ع 8ن 0 185ناء1 0888 620101668 غعدمع بزأم 
, ا" 4 ١:‏ فيها قصة لماه 698 دقام 18 (ه - 38 
: تتناول ماأشرنا اليه دأخل البحث . 1 108 1ق ) 35 11510128585 ع3 
- 1863 سع1عه2 52011008 : 8128م (ط5 
00 ذه الرواية » وقائع من قصة حب بين فتاة صحراوية لواحف الضباط الفرنسيين الذي 
رذ على تربيتها 2 خبر اف الله اليا المكرا” يها ف عياة رسكل إلا م 
م انها الات..تطيع ن لك * لتخلفهم ود نا 'تهم '!!! فتعود حت و ميدن 
الذابد!. الفرنسي الا أنها تقتل على يد أحد عشاقبا الع ٠‏ هذه القصة قريبة نأي 
اشالياعيا من قصة ( مىباسان ) السابقة . 


52 : 2 هه 8828186 ©0313 11+68 18 قهضهقة ©1جعع1غ خآ - و39 
4 - 10181 ©<7«خه16ج - قطقوط 18 16 قمعإجق0 م1ذوعع - 0ك 


4 : 2 د <<ناء 263 ول - ©م6ممع1عه 1ه هع«لبناعوم 116 هلآ - 41 


توامشرواالات , ب التيار العزاعريا ني ( ©188مق1وعهع1شة ) 
ات نتم امت ناج اج ات مداع # إلا تتادل الجمالي ٠‏ 
١‏ د هر .“و*لاء البا.حثين الذ لذ ين اعتبسروا ألاب بالجزائر ى المكتوب باللغة الفرنسية غير . زا مم ٠‏ 


ااه 


ا 0 لطي 2 ٠.‏ المالويور 5-6 5 عثمانٍ سمعاك ف 05 وليم تكن لب.يبهم.أية حجة م هي قله نيوت ادف 


و 0 توب بلذة غير لذن السرية 1 ولم براعيا الظروف التاريغية التي كانت تمر بدا المتءمرة , , 
ا رالذىي 5 ن مشروبا على التمليم باللفغة الحصربية ٠‏ سيجي * الحدايث م حو 7 ىآ أامو: “وع 
5 كدان نادم ٠.‏ 
- لاافلاقن ,28 .صعع8 05ه22881ج06<2 ,يردث .+11 18 - 1لف08 . زوعمع8 2 
6 28 - 27 - 26 د 25 : 2ط د 1976 هموعوط 


كه فرا مشي : تأليف أنطونيو بوزوليني 5 ترجمة : سمقيد كرم 5 المو'سسة الحصربية للد راسات 
والنشر ب بيروت ا ط , ١د‏ فيسمير ١110/9‏ لس صر : هرس 06م زاء 
. 28 - 25 : ظظ /. 28 هس 25 : خط ب لوعونة - 024111 : 5 4 
© خ1#هخ1١‏ ) لدضهمخ]6عع8 18ه1 16 ععلايع هلآ - طقاقةا 1موه1ء - 6 
صظط - 1980 .لا,2.ون .,عء18118+86هه1ه» ©3316 ه10مع 113 


عن 
1 

و 
1 

2 


سوفاد 


مدع ١‏ ل إحه 


لويه:,برتراند : كاتب روائي كرلونيالي ( ١16١ ١51‏ ) طش فترة كبيرة في ال.زاثر 
وشوى عنبو الأكاد يمية الفرنسية او 0 ل مول 
الببيش الفرنسي الفازى : ب انهم » وهم يد خهلون افريقيا لم يفملوا د شوئا سوق استحادة 
ولا ية تأنت قد فقدات منكُ الصصر الروماني وأنسهم كورثة يستصرد ون د الوقهم فيك آلا مام 7و 
وقد لحب لويس يرترائك د ورا كبيرا في ا ويا الكولونئيالية اهل المثتئين .خاصة, 
والتنظير لبها . 

ا ب تثون التيلف في المزاعر ‏ عبد اللطيف بن اشنهو (م. س) سد شل : 5٠6‏ اه 


م1 المرجم نفسه ب ص: م؟؟ ب 556 . 
0138© 2082 164 غعدن8 556181 2 - ©18617162282ه6 6 ناعم 18 + 10 
,. 102 + 101 : زم - 19574 


1 صورة اللمستممر والمستممر ب اليريس ب تقديم : جان بول سارتر . ترومة ؛ .يروم 
شادين 7ب دار الحقيقة ”7ب طا: واس تسوز ١18٠.‏ اا اصضص: ير" . 
64ت ضكى "(ه . 1096 - 1020 ( أوجين فرومئنتان - 0762815ع8 علرعيما8 ) -0 12 
868 "االةآاظنتلفة 12 03828 ©#غشضدة ©2ن "زط .,7«85"1857مقانة 16 قمصول 


. 28 - 25 :إ:ظ ,.. 113148 18 - شاط 1الفات - 13 


و أن أجم الأعمال الروائية للويسبرتراتئد » هما الروايتأن التاليتان الم لسار 5 
8عع8 1686 هموة 16 ) ويسكن تاخيص أحداث الرواية كما يلي : ” يتتب: ااروائسي 
دياه بدأ أ.؛ رئيسي هو رفاعيل من أصل اسبائي يعمل حو يأ في "باب الوات * كاد ا 
مون ”.واسعن الحاصمة يكثر فنيها ألد هما* ويزد حم الخلق من الا سبان خاصة . ومن .“ممادل 
الى :لب رافاعيكث عرد جياه هذه الأسر الأوروي وفصولا من حبها داأشل الحاصمة ال.بزائر 
أوفي 0 . ويصور لنأ لويس برترائد المصاعب ألتي يتلقاها راغافيل في “ذه السبنةء 
الت تفرار.عليه التنقل باخلا ين الفاضة سس #الاغراط © وروقيا الى #درداية مرق 
ا 5 شر في الرواية ة المطاردات ذات الطايع المنصرى المرقي والمنا قكقات والعد ل 
الذن؛ يضفي 00 الكاتب المنصرية الاستعمارية ‏ أما الرواية الثأنية فهي, ( السينا 
5 ه01 18) وتتناول في اطارها المام قصة حب بين ( فليسيان6 همه 1ه 5611) 
والشاب ميشال بوترى سه 0 1 يجتاز الماشقان أزمة و لمعه 1 
اامتافسات الا نتخابية » “ان ينا فس ميشال: أن الشبا ب المتحمسين واسمه ( 0 565 
6 ) وني جواهذه المنافسات ينتقل ميشأل وعشيقته الى الشاطي" اليل 
التريب من الحاصمة ( تيبازا 712428 ) حيث يملك مساحة ارش واسعة . وتاثر في 
: للرواية #تصيات تحرط بالعاشقين من اسيان وبالطبين ويهود وايطاليين . 


0 ل 30 3 


7-7 1 0 مسي © 1100 ا الحماية سال لني / ود .معد 
المزاكر ثيد مصالح الشمب الجزائرى نفسه ‏ . واقتطف من الرواية هذه الفقرة للقن امول * 
على, .لفية الكاتب الإ ستفاالية المنصرية : 
٠ه‏ فالد.مال لم يمود وا هظك » لقد أفسد تهم الحياة البسيدنآأة الاسيتوات 
الك.ثين اله تميرة عنداما بدأت الستممرة تعطي وتبني أقتصاد ها وثقانتما 1د اه عسوا 
دن لون رح نا يريد ويه" هقانا طقل رسالاات الال * 


1 ©6001 501181 6ل .. 5 235 000 عدم 18 : لذو 
926 ب 2 26 


5 
لحد 


15 - 1160 انتفمفه خ1ممه261 > اتلمضوع +8562 ع8ذزاهرآ 368 ععرزنانه‎ .. ٠ 


أ ام ريد 5 (عل4ل- ١56+‏ ). ' 
0 بت ( المحمرون ب 8 168 إ)سئة لا.إ لاء 
عنيت ١‏ البزاعريانيون 8 00 00ظ 168 )ا سئة 95 (ا. 


ليله . 


سا4 لاست 
0 
ب لدم ( ثاسا والرى 5-5 و«عغطمهط 16 لتعووهقو0 ) سئةٌ 151١‏ 1 
١‏ 5-07 ( الاستاذ مارتان ل 381 عناءعههوء معط 14 ) سنة 1551 ( 
مم ( في ارياف الحد يقة ى ملعم 0ك 68 ط عقوو 8 هلوه3 ) سلنة 9؟,؛ 


يرز ل الرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي م46١1 ١158‏ ستوتي بأتوا.؛ ( سير 
م"| بوعة ( ) م ٠.‏ س م 
48 من :تاب هذا الاتجاه ( ايزابيل أبيرار ب 4« قطعةط8 828856116 ) 


(770مو ب ١954‏ ) سس من موثلفاتها 
1 يه ( في الال ألدافي* للاسلام .181856 '1 6 ©1#نقطء عطاطيره آلآ قصول ) 


5 ١1 


ب كف قصدر, جزائرية ‏ 8 1م بولاف 11645ه للها ) 7 [1١0‏ 
.. ا ملاحظات سيرة ب امم 6ل 30+68 )لس لل١ ١51‏ 
ند ب المياوبون ب 8 1ه هنون 1648 . وسنتهرض لها في فترة .”أضة 


من خلال رؤايتها 5 ) المتسكم ‏ ناج 121850 12 ) 
س ‏ :خنا ©1080 - +3خقطععطت 18856116 - 20 
ومن كتاب هذا الاتماه كذلك ( هنرى دى مونتيرلا ن ‏ . +82188+هملة 06 1عمه#) 
0 2586 كال “مظع قنز 11 ) 1935 - 
) 0 © 46# ©2086 0 واي د ان 5 


وه 21 لد 0 168 7 


7 00 ٠رواية‏ ( فرحات المعلم الأهلي 53 1220188 ناو ا 3غ 3126 غأقطعع5 ) 
3 البمراتزيا تغوموض 5 8م ج111 2ع +8ة15ه ) ن0نوز 
1 للناعب كد ( فندق سرسو - ه868 38 1مغ+ه8 )مز . 
وأذ كر روايتي ( روني دى كارتالا ب مه هل مده8 ) 
( معدايقة السهوا ل الملها - 1568هة1م 6عغننه8 368 2ذل2ول هآ ) 1945 
ب ب (اشبرارالمسا“* - صده8 ©1 عتهنه2 ) 1955 


. 91 : 85 - [منععم5 715 - م ممع 1عره وله معنلاعة - 23 


س ثهز.الفقرة بالفرنسية كما ورداتافي المقدامة و ل 
© #عهم 51111036 18 ع3 موفوطء 26لاو غمولاة رغججهع89 6+6 8 و0 " 
8م 81+28 168 + 823ن1]1 لال 06و01 88 ألا و«مغعيرهة 73186 0041 


8©ضخ 1 دهعم 56016 


٠ 


00-0 0 ا ااي لطا ما اماع موه عالت وسو قمعو 1ه مدوم مويل - 38 ١‏ عييسه 
6 - 25 :ا 2م - 83463 011411 - 26 


32 :2 دس م2 هص مماته لامع .تمده . ++*11 18 - شوعل «انا2636 - 27 


,195 - عصمضه1«مع1ه8 عمنامعخ هط - 285 


, 


. 29 : 2 بالأعغصمت .قله +*+131 ه8 - موقل ««انوزع35 - 29 


ه "ا سا صف رن يكال ه المجموعة عام ( بصئوان ( المنتهبات الجزائرية د ©81ه1ه2 نمث ) 
عهسة1» 6 8 1ه شارك فيها كل من الشمرا* : 


( ياوثولك جينيلاة ‏ 000 01111814 82461011 ) 
( البيرئروست 5 8 5 تالقة ) 


) 8951101323 00701 - اد موئد غويو‎ ١ 
. ليولو ا - 585 )...الخ‎ ( 


“اام | 


وفي سنة 1٠١‏ ( صدرت مجموعة شعرية ية أخرى أشرف على جمعها ( لويس لومشيسيوك اب 

4 1186هظ ) ميرمل ١‏ - 189[ سه وقد , لسها ( رقس وأندو خط 130 

9 نحم لم6 ) سبالم( ل .مو( ضمت "م ١‏ شاعرا ومي نات أهمية تفوق, اجن الجبوه 
الا ولى 

ا . 29 : 8 - 2216086ه1ه .**11 3881-18 ر2<*لة283 : 32 - 31 

. 351 : ضز همد 31 : <1 هه 13ط1 : 54 - 3ق 


, 828806 المآ 36 ,طهوقة ع تزاناام«6غ++11 15 06 5ه16غ+هب 51 - ردول بابعوع2 هس 5ن 
ل2.1.ن - 19783 - 1920 1106© 8525860©6»56 ثم ©0231901 15 عطعونوزوة 
,ث ©1 : ز - 1982 .جعمع1ه 
:7 ب الركيبي ,د . عبد الله القصة القصيرة ب ص : #)؟ ل ©6؟١‏ . 
89 عد ومووو م طوم]! قمذه10مء6 068 فدوعه1مطعهة - غموطلة كأمموهلز - 38 
 . 1 7‏ 14 - 12 : 2ت - 6316 


ءث 28 - 25 : ضط - زنه 8 . 1[1الفشظطن -2ل539 


4 رواية ) عغضراء 7 راقصة أولاد تايل 19431 164ناة 6ل 1586056 185 علواع كنا ( 


للثاتب ( اتيان د يني 00 ( 
ولد بباريمر, في + مارس درو ب أسلم عام "١و‏ و وأتخذ لهاسما هو ( تصر لاد ين) 
.ديع اسنة 1 _- بعاريس سئة 1 تمسر ا ا 7< ع حياتة يون ملا يتسبيية 


ل 41 .©6م2ع20 ع“اياأه<8غ11+8 15 3555 ع1عمع تلك 1 - 41 
الرواية المزاعرية ذات التمبير الفرنسي . بتول ستوتي ب صوص : 96 ؤاء 
+ع القدف الناي ب ص : 46رؤ 0 6نامع م ع8 (م٠هس)‏ 
٠. 9 0 5‏ 3 
> ب ترامب فلفصول الأولى من هذ! الميحث حول الجهاز الاعلامي الكولونيالي . 
ته ... ©528188قخ8 121848 18 68ههقك عم1#معيلت 'طآ - رطء .1811123 - 45 


41> أحتمد نا في تلخيس الرواية طى : 
7 ب الحدد الغاصهالرواية ة الكولونيا لية ' 


00 5 نا 8 116 8 382828 12186216 
ا 6 32ظ ذه ©0406 آل شاررف! 2000 
1 ---- الساية رقو ملف سوقط رسبقت الافارقرلله ) ى صعب 
ان ١‏ ناد ولجنا وتيا لهم 0 ١ 01 1١‏ | 01 3 000 
4 الاند ب المزائرى المماصر ب نك سفاك خضر لب مخ : م[ الا ضع “أ ١‏ 


. طقطة8 ,5 - [3نقعهخ 266 10038 32 ايهو أن[ - ايأ5 


1ه الى ©1هه8 '< ) 


2 ج صخ حر حم جم عم جح انج اعد حي كح حر كم جم مد 


ولاش رامعالا ت , ارم لجرا 


جع مسد ممم مع ع 2د 22م احج ع بج عم يد دح ج جت ا جا 


هرم 
1 


. 228 25 : طم - 8243ظ ,1الهئل0 


لعن 
1 


565 : 2<. تناه 86 ناخ مععء131+2 15 .دوعل (ر:<انء 3 ع2 
. 52 : 5 - 1 76 1هلا - 1964 - 1962 28همهضعم0 - ععوء15ك رقناوة0 - 13 
اهب ] ١‏ المريع السايق يا ص : 15 سس ين : ه58( سا صض: 5.5 . 


- 47 :2ه 2 © 1هنا 1964 > 1982 88ع2جهع - غخعجهعط 1ه ,م قلنرمة : 5 - 7 
2 . 57 : 1 


.”سا يرأ 


لس 0 سين #الرواية الجلك (ع . س ) بع : اللو 0 


1 ]00 ميس بميشامع 


4ت 
عه (س 
. 545 - 344 - دا ب 290 - 73 : جص - 33ط1 :9-19-11-12 


1١‏ غابرييا أو تسيو كان صديقا لتيار ٠‏ الجناء كريأ نبين 4 نال اللجا: كزة الأدسبية طم ه19١‏ عن 


نتابه : سما 
( ثالثة رعال ورشارة ب ) + هرهم ذم من 2ه قعورسمط 315ممع ) 
56 : شاي.ء. عومة 3ع6ع41 9 عا 1111628 18 - 7 .بعاناء 263 - 31:4 
58 01 صضقههمم 16 - 1قذع همه معع سن - هقضصة 1« 418 ووباعع 18 :15-16 


28 - 25 0ط - نلفطقظلا 1دمهط© - 17 
| 58 : 2.ى,. همل1عه1مطعصمة ععرهةط1هف خسضحهة8 - 18 
: 2 ..18ذف .+111 1 .ل ,ت2اناءع263 - 19 
ولإاياسيء سعات .ممضر ب الأى بالجزاعرى المماصر داصء: مرهلا ء. 
43 : 2 مم.ءهذه 1145.6 16 - بزنةء263 ,ل - 21 
0 قط 1طوهة - 16خم6خغ81 15 عباة 610068 8 - .8.6ءك - 1نه1طعء23 - 2د 
٠.‏ 151 + 150 : ظم - 1م084 - 1981 - 72 1 م 

0 ب تكون التخلف في الجزائر ‏ عد اللطيف بن اشنهو ب ص: 565 ٠‏ 

. 12 + 11 : #ظلمء. 10 مغ كه د عصوط1هة تسودرةة - 24 


. ©5868 85 - هصوة 418681 منالاء 2 هآ - 25 
ع 
اله بس لد و سحاد مير تت إلآن ب المزائري المماصر اه ص : ١ ١١‏ 9 


ا ات تبر المقالا ت الصحفية التي كتبها ألبير كامو عن منطقة القبائل ومو 1 5 2 عع مده 
ان اي 1 ثاثا أهمة بالفة في قبع الوقيع الأمضاي الذى تدميشه عسذه 
المنداأثة ءه وربما ييصوكت السبب في ذلك الى توحية أالجريدة سه * ويف لذي تيصاك مة! !أ ته 
الصدرئية أهم من كتاباته الابداعية سن نأحية مضا هينبا وموقع ا بها أ السياسر ٠‏ 
0 “مو / ألبير الطاعون -. تررعمة د . كوشر عبد السلا البحيرت ا مرا.ءنضصة ء 
معد القصامر. وزارة : الثقافة والا رشاب القوس ب مصر ب الواسية الرة بأل اسسة 
للتألية. والترعمة والطباعة والنشر ساحن : سااء 
تس اتراين :تور كرود . ألبيركامو ى ترجمة : عدنان كيالي ‏ ب المو'سسة الجرييسسسة 
المد راسات والنشر ل ير أيار ١1175‏ . 
لجعو ْ 
تويز ل الجزائر ب من اشنهو وب ورف 0: 


اشتهو: 
4 ا ان 0 نون 


1 
: بخن املو 
50 الموقف الأن بي ر( مجلة ) ع: 5م - 4لاة١ ٠‏ 

وب الحدد الغاص. بالرواية الكولونيالية ب 
6 نب أل “روب الفلا.عية في القرن العمشرين سد ينل : ١ 9 5١‏ 
ا 5-3 الي لسن ة 6 هه 75 0 


موه دعةء م818 عناناع م 16 


7 ق ل ل راضة الف 00 ا أت 1 ذلك يبحد نا دن .عوبر 
ب.إثنا آى 


. 191 ل 2252:1900 رطيبهة .+11 1 هل دن1خ منغ 1ه ,ل .ع«دوزه2 - 36 


اوه ( 


ا 49 4 2 ما.ه1ضف 2412 هلد .ك1.<*اناء 1863 هس 


552051 ,ول , «<اناع 26 هس 


196 - 189 - 187 : ظط2 


5 4 
6 ع نس مر أمثان مارن؛ أديب 20 آن لوريش 4 بيمر لوسكور » سن سوسان وغيبرهم ٠‏ 
١‏ )5 : ظ - 49 : 29 مو.مهله , +114 18 .رت« *نةء263 :42 - 


1 + 2622:1960 ه531 - ,ل ,«<نع263 إلهْ - 
,عموحع .ا ع3 . 18ه ,. خ+*131 18 046 نول ملأنامامر مطح ة«8ع115ه15ط (ط 
ث 50 - 49 8 - 4 : طح - 1977 - 1945 


تمن قدا المة لي بكرفا- بد .28 ) وهو من وائلة يهوددية غنية كانت عأمسى 

١‏ علاقة متيئة بالا ستعما لمك مة سلسلة ) هنذدم» خه / 78ه1ك غع): 
©1» , قصزقمقم 36 16خعع1ثش 'آ عنانع ةم هع631: 18 © 11 م06 

1 +مو'علا 6ع 8ه1 مينو +ه 8118 صهة ه1سة 36 1مام علاقو , 00218 ]93 

خ+صوعة8 عن 81268 2108 ده ع«عغ1اعطوء 18 «عنوه نه ل ترم 0 207 لنت رذ ومع ل 

ع3 وموم 18 + 2018838026 12 21700072 601016 انه ل تاها اث 6تل1ام 


. عمعرة نون مله ل وك ©1عةع1ه'آ +2531 250558 1نو دنم 5 نانع 3 لاطعا عدنا1 
3132528268 ف طعنح مو 8103 ع0 


) 0 : النسر.با لغرنسية منقول حرفيا 1 : 

ا أثتب هذه السلسلة , لأن جزائر أبي ماتت » وأنا خلفه , وطى انلف وادن.' 

نبو الأب واقتفاء السبيل الذى سار عايه أسلافنا . وأما الهد ف آلثاني فبو استعادة أثر 
1 أولك ؛ الذين نزلوا بالجزاعر من ( سيدى فرج ) حتى ( تمنراست ) ٠0...‏ ش 


1 اه 
١ 0 :‏ 07 

5 000000 00 وخورالاه 0 0 ا عو ا يم 7 
000 3 ا 3 سار ل انعو اقم عر 31:7لاس الشجتر ابي شيا يعر رده 01 
با عا ل و ا با 
يلياد ' ا 


ا 0 


0000 5 

1 عكر 1 نيك ا و وش مج بز 
ا ل 
فر 20 


241 


435 


يد د 


ب ذاء (سه 


الرواية السزاعرية المكتويسسسة 


بالفرئنسية قبل الا تفيل 


1 1 0 00 
- ا 5 --- 08 0 0000 0 ب 0 1 ا مالي 
ظ ولد 2 نا يا نع ويم ف 


> سه 


ستصييت - لع يسع سو ل سقس 


تيسارات الحقا, الايد وولوجس ب 


5 
0 0 0 ليا 
الوم وأثرها على نمو )1 تدس سور 


اأرا و ومع الود أبس سي سس مسق 


:3 جاح داج جا ع 


عم ا جا 
دب عارا 


3 ,1 اللي 4 


5500 33 0 ا 1 خا ارا لو 


لايمدن فهم وفك ردوز الرواهة الوطنية ٠٠‏ من حيث ولا د تها وتبلورها شيط سه ل 
#أريدغي| مع نهأية الحرب الكونية الثانية 8 ولا فك رموز نصها وخصابم! ألاك لاسي 
ونسقها الجلالي من حيث.كونها محدلة فنيا ألا أذا كنا نلك رركية صلبة وو ضحسة 
لحقل الايد يولوجيا الولنية. »التي بدأت تنمو بسرعة في صراعها مع !لايد بواوجيسسا 
الكولونيالية ( صراع الوجود 'والنقض) من جهة .رفي صراعبا الداخلي وكون هذه 
الايد بولرجيا ‏ في حد ذاتها ‏ غير «تناسقة ,أذ تشل, في دأخلها نزتات وتوجهات 

ان الادب من عيث هو .غطا ب إجتماءي وسياسي ونص, جحالي ابداعي .٠.‏ سمقق 
الايد يولوجيا ويعريبها . . تالايد يولوجيا الادبية تمرى الايد مولوجيا الوطئية ,داخل 
أاخص الاب د أعي ه مجسك 3 ان جملة من رموز الحياة وعناصرها التي هي الانسان ه» 
الابطال المكان » الحبكة ؛ الرْضن ».. الخ ٠‏ 

منطلقا من هذه الخلغية وجد نا من الضرورة السشهجمة : قبل كل شي * حك يسك 
نمو وتطور وتفرع وتفرخ الايد يولوجيا الوطنية التي هي فلسفة وتصور الآخر ( المستمتر) 
في المعياة ورو'يت وحلمه وتقميومه لعناصر الواقم في صراعها وسكونها و. هذه الروايسة 
اوالتصور الباحسث دائما عن ف دض روكية ” الآنا 2 التي هر ) المستمصيو ) - المستوشن 
الذى يطك سلطة سباسية واقتصاد ية على أجهزة أيد مولوجية متطورة تنتج وص سا 
رو'"يته للحياة والمجتمم والناس حسب التطيور المنطقي للاستعمار 85 

ان البحث.عن ايد يولوجيا وطنية » امن جوؤطر أليحث. عن الموقم التاريشي تت الثقاغي ‏ 
السياسي الحضارى للاغر ( الستعتر ) وهو جنزه من قرة الرفخر,والا مكان التي 


للها هذا ) الاخر ) لارد وكن ١‏ ا له , وتحصد بيد ملا محم وأقم تاريش سي 


00 شيا 005 لكا فس نر 2 ناد 9 م 
#الوقت تكذ ملبتؤققاةللاينا يولوجيا الكواوتيالية . 1 
0 مشاملك برومية غامد الوقت تيقلا لوديا الكو 7 
اللتتنايقة ن الايد يولوجية الوطنية هي تشريد حاف بي قاء به المث لمثقفون المضويون لأشم. .ب 
الجزائرى بكل فئأته ال اتتحجنا! ١‏ 
الفلاحين ا!لكد حين ,وكذا طليمة الممال في المهجر ... والشقفون التقايد يون 


ا .٠‏ لقد 0 جديما بمأ يسميه لاسي 0 0 الا خلاقي 


والسياسي الوزائرى المستعمر . 


رع ل و ا للسوت ل نا : 
ماك 1 0 


ممسم ‏ 8+ -١‏ 
ن الايد مولوسيا الوطنية م.اءت لتحدد د ابيعة وماك وك العلاقة لان 0 


الستدير ‏ في انار تناءور بنيات هذا الها ز الاستعمارى اقتساديا وسباسيا وثقافيا : 
وددي في ذاتااوقت مساءت نتبددة وددوابا لحسور مستوى السراع ا!ن يتفوضه ألفك 
االمستعمرة من الام ةالكاد مة او المكد دة ع ترسالة الا سلدة الايد مواوسية والا قتساداية 
والقسعية العسكرية المتدورة للنذا ,م , الكولونيا لي نمب استقرار هذا النضام في هذه 
أأست عيرة . ونم 56 الصراع وتطوره كان يتسدقق عبر اشكال مءتلفة ٠‏ تنشيمسات 
سياسية تقلهد ية او عصرية او عسر خطابات أيد مواوسية بوا يق بيانات ) ..٠.‏ ان ( 
د . 

, الوضع الاستعمارى بصورة د.بيعية / وا ', ترسائشه القممية واسم.زة الحنقا , 
التي 5 “الم “الاعلى ف التد ها؛ في 5 لدنة لتنسيب: الوم.ود الاستهم ارت 
وترس يه ٠6.0‏ صف لساك البشاسي” نارة © . وتعداد اشكاا. الاستكس_ سار 


المباشر اوغير المراشر للم.ماهير الفقيرة وان شغلل العلك: باشكاله اامتعدادة مثانسا 

عا سنا سي هذه السيرورة .. فيغد وداخكل بززات” استعمارية استونانية او 

نات رسالة مرت كل 2 ! ! فيعما؛ ماهد ١‏ سي سير ور » تفكك العلا مات آلا م 
والا..:تماعية والثقاافية السابقة وانشاء علاقات اخرى +د يداة | ويعتد في تل«قيق 0اء 


يقول الوئرال بوبسو : 


! ا 
5 قبل ان بتمكن ا'مستوئين من ان يدااس من الارة أل يت والقطان وااتبخ وا 7 3 


: 3 الس ااا اموب والموا شم 
وغيرها ,وقبا, ان «تمكن الخري. من ان عط الينا + اكزيت والملود وا شعوب واي 


عه 


والش وم والترميز والاصوان. وفيرها من منتجدات البزأئر الد اخلية عبان سم 
7 وير ع تصان بواستطة السياسة " 


1 021 ري‎ 5 ٠ يجاوع بمو 13 بلقم ثيل‎ 1١ 


ل ن"قرا"ة هد١‏ 0 0 أضاره اليا ريبخ » ومن خلال ع 


00 انم 1 


سداد 


٠. 58 مود نلفا البهاز التمدي المتطوىر نشْناءة موكزية ورئيسية في د قوق‎ »* ٠. 


/ اا « و« 0 5 5 1 3 *آت . 
ان شك هم 0 ما روهدة السياسية التي يقد مها تر السشرالن بيح: و في منئصف. الفرنن 


| ما سن مخ عاشير بقيت ض +.وهرها قاكمة «دكر آخر نفسرلا استعمار اش المستودائة المغلويبة 


اه لاك 


ل 
0 وتهما ! لتطور البنيات الا -.تماعية ء وتدنور الو الا تاي 
العا . 

بو فالاستعمار مثل الافمى اذ! لم يقير جلده يمو 

ان وضعية القمح والتفقير والتكديح الجماعي التي شي سمة من سمات الاستعمار 
وواحدة من خصاءسه الاساسية التي يقوم عليم.! وجدوده » والتي تدفنل كيا نه وتى فسسق 
موارده الاقتصادية والسياسية .وان هذه * الخاصة *الاساسية التي يبنى عليبا 
بمعدا.م فوقها في نهاية الامر بان ان ود 0 والتفقير تفرز موسوعبا 
واوتوما تيكيا وعيا. مادا هو وي الستمتر الستفاء' ١‏ 

نتهبءة لذ ل فان كا, وعي وطني تمد ده وتمسقه وتشحذه عواما. د اخليسسسة 
وعا!مبة. ولذ! فقد ساهمت في بلورة الوعي الوطني جدطلة من الظروف مسن تلخيصها 
فبيما 0 

كاءرعي وطي هو نتهجة موضوعية وتاريخية للعلاقات الكواونيالية الجاعئرة 

ل .والكسسارسات التابقية لبنيات النشاء عبر كا مراحله التاريفية ( في ازد ضاره 
وازمته ) خلال القرن وثلك القرن الث ى بقن فيه على ارش الج.زاثر . 

؟ هجرة الجزائريسن ان فرنسا ., هروبا من التكد بن والتفقير والقس ,اذ سيكون 
لهذه اليد الماملة المباسرة الففل في احتضان وولادة اول تنشم سياسي ( نسم 

1 شممال, افريقيا في +005( ) . وتمثل اللبقة الماطلة الجرا ئرية المهاجرة والتي تنزل 


باع 3 غالبيتها من بف ور فلاحية رصيد! بشريا وسيا سيا تبيرا الع اانه » ومن ثمة للسربء 
1 1 ا 1 5:0 اين 0 م ااال 0000 كامس روج مط #رد ري . 2 ادي لله + 
بع ااط لاسر مك 0 “الا وير اأناتيي 2 بووعستيلة 
آلا )عار 00 ال 0 


نار اابحدث عن احرية والا ستقلا ل » وتحددا لهم اسطورة القوي وزسزحة الا مبرالية في كتسسر 


3 اه اه 


١ 3‏ 
هد الكوزة ابه اا حماية وتطوير وساعد ة الثورات في الخارج ,الستمئلة في «تركات 
الععر الوتدي العالم المستعمر ؛ يقول فردا تعبا س: 

* يكن ان تضرم بد ون ادانى تردد بأن روسيا واقطار المشرق كانت لنا ردصة 
انزاتها السماء على الا قطار المستممرة نهم لولا وجود الدواء الاشتراكية وثوتها ' 
لبقينا نتخبط في الثرثرة الااستعمارية الجوفا* ..” (6) 

تأسيس الحزب الشيوي الفرنسي ( #.ع.م )عام .45( والسذى 
سيكون له تأثير كبير على الطبقة الماطلة البدزائرية في مصائع ومعامطا الرأسمال الفرنسي » 
وكذا د وره البارز في احتضان وتوجيه المركة الوطنية البدزائرية التي تكونت اغلبها 

في فرنسا ,نحو البحث عن الحرية والخبزة والسلام . وبحد ذلك سيكون له دور داخمل 

دن ود اللستميرة نفسها من خلال قياد ته 0000 في البداية, 
ثم القوى العامة الا ضلهة في مرسلة تالية , وتسويل هذه القوة الاء.تماعية الشبقم-ة 
الى قوة سياسية ( تدثايمات ‏ نقابات ) منظمة وات رو'ءة وأ ضحدة ومحدد د.ءة »ثم سيكّون 
مدا رسة يتشرج منها اغلب المنا ضلين الولئيين واليساريين ” مصالي الحا ,بن الاكل » 
عا مان عبد القادر .,."” وغيرهم الكقة 

ن- الحرب الكونية الا ولى رعوو رهن )التي شارك فيها البءزائريون الى 
جا نب.القوات الفرنسية »والتي عن طريقها استطاعوا ان ينفتدوا على العال, ,,ويمرفوا 
كيف يكافح الم لبشر على هذه أاكرة الارنمية الصفيرة من ادل اوبدانهم ومن ادل كرا متب 


الو بن ؛ العد الة الا تماعية فوق هذا الكوكب. وبالفعل كانت هذه الدرب مدرسة خرن 


بإ تخرج منسها 0 تووديه ولعميص_ق 


ا فاك 5 ا 1 بتر قراو تام اا اي الود 0 1 مم بسوخبسط. 4 
7 اليه 7 5 


مسصسص ات 


يقول. تاعب وهران 001508 # ارال سان عرمان 


* قامالاهالي بواجيهم نحونا. ,واستحقوا المجازاة ,واكن هاء من الضرورى أن 


1 0 ا 
للتبى * من 2-6 نلا الى اجراءات التهور 5 


ل 


5( اسه 
ولا يختلف تصريح * فيزو “عن سابقه حين قا', : موجها حديئهة للاهالسي 

الذين بد أت بار ألري السياسي التحررى تلسب في عقولهم // بعد الح رب 
مباشرة : ” ابنائي لا تشتغلوا بالسياسة ,اثروا قبل كا شي "ان الك ذنأتي بالصرية”* (ى ) 
5 ان حرببب ١16‏ سا كر (5ة١‏ ) أوضحدت نقاطا. الشصف. في الاقتصاب ١‏ سد زائرى », 
وخاعة فيما يخير,ارتباطه الوثيق بالرأسمالية لية الصناعية الفرنسية و وفي الج.زائر ( المست «مرة) 
تميز الوضسم بالمضاربة وارتنا ع الا سمار » ونقم, ,الا + ور ممأ اثر وأثقل بسو ر 2 شاصطصة 
كاها, الشراءئم الاكثر فقرا 007 السلمة .يث تتفشى ظواهر ال رولهتاريسا 
المرسدلة الم قلت تكرت ا الطلين بلة هو الجقاف الذ ن أكتسمح المستعمرة 

0 ١5١ل‏ 0 الحو عات 0 الدزائر ابتداء من سنة . +95ا.. 


بالعماأل في 0 وا زقة الا ها * القصد يرية وه وهكذ ١‏ تن تفنشت |! لمماعة ورفم الا الي 


الما لى ممثليمهم : 
؟ِ اعطونا تأكل 33 ل (5) 


ففي الاغواط. والجلقة اجتمم المعد مون في ساءءة المد ينة دأالبين ” المساعد 'ننتا 
) اا عأ ) وتمرمو! للتممع وال هانة والطرد من قبس_ساء البوليس 
الفرنس واعوانه ورغم ذلأان ظالت الادارة الاستعمسارية تتجاهال الوضم المتفا سم 
وعلى الرفم.مسن. 'د المبججاعة اضفت واقصا ملموسا ٠‏ وكتبت صديفة * الاقدام ” ما يل 


" ها هو اللاامن ينيم ... 000 لايف ون ما د حكن امنيا 


لا 1 بيه .٠‏ رم لل 5 


ا محايا الم امات نيان .2 الغسايا بالجدطة 3 1 زب ) 

حين قزر كلطصو ( يموع 6ه 0ه سا > . © ) متافأة الستود المدزاعريين الذين 
حاريبوا الى مانب القوات الفرنسية «با, في «اليحتها , في' 
نقدا سارما من قبا الا وساط الرأسمالية الكواونيالية/إوروبية في المستممرة (ىر ) 


5-7 


كذ ه الحدرب ؛لاع سن 


ارات 


أن هذه * الحالة * وملابساتها ,كانت تنير الطريق اماع هشوكلا * المائد يوسن 
تيسن في ميزان القوى وألغاء كا هذه البنيات الا بتماعية الكولونيالية المجائرة ٠‏ 


35 النقط الاربمة عشر التي اعلقها الرئيس الامريكي * ولسون * »والتي تتضمن 
في بئود ها الدعرة الى احقية وشروعية “ تقرير المصير ” وحن 5ا,الشعوب في, الحريسة 
والاستقلا !. ٠‏ 


طحمة القاعد الريض : عبد الكرهم الخطابي عقي شنا!. المغرب:, عمد الديش 


الاسباني والفرنس وا' طني !تابح , هذه الحرب التي استطاعت ان تبين للعالم 


المقيور ‏ ان الشعوب الشعيفة واالمقهورة قاد رة ءار ..التضمية والتسد ؛ ل 


تاريء.ها وهي مستعد ة للتنسدية في سبها ,الدرية والاستقلاا.. والكرامة 0 وقد ك1 ن لهذه 


٠ ودانية نصب نصب. أعينها‎ ١ مون ا !خا . الج زائر |!مستعمرة ودرسا ميك سهية الى ركة‎ ١ 


5 2 
وقك تمودلى نا شير أ 0 الددرت.» وملدمة الخطابي على الا وساط الا + تماعية والسها سب_-ة 


الزائرية في الندا* الى وججته النقابات البدزائرية الى الاهالي يدعوهم الى 
آلا اتسينا علو الحرب: الهصجية التي تشن ند الزعم عبد الكريم الخطا يي 
في الريف المغربي (4) الطا 
م9 بروز حركة النهنمة العربية ني المشرق المري بوت 7 دين الاسلا مي 
والتي قاد هار جما!, الدين الافغاني ومحدمد عبده . 
0-0 علاىم للمدركة التمررية الوعنية والقومية في 0 : 
الدروز نمد الفرنسيين بقياداة المرموم سلطان باشا الاطرير. سوريا ... الن 
-١ ١‏ بروز تركما , لدي 0 مصحلفى كما | , على السيدرة الا وروبية . 


ا لمتحم 
عط ب 0 لا مبريا! ا السو 
© 


رم خة 0 


يمعاي 


وفقد ان 


عي اجتماعي مدا رة » بغما ! الظروف. العنيفة وا! لوحشية الم بي اتكر” تر .على ا أنه لشرائك_لسم 
الا تماعية الاهلية الفقيرة:وتتخن حركة التفسم داخا.البنى المفقرة والفقيرة اشك_الا 


35 5 ١ 
0 جتماعية .2 , 5 ب‎ 
900 00 0 35 5 7 لاك‎ 
95 


2 سسا 


١4-‏ لاس 


كا هذه أا لعواما. مجتمعة «كانت طلقة الو الاولى لبداية تبلور الوذي الوطني 
شي الست مسرة وخارجها ,بين الاوساط العمالية الاهلية التي هاجبرت !لو, المتروبوء 
بحثا عن الخبزة وهروبا من سياسة العصا والتفقير والبلترة . 1 

لقد ترب الطبقة حبقة الماطة الا هلية البدزائرية ,ونمت في كنة. الدركة 1ل. دحالية 
والشيوعية الغرنسية صاءدبة التارين المريق في النضال مد رأس الال وعمهلته . 

وكانت الطبقة الماطة البزائرية مو'هلة بفمل ظروفها. الفنية ان تنبدب اللحركة 
الودنية الجزائرية . وذلك لظرفين رئيسيين : 

أ علاقتها المباشرة والمصيرية مم الحركة العمالية والنقابية والشيرعية !١‏ فرنسية , 
مط أد الى تبلور وعيها الدذبقي السياسي . فبدأت هذه الغبقة تند تنتدم في م ارات 
وأنمرابات الى :انب المابقة العاطة الفرنسية , وشرعت في بنا* وتشييد تقاليد ها النضالية 
مسطهمة الدمالات ١!.تاريهية‏ والانية للطبقة الماملة الفرنسية . 
وعلى الرغم من ١٠١‏ ن العما!, الاهالي لم بكونوا يتقا :نون نفسر الاجور التي يتقا ماه ا 
العما!. الا وروبيون #وا كان الفرق يمل شي بعانر.الموات دتى الضعد. ( في السد: عيرة 
وثي المتروهوا, ) 8176 ٠‏ ,فقد بدأ الاهالي يشاركون في الانمرابات ااتي يق سوم 
س1 ألا وروبدون تايف أأنان علد وق الا سرا... نتهادة ارال' وشاع الا مدتماعية المزرية تزداد وت سساح 
وتنتشر .. وبدأ الاعالي يضربون <تى في السوءسسات التي يشتفلون فيها لوسد.هم 


. )٠١( 


وا'اعر »اذ انها بقة عاطة و * مستعمرة ” في ا نضا رأسيالي / رأسمالي كولونيالي . 
وهكذا شر 0 من عل ذاه الشبقة العاملة 0 التاريخمة و 


تسرام دم ١‏ لاشيم 


لديم رارق لوه لي اساسا موي انأ الكولرنيالت : نان علي عبد الفادر” 


باخ ار 


امسلاما يك ور تايا 00 السءد- ج »وكلهم كانوا أعضاءءايد1. كاي اللم.نن !! لمرئزيسة 


للحزر. الشيوي الفرنس . 


ومن ملب هاه الددر 2 ا.دمالية بدأ قدو لإ ء كسليمة تورية 4 دون قنك ” تنظيسسهم 


يو *طرون به نمالا تهم الوطنوة والطبقية الرامية الى استقلال بلاد هم ,والفم_ ا لاء 


1 


6 بس ولك- 


الرأسمال الكولونيا لي الهمجي ويد لك اسسوا سي ماريرعا م 1 ١‏ او مسشسركة 
سيا سية عضصرية ومنظمة هي نجام شمال الفريتيا “وينم اعد بنود هذه امت وسسة 
على ما علي : 
بلد ان 
انريقيا الثلاثة ,وهي تند د وترفذرووتنا لل نمت الا حطباد الكولونيالي «وتاتزم بالد فاع 
عن السقوق المادية والمعنوية والسياسية والا +.تماعية لسكان شطاا, انريقيا ” )١١(‏ 
ب تغمير ا ريا الا ج تماعية الطبقية جذريا واعباط المقاومة الريفية الفلاحيسة 


وأ لماز 0 


غياب التراكم الر أسمالي الكولونياكي ,وكذا انتفاء الصناعة المتقد مة التي مسن 


شأنئها 01 ن تطور وتني طبقة عا مله من ن الا هالي 1 المدزأغريين 1 
العداء الذن ظهر ولمدة طويلة بين الطبقة العامة المسلمة السننية والطبقة 
العاملة الا وروبية والذ ب كأن يدعمة راعرالما.. الكولونمالي ءلانه كان يدراه ان فلي 
الاسم هذه القوى الا +شاعية تكمن نبايقه عءنأجج بمن هذه القوى الا:تماعية 
المقهورة)المنصريةوا لصليبية . 
ورغ. الصمت الد كذ ساد مندذلعيا د آخر شورة ذأت عاجدم «دما شجرين هام : م سس ورة 
ع كه يتداوز الطرق * الفروسية * التي طبعت لقا وبة الريفية © وذ لك تكونت * ععابسات ”* 


ءٍ 


. 8 0010 الشرف” كان.همبا الا تترك المستمير' يعيش فن استقرار ونديأنينة »وقد تكونت عسسا | 
ل ا 3 ا 9 5 0 7 000 1 1 0 5 0 00 1 8 بلس قرم 
0-000 ” لبرماعة الارهابيي. الشرفاء " مهمتهااغتها! كئ. فرنسي اوجزائرن ' سوال 


للاستعمار ( ؟١)‏ . وبدأت حرب الاعصاب ضد * الصالونات " الباريسية التي انتقلت 


ا إيأ 00 
الى ما ورا" اليحار . . أل ى الم زائر . 
57 3 0 5 


ابو 


هذه المنسا.ءقة 0 


1 


5 


) ال 
بدأت سركة غمد التجنيد الاجبارى الذى م سالمديد من المقاطمات . 


قسنطينة ‏ تيارت 8 وهران .. الخ 

: حدط. بني شقران ( قربمعسكر مقر الا مير عبد القادر ) السلاح , 

ورفضوا . التجنيد »ود خلوا في حدرب مع السلطات الغرنسية. .وفي الشما', القسنطيني هوجدت 

ميعات تابعة للمعمرين في منقة " اد وغ وسوق هراس .. 

6ه قاومت زاوية السنوسية بع ففيالق الاستعمار «دنانت في 
الصدراء 1 

1 إ:وقمت معاران في الأوراسر. ند التسنيد الفريسي وهوح.هت الذيالق الفرنسيسة 
لتخايم المودند ين . 

9118-١1‏ (: انتفخر.طوارق الهوقار في المناطق بين تامنراست وورقلة وحطموا بعب: 
حاميات الجيثر, الفرننس ا ا مما هل الذكوية الترتشية تبح 
بقوة احتياط لرد ع الا نتفا امة تحدت ثنهادة الجنرا!ا, ( لابرين ) 

وضي ١7‏ جوليت .1( خرع ار ثلاث الا من الا هالي للتظامر في مدينة 
سطيف , وحاصروا متاءدر الاسرائيليين ردا على مقتل, اسمد الاهالي المسلمين وسا صرت 
الفروسية 1 8 هط )المدينة وبدا ااحدد يشعن وج.ود تداشيم سياسي يقود 
ذلك (» ١‏ )) ومن هذا الواقم خرجدت “عسابات الشرف” )١5(‏ ورفمان القسادة 
والحنا , كانوا يعطون اوامر للاهالي بالقاء التبير ,على مولا ٠‏ ” الضارجين” عن التانون أ / 
:الاء ا و وسو سهد ان موكلا* الاحالي المليأ والمخبأ والماكل والدماية والد ليل . 


لتنقا 
2 9 0 د من كا ان دن 1 


1ك عي لح عام 1 


ن الفشل في تشكبا , لاه .»م سيا سي حنى هذه الفترة يصود اولا الى قيملساب 
ذلأ" التصوز الوطني المماصر الذى يدبمع القباعل تحت :ام واحد وفرع واد وه » 


ولم يتدقق, هذا التسور إلا بعد 2 و »وبدأ تراكم اراي ييا 


نمث الوضمع وضد انفسهم وذلك في اطار تنظيم محكم عسرى علا في أطار مقاوسة 
” فرداية ” عفوية ذات طابم ” لصوصسي “أوثارن * لاجدوى مل وراعها ئ ددح شُيسيلن 
طببيعة ١١‏ مرملة المعقدة 5 


وا لشي ٠الاخرالذىي‏ اخر ظهور الهركة !١‏ لوطئية الجزاعرية »هن : تلك الهس.وة 
السميقة التي خلقها الاستعمار بين النخبة المثقفة من ابنا* 5 البور وازية , الدتن 


والارستقراطية ” الاهلية وبين الاهالي الكادحين التديق يذاذوا:يتدهووة «تتسسورورة 
البعضين. ا سي يو لمعي ول لدي ليمي الاق ماين اضيا مسقي 
والاستماعي والحضارى . 

وبالفمل 25200110110 وصاحبة الحساسية الفرطة 00 
قرة وطانية مركو الها سان في تغيير الخارطة الا جتماعية والسياسية ٠وقلب:‏ بنيسات 
الجهاز الكولونيالي برمته : اذ في سنة ١4+‏ نشر ناشر فيمدينة قسنضيشسةء 
كتابا عن زحف الوطنية العربية في المال»صور فيه المسلمين الناكرين!كا, وناء والذ يسن 
لاتو'ثر فييه, سونى القوة والقمع ,لانهم م.نسردمط عفاخرج منه ثلاث: طبعات ني اقل 
من ثلاثة اشهر ,بالرغم من ان المعمرين ليسوا بطبيحتهم قرائين )١17(”‏ 


إن هذا الكتاب من خلال ما جاء فيه وكذا الاستقبال الذى حظن به في الاوساط 


الاوروبية الكولونيالية ؛ يدل على! ن المثقفين البورسوا زيين الاستمماريين بد أوا يدركون 


مد ير عمق القبر الذدى حفره 0 قرابة قرن من الزن 007 ذات 


ا أي نيا نيا 11 


يو*كد شارل روبير اهرون ( اج 1 تن هه 8.2 اطع ) ان علا شسهسم 
الابيد يولوجيا الوطنية قد بد أت تظهر باشكالها المفوية : فرنهاية إلقرن العام 


5 لودل 1 ا ل ١‏ .كنع لنياف 37 2 0 4 
ده 0 هناك» بعثر, ” الى قاد تر العربية * أو ” المذ كرات العربية * وحيكا! سن أبج تسستسسة 


0-0 الو 4ت (م+١)‏ 


لا الي لدت م محاولة ا اليه الوطنية لان ذلك سيساعد نا 


تاك 


سام (أس 


على الوسول الى فهم تلك القوة الروائية التي د خلت بها * الرواية * الجزا ئريسسسة 
حقا. الكتابة الا بد اعية المالمية ,اذان الادب ؛ من وججة نظرنا ومن خلال المنهج 


المادى التاريخي الذى لحاوك”ن ان نسير على هبن يوه في فصول هذا اليو نمسة 3 


يا 


اندمكاسمادى للواق الموضري ,كواقدتاريخي شن شكله بألذات وحديت يسعى التدليل 
العلمي لضبطه وهذ! لايمني ان اللادية التاريخية ,تدعو الى عبلية اختسار " 
الاد بالى الا خلاق اوالد من اوالسياسة .. الخ .(4و١)بل‏ روئ'يت سي 
اطار كينونته " الابدأعية * ذا تالعناصر الداخلية الستقلة »والخاضعة لنخضسام 


0 
#2 4 


2 1 :3 5 00 7010 ل 3 :1 0 ا 1 5 2 000-06 مج لوقك ابم 
لشو 0000 الال ئ 


- التيار الليبرالي  الائد مأسي‎ ١ 
اودعوة*الن خهول الى البيعس_ع مت‎ 
1 تسسيي‎ 
بتعاثك الملاقات الكولونيالية في البدزائر وتناقضها ونشجها وتفسهبا . . وكذا‎ 
نمو شريحة البورجوازية الوطنية البجيئة د اخ آليات الا قتصاد الكولونهالي « تد فسق‎ 
الآلاف. من الجزائريين ن وى الاسول الريفية الى المدن من جراء سياسة التهجيس سر‎ 
وهروها من الدباعة الرهييس.ة‎ ٠ والقمع وماد رة ما تبقى من الاراغي والا ستولا* عليها‎ 
التي اتاحت البلاد بمد الهرب الاولى مباشرة ,وعلى اثر هذه ااحركة ب سدأت‎ 
مدان * الصفيح ” و * الزنك” الا هلية تنبت بشكل فبائي على اطراف المدن الجزائرية‎ 
ذات الضابع الفرنسي والتي تسكنها الا قلية الا وروبية ورافق ذلك ارتفا ني المسواد‎ 
الفغذائية وعدم تجاوم. ذلك م اكانيات الد خل الفردى .. . وسجلت الرأسماليس_ة‎ 
0 الكولونيالية السناعية ركود | تد هور من جرائه الا من المذائي والصحي والا تماعس عي‎ 
. / وارتفع مستوى البطالة فبلغ في لاوساط الا هلية نسبة ع‎ 


وبد أت البوربوا زية الصغيرة من المثقفين الجزائريين المتنورين تماني من قمع 
البور.دوازية الكولونيالية على المستوى الثقاني والسهاسي »فكانت .هذه القوة الا <دتماعية 4 
بحثا منها عن الملم تلتون * الى الزوايا حيث: تنبت الخرافات ويزهر الفكر الظللامي 


هروبا من : 
معارسة القمع االحضارى الترائي المجهز بترسانة الاسلحة الايد يولى.سسة - 
التولونيالية ومو'سساتها المتطورة عند الثقافة والتراث الحربي الاسلاي والبرسرى 


؟ عنصرية التمليم ؛ وتممهم الجها, على الاهالي اذ لاحظنا ان مواتسسر 
المميرين الذى انصقد في ١؟/‏ مارس,.م. ١9‏ دعا الىالغاء التمليم الابتدائي 
بالنسبة للاهالي ,علو الرغم من ان هذا الحظ ” المائر ” لم يكن سوى من نسب 
فئكة قليلة جدا وعلى تلك التي تنر!. من الاوساط البور وازية او الارستقراطية . (. ؟) 
وبد أت السلطات الفرنسية تبحث عن وسنئاء من المثتفين الذين رضموا حليبهيا 
ليو“ن وأ رسالة الوساه:: السيا سية بين الادارة الاستممارية والاهالي . 
فأمام هذا الومع كانت فرئسا تستمد لاستقبال نمو بورم:وازية سغيرة او متوسضة 
1 اع الايد بولوجية والسياسية والا قتساد بة “وتتتوري هذه البور+نوا زفسسب نموي 0 وى .«لبيييه 
لز التبتقفين الهو ورين الا صلاحيين والموظفين والمبنيين والتبدار فشكلوا طسبم 
5 السياسي سي : "المنتخبون الجبزائريون " . 
" كان النتخبون خسوسا »من اصول يورب وازية , : اطباء ب مدامين ومعلمين 
تكونوا في المدرسة الفرنسية عرفوا من تجربتهم وفي موثها عقم حركتهم واحسوا بالا حتقاز 
المنصرى الذى يظهره زملاوءهم الاوروبيون تجاههم داخل الهيكات المنتخية ”((0) . 
وسوف تكون حركتهم السياسية «دزا من الجهاز الكولونيالي العام , ولولبا في 
آلة السياسة الاستممارية في المشرينات و * طبعة * اهلية لهذه السياسة التي 
تطالاب بتحسين وضعية الا هالي داخلل الجباز الا ستممارى . 


5 


د َّ اي 
عار 0 


0 


ات م ؟ سه 
وآلياته الاقتصادية والسياسية والعسكرية وض ظل داف الاستمار الىضارى . 
تطر.عه ” نجم شمال افريقيا ” و ” الحزب الشروي الجزائرى ”ان كأن هذان التنظسان 


يعبران بصد ق, عن طموحات الجما هير الجزائرية المكد ممة والتواقة الى الاستهغف لال 


والحرية ولو بكثير من الغمونى والتفاوت والا لتباس (؟؟ ) 

ان حركة المنتخبين الج.زائريين * وكذ! ” الب زائر الفتاة 628(9لم 0865نانان 3قنآ 
والاعزاب.التي اسسها فرعا تعباس” الاتحاب الشمبي الب .زائرى “ و ” الاتناد 
الديتتران “للبيان الوزائرى: «و*اعناك البا نه والعرية 0 كانس كنبا حركتناتك 
أت توه اصلاحي سلحم ي بورج وازك ,وتعبيرا اساسيا عن مصالن النخبة البوربوازية 
التجارية وفيا *الستطريين #عيواة شال * هذه البركة ينيد الرنية الابد ناميه 


داخال الجهاز الكولونيالي ستى عام م١١.0‏ ' 
لتد كانت حركة الشبان الجزائريين التي ابتدأتسنة ٠.‏ تحت تيسادة 


"الاسر خالد * ()؟) ذاترسالة اند ماجية وقد حطيرنانجها السياسن :السب 


خجولة كانت ترفع الى الادارة الاستعمارية ,وهي تقر بحق الاستعمار في الوج سود 


د ا سس الاشكال صورة ة النهضة الا صلااحية في الشرق في نهاية القرن التاسيم 


مه 


عدر .١‏ 
وعلى الرغم محاولة تجؤير مداالب سيركة الشباب ب الجزائر يون بحد نشي الا مير خالد الى مصر 
سنة 468 ( وألتي ملها د خا الى بارسرعام ١١١)‏ عالا ان هذه المطالب لت 
في اطارها د الاصلاحي . ومن شنا بدأ الا مير خالد يتجاوز حركة 
! الشباب ال بزائريين 1 .»الى و" * تجدم شل ٠‏ افريقيا .يدأ 

1 عرلا فووا ل لا ا 
١‏ رق خاسة مهد أن اتصل بالدركة الحمالية والشيوية 
الفزنسية 0 الشي *الدى 0 شعحد وليه السياس وونسوله ا الا قتناع بان المخالب 


والشرث الوحيد لبناء امة سزائرية ووطن جبزاعرى «وهوط دٍسده البرئامن السياسسي 


: 


- آل 


” الفاء الاحكام الاستئنائية 

الغاء وابطال قانون ” الاهالي ” ( 5هلاط120026 ) والمسا واة بين الفرنسيين 
والجزائريين ٠‏ 1 

التشيل! لبرلماني للسلمين . 


اميزاء فرصة للت.ن نيسرر,العا. م كما حداث بالنسبة اديوه ا زأاغريين . 
ولقد كان المنتخبون أو ” النخبة ” الجزائريةييوكد ون با ستمرار ولا “هم لفرنسا , 
ويسها +دمون بد ون هواد : * المتطرفين 0 من دعاة الودن 0 :” تجدم شماا, أفريةيب!ا 1 


والحزب الشيوصي الب زاعرى . 
|| 


0 : أيت مدان " رئيسر.وفد ” القباعل” 


واحعد 000 شي البرامان الفرنسي : 
ن الجزائر لم تكن ابدا م اكت لكين ولع ااباما مط ار 

لقد اش ا مختلف الشدوب. التي فرت سيدارتها عليها . 
والهوم لاجد وى سوى ان اقارن الجزائر يارد ادوالا ' الايتا , الذين تح تاشهم د ور الرعاية 
العمومية “والتي بعد كل ما عرفته من «آاسي ورويلا ت ؛ وج.داتا أما راع ية وحددونة » والتسى 
تتبناها نبائيا راى فرنسا ) .* ( م؟). 

ولم تخ ” جممية الطلبة السلمين للشما! الافريقي ”الت ني تكونتعا, ٠‏ النلو) 
عن اسروحات ( الشبار. ن الجزاعرى ) او ” فدرالية المنتخبين السلمين الجزائريين “ان 
أن هذه الفئة التي حايت بالوسول الى مدرء.ات الجبامعة ؛ل, تكن شي الدقيقة الصبقهية » 
سوراتلك النخبة سليلة البورم وازية ال وو الم والا سر الارستقرانذية المد ينيمسة 


2 َ ٌ 5-5-5 فك 
على د روسهم وتسها الهم ذللي بالوسائل المذدورة شي المادة الثالخة 5 


أن الى.ممية ص + ممم لا سيأ بمية »تهدد ذ. الى ابعاد الدالية عن السياسة. "( 5" ) 


دو لخب 
اموق دا دوق الات د 


ا 


1 .0 
ا 
1 


لمي 


0 
دتموحات أند ماجية لمبرالية تقود ها البور ب .وازية الاهلية المدنية : مثل : * حقلة 
النشيد ال ” مارسياز ” واطلا:ة شعارات في السما* : 
١ 520000‏ ام 

5 شت فرئسا 

لقد كان خوك 5 اتدمشنا تاقد ادلروحة واحد ة اساسية من خلال جدميسسع 
نشاءااتها الا وهي : ” الد هول الى البيت الفرنسسي ” والصيش. تحدتث سقة. فرنسا 
المتمضرة 00 العداور والؤزهمور , /: 

هقوانل الك كتور بن جاولن 0 : وهو اس بارز واد اعلا م سياسة الا ند مام 

* :قبلا لبن ب بالك شو الى البيت الفرنس حديث نافد , خد ماتنا . من اميل اإلسسان 
ما تبقى من العطل " (0؟) 

ويحكيرالنير. السياسي الذذاى شر به مو"'تمر * فيد رافية المنتخبين ن المسلميم سن 
الب.زائريين “ الذى انعقد بتاريخ 91/./ 07( المتداس السياسية وسعسد ود 
الافق السياسي والمسذلبي للنتضهبمن ٠‏ 

5 تمل المبزائر في البرلمان . | 

ب السا وأة في الا جدور والتمويضات د اخا !امنا صب الادارية الممداأة 
للاوروبيين والسلمين . 

 .+‏ الغاء نظام الادالي ( 0 2006© ) (رجاءكما جنساء 


في القا نون الداخلي لغدرالية المنتهبين ال+زائريين لممالة قسنطينة :في «سوان 
1 لطا لبي : 
2011100 اعذلت: المباجير: يز وتففسيقها, ١‏ 
لا 7 * توجاننج ود ١‏ 1-6 ف :2 الحمالة قسنيطينة م في مختلف المجالس . 


0ت ه04 


كالمند وبيات المالية واامجالس العامة للد ولة وجعلها من اد!؛ الد فاععن مصالح السكان, 


السلسن 0 0 
المسلمين ا 53006 اساي 0 * و“السلقات 
الخاعة * للتجار والموتفين واعمان الد ولة ” ذلك الالتفاى سواءنقسة واحداة اساسية 


ل 


ا 


ا 


بس ؟ ل 


506 5 اء !وم 
وجوهرية في سها ست مهم ألا وهي : التأكيد علو الد خول إلى الديت الفرنسي * ! 


والحدفاظ على موا قمم م الطبقية تحت سقفهم الا سمنتى الج 0 ١‏ ويعكس هذا الاجماع 
على هذا التوجه وهذا المدالب:السياسي الاند ماجي »التجاسرفي الانتماء الصبقسي 
لهذه الشريدة الا جتماعية ربيبة فرنسا الاستممارية ,والتى ما فتغت تنمو بين آليسات 
ود واليب عجلة الا قتصاب الكولونيالي الممقد , و امامما كانت تبديه الشرا؟ 
الاجتماعية الا صلية الفقيرة والمقهوعة من هلال تنششيماتها السياسية الو ..نية التوريسة 
الجديدة : نحم شمال افريقيا والدزب الشيوي البوزائرن . . كانت تملن خوفهيا 
على فقدان مواقعها الا قتسادية والسياسية ووجاهقها . 

عقوا .فرحا تعباس ,في مقالة يرث فيها على الذين *اتهمو ”1 أ بالتصسة 


اسبيم 


35 


الوغنية . تحتعنوان * فرنسا هي أنا ١‏ !” 

* رأى معروف . الوطنية هي هذا التسور الذي يد فع شعبا ما الى العيش داخل 
حب ولاه 5 لترابية »الشمور الذ , ىن شل م«دموعة سن الام ٠‏ 

لو استطعت اكتشاف. * الامة الجزائرية ” لكنت ونيا .ولن اخجاء وكأني ارتكبت 
جريمة . ان الرجا! الذين ماتوا من اج1, الوطن كانوا داعما شرفاء وسدترمين . وحياتي. 
لا تقدر ولا تساوى 5١‏ 0 كثر من ميا تهم » ولكي لن اقوم بهذه التضهية : أ ن اللسزاء سر 
كوطن خرافة علما كتشفها بعد ,سألت التاريخ ,سألت الاموات والاحيا* وزرت المقاير 
ولا شخعر حدثني عنها (0... ) اننا لانبني فوق الرمال ( ... ) ائنا نربط مستقبلنا 
نسهائما ,بالعمل وبالمجهود الغرنسي في دن! البلد ” 

3 ا هو من 55 عام ى الرغم من :١‏ 


> ل ينمتسي ابت مظان لحياءة فير لوطاو لفرنسي *(0؟) لعفا ور رصي 
. ْ ان اقرا*ة ف في هذ ين التصين لفرحات عباس تكن لد ينا الا رار الذى كلست 


ل السييين مشالحدبها السبقية والسياسية التي ترتبط 


17 


* تنا يل” به النخهبة !! +وازية من اا 


بوبود الاست عمار وآلماته . وكان هذا الاعرار والتأكيد يزدان وقاحدة وشدة تلما 
لا ة ضٍي الافق عمق و+دما جيرية الاساروهة الوغنية الثورية التي كانت تتارسها النسمية 


واللدزب. الشبيوعي الدزائرى . 


ار 


1 اسن 

لقد جاء مو'تمر ” بلوم . فيوليت , ١8+/١1/«‏ ليقر للاهالي شرعية يعض, 
ا السياسية كتلكت التي يتمتم بها المستوطنون الا وروبعون »بك ون ان وش ر ساب 
عن ذ لك ا ىتمد يل أي نخلا احوا!.ب الشخصية أو في حدقوقهم المدنية 171 ) 

٠‏ وقد داكت امامل والسئصرية لم :سنا ”السوةتمر * من خلال ما ددر 
عنه من برام ومقررا ت ,وقد عبرت عن ذلك النتائن التي اأعطا !ا لل خرن الوافع 0 
اذالم سين البزائريين من وروت . ووو سو مو ) بوانلتينسا 

1؟ الم من 05 ١‏ اإلية 0١‏ . المكد نتا* نا 

صزائريا ( ؟") “يدبي د فقد ارا لية الكولوئيالية سرية نتائن صضدك 
لمو'تمر ».ديت ققد المصمرون مو'تمرهم, في : 107/17/16 و وواريموا بالا سساع 
مقررات مشروع بلوم فيوليت الا ند ماجي ( عدا صوتين 1 


لقد نا ؟ جذا المو*تمر ونتا قجه ومقررا تد تأكيد ا ودلا وسطا دما بن أ عم ييه 


البورجموازية المتروبولية من ازمات في علاقاتها مع البورجوازية الكولوزيالية المنصريسسة »؛ 


ورد ١‏ على الحماس الوذني الشورن الى بدأ يتأكد وما بيعت يو شا عة يعاب 


ا 
أل زاغرى هس وعتممية والعلماء السلمون »وأ ! لبرلما نيون 0 ولج شما ٠‏ افريتيا 8 
أذن جا* شرئ ( يلوم فيوليت ) ليوكد الدور الدنما 590008 اليد 
عن اشاعة قوم الساواة الا قتسا دية والسياسية والا م«تماعية والثقافية وتجسيد الرسالة 


الموءتير الاسلاس الجبهون الذى انمقد في (١907‏ وشارك فيه *الدزب الشيرصسي 


التد.ضيرية . . لفرنسا ٠‏ والدعرة الو ترء؛ الثقائنة ( الما مويه للادالي الببزائرسن ) 
القروس؟.:ة والتقليد ية والا نثما* الى العالم الحر . 
وقد “ ناعلت * ! البوروازية الاند ماجية الجزاعرية بشبر من ال المواضنة 
5 ' الفرنسية ومن ادل المال , *الحير ” . ال ن » وقد طبعت «نذه الا فثار الليبرالية نينا 
2 ف ووس جهن رو متاجنا0” 3 الأجبهة التحزيز وني . اين اد نا نت عبا مر بأ ! اشسورة 
سس ”يبلق +ى و بمد' ان اقتنع بضرورة النضا', المسلح من اسل تسييج مسالح «لبقته ء, 


003 


يقوا. فرحات عباسر؛وجو الن , ى ظل مدب ائما عن ألسياسة الإند ماحية؛* وتظطلهر ذه السياسة 
( الاند ماج ) امام عيون المع كهد ف : مستحياء , وواقع وهس وحيلة ولعبة خا ديرة تسسسي 
صالح الاستمار "( "0" ): 
: ْ 
وص خنوا., الاند ماجيمن أو والفسيا «المتنور م الى | الكورة التدريرية » فقد بات مو“ك دآ 
نشوبي' سراعات يبن القون المختلفة 57 ٠‏ الجبهة 8 


5-5 


مسي ,د يسا لسعم سب ميتي ل اء جه ص جه ل سي ب لسع جد وي بيجي وي ب لحم ع 


التيا 0 دسي 
ون أجل انتاج بي الاستمرارية 


بدأتالنهضة في الجزائر متأخرة بالنسبة الى بلدان اللشرق الحربي ,أن كسان 
التعليم محاصرا وكانت اللفة السربوة في المنضى والاعتقا' ‏ وقليل دا هم المثتفسون 
الذيئ كانت تتاج لهم الفرير. وتساعد. هم اونما عهم الاجتماعية على الهسرة الى المشسرق, 
عالبا للملم والمعرفةروكانت القلّة القليلة من حوثلا* الذين برحلون , تمود الى نذا 
الودن لادا* الواججب العلمي والمعرفي الثقافي وللساهمة في خلق ١ا‏ يسى ب ” .شتفي 
الاست مرارية * الحضسارية وكذ ا خلق ” ثقافة صدامية تواجه الثقافة الاستممارية * . 

ان العزلة التي ما فتعت تميشها الجزائر عن باقي دول ” المشرق الحربي ” , سهلت 
من ' ”الاسلام ”ذى طابع مبزائرن . . ان ظل الاسلام " الجزائرى ” سماصرا جغرافيا 
بالبحر واوروبا من جهة وبالكتلة السغربية والصحراء الكبيرة . . واخيرا بتوشر التي كانت 
الثقافة فيها لاتزال. متدجرة وجنينية (ع) من جهةاخرى . 

واذا كانت النهشة العربية في المشرق العربي قد تمت بطابع ثقاف ساي 
١‏ الادب الدين .٠‏ ) فانها كانت في الشمال. الافريتي منذ بدايتها ات ددا يسع 
سياس . 

يقوا. " د يسبارمسي 

* فَقسَة ودئية وام ثورى سياسي بغلاف اخلاقي وديني املاحي ,وك ذا 

ولاد ة أد بية وعلمية » (زمءع) 

فضي تونسر, وتحدت سقف : مدا مع" الزيتونة ” الكبير» كانت تنمو سركة اسلاحدية في نبابة 


القرن ألتا سس عشر »وتنم اليها طلا بعلم من الدزائر باعداد كبيرة ,من بين اعلامها 


0000 ل بت 50 5 00 ا ١‏ 82 9 3 0 5-2 ا ا 0-0 0 مايه 53 السية 
7 1 ا : . حصو 100 1 


اق د قاضو وطنية أو اعلاضية نات نرعة ١‏ صالبية وحتين الى الترات. اوقد ضمت مسد ه 
البمثات شخصيات سيكون لها وزن نالحركة الودنية الجزائرية : الشيخ ابراعيم افتيش, 
وابو اليقمان وقا سم ب بن الحا عيسى ٠‏ ومندى زكريا (الشاعر الممروف ) 

ذسهرت اولى علا مات النه نمة الببزائرية بعد المرب العالمية الاولى وكتسعس ان 


3 


الاير خالد رائدها . فبدأتالصحفه والمجلات تظهر : ( ذو الفقار ضهرت )١ (٠‏ 


ٍِ 


س] 7 ل 
والتي .كان منحاها الايد يولوجن ب السياسي كالتالي 0 
" الد فاع عن السنة١!‏ د يحدمك بي » ومحدا رب البدع ١١‏ لمضللة التي تجر الصملم م سن 


وألمسلمات الى الهاوية *روم) 


وبرت سصحيفة ” |امنتقد " في نوفمبر ى ]| ١‏ وكانت هيالا خرى ذات نفس اصلاحي . 
وك أ اا د 1ء مثقفين جدزا عريون تحلبم ذ اكرةا لمهت ين بالثقافة المست صمرة وخهارمدها : 
الديب المقبي ‏ ابو اليقضان ب إنياى أركريا ب الامين القامودنى ب مارك الميلي ‏ 
وتمرصمم.. وشهرت ملابع : كمابمة "ابن خلد ون * في تدسان ,و" الثسالبية ” بالم.زائر 
العامة و” النهضمة * بقسندلينة . وانشأت بالتالي أند بة ثقافية مدعمة ماديا من قبل 
البورب وازية المد ينية الجدزائرية ذات التوجه الديني . 
حين شمر مثقفو العربية الذين ظلوا مشتتين» بانهم بد أوا يجدد ون مبتفاص سم 
الثقافي والسياسي ( الروعية للتفيير ) في النهنمة الا نملا حدمة الد ينية والا خلافية , تكتلوا 
حمولها . ووسددات شنا مد موعة اخذات مسو “ولية هذه النهضة الد ينية على عاتقها 
عبد الحممد بن باد سررومن سموا بداعة ” الشهام ” : الشيخ البشير الابراميي ‏ 
مبار ؛السلي ‏ احدمد توفيق السدني ‏ الشاعر مندمد الميد آل خليفة ‏ الشيب المقبي (07؟) 
واذا كأن اللابع الديني ألا خلافي نسو الايد يولوجيا الفالبة او النلاغية على ظاهر 
حركة النهيهة الء.زائرية ء ثان هذا التوجه لايغلو من اطروحات سياسية »أذ لايلكسن 
ابدا روثية الدين! واللفة أو البحه عنهها او ممارستها خازج السياسة وال 
وبالفمل فقد شرع بعه..المثثفين ال زائريون في عطلية اليجحرداع عن الدبين في السياسة 
والسياسة في الدين ,فكت ؛ مسمدسميد الزوأوى بن ركريا ,كتابا اسماه ( أوضح الدلائا 
ا الزرايا ببلاد ا 00 هذا 00 0 


:. لان بالنسبة لوا الثقافة آنذاك يعد 5 ا 0 
0 0 000 0 ا درق بان 37 ا 2 0 
م 0 ثقفون في 0 شعن الوشن سي الكتابات التاريدية : فكتب: 0 مب ارك 
المياي كتابا ف تاريخ البزائر اسم أه : * تاريخ المدزائر في القد مم واللدد هت ” مدر 


البزء الاوا, منه في قسند.ة الما رك ( ا كذ لك د 
5( وواشر أسمد توفيق الس ني كتابه ” كنا ب الم ثر ”عام )”1(٠‏ . 

وحون تسهر الست عمار بهذا الند الثقاني 5 3 0 ويحا عر ااروداته 
التي ما فتى * ا تحباد كي السو مايل وح و0 »بدأ بتشد يمد 


ب “#7 لسمه 
المضا كرا ع المثقفين , وحتى لاتبهن الادارة الاستعمارية مشروع النهضة فقد 
صر أبن باد يس با يلي ) موجدهأ كلامه للمثقفين الجزاعريين ) 

ا لانكفب لإ تملك سياسة آاخرىي »غير تال ألتي 
تسئد أت الى فرنسا واد 1 !! مات الخروة على كل أبناعها والبصيا. لما ل سدقوتك » 
0 لحرية ‏ الاخوة )]١("‏ 
رغم : دلب شرع الاست عمار في ملا حدقا ت المد ارس, الني 0 لعما, على غلقها 
الاخرى بالسمت ماو هاعرت خارج البلاد الى سوريا اوالمماز . ألما البورسجوازيسة 
القسنطينية نقد حافظت على مسالحها الاقتسادية وتقاليد د! الثقافية وتيسها المدضاريسة 


والا خلاقية المغروسة بقوة في أعماقها )6١(‏ 


وانتهى موثلا * للمثقفون التقليد بون باعلان اطارهم السباسي الذى ستخامح - 


اداروهاتهم الاصلا حية عن السألة الوأنية . لقد كان الاعلان عن الار ” جمعية االعلماء 


: 5 3 00 . كمه 5 5 
المسلمين المزاعريين * نوعا من الاستجابة للندا* الى ادالقته سحديثة ” لد هياب" ( 


في +؟ نوفمبر م( والذدى دعت فيه الى تكوين * سنزب دا يني محف ( 615 ) 
ولقد صاد ف الاعلان عن تاريخ تأسيس" +معية العلماء السلمين الجبزائريين ”" 
) مه مارس.- وم () تارين الاحتفالات الاست عمارية بذ كرى مرور قرن على د خسول 
فرنسا ألى الم.زائر . 
ولدت ج.معية الماما * المسدلمين تمدت رعاية » وني كنت البوربوازية الج.زائرية ان أن 
1 داول سن سنا وابيا بلم سود الها سو العورة اذب ب زائري: جمدو عمر أسماعيت ى ...> 


بيو 


3 5 


ومورب عسي قره مرط مركم 00 قن اعلن” مدأ | الا خيرانه يكافن 0 الششخمر لق عدا عو ا شد ه الح مسية وب.ض مع 


2 ب . اله غرلك ,وتعهد كذ ل بد فع الف فرتت ١‏ خرن لحساب. المدمعويية 


فور تكوينها ( مع) وبذل» كادع ةع اشاس راق ا اناما اليس حصي 
سياسية ) ؟أمآب 2 // من موقا البامحية ( 0 انها ومدية يفيه مه متمهاً العصلود 0 


الثلاثة الاولى ني الاساا م (ع؟) . 


سج 


و 


للم ؟ إس 


ويو“كد الباحت الب.زائرى مسفى الاشرف قائلا : 
” ان تكوين هذه الد.ممية من قبل الانتليدانسيا القسنسينية ,يعني استرارية 
وتوادد وحضور تقاليد وطنهة حقيقية وثقافية وسياسيةىراسخة في هذا الوسسل 
الا+تماص المتعلق بلفته وشنابىع حياته وم.تمعه "(ه) ) 
ومن قرا*تنا الايد يولي جمعية العلماء ,وذ لك خلال النعور والتسريحس سات 
والمواثيق»وصحافتها التي كان يطلقها زعماوءها ومفكروها ومنلروهاءنجد أن ياك 
المجممية ل جا ا دار لسكا ريد ونجى * هذا 
ألتن بذ ب من : 
وب دلبيمة الفكر الاسلاحدي نفسه ,خاسة اذا كان الفكر يديث .في كنف آليسات 
استعمار بنى تقاليده ” القممية والثقافية والا قتها دية ” فهو لايستاسم ب من سيسسث 
كونه اصلابين! ‏ ان يكون سون ذلك الفكر الذاى يعالن الامور يسطحية ولا يس اول 
ان يخم جد لية التاريخ كويد 3 تناقز. وتطور . 
؟ ‏ تنازعت قياداة ..معية الملماء منذ لحظة ٠‏ تكونها »اختلافات وتقا عسات * 
وتنأ قات أملتها ارتبادلات هذه الهناسر القياديةٌ بالا دارة الا ست همارية او مناد اتبها لمأ 
وكن لأه. الا نتما ءات البقية لبذه القيادة وسموحاتها المختلفة »رغيات برنا * سلاسي 
واس . واماع .ذه الا ختلافات بدأ كا ,واحد ضهم يفسر النء القرآني سبال وعلميه 
قفه الشخسني والنبقي من السلطة او من ال.ماهير السلمة الفقيرة أو ص البورءدوازيس.ة 
الب زاغرية » ومن خلاال ذلا حكن تررير اابتهارات التالية داخا؛ نسق أيد يولودديا ” الجمصية ” 
تيار محافظ. اوه مابس غير سيا سني ٠كان‏ بقود ه د اها , الدمعوية © الشيم 


ا : المرير الام الساعد لل..معية يقول اللذيب المقبي : 


١ 16 ّْ‏ 5 3 قو ! 
5 ارو ة 0000 7 اليد اذ ري الما يدبت عد 0 ا فقسا 


7 موك دم 


اسيل لاسي له : الوطني والشيرعء الذدى كان يدعو الى استتلال ال.زاعر ( 6٠و‏ ه كونوا ابناء ْ 
مخلسين ومتخلقم 1 تناه ثرنسا ,امام كاالك من بحا ولون فسلكم عنها 38 انا كانت الا دارة 
نز "سادرت مرة يعافر . 05 راتكم نانها من تذون مرة ثانية اي انها تمتبرام با وتنا 


الاغرين . . ابناء الب#زائر ,معنو, ذل:؛ مساوون للفرنسيين ” (106) 


1 : - 


سو ؟ إسه 
ويقول كذ لك : 
"ان القرآن قد سن قراعد كثيرة في هذه السألة ( السألة الوطنية ) ,ان أن الله 


بقوا. : ان هو الحاكم الا وحد .. وأئه يجعلا الراك والقياد : بين ايدى أمة دن الام 
يختاردا . ويأمرنا ان نلتفت الى عبر التاريخ »وان نستجيب للاواءر حتى وان كانسات 
سادرة من اقواء غير سلمة . . . وف ممالة ما اذا كان شع .سلم تحت ملطة شمباخر 
مس عليه ان يبكون مناءيما ومستجيبا اوامر هذا المداكم .. خشاسة عندما بكون شذ! 
الماكم يعادله معاملة عد!, وانسانية ( يقصد فرنسا ) 5 " (7>») 
ويق ول : 

لعرب المالمية الا ولى واثا اشرسمن اأسياسة ولا زلت مسترا في سيدا 

الهروب حتى يوم القيامة " (ل) ٠.)‏ ش 


ان السياسة بمفهوى المقبي دي معاد!ة فرنسا , امأ أن تقد معها وتوعيد صااسياتها 


' ره 00 اا 
في شنق البشر و ! ملهاد مم فهذه ليست سياسة 0 
يقولء: 


“أن السياسة لاتواد ىن الىان شي* * (06؟) 

أن السألة الوسنية كانت مجهولة عند الديب المقبي ,بل كانت معل عدا * بالنسبة 
اليه اذ كان تفذيره اميا وغييما لا يحاور الواقم ولا عقرأء ل يسهرب' ونه اك السس روب هاه 
( على 307 قوله أعلاه ( ٠‏ 


وقد -جرّته موأ 'قنه الفثرية دذه الى الا نفسال عن الجمحية ومحاولة تسد يسها من دا خلها 


ومن قياد تها »ونلا اثنا* أزمة ١١+‏ سين اتهم بالا شترا:: في اغتبال مفتى العاسمة ,2 
أفشالر الاسلاي مهسو الذ 1 بعلما* والشيوعيين واالميراليين د 
2-0007 6 1 لطع 1 7 ا ا 0-7 00 “لط 6 0 نا 
ودجم شما ,-افريقيا : + 
” لقد كان جحدذا الشهمر. ( المقبي ( جبريا ؛ عنيفا «دنبليا 52-0 ( #ااشي 
الذ حمل الكثير من المنهردئين ش الجمعية يتركولها . م( 1 
وقد أستدااعت ال_وممية أن تتخاسر من الدناعر ( العقبية ) سنة ما ١‏ »وسجن 


الدمعصية تنم ألوهاأ الجيل الثاني من لاد باب .. (ؤوه) 


سس 9 
الا 


0-3 


؟ تباراصا لي سلفوى قريب من * الاخوان السلمين "كان يقوده الا زم شرن 
الشرقن الشويخ : مولود السافظي 5 
أن البورجؤازية الوزاكرية بد أت فدة عن ناريق القكل أبفبا العاق ... فقديدد 
شرعت البورى دوا زية ال زائرية 6 رفثر. ١|‏ لددمفية “خا سة ملروحات م.ناسها الوكطني المتنور» 
سين بد ١‏ يميا الى الدلرع الوسني ألا عنأا حي وكذا العمل الجيهونى أ لسيا مسي 
١‏ ( المو'تمر الاسلاي ). وتنترب ذه الجمعية من المدماهير المسلمة الفقيرة ني المددان 
والارياق وعلى مذا ستتحمرك البورجوازية 1 فيقو, ” السيد م عير 1 سم افيا الذى كا 
لى الفمل في تأسيسر, الد.مصية وتسويلها »ودسو رئيس الل دنه م ألد أعمة للجمعية م بي العاسمة 0 
بالا نفسا!.عنها ‏ ويكون مح مولود الدافظي " تهارا متخلها ظلاميا سيد خا, في معركتة 
سيا بسيية ممدمعية العلما* و ويها دمها ب وبعوشي للادار: الا ست عمارية ب اعمالهنا 
فقد ل ا وند استغلت الشرطة العرنسية هع ذأ 
الانقسام لسالسها لش تلويداء عذه الم ممعية الة يات تدرا ليلا من شرقبمبا 
ع لدتسا 
” الباريسيين ” لم يقفوا مكتوني الايادنى با وأسهوا ذلك وحد سا اول عد أ بين التيارين 
شٍِ عالا/ره/؟8 (بلأدى التري بالما سمة (؟ه) وفي حذه الفترة تسرد المرابدون 
ورد ” مولود الدافظي ” من المدممية فانساز يوضوح الى السلئة الفرنسية وبدأ في 


م0 على بلق «دركة ها لعملما* والمتى اتج سسر ,عليمهم > وف الا شير ا عسلمر ) ” مول بس مسيود 


لدافظي بده غ1 إلس١أا*‏ 
0 5-0-0-8 0 ف با تررم * بتاإريج , . 


5 عه ل مدصي ني 

د ال ل ا ا الخ -وامه دلوا بالتما ون مع 1الا'نمشكه :عمازر صحيقة لهيتءه الج معبة ضر متساء بيلس من" 
' الاخلام “ لنن + مسركة نا.وبلة مع صديفة ” الشها يبب * ( ع« م) «وقد عقد وأ مو*تمردم 
ضٍ مرسبا ١‏ افريل عام ها( ) لتوحديه الغعربة للملماء السلمين »وسرحواأ انفسوسسم 


أوسياء على الثقافة الوزائرية الاسامية يعلى أللفة العربية . (6ه ) 


0 


يور لب وعد سمعم 


ل 


1 


ولالو- 


م تيار نقابي ' مطامي 'بمثله توفيق؛ المد ني 

5- تيار ولني اسلاءي لاحن بتوده : النربي التبسي والامين الحامود ىاللذإن 
دفعا حياتهما فداء للودن . 

يقوا., : الامين العامودى وهو شاعره:زائرى معروة. : 

”اننا خراذ. . . يريد الدب الىئا 500 .. لكن الرعاء ممدرسوذبهلسسا 
.. ان الذعب لم يصل بعد مءء*(هه) ْ 

هذه عي التكتلات وااخوج هات داخا, +معية العلماء السلمين والتي حملت داب 
التذ بذ ب يغلب:على مواقفها 

القد دبعت السركة الوهابية الكثير من ممارسات وافكار +ممعية العلما' ااسلسس سن 
الب زائريين مقواء.ابن باد بسر : 

” نحن قوم مسلمون + زائريون في نسان 0 الفرنسوية فلا.ننا مسلمون 
نمسا على الممافظة على تقاليد ديننا التي تدعو الى كلي كماا.انساني ونسر ر على الا خسوة 
والسلا , بين فوت اليشن و 1 ولا ننا -.زائريون نعملء للسم شعب الامة ال زائرية 
واديا* رو القومية في ابنائها وتإغيبهم في العلم النا والصما, المفيد. تر ينهنسروا 
كأمة لها دن ا'حياة والانتفاع في العالم وعلسم.ا واجب:الددمة والنفج للا نسانية . 


ونك., من يحسبها وبخد مها , ونبفا: .من يبفاعها ويذلمها * (وه) 


اهداف: سمعية العليا* السلمين المبزائرمن : 


٠‏ مس متاح مسي سس مسيف 


5 


١‏ الد فاع عن اللغة ا'عربية ,وقد كان - ذا عنسرا مهما ف البرنامج الثقافي للدمعية 


ولك در مير ت مد ارين الد.ممية نا بسن ١5١‏ إعسن ١ ١5‏ <والي 5005 0 تلميذ جد زا ثري ع( 


3 25 ابت عاسسية ب و2 9م 0 ارت 3 3 3 ف بس و0 لمق وا 


تومدد وموم معطا 
4 
يكو حمل .قيض 4 1 535 20100011 
5 كانت حركة الددلما* الشكنافية: عي ا 50 الود ين الصشييرن » المرتيلف 


بتاريخ ٍ راد المست:-مر مد .وه بيايقاظط إحية الشباب.: كالكشافة الا سادمية ) و مومه مهسب سد 


نسو النشات السياسن باخويغرة الصرن لو * زلاه) 


ساق "زازه 


-؟؟ إزس 


: ؟س دعت الجمعية الى السريات الب ينمة ونصل الدين عن الد ولة . ورغرانها كانت 


تدعو الى تعلو اللفةالعربية فقد كانت الممعية تشرص,كا بالشري.ا نَ لإ تصد؛ لاسي 


اد 


“ا للعووية »ينون اخاررهنا عن المضه ون الثقافي ٠‏ وهي تدعو الى الا بتعب 
1.5" الفهم العنسرى الذىمن شأنه ان يمزق اجزاء الوناين * مه ) 
البعد عن الفهم العتيرىق ان 
> على ١١‏ لرغم من سهادانة الا ستعمار » ققد وقفت ج.معية الدلط' خنا. 0 جنا هسنا 
الوراني الم , عمد الاند مان ااثقافي الذى كانت تدعو اليه الب موا زية ال .زا عرسة 
١‏ 
المتكونة في المدارس,الفرلسية وملخمر سيلا ن لعاب ذه !١‏ لبور.+وا زية على الا ند مان »)مقا 
0م تد كتثب الشي. عيد الشسميد 
فرحا ت عباس * فرنسا هي أنا ( وقد اشرنا اليه سابقا ) . وتد كتب الشيى عم 
بن 07 0 “ كلمة صرمدة ” رد! على فرسات عباس .يكذ ب فيه انارو”أ ته 
" اننا فتشنا ني 5008 وفتشنا في الدالة الحا غمرة ,فوجدد نا الامة الببزائرية 
المسلمة متكونلة موحدوك 6 كما تكونت ووابدداث كل ا مم الد نيا ولم ذه الومة تاريخها الهعافل. 
بجلا كا الاعما' 5 0 وكا الدداينية 0-7 »وأسها ثقا فتبا الضامة وعوائد دعسا 


2 وم ا ا 0 5 ولا ا : تكون فرنسا »ولا 


تريد ان تسير فرنسا »ولا تست' بع ان تنسير فرنسا لوارادت . با دس أمة بعيد ة عن 
فرنسا كا. البعد في لفتها ,وض اخلاقها وفيعنسردا وثي نينط لكيه أن قد 
ولسها ونذن مجد ود معين هوالودان البدزائرى بحد وده الحالية المعروفة والذاى يشسرف 
على إدارته السيد الوالي الماع الممين من قبا ,الد ولة الغرنسية ” (10ه) ٠‏ 

كما ان جريد : ” الشهاب. “رد تعلى الروائي الكاتب * الوزائري * ذ رالنصة 
الاندماجية : اجنم زناتي عماحب جريدة * الموت الاحلي 


30000 ه أ :. 
شاد 0 مام ى التجئس 0 لد ور فرنب ” الشه ضيرى .. وش 


كه الور ا لمان 0 اأبمة قاب . 5 000 
2 رصقه 8 
0 


عافتنا الاثنية باحبوا زذلث أ م كرحوا لحان مشد ود ون 


٠‏ ا 


أابيت: 
كت 0 00 كانوا 00 ن لسسع تالاه الروا (. 
١‏ 


المتددنسون ( 


ل" سس 


للت؟ نس ع نذا بتد أاركون امرم ” ( )٠‏ وقد اصدرت السمعية فتوى د ينيسدسة 
في / 0 ١‏ / أوت تحرم التددنهروالا ند ماج الديثه يي والثقاضي 5 وقد عاشت اله محيسة 
اوا. حلقات التساد , وخيبة الامط؛ مع المنتخبين ال+.ز زاعريين في في جوان | اع ١‏ حسيني رضم 
المنتخبون عارضة الى الحاق, المهام ” الدنراك" جول كارد ” 9 8805© 3تابالات ) 
ان هذه السدمعية دي عبارة عن عسابة هن المرتزقة السهلة .الذين طحبون بأموالوعقوا, 
الاحالي ولا «ملكبون ايه ثقافة او علم يخول لهم ت 3 9 يد عونه 5 و.البت الممارشسة 
من الداكم الها عد , استقبا'! , مودلا * ” الد جالين ” وعد , الاخذ بآرائهم ؛فهسهم 
٠.‏ 0 00 .آاء | ١‏ 
لايمثلون الشعب الفرنسبي ءمن سكان الب.زائر المسلمين )51١(. ٠‏ 
ويتمعد د مفهوم " الامة الدزائرية ” في تسن أيد مولوحية +دصعية الملماء المسلمين من : 
-١‏ عنامر ” الا مازيخ * ) | بير ) الذي اتفتل بوب ود ه قبل الاسلام شي وح ليه 


حمملات الا حتلال الا جنبي نأكد اصالت . واقرتال.معية بوموى ”الهسو مية “الاثنية 


البزير: كموق .. 


ا عنسر العرب الك 2 امتزم بالا ما زمغ في 00 الاسلام بلا فرق بير" بعر موعلا * عدميما 


يقوا أبن بأد يسر: 
وعلى امتداب هذه القرون الم يكفوا على ' ان يكونوا متلاحمين الأثر بعاسهم ببعاتر فلي 
الام هي الجبزاعر والاب 00 1 
رك الجزائرية ١‏ 5-5 ب فلاجهاء سبيت في مستوى تسمير ا مورننا 
1 ابد م ليم + 5 في ا و مق عتارس نا ا لها - اي 
3 اماو با اس سم 0 ' 0 0 7 
١‏ 1 ؛ ابن باد يس: 1506 
ان الامة الم.زائرية امة :سميخة متأخرة ,فنرى من شبرورتها المسنة ان تكون في كشاف 


امة قوية عادلة متمد نة لترقيتها في سلم المد نبة والعمران ؛ونرى دنذا في فردس سا 


عات 


0 الك زاعرى , ونداالبها 0 بحدقوقه 37 2 

لم تد خل, ج معية العلما* المسلمين الم.زا ثريبن الميد أن السياس.ي بسورة واضسهبة 
الا ضٍ سئة 974ص ١‏ حون دعت الى المو"'تمر الااسادي ٠‏ 

وكان هذا التسول طلبيميا اذ أن ن الدبهة الشعبية الم 0 ِ لاك 6 
والاعلا مية والثقافية ووعا نات ااتنيمات للممارسة السياسية بنوع من الوضنو ع . علس 
هذا لاحشنا ان ال.ممية بدأت تتحوا. من مجرد جمعية د ينية ثقافية شيرءة الى حسزب. 
سياسي »على الرف,م من ان المادة الثالثة من ميثاقها الاساسي تمنع التد خا؛ في ايسسة 

وناالت الو معية في 3-5 ود امكانياتها النظرية والفلسقية تور ادأروسا تها السها سيمة 
وألا جتماعية هادة بعد ان ن بد أتعلاقاتها مع الث لشيوعيسن في مايو + , .وقد انمكست 
ذه الملاقة في الصسية الكولونها لية فبداً الاستعمار يبسه عن نقداة نعف لضرب كساء 
00 ودذني مشث زر" بون فسانا ل الحركة للا دلنية ال زائرية » فشرعت الس.افة 903 علاقة؟ 
سيا مسي <.زا ثرن ونش مودد (0 164). 


قلق الرف ذا النمال, وهذا التدور الذى نرأ على ال«مدية ,خانسة موقة. ال..نان النقابي 


السياسني الودلني فيمها نالا ان الوددنية كأيد مولوبدية ل, تتددد ادبن اليممية يوسن 0 


شا مة ضٍ .سورتم ا السيا سم والا .:.تماعبة باذ أن الدمصبة 0 كانكلها روأعة غافئسة 
قرل 2 لور !١‏ لرأسمالية الكولوئيالية ا ونور البئي 0 في لمست خيرة »وتوسسى وانتشار 


5 1 / امنا لعل 357 د ين انم راي لد لص 0 
تلوادت 0 1 1 3 الحسنء م 
/ سير ادم اشتراكنة م ) هه ٠.)‏ 


لديا را 0 


الاخرى » وقد لور وننيج االواسالا سد مبارين حدنى سنة كم ١‏ م عت جمعد اسدر الشيخ 5 


جب - 


هسه 


)راس 


لقي ربذتها بها روابط. الود والسلحة . فنحن نخدم للتفا<., بين الامتين ونشرن 
للعكومة رغاعب الشمب الب زاعرى ,ونداالبها بسد ن,وسراحة بدقوقه ولا ترفم مدالبنا 
ابدا لاحد غيرها " ( “0 ). 

لم تد خا + معية العلماء السلمين الجزائريين الميد ان السياسي بسورة واضسة 
الا في سنة +8: ١‏ حبين دعت الى المو'تمر الاسلاي . ٠‏ 

وكان هذا التحول طبيميا اذ ان الجبهة الشعبية التي حكمت فرنسا ني ذه 
الفترة القت في حد ود ا يمكن ان يقى به +.هازاست عمارى «الحرية التمنافيسة 
والاعلا مية والثقافية وعا دات ااتننهمات للمعارسة السياسية بنوع من الونمو 1 وعلى 
شف لاحظنا ان المعية بدأت تتحوا. من مجرد جمعية د ينية ثقافية خيرية الى حسزب 


سياس , الرغم من أن لمان ة الثالثة من ميثاقها الاساسي تمنح التد خا, في ايسة 
صألة سياسية . 
ونالك الم ممية د بي مد ود اءكانياتها النظرية والفلسفية تدلور ادأروحاتها السياسسة 
والا جتماعية خاسة بعد ان بد أت علاقاتها مع الشيوعيسن في مايو +" , (.وثد انمكسات 
هذه الملاقة في الصسسة الكولونيا لية فبدأ الا ستعمار يبه عن نقداة سعف لضرب كيا, 
برنامج وطني مشتر. بين فصائل الحركة الودالنية ال.. زائرية »فشرعت السءءافة تسة علاقة 
“ العلماء ”7 بالشيوصيين بأنها علاقة م * الكفار ” والطمد من ” وذ لان املا في تفتيت 
القاعد : السلمة التي تطكها +جمعية الملماء السلمين ولتدفهم كا برناس امدتماعس 
سسياسي +تزائرن ودلنحي موعدتف ( 16). 
وعلى الرف ذا النضمال وهذ! التدور الذى عرأ على المسية ,خاسة موقة. الب.نان النقابي 
السياسي الوناني فيها وال ان الودانية كأيد يولوبية ل تتددد لداى البممية بواسون , 
خاسة في 'سورتما السياسية والا «.تماعبة »اذ ان البمعية ؛ كان تلها روعية غائمبسة 
7 لوي ا ا ال 0 
2-0 ا مم 35 00 6 1 د 


الاخرى “وقد شدلور ودنسج الوتتالا سد صيارن »حستى سنة +مغ ١‏ وحيث أسدر الشيخ 


, 3557 1 . فعت 


مم ا 1 
امسو 0 شهيو*المناخ السياسي لالب اكثر عمقا .١‏ 


1-1 


55 


القامرة اله ني استقر بها عند بداية اتويات » بيانا يوأيدك فبه الذورة المملن ده 
ويد عو فيه ا الى الالتحاء 5 :. بدابهذة التجرير الوطني , 
ة استوالة ١‏ لبيساكد ١.القضية‏ ال زائرية حلا نهائيا »ما ل, يعشترف: 

و#محيتها التشريمية السرة ."( 181) 

ب مساربة الئزعة المراباية الفناامية الخرافية المرتبداة مكبار الما 0 والا ق:: اعيبن 
والمنا سر النبملة المرتشية المرتب5: مإلااستسمار . 

* المرابد.ون حيوانات:الاستعمار الد ..نة ,فهم اليد التي تنفذ الاوامر الشر ءومة 
الشحب والعبود ية امام السست: مرين والرو'سا* الادارجين اللفاة* (019.). 


) يي ) اعضماء في .بسهاز المخابرات الفرنسية القممية . 


2 دج ودام ادا 


شار الملماء في ” المو'تمر الاسلامي (الاوا؛ والثاني ) +8 ١.99(‏ » 
مد بقين يذ لك سياسة تحا له . 06 “ني الى 00 نب الشبيعبين واللجراليين م مها :البين بتدأبيق 
00 بلىم فيوليت ” الا ند ماجي ب الاعلا عي وذ لت في رضن سلماة الم بم.ة الشتبية 
ولقد 0 مسرو بلوم 000 على الرغم مما د.ا ' فيه ماسمهة ض جد | لد بم 3 الشا:: بيمسدة 


عد ات ف ايكيا + - ل. : زاغرن ل اير. المسته صا سم ا »يسو اوا مسي , 53 
3 قاد ا اي 


0 70 0 02 ا 6 ا .ذا اوس 6 


وعلى العموم لقد كان للددممية د ور كبير في شرردك الوعي الوننني ؛ ورف ن ممزان القورى 
الا خلاقي لد ي الاسالي .يا عه م فحلته ماحد علي عيد ل:.ميد ابن بأاد يسن بإوا لجنا 


اليسارى الاسلامي اهل أله مسية م ) وتأثيره في الا وسااء الؤلا عدي السدامة الفثئيمدرة 


ه18 

بأسلوبه السياسي والايد يولوجي المرن والواغح والجبهوى, الد سقرااي . ولقد كانت 
جنازته تأاهرة وطنية كبيرة اكدا تان القنهما اللوزاعرى ايديا هنا كترا لبن الرسد 
الذى, عو “الثقافة التفليدية * بما فيها من عناسر ”الايجاب " و”التضلف والسلب: , 
لثنها تبقى ثفاذة مشاد 3 للاستعمار» كبهاز اقتسادى وثقافي قم استفلا لني 
مرتبا.. مع الا مبرعالي: المالمية 5 

وعلى الرغم لتأثر الدمعية داخا الاوساا. السلمة الفتثيرة تأثيرا شعبويا -.ماسيا ءالا ان 
تأثيرنءا السياسي الكبير تان ولعاااوا امو اا ا 20 دنا عير 
المدينية التي لم تسها تأثيرات فساعل الحركة الودنية الاخرى الكتررق - كك 
السألة الودنية .)١18(‏ 

ان ايد مولوجاية جممية العلماء ,كانت تبد 4 منذ ىم ( تقريبا ( خاامة يدناحسها 

الودني الاسلاس الى البحه عن سبل ربث السألة الودنية بالدين #لكن .ذا 


الرب' كان ف 00 المراتك غير متددر وغير سارن في -١‏ سأر برنا من سباي وان * وعلى الر 


من ” شمبيتها" وهو الشي * الذ جعلها تتخلة. عن ركب العدرب التدريرية ,وعذا ئاتب 

بأت الفثر الاصلاحي لايملت. اد وات تملس ندارية » يستسيع بواسددتها فى تمقيسدات 
مر-دلة تاريخية ,كمررلة الد زاعر المستعمرة , ( ط يمد السرب الهالمية الثانبة خاسة ). 
ولذا لاا حشنا تأكيد ابن باداسس., الوا نم على ا'حفائ والد فا على ''الطكية الخاسة ,ودذا 
الد فاع جو.دز * من التفكير الا'سا.. 00 وضو بنك من انمكاسات اك ذ ور الأبقية 


ليه الزعيم نشسه »يقوأا ابن باد سررعن الملثية الخاصة : 
* هي جنك من اليدان ‏ ( ( بسنب على الاعسان أن يداف ) عنها كما يد أ فس سم 


عن «أسلده " (1*) 
ل ا الاخر, تدعوالو ”اللدرب المسلادة اعتبرت «نذه 
هذا الموقد .ى دائيئييا ,نان الدين و سين مرحت : 
ا 3 524 ان ا 0 2 0 و سمب لوقا اي 
1 نوكيف .. ا 1 1 م 
ا ل الذان نرعب» فيه لايتملق ا بالا ستقار ؟ الذ. 1 و خصومنا 


( .هوا ). 
ان ادم عمل امت به أأى. محية و هلق حا دز نفس ف وجنه الت.نس والتفرنس والا ند طق ؛ 


وهوعمل. قد م للثورة رء.الا وبانود أ بملكون ماه نفسيث يل الايد يولونبة الاد ماعدية 5 


0 


ود سف 


0 


1 


ط يعد المما. الببماعي من اقدم خاما ئس التكوين الد يذراضي - الاقتسادى 
الزراع في الجزائر؛ وخو اد السمات الاساسية للنشادا الحياتي 000 المست :نمرة. 
فحدين وسدات هذاه الامةالمكد.عة نفسها اما علاتات تولونيا لية معقد 3 وده سزَة 

:| مكينا بآلاءاتها القمعية «كان لزاما علر ابناعها المفقرين ان يتتاتفوا اكشر 2 
لع انط عاض هو الد رع الوديد لحفظ الكيان من الذ وبان والموت اما / ” غول ” 
الاستعسار برأسماله الاقتسمادى والثقافي الجشح . 

وننارا 'للطاببج الزراعي للمستحمرة ,فقد استطاع الريد.الزائرن. ان يذداق تثا اليد 
تاريخية-! قتسا د ية ب زراعية للعما, الجماعي ,لان هذا القطداع كان اكثر الةنااعنات 
الديوية اءدمية بالنسبة للاستممار ,وكان اكثر ها تمرنما لبتك ااتقاليد والاعراف الفلاحية 

الا +جتماعية الساعد 3: ومن اهم تتقاليد العا, الب.ماعي الفلاحي * التويزا * التي شي 
نموذج تاريفي عريق المتماون الفلاحي الرشي عليه الفلاحدون من ال التغلم على 
عقم عما. الغرد في مواجهة التفقير والتكد بين الاستيانيين الاستمماريسن «ولقد كانات 
*ااتويزا ” تقليدا عمداليه الفلادون من اا التفلب علو الحابة الى وسائا. الانتاى 
( المحراث _البغا'. __الدسير .. الخ )انر ” القوى العاطة ني نمت ان يا 
الاستعمار في المشرية الاولى من القرن الحعشرين تبنيد ابناء الفلا:.دين في سفوك. 
قواته اجباريا ش 

“ امام هذا كا نا تمن الم زاغرى في بنيته العامة الا قتعادية ‏ البشرية حدقلا 
خحتسبا ناكار عن العسل ا المماعي والمد الة الا +رتماعية ب ومن خاء ل هذه المقد مة 
تود ند رس كيين | يتفم الافكار الملسة. ( الماركسية اللينينية ) في نذا المستسم ؛ 
م كيف: بدأت تعدني ثمارنما داخال البرولمتارما الجبزائرية ل قا مسدت 
' + الج ونان ممثلة في دزبها الماركسي اللينيني يزب الشوصي الج زائرن ” 
. باعتهاره +.ز ءا الامشوزاً من اللدركة الو اانية الرزا برية في نداعداتها ونكساتها عبر تلت 
دن 0 ١٠ثما‏ ا نع كاك لهذه ال 
آثارا شامة ووا عدة في الاعما'؛ الروا اغية لكُتات كدالوا «:نود! مددند ين دا أذ . هذا التنلم 


. 
الود.ني الل 27 5 مك قل بارزا شن رقصة ؛ تاريخ 00 الى سيد اه زاغرية منث ادا 8 “قبساء: 
وت سفونا. وانهبار آليات الا ست ممار السياسية والعستر ية والا تتساد بة 8 


وب شرع السزب: الاشتراكم ي الفرنسي ( الم حاكم حاليا )ءحين انشأ تنديه داخسا؛ 
المستحمرة ) البزاعئر ) عام م +|/ ١‏ » في الاحتام بالسألة الا حلية :اد ادن معدن 


شلا ا ادبياته السياسية الاعلاامية برامد.ه وخك - 1 زر” ( انه بوبم ع2 عن بارس سق 


9 5 0001000 
2 0200000 ا 
0 0 


7 3 لله ا وأ 0 ١‏ 1 ! تدونت بمو 


في اتباه خرن القوى المسلمة الاهالي )» فشرعس الدعوة الى تسسين الاوضل المادية 
للا صالي خارت الالروسة !' داشية ,أفى درت سق الا استحمار 5 
حازبا يدد يد أ تكون في البازائر ,موالحزب :الا شتراتي والذايى سيما لج 


سألة الاهالي "على موه النثرية الاشتراكية , وسيبحث علىاى مستوى وه وشيلسة 


. - 


لتحقيق ذلأ:؛ »ان الاشتراكية تستنيح ان ترفع الوي المادى 


الجزائرية *(72 ) 
لقد بدا الخقر الذى بيج تا ح الامةالدزائرية وهس ابناء*ها ) الاضااي ( يقلن 
ألا ترا كيبر: ولكن كا د رسات كذ ه الوضصية من قيا., ماركسيين مدلسين 0 : 


٠ 


النزعن الاسلاحية التي ذأهرت بها أن بيات اله زْب: ت.ملنا نش ضٍ ن اذى » فلقد 
ورذر 
2 ) 0 ( نشا :ناته السياسية وبرا 


ان 


تما دا , الودز.الاشتراكي القسة الو ئوة اله دزاغره 
على بع الام . الا ملاسبة 0 


0 درنسا ل, تق بغزو 


لإنمت لني الماركس بأبة ملة . 
الميبرالي الفرنسي : 
وال-بقة الفرنسية ” النبيلة * 000 
ان كان من المفرو” ترعليها كبلد متحضر أن تقوم بهذا الدور .*(76) 
و الاي الو كالت تعنيثيها بلد أن المشرق »عشية الحدرب العالمية 


فم بالا مسية الشيوعية الا شتمام 0 انية +وتمليا السكوه 


الاولى امات 
٠‏ دلنم ام م 3 37 
ال دونه ةا اذوب فزوج السنة التي طدوتاتها مر جيم 


أن في العام ب ل( أسسر, 
المنسسات 


امي ,وفي السنة نفسها عقد مو*ثر 
لمحم عا , زكازان )اصدر قفني 
للتوفياغية مدق |"مسلمين وحامية الاسلام 


خاءعة بالملوى الاسلامية والفكر الاس 
السياسية الد ينبة الا سلامية في ( 
ختام المو'تمر فتوى اعتبر فيها المهوريات "١‏ 


ووزعت مناشير في الجزاعر تت مأ ١‏ نشر شذاه الفتون ) وم/ا)ء 


0 


1 


#2 وس 
اما في المو'تمر الثاني للممية الشيوعية الن , ى انمقد في «و/, حتى اوت ١05٠.‏ اع 
والذاى رعدب بد خول وانماء اسزاب. شيوعية جد يداة الى الا ممية .فقد اكد لينسسن 
على اتسألة الوكتية وقفية الاسصبيار بشكا براضم 
يجب التميز التا , والجدذرى بين الشعوب المستفلة ( بفتح اللام ) والشص وب 
واله ب الستفلة ( بكسر اللام ) .. وضرورة سانئدة وساعد 5 هذه الحركه_عات 
الودنية التدررية ءولا بد ان تكون هذه الحركات غير معارغمة ولا تمون تكوين مننلمات 
فلاحية وعسالية وشييوعية " 711 ) 
كما اكدات شرو الانضماء الى الاممية الشبوعية رورة الموقة؛الممادى للاستعمار 
وصسائد ة الحركات التحررية الثورية ,بكا بونموح ءوقد طرح السيد انور .: خوجسسة 


) هل ناا ان لاللم ) سنة . ١+‏ امام مو*تمر الا مميةيم. الب الشعوب التي 


".. . ائني اعلن امامكم ,بأن ا'تنشيمات الثورية في المفرببوالبزائر وتوندر وصر .. . 
اليا وند تني سثلا لها , ش توا نثنا م ةا تدا رف ليد ١‏ »انه سين توضسع كل الو 
الثورية في يد هذه الدركات فالها تستاديران تدث اسنان 5أ, الوحدوثر. المفترسة وتب عله ا 
مشلولة ..*( #0707 . 

ا عدن وكران ( عن تأشير الموالعي: والثورة الا سش: تراثية كي روسياع» 

* بعار الا ا استناعوا غنسمنا* |امشيد المي ورك اليك الا مر ,اننا لوسك 


!0 عا ل 9 
ل ن الد بذ ١‏ للنريم البو كد ا وهاه 
1 0 قوم د لا اي م 


000 


1 0 1 5000 3 36 10 
ا 0 الفرنش ا م يك ادن 
وعد ) قدارته على قم وتحا.ءيا., السألة ١‏ لو. نية وا كد امد شي ككل ت ا'لوقت ابتعاده عن الاذروسات 
الماركسية ررؤالئختوصني الااروءات الا ما حدية الليبرالية : 

0 00 على ال مبرياليين منفادرة المست عمرات راثا لابدني ابدآ : غادروا الترام: 


-زاغرى ,لان الاصوا.والاعرامذ ستزج+ة هنا. ‏ وهنا ارتباا اقتساد يي , 


2006 
5 


اسس معلا 


ان هذه المقولة او هذا الخطاب في لهسته ومسم ونه لايختله.عن قوا, الددثرا!, 
فيوليت : حين نزلار :الب زاعر في 50/ ارم ؟, ( معلنا بدء الاحتغالات بالذكرن 
المكوية للاستعمار 

* اننا نحتفا, بالذكرى المذليمة . . العلم الترنسي يقدلي الجزاعر ويديه .ا 


ويد عونا الى الح ضا رة وا هاة المسديد :المتدضرة .2..* 


ويوا سا , ممثا ,الحدزب. الاشتراكي قوله اماء الاممية الثالثة ب 
من الا ساليب الا مبريالية واهس مغخادرتها 10 
"١‏ 5 
ا كك ا 00-000 الماك مجان سول ا 
5 0 0 عد هوسق 0 مسب سا 1 


لد #ةرامى غنات 


لم 
سوو يو 2ه 


ل ل ا 


ا لين 


الحرب الشيوعي الفرنسي والسألة الوطنية ظ 


يقول سا لجن : 


* الا ستممار راثو اوقع استثمار ممن »وافظع ا شدهاد واكثر خلوا من الانسانية استثمار 


وا دا هاد مئات الملايين من سكان الست دمرات الشاسعة واابلاد التابعة ‏ سسسب 
الارباح الخارقة, هذه حيغاية هذا الاستشمار وذلك الا مداهاد ,ولئن الاستعيار 
باستثماره عذه البلاد كين مرغما علر ان يُكْدَيْقَ فيها السكف الدد يدا ية والمشاميكا 
3 والمسائم , ومراكز المناعات وااتجارة » وتكون النتائج المدتومة لهذه السياسة «الهسسور 
شبقة من العمال الكاد مدن ( البروليتاريين )/ ونشو " مثقفين من أها, البلاد الا عليين 
على هذه الا-دروحة بدأ الوعي الوطني يتشكل. ويتسزر ويشدنذ ,وبد أت قوافا, 
المتقفين الوانومن تج ٠‏ ممبأة بالوي السديح » ومشكلة رو*يتها وايد يولو: يته ا 
وثقافتها انل رعاط لعا رح قي هذا الو.ن وددم .جما فيس سيره ونحسرا 
0 العلي ا 00 وه سو مان 
فيما 1 “لا* المتقفين: يعن 0 ا #وس حنا 0 ا د 
المسات التاريضية لهذا الفكر الشيوس وعلاقته بالسألة الوسنية ,التي هي جوهصر 
القذية في مرحلة الاستممار السياسي والمسكرى والا قتسادى»ان الا ستعمار بمفهوسه 
التقليي. داى ٠‏ 
5 في مو'تيره الاو ل بمرسيليا عام ١٠,51‏ »كان ال زب الشبوي مترد د١1‏ في 526 السألة 
5 56 56 1 00 5 ل طايم 5 
الوتئنة بعطةةاانقظة لك شكل لجلانةا وود مومانس نذا نقلي ا الا سثعمىب_ار» 0 
وكلفبا بدرا اسة اا شر 5 الاستديا ر كظاهرة اقتسادابة تاريهية ودلقة من حلقاتازم_ة 


4 005 
ع 


البور+وازية العالمية والننلاع الرأسمالي عامة , 


السلمية وقد و وجد وا في !١‏ 220 الذى تعيشبه غالبية الاحجالي الفلزمية والممالية 
التي سكنت ادراف المدان ) الاوروبية: وعران المزائر العاعمة 25 ( وشدلك علار 


بده 


3 3 


د 
0 


* بنا 1 
41 اا 00 4 ب 4 9 00 1 39 امم 1 
9 1 ع ام 1 


جه 1415 سه 


جدوانبها احيا* فقيرة لاد تتوئر فيسها ادانى .د ود الحماة الا نسانية (٠‏ جدوا هذه الحالة ) 
مد خلا واريقا الى اقتحام صغوف هذه البروامتاريا الاهلية ,وقد استطاعوا ان يكسبوا بع: 
الاهالي على الرغم من ادعاية التي كانت تطلقها ا'نخبة المورج وازية ال ل..زائرية وااش تعتبر 
' الاسلام ” و " البولتهية ‏ الماركسية " امرين مختلفين تماما بل متناقمين ولا بلتقيسان 
لبدا . (وب) 
وفعلا . بد أت !.دركة العسالية والنقابية الخرنسية تخلق حافا*:! السياسيين بفصا, 
العمال الحزين المنظ, ( عما' السكك الحديدية )) وبدأ العمال الاهالي ستم.يبون 
لندا ءات الاسزاب التي يقود ها الدزب الشيري سواء داخشل الست عيرة أو فسسي 
المتروهوا, ٠.‏ 
فياول ما يو امار (١1.‏ بوهران كانت!! لمشاهرات الم 
يعناسية عد الفا مله بالهو اون وقد خرن المتئناهرون رافمين الاعلام الاساء مية 
الى جانب الاعلا, البديراء . . 
" مسلحدون ب يدملون بأيد بي بقراون الماسدات ( 


بي النتظمها الاسالسسي 


«.العلم الاحمر برفرف: فون الروثوسر. . افتتمول المد نة وهاجموا المما!, الفرنسيين الذ يسن 


لم يلبوا نداء الا ضراب . . 
رويد أت الحلقات الشيوعية تتسع وبد أت اطروحاتها السياسية تسر السألبة 


الوانية و الو نسم آلا :تماص في «دقبقة امات وتمجال في سنة 6 > إأ لك 2 سن 
العون . الأسيان اله . ثله.ما؛ الدعاء عي السيا سن يق الااستممار والد متا توريسسسة . 
ويدأ جلي الاست١مار‏ يتدسس !! لوغس الم ايد الذانى ساب الوسنا الا هاي 


أا- أ 1 د السلا الاسدت 
ا لشيري 2 09 ع 0 5 0 0600 - - 0 عمارية 


ف 


ا جعي وان ممناسس مسايء ف شا ص3 العما / العما. السيهاا سن الشيوس. مياسن المنا ضلين الما وكين وا لنقا بييس سن وى 


ال موك الشاء. ( " بور لة * ! نه شارا كل ف ي مو"'تمر الشبيبة الث يودية الذن انسكه_ _-_بد 


بي مانت لوسون ( ) . ولذا اتخذات السلغات الاستسساري_ة 
اتات 35 ال:الب. البولوني ” تشهفيك لسك ١‏ ( 


لانها عثرت على مد.موعة من الضاشسير البولشفية في «دوزته . . . 


ياك 


007 ال ا 


وض هذه ااخترة سجلت انخراطات العد يد من الاهالي في الحدزب الشيرعصيسي » 
فكتبت ( سد الجزائر ) سنة ١1١55١‏ بمناسبة ١ح‏ تفالاا ت نات ماى, يعيد المما'؛ : 

* الفان من السلمين يتذاهرون تمت الراءة الحيا' ...7" 

وين اجا تمن وتدرها, الافكار الماركسية اللننية في الاوساف ال.ماهيريسمة 
البروليتارية الا هلية فقد تكوز نت في ؟؟ طرس, ١6156‏ الجبهة الد.زاعربة للمدزبالشبيوصي 
الفرنسي من المنا لين الازروبيين وعدد قليا.من السلمين .وذلك بهد ف احتسان 
نضالات البرولمتازها الاهلية د الرأس. مال الكولونيالي واعرتمان نغالااتها الومنسة 
مد الاستعباد الاستصبارى ا باد راتها السياسية والمعلبية في نددمة سيا سيمة 
صلبة ايد يولوءيا وتسليسها بالفكر الاشتراكي الملصس * ( ١8م) ٠‏ 

اكت 0 انه منف سئة +1( ءعثر البوليس الا ستممارن "على عع ححيوزابت 
الانضما, الى الصركة الشييرعية العا'مية في منضقة القباع” وهذه المنشورات ,التي ثانت 
مشبوعة بمرسيلها .كانت مدها للينون ونشام "” .. 

وي وهران “ناد ى عما! . السوانى * بالا نمراب احتدام:! على السياسة الدرنسية الممادية: 
المثورة الا ثدتراكية في روسيا » وفي قسنطينة قا , عما', السكك الدد مد يةإبسابوتاع )-تخريب » 
اسفر عن خسائر مادهية ومذلفة . 

وقد بدأ الاست عار يد من التماون * البلشفي ‏ الاسادسي للقناء على نالاصه , 
واكد الكاتب الا نجليزى ؛* وورثاعء ” في اواءا. سنة ؟؟: ( اعتماد الشيرنؤيين توعيمسف: 
' الدين كايد يولوجيا. وساولت فرنسا الايقاع بين الشيرعيين والسلسن ٠‏ (01.) 


شم قم ا دعي يجاوز إيبتمرا : د كمس ايعاد و1 الات 2 بالمربية عي ني هطههم : 


اما م امنا قوز , مما بد ', تعلى ان الكثير من" المشاركين كانوا ب.زاعريين 2اطا في ” سوق 
اهرا.ر,ء فقد اتخذت الاستعرانما ت شكلا عنيفا وذلك يمناسبة الا 1-00 00010 
الغاتك من عاى 1١5:6‏ (. 

وني سنة م ؟, و بد انتعدارد ة الشيرعيين سن ال .زائر من قبل الاثم فيوليت 


باعتباره. , معارضين ومد رميني ؛ حد ون نكيت باريد شاع ) الصرا م الا ستماعي ( 


مح بين حالوك الريف المغرسي قاكئلة ابيما الا هاي »لا تنسوا ان 0 رساصة تنا لشدق 


ال 10 


78 0 


كد 500 وقد 0 - 


7 زط ف ييلع 


0 
0 


أ 6ع[ 


من فوهة بناد فكم تحمل في طياتها امل الحرية ” ( 5.ر ) عولم يخف:الم.نرال, فيوليت 
ججدا في التخلي, من معارضيه من الشيوعيين * معتبرا 5!, لون ادمر شمارا للشييعيين 
وكاء ظل شبحا شيرعيا * (5م) 

وقد عرقا, فيوليت نمو الحركة الشبوعية في الجزائر به" الوقت بقمعه لها قيما 
وانسما زوووزين العمل السرى ولدأتالى فرنسا ( 6ع ) . 

مكذا وش طخل هذا القعم واصلت الافكار العلمية نموها وتكائرها تجاوبا م د.بيمة 
الواقناك زاعرر ٠‏ ف «تعانهد ه وسركيته وخ صوصيت وقد خا الحزب: الشيوي سي جسسحره 
مرالا ستممار ,ان كتبت ( الراية الدمراء ) في فيغرن عام 57 ( ” يسقط الا ستعسار 
يديا استتلال الجزاعر ” ( مهر) كلما ادانت البجريد ة التمثيل البرلماني الكانذ ب والا ستممارن 
الذا ىن يحبا القوة !!ودذنية ويفتتما » فتم توقيه. جريدة السيز . ( الشران ع ألا ددتماعب سم يي 2 


من مأرسس 976.0( «دتى فيغرن .(18١‏ 


حال ون عرف القادن ودييه الأكدا ووم 5 علي الاتبعانات هار 550 
يارى سنة ع ؟, و.وهطا اللذان أي حاج علي وب.. الاكمل ) اسسأ فيما يدب التنطيسم' 
الوعي “عجر شعاك, افرينها “50 )1 

وعشية الا حتفال بالذكرى الحئوية للاستحمار «كار: 000 يشن حدملة شعوا* 
د الاستعمار والا مبريالية الفرنسية ,وعند ما وصاء, الرئيسر الفرنسي الى الك زائر لاحسا* 
هذا الا رتفا الصقت مناشير بالمربية والفرنسية تندا د بسهذه المناسبة وكان ا'سدزب. الشييي 


وا 42 1 7 00 ييه 1 
3 بل 0 


5-0-7 
خ اماه واشاررا بهزء الراته ب.د فشله . في ان يكون خليفة الا سا م : في آفريقيا ؛ حسسس ا وا ْ! 


ام 0 000 06ظ البت !رمرم 
3 مهاه لهم » وسخروا” لانن 


ان يكون : المبد :, المنتظر لابلشفية في افريقيا الشمالية وسموه: طرقيا يرس سد 
ان يقود اتباعه ومريد يه الى, * زاوءة لينين ” 
وض سنة + ؟. و عنناك.الكولون الودد ومة الفرنسيتبا-.راءات مناسبة لا نقاد مسا لح دم 


سس " الخدر ” الشيرعي واقتر..وا ما بلي 


0 
3-3 3 1 


السوفيات ان لا يفتدوا قنصليا تب في الجزائر وتونس والمغرب . 


مثل افكاز “ان المنتظر “قري ؛ٍ 


؟- تكوين لحنة : للدعاية والمما, من ١‏ افريقيا الشمالية هد فها ابقا * المساليم 


وقد ل ل ل " وهي عبارة مشهورة رد د ها وزيسر 


الداخلية الفرنسية موريس عارو ( 5088107 128ةلاشاة ) قتي 


0 


.١و؟اب ؟/ماغريل‎ ١ 


- | 1"تالالانا "ها ه11 هلا :غ1( 001ل0101© '“تامطة 2 * رباير) 


وحين عقد نجم افريقيا مو'تمره الاوا؛ ني بارس ( ديسمبر )6؟49ة() .. كان 


رد الفعل من قبا, الكولون سريما وساخرا «فقد سموهم يب ” جنوك ا'جيثر.الا <.مر” 


مشيرين بذ لك ا'ى التأثير الشيوي في فوفيم وافكارهم ءكما اطلقوا عليم ‏ أستتيتم 


ا نكشارية المزر. الشيوي 9 (غم ( 


كما طالب الكولون من الادارة الا ستعمارية ايقاف. جريد ة * الاقدا , * لاتسد حا 


خطيرة وشيوعية . 


بد ركون بيدا ان .ذه الا فكار <من تد خا 0 وتستودلن هذاه ا وتجدد لبا 


0 3 0 --- 


ممشفملاه الى مشاه ال مياه الالسسة.» 


الفلا حية البسيشة الا هلوة في اخار استراتي.ية خسط لها الاستعمار وددند لها مثتقيسه 
ووسا ثله الاعااا ميد وموءسساته القمعية " (4م) 


00 
59 
- لووك 
ا ا ل بي 


من د الى اليك عن 0 


او الاقتراب من 0 


درك الشيعيون داخا. المستسمرة ديدا ت تطور الوعي الوطاب ي »لنب | لم يكونوا 

في مستوى ائزا!. هذا الوضي الىالعمل, السياس كتكتي. ثورى * وني هذا كتبست 
* الصراع الا -نتماعي ” لسان حال الوزب الشبوي في .0/ افريل ١15١‏ 

"ان هناك نهضة وطنية في وي الاهالي .* 00 

ولم يستناع الد.زب الشيوي هام الممل الوطني واستقلاليته .ان وقد. الشيهيسون 
١لا‏ وروبيون مد الندا* الاي الموثرخ ب .٠5/رطى‏ / 155 ١واكذاعيزالرءت«رير‏ كاامن : 
أك:زائر وتونشر, والمغرب.,وضر بالا مبريالية الفرنسية في موا قعها السسدية ( .4 ) واعتبسررا 
أن أية ثورة تقوم بها القوء؛ آلا +.تماعية الا هلية في الم .زاعر قباءان تقوم ثورة سي فرنس_ ا 
الصناعية البورم.وازية الرأسه الية .عا هي الا مرب من الدماقة والخار . .." واصام 
هذا الموقد. الاصلاحي المتردد الذن تبنته الشبيعية الا رروبية ,فقد هام ( الطاهر 


بود ممعم ) (11ا)اي المو'تمر الذناصم :اللا ممية الشييعية سنة 4959 و عالممزب. الشيوصي 


5 الفرنسي ,الذي يدتبر ان ثورة البوليتاريا الفرنسية هي الوحيد ة الكفيلة بتدريس سر 
المست عمرات : 


ومن هنا بدأ ال..ز_ الشيرس الفرئسي يصدىح من خددواته تدناه السألة الوطنوية 
ديقع كت شاك نماو ااه عرب ار لذ 5 يعيش نوا نن التحرلة الفياسيتة 
ب لكشيل ١١‏ ماما هير الكابا سة 5 


3/1/1 و م هرج بها في مو*تمر مرسيليا 0200 


لوس لمعه بجا لإسااظ الم , مسرا ي :لبون مهل" ادك كته اللحس .رانك 
على المستونى السياسي لا يشكلون وزنا . (؟1) 


ويك أت حلقات المساء ا لميوص المشتركة بين الشيعين الفرنسيبن وأ أسيرشييس سن 


الد.زائريبن تتسع وتكثر وتثمر 0 الا شالي . وقد هش سرت 


5 


اللعما, الشبوي الها “ل بالمستعسزل .. 0 02 


اولان هاي 35 05-7 507 


هم 


وا 

وأور مو'تمر +انقي )6 ؟ و للحزب الذي انعقد بليون ( اللانا ) موقفه اكثلتر 
تجاه السألة الوطنية من الناحية الايجابية . وفي السنة نفسها قد مث ال.زب الشيعي 
الفرنسي السيد بديليو ( 82010 :6011 ) الى الاممية الشيوئية انتق_ادات 
لدزبه تجاه المسألة الو. انيه والاستمار ويه الاخطاء التي ارتكيها ني حسسسق 
اضالي المست عمرات . 

ثم خبطا السدزب خطوة اهرنى تحو الامام ,ان بدأ ني اعدار سديقك سه 
١‏ الف 90 لد1"1نانا .8 بالزيفة 20 كرك وان ناد ات 


الصرب. شهعيات عربية أو بربرية سس الاشالي ؛ سن الاكماض معان علي عبدلك القادر 55 


الخ ,وقد شب تالس زفي مقرراته ا ستقلال المسته مرات ٠‏ 
". . اننا نشدد على ذه الغرورة في كا , كبريات تنا هراتنا 660 [04)ء. 
دالباك زب الشموي الفرنسي الاءزام. الشييعية الا وروبية الا شري : الاند'مزيية 
5 اابلجيكية . . . لتوطيد وتنسيق هود ها من اجا خلق +هاز الدعاية والتدرهيم 
السياسي ند الاستممار ,سنت, تشركن . الشموب التي تعيش الهيمنة الاستعمارية 
سس اأد فاع عن عرقوقها . 


و ا 1 ا سس نبل الفرنسيمسر. وسممل", الدووز السلاح في وحده الاستعسار 
الفرنس تحت قباد م 250 ن باشا إلاد صرة. 0 » وقف ال.زب الشيوي الى .انب استقم اال 


وزيا ؛: 
وقبل الثلاشينات بد أت منولة لينين تتأكد عن افريقبا الشمالية : 


١ 


0 


وا ا 100 موي 
وي سمه 5؟ 0 ونه السزم الشيو تكريره الى | الا مموة التميقية يشير فيساساسه 


مب رلة با لخورة:.؟.. هفده مالل يسيع سهدياوي وقوه 8 سويد 


.الر!ا ن ال زب ما 0 بيك هيه ررغ المغر.. ال ب ي بين الا قلية. : الا وروبية ١‏ والنرنسية . 


وني سنة عم و الب الدزب. 'الشيوي المرنسي في مو*تمره السابئ ان يون الشيرعيون 


الد.زائريون ممثلين باستتلا', ني الامموة الميهية )١01(‏ 


3 3 0-0 ا قن اوروبا وفرنسا وقد سررزت ٠‏ بعث.دالاقكار الاصا حدية دأكا, ا 


0 


3 


جلا العا( سم 
امس وبببسسوسييم سي بست مس سو جرد )تبت - سس سس نفس وين ول سوس امم ست اس عست وت مس سس 


اهم معالم تير سي د 


تكاد تكون تجرية الحركة المنمالية و الشيومية في الجزاعرء ابرز حركة علسسى 
| أمستون السباسي والاقتسادى ,لانها كانتا تمس في برناسءها ال 
بشريا .كبيرا » هو القوة الدية والاساسية التي 500 النظاء الرأسم الي الكولونيالي , 
كالطبقة الحاملة الفرنسية والا وروبية والاهاية وحثالة هذه الاخيرة.. من هنا تأتدسي 
أدميتها هوحين كان اغلب: المثقفين الوطنييين ينتمون الى القاعددة الفقيرة او الدرفيسة 
ااتقليد ية ميضؤمة الحقون ور مسلوبة السوق ,كا ن طبيعيا ان تدلم.. هذه الدركسة 
الها رصيد! هائلا من ”الا نتلمنسا ” الاهلية ,خاصة م نهاية الدرر. العااسة 


الاواى 
وسكن تدور اهم معالم هذه الحركة العمالية والشيعية في تاريخها تالتالي 
1 0 مردلة سيان ة الافتار الا متماعية الد يمقراصية بخمو: الساواة الودنسة» 


استسيرت من 15 هس 5؟ا0 ١‏ ) ,وتمتبر ده !١‏ عدلة من أاسسي. 1!! لمراء؛ !. واهمها , 
ان كان تالدلقة الاساسية والرعيسبة في بد اءة غر.ر وا ستثمارالا فكار الد يمقراءه سم سة 


وتونات بانعقان أوا.مو'تمر ينْرى للدركة الممالية ( الاهلية ) شي البزاعر سنة .وى ٠‏ 


وأمتدات «يذه المر حداءة حاتي يه تكوسن ادر الشيوي ١‏ حب زا ثرى المستقا. سئة هم ١‏ 
4 ال :مرلة تأسيسن ادن الصبوي ا اعلى احير الشعبية المسيابة 5ض 
3 م 0 9 2 ا ايم ا لاسن 3 ذال انسور ا 


30 
0 0 را ا 
7 000 
ا وناك قد ما ١‏ 


5-5 


سيا سة التديةة آداخا. قيادة العزب حت نهاية الدرب العالمية الثانية ارين بدأ 
ادن 58 هما ء ذريا ثيما وسار السألة الوانية بديدك ان د قت مواد 3 20101 >1 0 ١‏ 
+دراس الثورة . 


200 ع وار 2 ل 8 8 000 66 0 
تمتبر الحرءة الشريعية والو- نية في:1ل ؛ زاكر .+ ز" لا يتددراً من اردة الصدر ارر الواني ل 


مي الدتيذة التي 5-75 0 7 لادان يشكرما مهما كانت مو*ا موة الصمت والا يكيان 


0000 ا 


فا 


0 ا ع ومع مايق 


سل 66 لد 


التي <.وبه بها الشيرعيون ابان الثورة التدريرية الوضنوة رما زالوا يجابهون بها -.تى 
الآن »وبروت لها اليمين وا! ا لباه ود ة بد.ب من اعدل تدويا. مسيرة الشورة 
وسرفها عن عمقما 0 الذي ثان الخلاهسون امعد مون يمثلون وقود نا عيب 

يعانوك لبية تركيبة الدرم. القياد يه ) أعنما * ايروهبون )ووالمملااتات ا'ممق بده 


والا ممية ١‏ يجوعيناء اموهذا التناف: .يد ذا ؟ فى انار غياب , تحليل. دا قيق حول السالةالترووري 


000 ااا 0 


02 


00 5 5-5 :. و 


١ 200‏ 52 1 00 ةا احسا 0 
/ 5 3 ب اميد" +" ود 1 0309 : رتيهه 0 1 


١ 7 3 00 
5-5 
م‎ 


ثامء /رام 6ه 


. حعوواة بعخا 
يوون 


00 
0 
٠. 


ظ ِ- ممارسة سد أ سية ال« زب التديوي الله زائرى 


و 


ل اب وول اا ا الت ا 0000 


ركز السدزب الشيوي البزائعرى في سباسته على المداور التالية : 
(١‏ لا للادماج ... نعم للاستقلال »اذا اعتبر الشيوعيون الا سلان الاد مانجي 

فترة أست حمارية ا ساسما قتا شحب. كاما, والقنما* عليه , تقوا, +ريدة ” السرال الا +دتماعي 
+/؟/ 1117| . 

 *‏ اننا لانريد اند ماجكم ,اننا نقوا, انه لابقى لشمباى شي * اذا ما اعبسر 
عار ترا“ تقالهده وحضارته ولخته في مقابا. انتمائه لشعد آخر . . 

وان الشيرعيون يعتبرون أن هنا امة مضسطهد ة,من قبل آمة اخرى ه 
الفرنسية ان لابد من الننما'. من ابأ الاستقلال الوأني . 

تقوا ,زالذنما', الاجشاصي ) في عددشا ١054/1/1‏ ”:لن نكف عن السذا لب 
بالا ستقلال الكاط. للشسوىم الستحمرة مان كر اراد افأ ووشينا كنا من ااا 
مطالبها البسيطة .تي ولو لم تكن تشط. اى سدلب شيو * ( 44) ان اعتبر الشيرعيون 
الاستقلال بالنسبة لعبيد المست ممرات عو المرحلة الاواى نمو الا ستقلال الا..تماعي 
والسياسي . 


ثتبت " النضال الاء.تماعي في عدده!ا /١/+‏ م3715 : 
السو م 3 والبجماهير الاهلية .ان حون الاستق_سلال 


المبزائر راية النما. المضاد للا مبريالية من 1.', تددرير بروليتاريا نذا اليلد ..” , 


وقد شن ع اد 0 ا ملة شحواء شد البو دوا زية والا قاع الا لي واعهوان 


مه الاستممار من !١‏ لمثقفين التقليد يمن الممسرنين الدذين تان لوأعود عن دائما عار الاحالي 


0 لي ا ا الا 0 مي م 
قرم جم لوط مدسس سال . ات : 3 ١‏ 
سف كن سن ا اراد وَآالجما هير المعد مة ١اخقيرة‏ الى الامان بغكرة الاد ماج »وقد اتم.مت عيكة نمال الا .ب تماعي " 5 


وصاجهت الشيخ المتبي: ” لسباسته المضللة الىب+ما هير الفقيرة المسلمة واابتي تسب في اناء 
الاستممار )١..(‏ 

كط هام ال.زى.. سيا سق السنتبهبين الاصلاحية الاستممارية. 

وحكذا كان الشيوعيون يضخاءابون الم:ماهير المسلمة الفقيرة بلفة ” ا'ودانية ب الاستقلال « 


| «السالة الملب رشريباللسان | 


| ْ | لد : 

تساوز لينمين الاطروهة التي شري ان أنج زائرى متخلف من ااناحية الاي تماعية 
والثقا فية وقاصر وغير قار على تأسهه ,د ولة ‏ عصرية واشتراكية متقد مد ٠‏ 

يقوا.. لينين : 

' يتعين على جبمهع الا سزاب: ا لشيوعية 1 ن 'نقد م مسا هصمة فصلية لسدركة التسسسرر 

الثورية في هده البلدان وفضملاً عن ذل فان شكل هذا الدم بع أن هنا قسن 
5 .م م 0 ٠.‏ 09 م 

يقح بالك رج.ة الا وان على عاتن عما' , البلد : الذ: ل “تصيشر حرا لان سنو ايد عمارب#ب_سدة 


1 


أو مالية ما (1.() 

كان تعريم. الحزب. الشيوص ذا بعدين , 

ب عمبدز لزب با طاراته الا وروبية على الد خوا؛ الى الاوسا... الفلا.دية الفهمسرة 
سن الاجالي (عرء.. س بربر )) فتشكل+ وار شبيه ( يادوار الطرشان) بين الدز. وال شيلة 
والفلاحين المفقرين من الاجالي . 

ب ل تور الات الفااحين الاسال ي بصورة عفوية »وبد اءة تبلور دابةة عامل-_-_ت 
عاسب سرية سي صيسشدان , الصفيع وداخا, المدن السغمرة , 
وتذا تثور الو الواني بسورةعامة ,ميا اننطر الملتقي البهون: المسدز. الشييم__ 
في اتير 085 الىاعادةالزار في ترك نبمة القياد 3 ال.ربية , رترى السبا', مفتوء._ا 
امام الامالي ١‏ أي قياد ة اأم زب. عستو تستد )لا فكار المارتسية االمنينية ان تد ما 


: . 2 1 55 فشر ١ك‏ :م متجق روه ف كا نا لخ لإ : 7 ال 
جو سم عامس الفقرا 5 لكوع بع ةفلز دبعن لانت القلافتيق:المفويم يت + 0" 


8 انذار سياس صدد أت لي ومن برنا مي يهال 3 الى تاضييك الطريق نسو الا ستقلدل الولني 


5 الا تماعي 0٠؟١٠)‏ 

ما ان تعريب الك زب ثان مفتاحا .آخر للدوار سن فسائل الدرتة الودئية الاضرىن 
ال داعمت لبد يمهة اد بزائرية ال زب الشيري الفرنس #عدش قبل تريب [ادزبا لسن 
نمرورة التصاون ف لاجراي الوطنية الاجر ( نباع شما أفريقيا ب الدالماء السلسون_ 
المنتنبون مالع من الجا ١‏ لراش الية.الكولونها لية وتأكيد المدالة الواتيو 


انيا:الانة الننشيفة :و ركس انبا .ونس أنه الا جريالة الم يك با 
0 شروت الس هد والنار ونلوتها ا ٠‏ “.من جنا 3 ال 
ااا ورتالية وهاو صدام' ان تكين هنا جبهة م 5 عنام الروتاا الا ليسسية 
الاصلاسية الذسءتبما ل::.بيستمء يمتبرون معاد ين 0 1 
دما “البت الاممية الشيوعية في مو'تيرينا 'البابع بالشمل البيهون مع الاحسسسزاب 
لوطنية الاصعلاحية . . وهذا ط حصل بالفماء في الببزائر ان ثفن المقاد 
البواشير الاشادي ي ( 5"( ( والك 0 7 م االشيوعيين والسنتهبين والملماء* وا م.م عاسو 


ماعد ة وأحدد 3 » وكان برع المناورات الا ستعماريةءيهنوة عام لحدو بَنَا * وعدت 12 !.جحركسة 


اأودانية #وايذانا في الوقت نغسه عن نضج هذه الدركة الودنية وثرا* تجربتببا 
السياسية والتنظيمية ٠‏ 

00 شي 0000 ١‏ »بدا ارساليات!ا'منا نل ين الب زائريين 

-١‏ تكوين قبات أتاه زأكرية شيوعية ضٍي اي وعسن اؤواليه »والتيسد أ بلعتهت, 
مسر 6 امكانية انتشار الا فكار اا ستراكية د أضيالن اعماشوظ - :اد د.ما شير الفقيرة المسلمة . 

52 تتد عيوم أالمنيل. الوطني المناد نر,للاستعمار وتكرسر .الا ضروسات ١!ودانية‏ التورمة 
األمضا ل للا للد مسري لعة والمي اد نة !١‏ لى ليتقلا دكي ير ار جبمسهية مخيا 0 للا مبر ما لهمس.ةت 4 


و مده ايف 


بالتمان مالا جزا م وا" اناما تالا خرى الوطنية 5 
تكوين سبهة منما د ة للفاشية وتدعي النببال الحالص المناد.: ,للفاشية . 
ويسد ان عقد العزب: مو“تمره الاوا؟ في 90/6/58 ١‏ بدأتبب.افك 
المثقفين تد كاله وبد أت ١‏ .امد : اك نا ميري لله زم تتسمع ب اذا 1 اوساط الاحالي ' 


وحيمبن تعرمما! لسع رس بدأ معدو ذا امد ين جام 0 الوسنية الاشري 


5000-5 


بوعلام خلفه ‏ عصان ى«جرسر عمو أصديق . . . فيه يسدر منشورات باللفة العربية 
ك "الجزائر الدد يد 2 06 يتوم بدلفات توعية ابان شمر رمضان في ألد شسسور 
والد واوير بالمزارعين والفلاسين . 

لكن بمن فترة ( للك هم إ)ثأن لزب يراوح في مثان “الاصدسلان 
السياسي ” كانمكاس, لغياب تدليا ديوع . اها برامي الاصزاس الشبوعية الا وروبيبة 
من سألة الاستقلا, الوطني والقضية الاست عمارية . 

ا ل ا والقي تراجبتها حوادث ر/ طاى وع6.ر التي ذسب. 
نسديتها الا:- الموا.أنين' الب زاعريين والتي عمت البلاد كلها من خرااة واسايف عت 
تاسان .. * اصدرائءءزء ببانه المعرود ببمان 0 01 القانس بدعصسوة 
الى تقدكها. * .جبسهة ا ديث جزائرية ” من كا فصاكل السركة الودنبة )١١.(‏ 
ويعتبر بيان * دوان 2 بموتراءة : بوقة للحركة ١١‏ داائيق اام زائرية ونتد ١‏ لاقتسا 


لمسيرة سل لحركة 00 ون البدزاعر و نا فا سالا ي تاريخ اللاسيجهرة 


والممارسة الشييعية في زاغر 5 


وبد أ بع '..الفرئشيين ينسدبون من الحزب اماع طروحات الازب. الد يداةوالوا غ.ة 
:.وا: " الاستقلال,” ,ودرديا بدأ الا نتلجنسيا ال دزاغرية ذدات!اانفسالودني وا تقد م مي 
تدا .ندل صفوف. السانم , ونف 1 النتاب. والروائيون يلتزمون د ال :ذا التدييمم الل دان 
استوىص. اغلبية المثقنين ١'ونادئيسن‏ ا'ثوريسسن والثتا.. :سدمد د يبه ثاتهم ياسين ‏ يشير 


عاج عاي 2 شرل أن “عبد أأمد ميد سس زين -وغهر ف , 8 
يوا < واالتابراء سينان 


1 | بتكو 
لت الانا ل 0 امم ن ونون 3 للقي 


0 
2 المارسية انها و شنية تعلمت م , المدرسة والنا كأسسسبة 


(ه١٠١‏ ( واتد تضلو. ادن : من ٠‏ ادا اتحدير موا تنه عن انكار مو يعر : طوريز 
الذترع العال تلتوئىالشرؤ الفرسئ :وال قزوان الامذالم زاكزية كن انسسسمة 


5 5 وه اد أل »> 
مكونة من عشدرين عرقا و.:.نسا - على حريق ا'تدوين ( )١١5‏ 
وقد ردك اا لد رم الفيوي ال زائرى على حدذه الإننا ر بالفثرة التالية ىش يدك هر افثار مطاورعز : 


د نورت الور المدزاعرن 
والذورة الوطنيه اك 0 


٠‏ لمي لمي يس مت لي تتح م الس مي مسي عسي خسم لف سس بفيس لطعي 


قاان ال فيك التربيه بن باد قن 2 لقنس ان التوريه الشنيون كان اول 
الاسزا لني اتحنذات موقفا ن ديا وأثنا نيانس اميد همير * )١١9(‏ 
6 في فبراير ؟ م١‏ كان االدد يت بد ور هنول : 
* نمر ورةالنشا د!. المودد فوق الترام الوطني من اب!, +زائر .هرة ومستقلة ” 
كما دعا الحزم الو مناقشة مو*سسات الد ولة الج.زاعرية ووادم د ستور وقوانين لما (. )١١‏ 
واكد في ذات الوقت .علي : 
"ان تحرير البدزائر لن يكون عطا, رجاءاو سدز.٠او‏ تبدمزما ‏ ممزوا. 'با, سيتون 
عما, كا, الشبب الموسد * ( )(١(‏ 
وددتر. قبله في الموثتمر النداصر, دعا 00 ل..زائريون الر.نثرة : انشا*: 
-#يهة معاد ي: للا مبريالية من آمنا الاستقلال *(؟١‏ ( » ورضموا شما ر سم 


السمرو:. : سلمصسسي من ال..زاعر بلدا را 518 )١١١(‏ 


وقهلانطاءق السدرب ا'و:نية بسئة واحد 2 فقد أر: في سنة موي و دعسا 
الشيرعيون مرة اخرى ار تكوين : ” جبهة ودنية د بمقراءية م.زائرية " مامتها تدما؛ مسو 'ولية 
الوضمالبديد “الى آلت اليه المست عمرة :من ادا 00 الرفةالديا# سكين * 
الذى بدأ متبلور شيئا فشيكا ص بداية السنوا ات الاواى, التي تلت امغر الساطيبة 
الثانية . (ء.ء.)أن هذه الاسداث 
ب« وكانت ثور اأفات 00 نوفميرئل, يقاجى. ٠‏ الصزم الوص الى زائرى ينا درم 7 
ائما فوجي * بتوقيتها “بقية الاسدزا.. الوذنية الاخرر , يقوا ببان تن نوثميهر 1م١١(‏ السادر 
عن الك اقرع الب زائرى, ما بلي : ٠‏ 
(..) ان هاس سل 6 


1 : دالحاته. للدوقك الث الى زاكرن :(* 
: 0 تمن * الم تست واصولينا” ا الا مهاد ولتي الاشتصاريب.ة 


ا 5 1 ا 0 بعنسريةوفقر وتلق التي برت الد وائر الرسعة وي .ديت 
0 ا كو ها . ويرى المكت.السياس - بنا* على +.ذ] 0 اسرةوليات 
|الحبيفة النترعة عن ذه الاععدا.: تعود كلية ١‏ رالا ستحماريين وين ثر ان لقص ل, ولن 


يس .المشات', السياسية والا نتسا داية والا دتماعية التي منرسماءاطا م ا'اسال, ,التطور . 
الذرلار.حة فيه لدركات التدرر الوه حنمة ..*رلع(١).‏ 

وتقواء اساعريية كناد ع #خيلة الاقاف. “رف ما يواغن على :براض العامة 
في .ذا الكنامما يلي : 


ل ا ل ل 


أن المربوالير جربر لا يشكلون عرفا من لصا.رين عرقا با يمتبرون شريو دييد الل 
يذون 0 والاثنية ,الثقانية مثسعبوالا مة ال :زا كرية اا الررءان والفينيتهون واليزئد يون 


ع1 غزاة ا ارس )1١5(‏ 
1 شي بيان ال ز. ٠الشيوي ١‏ لزاعرن المادر عن مواشمراه الخناصر سئة لا اي 


نا يتن 
"حمق ده 47) ١‏ أ-, ين للمدزر. ' تقيب) لديو لقوة ا لساركة ؟الوزنية “كان سو : يسرسة 
مغلوناًا وبالتالي وجدد نفسه معؤولا عن السيركة الو الية *(م١٠١)‏ 
وعلى ذا أأمقد. الذاتي د ها ال زب ابرع ال زاعرن بكوة صفو: . الورك 


الو نية الم :.زائرية «باطاراته السربية وابربرية جرفم رقار.بص:.. الودانيين الرجعيين لله , 

بحددة أنه جز روسن وان ستبنى الا سلا 11 ! "وين الهرنب اسان اللغة المر 

اال عاية الاك ذم وا'كتابة السيا سود “وتان مدا "الس سس زم مر يلها ويا بان ا ذلن فسني 
حو'تمر الاسلام يبي( /ر؟ا ) وكذا في" ال ا زائرية للد فاع وا-«ترام ا'حدريات ” التي 

سك ل 5 7 5 

تثونت من , !١‏ خدوين «الملساء والمنتخيين والو: “نوين الشعوبيين ند تزويس رات 

الانتغابات التي ثانت تقود 1١‏ ال <:وازية الكولونيالية يلاك من بورج وا زعم * تمبران قرعهة 5 


مو فود جم 


6 6 ا ا ا لت 53107 ا يد ع أل لابج ويم م 
لها 


ملس 


” بالنسبة للجزاعر اأتخهذ المدزب. الشيوئي الام موقفا وا :سما وكا ن ااملئاي سسة 
االوسيد ة التي تالبك بالا ستتلااء منذ عام عم لاءء*(ه١١)‏ 
وض د ورة سرية عقد :ا السز: ني ٠ح‏ جوآان وهه١١‏ ترر الانضطا, السيسىق 
الكثان المساد فكونت ه:.موعاتعسكرية للالتزام بالمما .السلح: سمهت اذه ا لمج موعات 
* االيقاونون ,١‏ من ادا الصسرية ” التي أند مدت في سنة دول سّ .جدوثر ب الشتدرير اأودني 
بعد الاتفا:. بين .««بمبة التسرير الونني وا! لزب الشيوي الببزائرن ( 1(1/ وضور 


د هو ؛ الشيوعيسر. ١‏ ىالسر ٠‏ منونشاط السدز.. كلية كلية داننا , المسة ممرة وثياد الى الدمب 


السرى واغلقت عنريد ته : 
** الببزاعر الد.صمورية ” في نفسر,الفترة + 
شآ زر" 22 لوا المن اس 00 :زاثر التي ني واخده ين اعنم المس_ ار 


) دسسناج شهيوق ( ولوسق اشر نل علا ذ. وموريس اودان ممتي الفي القب:, | ١‏ ) ب 1 ( 
وبحد ععما ُ نهييك قا به الشبيصون ا الكورة الو-.نية, علرتك ب لولا. عاسدصسن 
ررقم 0 د الثور 00 يه 


8 3 سمه 10 [لسفية 3 


2 ع 
بقية 00007 حوارتيو سسا ا لما 20 1 م ٠‏ 
اعم 0 اا ل ا ا 000 1 1 1 | 


0 حون سوس كما. | مبجط لتع فتتيوظة من المنا ضلبينةالويلت: 


التبسسار الوإسني : 

لعبت القوى الاجتماعية الجزائرية في المهجر » دورا رئيسيا في وضع اللبدبة 
الأولى لمفهوم الوطنية كتيار سياسي وتنظيمي , وكانت فيذلات الوقت دي الحاسسا؛ 
المركوق, في تدأويرها . 

على الساحة السياسية والنقابية الفرنسية , بدأت مع مطلع القرن العالسسي 
تتشتل جمعيات ومنظمات فرنسية وطلمية + أخذت تتحسس القيمة التاريضية للقسوز؛ 
لاله و المبجر ؛ كرصيد بشرى ووطني مناهض للاستعمار والاستغفلال . بيذ لك 
شرحت هذاه التنظيمات في اقامة نذ وات وحلقات توعية حول " مفهوء الاستعمسار ” 
و ” مشهوم الوطنية “و "الملاقة بين انين و ”علاقة الاستملاال 
الدابقي بالاستفلال 0 ... الخ . 

ا عناقشطء ممه مماعومو ذع8 
( الفيد رالية الفوضوية أو فيد رالية التعاون الطوي )١١4('‏ أن تخرق الوسدار 
الذر كان مضروها حول الطبقة الماملة الجزائرية » وأن تحاول قدر الامكان نسى 
البداية محاربة الفكر المرقي والصليبي الذى كانت تواجه به هذه الطبقة سوا" في 
علاتتها مح المتروهول أو حتى مع الرأسسال الكولونيالي في الداخل » وتقويم الحالسم 
على أساس .تماص واضح الأطراف , “مضطهد ”و ”مصضطهد * 

“انهم ليسوا “الروسي “انهم “الأخوة “الذين بدأوا يشحئون العمال بقوة 
الرفان :مد “السلطة “وظد “الأسرياليين "وعد “الاستميارين "وسسفة 
الااهاد الا.بصاصي الذى يعائون منه * . ١‏ 

وتثرت الند وات والملتقيات التي كانت تقيسها هذه التنظيسات لصالح الدايقسة 
الحاملة المستوردة من طرف الرأسمال الفرنسي » وكان من أبرز الند وات التي أتامما 
“الإكياد المالمي للمستممرات " 1 من ه15 ومذمنا 

بي الندوة التي أخياها الأمير خالد حفيد صْد القادر الجزائرى سنة ع و . 


هءلة ١‏ ( 588148 ) (المنبوذ ) , موجهبةالى العمال المباجرين الأثين من 
ضلل المستدمرات وقد كانت تحت ادارة الزعيم الفيتناسي ” هوشي ميئه ”والمتان سن 
الشديوص الببزائرى “حاج علي عبد القادر "* . 
لقد ثان الحزب الشيوعي الفرنسي أكثر الأحزاب الفرنسية اهتماما بالدايقتب: 
الداملة المستوردة , وقد تنبه منذ البداية الى مسألة هامة طالما أرقت المنا .مين , 
ب, الدعوة الى نهف ورفض الا مالم الجادك الحرميي والدايقة العاملم 


للم جا اب مو ننه سايم سر هود شري رول, 
7 يداناوت ١‏ غخل حيد ١4‏ لاتعاد اسك أر 5 


د ل اننا 


المستوزدة ؛ لأن هذا الصدام المفتمل هو في الأخيز لضبة الرأسمال »م وكو أاو ١يد‏ 
الذي يجخي من ورائه أرباحا » ودعا الى ضرورة المل الجناعي التايهقى 
التاريني ٠.‏ : 
ولتأكيد هذه الاطروحة فقد أ الحزب الشيوص الفرنسي برنامها غنيا 
للدطاية داخل الطيقة الماملة الشمال افريقية » فأخذ يصدر صحفا باللفة الحريية 
ليوزعها بين الممال 5 * الشباب ”* و " الافريقي ” , كما كانت جريدة ”الانسائيبة” 

( 8'200028166 ) تسعى جاعدة لترسيخ تقاليد العمل الطبقي المأ عسو 
الفرنسي ‏ الجزائرى )١١1(‏ 1 

ونيةاايدأ العمال السهاجرون ينتظمون داخل ”اتحاد الشفيلة “وعيا منرم 

بالمصير المشترك للطبقة الماملة » وشمورا منهم بضرورة التكيف النضالي مع المر.لمة . 
معزب *” نعم شمال افريقيا * ,: 682104188 _د8ن810118_8 :1:1 


بد.*ول الأمير خالد الى فرنسا بدأ اتصالاته مع مصالي الحاج ( عضواللبنة 
المركزية للعزب الشيوي الفرنسي ) وصد القادر حاج علي ( عضو اللجنة المرتزيسة 
للحزب الشيوص الفرنسي ) ود العزيز ور ٠‏ ويصنر رجالات الثقافة والسياسة 
الافريقيين ‏ الشماليين . ثم توطد ت علاقته مع الشيوعيين الفرئسيين » أذ وبدد 
ف, ا«اروسات هذا الحزب في مايخص "السألة الوطنية والاستممار ” رودا واقدية . 
وقد استغل الشيوعيون الجزائريون شخصية الأمير خالد سليل الأمير عمد القادر, 


لما ت بويه من رمز تاريخي وودحي شعبوى بالنسبة للشمب الجزاعرى , من أجل توصة 
الابتة الماملة الستوردة , واثارة حماسها الوطني ووعيها السياسي والا .بتاعي , 
وبدأ التفكير في تأسيس حزب وطني على أسا سد بمقراطي » بقادة دسي الابتة 
أاطة من ا 1 لإرفريقي المتوا جب ف في !لصي ين وبا لفمك .تكب ون أو 

التئنايم الذي سمي ب " نجم شمال افريقيا ”.. 

يقون عنه مصطفى الأشرف : : 

) + 6م ( ماركسية سطحية كل نرّعة جزائرية عاطفية مفممة بالحنين الى الو ايسان 4 

)١150/(“ ود‎ 


فثانوا يقيمون له ندوات ومحاضرات داخل أوساط السباجرين . 

3 م :ش 4 آم 0 - - 00 - 

تتذاهم سيا سي بماد الحرب المالمية الأولى بأنفا س د يمقرا طية وثورية وشيوعية 4 ناسو 
" تان ن . شن . !فريقياحركة تموى في دأخلها عدة تيارات وايد يولو:يا:-: 


ويقولء المو'رخ الجزائرى محمد تقية : ٠‏ 
* "اهرت نجم شمال افريقيا نتيجة للمنا قشات التي جرت بين العركات والاً. .زاء.؛ 


ع 


ع ىنإ ب 


الشيوعية المالمية في سنوات .+1 ١‏ حول السألة الوطنية وؤلا.تصمار » ونتيرسسة 
اابيمية لقان اتناك السعفيرة يعوفانها الى التفرر .اح واشععابة للتين1» 
الذى, أتالقته الشيوصة المالمية , والتى دعت فيه الى خلق المد يد من التفأيسا.:. 
التى, تبد »الى ربط وتعميق مختلف جركات التمرر الوطنية ٠‏ التي نمت من وسسد!. 
الأزمة الا بريالية » ويجب أن تكون هذه التنظييات بارة عن هياكل استقهب سال 
وعدايعة للشيومين والوطئيين والد يمقراطيين + .. وأن يثم العمل باتسباء بين 
كل الممثلين لمغتلف الطبقات والشرائح الا جتماعية وبرو'ية وحد وية وجبهوية"(171) 

وكذا بد أت الايه يولوجية الوطنية تتحد د على المستوى التنذارى كما طم سسى 
المستوز, السياسي -؛ كتب حاج طي عبد القادر مايلي : 

7 تعرر الأماني ( ... )لن يكون سوى عمل الجزاعريين ٠‏ ووأضيهم :م 
أنفسم.: “أن البورجوازية الجزائرية تستطيع أن تواصل تومها », فالقوى الحماليية 
الاولية + الق: قرس بها الرأسمالية الأوروبية في المراكز الصناعية » تلق صسسسسن 
.هيم ذه المصائح » تربيتها الطبقية )١171("‏ . 

وقد وضع ” نجم شمال أفريقيا " على رأس أحدافه همد ف الاستقلال الوطامني » 
وان النمو الوطني الذى انتهجته ”النجمة * جلب اليها منذ البداية قاطة شل بية 
واسعة أكثرها غير مسيس ) ء وجلبت معها في 'الوقت نفسه ملاحقات وق بوليسسىي 
وعمذي . و«كذا أعلنت محكمة ”السين ” بتاريخ / ١؟/‏ توفمير 159( حل "تبسسم 
#مان؛ افريقيا “ ولكن الحزب واصل نشاطه تحت اسم آشر هو ” نجم شمال افريقيس-ا 


المءيدة ” ( عصذمه1«غغ-لعوة ©11هغ+6 #قناء 6101 وآ ) ع بقيسادة 


سال انان (0597) وف أرسلت *النسية:* زسالة إلى النان الوولية سيعتبر 


نيما استفال فرنسا بالذكرى المثوية لاحتلال الجزائر (؟ ١1‏ ) ع مجددة مرة أ.*سرة 
ب جوتبا الى الاستقلال والتحرر وتقرير المصير . وزعبت ”النجمة " حوالى اكتوب سير 
أن يال المفس ةم منخرط ,.خاصةافي الجزائر حيف :يكن الها تاتقي 


00 
با 0 


دم 
كام م / واعا واه /١‏ من الأعالي بالملمب اليلد ي بالعماصمة 4 وفيه ثاددى مدأ أى سي 
المج با..تقادال 0 0 0 و ا في 0 
ل" 
ونكبة لنشا بات * النممة *المكثفة والمعادية للاستهمما ر بشكل واضح ولني 7 
.ءلها في سنة ه10 ١‏ وتشكلت على لعاهبا منئلمة ” الاتحات الوطني للم 


0 بات الميلة المراسية لننسة ونا عادر كن ؟ أوت وسودوع با 00 


لايد 


00 رام م 3 


2 


شمال؛ افريقيا "8م1ده16معخ-1م و2 ام 1668 2581 1م11 روسن 5ر1 ) 
وفر, سنة 40 و حل هذا الاتحاد مرة أخرى ليقوم مكانه تنظيم آغر هو ” أصدة__اء 
الخدم ( هلاناه 0581 ه1بيع وونز ) » وفي السنة ذاتها تكون عزب الشحب» 
البزائرى . 
لقد تميز برنامج "النجمة “على الصعيد الد يني بالا خوة والوعد ةالا سا" ميتين , 
د ذلك نوابها بالمو*تمر الاسااد مي الا وروبي المنمقد بجنيف في سبتصر 00 1١‏ 
ودلى الصديد ألا جتماعي شهرت ب > العابين الأهليّ الشنيع 31111 موب 
ويسيةارة الفرنسيين على الثروات الا قتصادية التي ينبفغي أن تسترجمه! الد ول 3 
ال..زاعرية»و ب ” افتصاب الاأملاك الكبرى التي استأثر بها الاقطاعيون المتحالفون مسح 
|اام:تلين » والمعمرون والشركاتالمالية » والتي ينبغي تسليمها :الى القال..سين , 
و 'البت بالم, النقابي وبالقوانين الاجتماعية وتوسيع القرضن الفلاحي #وطى السءيب 
الثتافي ١!البت‏ بالاعتراف باللفة الوطنية كلفة رسمية وباستحمالها في التمليم , كما 
دحت الى ا.عداث برلمان وداني منتخب انتهابا حرا مباشرا ؛ يقوم بد وره بد ون مسيز 
تسر ولا ديم بي (51١).أما‏ على الستوى السياسي قف ملعف لعي "اج 
بيانها الصادر بتاريخ 5 أبريل ١1107‏ لايلي : 
”أن فعنة شنال أفريقيا » تقوم بحركة نشيداة , من أجل أثهات حق, ال.زاسر 
وت الشعوب الاأخرى في تقرير مصيرعما » ومهذ! وفقا لتصريحات الرئيس دم 
والمبادى* التي ناضل من أجلها الشعب الجزائرى والفرنسي جنها الى ييئب سين 
سن 115 و الى و 11110 
طن ان قادة النجمة قائلا : “اننا نريد أن نكون السادة ال القسين 
لوآننا الذى: أبن تتموه منّا بقوة السلاح ٠‏ أن الجنود السبلمين يجب أن يكوننسوا 
بعنودنا لا ببنودكم )١54(“‏ , 
لد بدأت *الشيية *نفانها في البداية على امس وامحة رسيا سيا وا تماعيا ,.. ., 
ات 0 ماركسي / الا أنها شرعت في التحول .؛ مباشرة بعد أن تلم 
ركاستمبا مضالي الحاج ٠‏ الى الفكر الاصلاحي والرومانتية الثورية خاصة بحد 20 
صدالى, الماع بشكيب١‏ رسلان » وجمعية العلباء السلمين وخاصة التهار اميم 
فيا الذى يتوده الطيب المقبي . ء' 
وبد أت الأصول الد ينية تنا شهر على فكر الزعيم الواني , ان أن مسال 2 
يي 1 زاف ؤم ١‏ بتلسان يمد أحد أتبا ع الطريقة الد رقاوية ل 
أدارة, الدينية » ويرجعاسمها الى شريف اد ريسي توفي سنة وم )١13(‏ . 


11 - 
الوك زعامة مصالي الحاج الفردية في قيادة النجمة حتى .لها سنة 
وتسويلها الى عروسمر به قائونيا عو حزب الشعب الجزائرى ابتدا؟ مد 
٠. ١55 3 0‏ 
سداد ى والطرقية السياسية _,: 
ان .“زب الشعب الذى جاء على أنقاغر “” نجمة شمال افريقيا “لويف سه 
انان ما ننارا لكون القيادة ظلت هي نفسها , وظل مصالي الحاج ودرو أب السيرامة 
الوانية ؛ مفتونا بالزعامة الفردية للحزب » وفي بداية نشاطات الحزب السيا سيس_لة 
فتر: .:سسبة ضد المو'تمر الاسلامي الذى جمع " الملما* والشيوعيين » والمنت:بين ” 
سئة 107 ( ؛ وتصب نفسه أيا روحيا ودينيا » فأعلن أن الملماء أصبحوا لحبة بين 
يدن الشيوعيين ( * ١١‏ ) ورفض كل عمل جبهوى من شأله أن يعمق الوص الوبقم 
ويبلور المفا.:يم الوطانية حسب منطق تطور الوضع داخل الستعمرة . 
ان المواقف التي أعلنتها المصالية التي أصبحت تشكل تيارا سياسيا مسكتاة 
( #ليط. بين الاسلاع والوطنية والسرابطية ) ؛ والداعية من موقع الفردية في الزطامة 
الى معاداة الفصائل الوطنية الأخرىهو الذى' جمل جريدة ( الدفاب+م0686 هآ 
تاتب مباثبرة بمد انتهاء المو'تر الاسلاس الثاني , واصفة "مصالي العاج” ؛ بأنه 
انين اا :لاوا حوله بعر الشباب لخلق * طرقية ” في السيا سس سسلة 
( ©0و131+1همت عسقاء بمطة ع ع1 ) 
وقد وصة : مصطفى الأشرف حزب الششنمب بقوله , 
” .. صن حزب الشمب .عصل تثربوخ وتد عيم للوطنية المدينية المعاصرة . 
أما ايوابيات العزب فتتمثل في : فكر مقاتل ٠‏ يفاعة » شجاعة أاذقية لسسم 
تدر؟:من قبلك . عرمر.ثورى . 
أما سلبياته فهي 0 » ارتجال عاد حب ثرى » وقي مر.ءلة 


5-5 2 5 1 بابججويةه بار ,7 ونك دذينية مزاوغة 0 00 رف لذبيو ينك صن وفع وير ل 
ولدن ايحابيات :ذا الحزب تكمن في مواصلة الدعاية ونشر الايد يولوءيب ا 
| الوانية *(1570) داغل الأوساط الشضبية لفترة طويلة . '؛ 


ان مرار الغوف: من ” الشيوعية " وغياب التحليل الطبقي : 
“ان شال عزب الشيرب الجرافرى لن يكون لاعزقيا ولا لاي 13175 
. والسيدارة الفردية طى الحزب»ءسي التي ستوصل الحزب الى انقسام].- 
3 ا سنتين فقط , وأن غياب الد يمقراطية المركزية د اخله سيجمل من ١‏ :تفاء 


بيب ااا لا سف ةس م ع اص علي م ع 2 


ءال الحاج ( فترة سجنه )١51()‏ مناسبة لتدني شعبية الحزب ؛ ومن المفرو .» 
أن تمل العكر» فالسيا عبر السنيسة تزداه ارتباناا بقادتها في لس!! تءالىءنة 
السوين..: . : 0 

ويلك أن عل حسزب الشمب تكونت على أنقاضه حركة سيا سية هي 5شظ22 

انتمار العريات الد يمقراطية ١141(‏ هس ١156‏ ) وقد جمعت هذه العرثة بين 

اسلو العمل السياسي السلمي واسلوب العمل المسكرى لممل القضية الودانية , 
وسوف يغرج من أحشاء هذه الحركة ثلاث تيارات هي : 

و- نت الشركزيون. . أو اللمنة البركزية وعم الذين تبنوا اللمبة الانتهابية التي .ان 
عرضة للتزوير والتزييف من قبل ألادارة الاستعمارية (؟ )١5‏ , 

1 ل المصاليون : الذين كانوا يمتقد ون بأبوية مصالي الحاج على الحركة الوانية 
البزائرية » وتجلت داخهل عذا الفريق نزعة فردية ورو*ية ضيقة بور.جوازيس.ة , 
وت ...لها في سنة 0 ١‏ اء' الا أنها تشكلت تحت اسم “الحرتة الو ائيسة 
الجزائرية “في السنة نفسها » وقد شنّتصليات د جيش التحرير الو' 4 
التابح ل.بهة التحرير الوطني التي قادت حرب التحرير المعلن عنها في فات 
نوفسبر ١١06‏ + ولعل أكبر الصد امات التي وقعت بين الطرفين » باس عسي 


معركة ” مشتى القصبة " ناحية ميلوزا في 1؟ عاى 1607 29.. وان تكله 

الواقمة التي ذ صب ضحيتها ثلاث مائة رجل 0 مكنت الشرطة الفرنسية مسسم» 

استةاذل “الحركة المصالية ” واستخدامها ضد جبهة التحرير الوداني( 156 ) 
 '‏ اللبنة الثورية للوحدة والعمل : قام هذا الفريق من أجل توحيد الفريتين , 

لثن سيا مبء با'ت بالفشل أمام تعنت كل فريق بمواقفه . 

وثر, ل :ذا الصراع والا نقسامات تكونت المنذمة الخاصة ( 5 )الملتم, 
قة اله منمها لموئة 5 لتسمعة ١‏ 0 التي اطنت قيام جبهة التحرير الوط ني شٍ' فا تسح 


00000 5 ع ينان ل : 0 8 ثرياء ٠ - ٠...‏ أل وكسوم ا ةلاكد ع 0 
رق ا سر كم مه والعي اميم من يو اعاانهاة اجرب الساسة"ضة“الاستعمار . 
جيت درل شيش اليمييية ليلذ ا خم مرو بوك وات 


: 
- 


- جد 416 تن 

عاتميسة :؛ 
في عرزمنا هذا لمجمل علامات الحقل الايد يرلوجي والسياسي للحرتة الوانية 

ال..زائرية » كنا نهد ف الى مسألة أساسية فيما يخص بحثنا هذا ء وهي مان النذنج 
السياسي, رالا يد يولوجي والفني الذى تميزت به الرواية الوطنية ذات التعبير الفرنسي, 
لم يدن وليد فراغ »بل ان كل الاتجاحمات او النزعات التي ميزت الحقل الروائ 27 
اند ما..بية الى سلفية الى ليمرالية الى اثنوغرافية الى وطنية فوضوية أو ودانية ثوريسة 
الى ماروسية ؛ كانت تعبيرا صاد قا عن تنوعالتيارات السياسية والايد يولوبية فمسسي 
الحرثة الوطنية السزاعرية من جهة ٠»‏ وطلاقة المثقف ( الروائي ) بهذ! الواقسع 
السياسي ودوره الفعال فيه باعتباره مثقفا عضويا لطبقته . 

١ 

سال : جعي ب 32 ب تخ يط ٠.‏ : ل 0 


بج وا شام جم سس سْحسسة الاندن 


اة 5" اكس اياي : 5 
فار ا : يف ١-ء‏ 0 55000 1 0077 ا 10000 ا فيد : 39 
1 ا ا ف 7 دوف وب جنا الإطا منج بوجو ا يي بتر شوو ١‏ 
9 : 0 نوا ديات 7 ليها / ١‏ 
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ج-2 5 زأس 
في مسرحمية ” الماصفة ” التي كتبها شكسبير عا, ++ ١ه‏ أى بعد أ كثر من ماشنية. 
سنة على اكتشاف الامريكيتين ٠‏ نرى صورة للملاقة بين السيد الأوروبي الذى بدآ 
يفرغر سيدارته على الكرة الا رضية »محلئا نفكسه صاحبا للدق الالبي في حكمها ونسهها 
0 مبررأ سيدا ركه بتفوقه العرقي والحضارى « وبين السا كن الا صلي الذى يتحول الى 
بروسبيرو ( ودلو السيد ٠:‏ ايهاالعبد الكذوب 
الذى ينغم معه سوى السيأ م دأ. وليسر,المعاملة الطيبة . 
لقد عاملتكب » وأنث القذر, معاملةانسانية . 
عداغت عليك » 
هذا الشى"اوذاك, : 
في وقت لم تكن تمرف فيه 4 في هممجيتك ؛ معنى لذاعاب 
عل كت * ترداءن * ,كا لديوا نا ت . أعطيت كن الكلسات 
التى تحدد بها ماتريد , 
الكن ورطواء: الذفين »بالزغزينا تلان ذم 
كاليبان (الحبد ) : لقد علمتني لشة + وها أنا ذ!ا إستفيد من السستبي-اك 
ان أنني اعرف كيف ألمن » فينزل بى الطاعون الأحمرء 
جزا'لاع على تمليمي لفكك . )١(‏ 


و 4 سل 57 


موي بس ووس ور و سس اس ا م ص اي بج لو لجست 07 اس لوا لطس ا اط لا ا لال سس قت لا مس ا يت سخا لاسي سيد ميت بس ال حا متيو الس ووس ماع سما اليس لست مس لس لوي ص ع ص 


)١(‏ التابح ينض : رضوى عاشور ب دارابن رشد اص؛: ١66‏ م6( اء 


سدا * د 


مذل نهضة الرراية الجزائرية اامكتوبة باللفة الفرنسية » كظاهرة أد بية متميزة 59 
أألسور ب الحالمية الثانية » والتي أصبدت حقيقة لا تدعو الى شاك » والمناتشيسات 
الحادة تدور .حول : انتماء هذه القتابة ؟ وهل هي ظاهرة لا زمة "" م عأبرة ؟ وكيف 
رين يمكن تضنيفها ؟ 

لقد <أبم ذا النقاثر.حول اشكالية هذا الأدبءه طابمان : طابوسياسي , 

لأبع أدبي لخوى . 

من ألبداية !:المق الفرنسيون ١حكاما‏ مسبقة + مستفربين كيف يطل ع من ه_ؤعلاء | 
الأهالي المتخلفين فنا روائيا » تحتفل به الأوساط الاوروبية كلها , ولقد كان اليمين 
الفرنسي مداديا لهذا الأدب بكل وضوح ٠‏ وقد عبر عن هنا الموقف ” روبير كام ” 
بكل وقاحة , ان اغتاظ بسذاجة من عقوز, محمد ديب , ولم يغفر له ان يشعم 
الفرنسيين بلث.تهم الخاصة . وقد رد عليه الكا تب التونسي البير ميمي : 

" لقد حصبب البعض من خشونة ١1!ب‏ المستعمرين الأوائل » ان الامر لايتعلق 
لا باللاوعي ولا بالمقوق ولا بالوقاحهة , فماذا يمكن بوثلا ءالكتاب أن يقولسون 
عند ما تتاح امهم الفرصة لمخاطبة ذلا اللبمهور بالذاكت , أن لم يكن التمعبيسر 
عن سخدامهم وتمرد هم ؟ هل نأمل الاستماعالى كلمات الرضا ممن يتأ م 
شفاى تاويل الاين + > ْ 

والشي؟ اأثاني الذى اثار : روبير كاسب » «نذا الكاتبالاستميارى .هطو 
كيف أن اليسار الفرنسي يحتفل بهذا الأدب ويخصص.له منابر أدبية عالمية » بينما 
هو"يشة " و ” يندد ” بغرنسا الحضارية ! ! فرنسا المد نية والتقد,م [! وقد اعتبسر 
روبير كامب موتف: الهسار الفرنسي ذا , موقفا سعاديا لفرنسا , بل | موقتف 
المرضى المتحرفين )١(‏ . 0 

من فاءعية ا شرى فرح البعضر الآشر » وقابلوا همذاالأدبء يروح اسبشارية 
ملفومة , لانهم كانوا يعتقدون ان هذا الأدب جزه من عملية تأصيل الثقافئنة 
الفرنسية الادماجية » وتكريس,فكرة الادماج , ولكن 0 يكتب له الوقتوف 

[ .على رجبليه «اويلا , اذ كشف الروائيون الجزائر يون عن مواقفهم. الوبانية الثوريسة , 
2-0-5 مكار الستيلا 2 والقنع الهسجي ” الجن الذي تر هعاس ش 
جمذا البلكد . 

وقد أثيرت .خصومة جدلية بعد ان تم نشر منتخب للأد ب السغربي ( المفغربالعربي) 
المكتوب بالفرنسية )١(‏ ذلك ان كاتبا فرنسيا من الجزائر حو ؛ جان بليكرى , 
أخذ على امسعاب هذا المنتخب » كونهم اعتبدوا مقياسا " عنصريا # أذ خصصوا 
هذا المتغب. للتتاب الا حليين فقط. و .في حين أن متثقفين فرئنسيين اسههموا بقوة 


ا 


6( 
في بنا* الثقانة المعديثة بالمغرب العربي, » وكانوا على نحوما جزا ثريين بقدر ماهم 
فرنسيين » لم يدرج انتا جهم' في تنذا المنتخب » يقول بليكرى ” كثير من الكنا 
الذين لابمكن ان يساء تقد يرهم » حذ فوا بجرة قلم »نذ كر منهم على الخصوص : كامو 
٠‏ جول روا »اود يسيو ؛ جااب بيرك , ألم.يولد حوئلاء في أفريقيا الشالية ؟". 
وقاء فند مرة اخرى البير ميصي حذ» المزاعم واضعا المشكلةالأدبية ‏ الثقافية 
في سياقها التاريخي ٠‏ (”#) 
اما النقاد والكتاب المرب والبزاثريون فقد وقفوا موقفين متبا ينين : فريق يعتبر 
ان هذا الادب ليس جزائريا لكونه كتب بلغة غير اللفة العربية ٠‏ وكذا لانه طبسع 
في فرنسا اكثرمت في الجزائر » ولذا فهولم يخد م المسألة الودلنية ولم يسهم فيسني 
بلورتها نحوالا ستقلال ٠‏ 
ويلتقي 5.ذا الفريق في الحكم على 50 اليسين الفرنسي الاستممارى , 
الذى كان يتن -حقد! وكراهية كبيرة لبذه الكتابة التي هزت المالم والرأى العمام 
» وفضدت واقءا متمفنا ظل فترة داويلة مستورا ؛ وفريق ثان يقف على نقيض رن لاك.. 
وغلب على, آراء الفريق الاول نزوع شوفيني ضيق يدل في الكثير من طروحا ته »على 
انهم لم بدألموا على هذا الأدب ادألاعا كافيا وشاملا يسمح لهم باعطاء حكم سا , 
وهذا الفريق, لم يكن يستنكر اللفة التي كتب بها هذا الأدب «فقط , بل كان يحمل 
* للمضافدين الا نسائية والثورية الود'انية التي حملتها هذه المبدعات » ولروح التحرر 
التي تنهخ. بها ده النصوص, ؛ د المدوانية و “الدماسية * انهم 
بريد ون أن يمجروا الحقل الثقافي. والادبي الي منابع اصلاحية دينية في أذل لك 
الاخيان : أنها النظرة التي تسدد صهوية كل عمل انالاقا من اللغة التي يكتب بها 
(ء..) فكل من يكتب ويبد ع ويجيد شٍ لفة يعد ابداعه تثقفا بهذه اللغة ( وحدها) 
واسهاما ني تراثتها ()) وريبما في جزشها المتخلف . 
من ذاه المقد مات المتزمته فهم ” يحتبرون الرواية الج زا ئرية ا لمكتوبة بالفرنسيقا صلا 
» فرئنسية ٠‏ ولا تشذ ابدا عن النذارة الكولونيالية » وعن دابيعة الا سلوب الكولونيالسي 
ومخطادا :الاستممار | زه قضية الجراه ثرالعريية.: الاره والشعب والثظافة والتاريخ وري وى ايت 
ارمس ور اقل الس ليسد. نتاج وقح التتميا رق طارىء انما حالة طبيمية وحتى لا زم 00 6 
وسأسوق رأيين لكاتبين عربييين يحتقان باقدمناه اعلاه , احد هنا هو: الد كتسور 
عبد المالك مرتاة.. ( الجزائر ) ٠‏ والثاني هو : الدكتور سيد حامد النساج »2 وان 
كنا نمدك من الدلالة التي تعتمد على المعرنة الشخصية ان كليهما لم يترأهذ! الأدب في 
لفته الا ماترعم معنو ء وان كان د. عبد الما لك مرتا فر يتقن اللجة الفرنسية م ولكسن 
ذ لك بماء متأءمرا فان ماختبه في موعلفه .: " نيضة الاب بالعربي المعاصر ف 


م 


0 لي 


الجزائر ” (1) والذى يعود الى الستينات ٠‏ لا يدل على اطلاع كاف على عجل لهذا 
ألاد ب. بقدر ما يد ل خل ى موقف ادبلا.مي » واعتقد ان مواقف الكاتب الا شيرة » تتعارض 
مع هذه الانثار التي ضمئها كتابه هذا : 

يقول د . مرتاني : 

" لكن ماشأن هرنثلاء الكتاب الذين يكتبون باللغة الفرنسية وهم جزا ثريون ؟ اليس 
ذلك د ليلا خريشا على توقف المستحمرين في غرس لغتهم في قلوب الجزائريين ؟ *(/) 

0 في بهذا الأدي اس * ع1 .دوزو أرقت ! ن اقول مااعتقد لتررت بأن 

الأدب ال نفسه ومنفي في مونآنه الذدى كتب فيه »ولم 00 ان يلعب د ورا 
كبيرا في نهءة الاد ب المعاصر بالجزائر فضلا عن | ان يلعب دورا شطيرا في اذكاء 
نار الثورة التي قيضت للشعب السهزا ثرى ان يكسر قيود اللستبار الل )م) 

ويضيف: : 

“كلامو 9" العاب و العزائريون ).رض مظعم م ارسي مين 
000 بالعضارة الفرئسية بوه خامر, والحضارة الغربية بوجه عام , جا هلين 
بالتاريخ الحربي » غير ملمين بمعالم الحضارة الاسلامية »ان آن لهم أن بنارا 
شيئا من ل لأن وم محرومون من الالما, الكافي بلفتهم التي بواسداتها يطللمون عل 
التراث. الحربي وكتؤز حضارته الذنية * (5) 

ويصل الدماس بالكاتب الى قوله : 

4 إن كان الزسيا د درم متميبة لا تبرح بعذر آثارجا مائلة في المجتس 
الجزائرفء الى البوم وي انهم اقبلوا على محارية العربية مع من يحاريها من الفرنسيين 
متهمين أديلها بالعمود ؛ رامين أصاجابها بالقصور مسل!ين عليهم كل وصمة وملحقين 
0 3+3 

507 اوور .تحمل نقيضها ونقضها في داخلها , فهم يسميهم ارلا : 
: 9 +زائريين " ٠‏ ففي هذه التسمية اعتراف بوانيتهم ثم ينسى ماقاله ؛ فيضيف. 
“لسن فتهمهم يشير هذا + فلم تكن متقصهم الوطنية + ولم يكن ينقصهم الشهور 


9 5 'ولية » 2 ينقصهم ين 0 9 جر فقا م ولكلم عليم الاجسية ؛ وصمسويمة 
ام يا ا ئ 
0 الما باللةة المربية )١١( " .٠‏ 
ثم يقول 0 


00 تنا أ كتابا ا وهم جزائريون » اليد 0 
ا # ومف | بهم في 0 7 قن 0 را“ في جرد 0 ا 
في كثير من مناصرجما وأصوله! الروم الجزائرى النابني . . .. ان ) الذي كان يعاليج 


. شاه 
- 19 سه 


الحياة في التراءل الكرى , ار الحيأة الجزائرية في غير القبائل من ارض الوطن , فانا, 


لاريب تشمر وانت تقرأما كتب ٠‏ بان الشخصية الجزا ئرية تتجلى بقوة ووضوح في هذا 
الأب * (١١ذ)‏ 

واذا كان ب . عبد المانا؛ مرنط قد اتخذ هذا الموقف المتردد >.فان الد تور 
نسيد حامد النساج » يبدى عدا* واضحا لهذا الأدب , بان هذا العداء لايقوم 
على أية قيقة علمية » بل أنه كتير من المرات يكشف عن جهل صا حب هذه الا دكسام 
بهذا الأدب » واكتفائه بقرا*ات. ترجما.- قليلة منه » لذ لا جاءت كل نتأ ئجه متسرعة 
ومتسمة بالسطحية والتعميم » يقول د . حامد النساج : 


“ اللفة الفرنسية عي لذة البرجوا زية الكبيرة والا قااعيين وأذ ناب الا ستممان .0 () : 


ونقول له : 
مارأيا» في كتابات : بشير حاج علي ومصالحي الداج وماراوزفان الذين كانوأ 
اعضاء في الحزب الشيوعي الجزائرى , بل كان الاول والا خير أسينين عامين للحزب 


في مراحل مختلفة » فهل كانت كتابا تهم باللغة الفرنسية جزه من الثقافة الاستعمماريية 
صل كظانوا أن نابا للاستممار ؟ 

ومأ قولك في الط بقة العاملة الجزا ثرية المغتربة والتي كانت لا تتكلم سوى الفرنسية ؟ 
دل هي من أن ناب الا ستممار كذ ل2٠1م‏ من الا قطاع والبرجوا زية ؟ 

وما تخليلاى للقداا ع الكبير من ١ابربر‏ الجزا ثريين الذ ين لا يعرفون <تى هذه الساعة 
في كثبر من المنا طق كلمة واحدة باللفة العربية » هل هم كذ لك عملاء الاسجممار ؟؟ 

ثم يقول د . حامد النساج : 

* لقد 0500 روثا هم عن موا قف غير مقبولمسسة , 


داه رين لحك امار بار ادي جز ا ال 


الكتاب , 
” لمانا يصر أ لبعسض عم فى درأ ستهم #اتعارهم روا ب سنا ضلين ومعبرين عن قضايا 
3 51 ا 1 م ا ( 100 م فو الم توس سوا نهد ل ا 3-5-5 
3 ا الكتا د ا : 


7 شان ارسي النمومر,الروائية والبنائية » عندما يقصدون لد رانلة بشسطييل 
هذه الاعمال المكتوبة بالفرنسية لن يجدوا فيها الا صياغة ادب فرنسي متأثر بلغسه 
الفرنسية » وأساليب سابقيه وبتراث هذه اللغة . " )١1(‏ 

ان هذه الننارة المعادية لهذا الاد بالوطني الثورى النذى انتجته مرحلة تاريخية 
معينة » عي نئارة شكلائية وبعادية للوطنية من حيث اعتفاد ها بأنها تدافع عن. 
الوكن والثقافة » وانها تقوم على <ارح غير تاريخي واخادى يريد أن يقفز فوق قبسرون 


اربع + 


كاملة من الثاريخ .. 0000 
يب أن نعرف جيدا انه رغم و.عد ة اللغة والد ين والتقاليد وتشابه بعتر الظروف 
التاريضية التي احاطت بالدول العربية الى حد ما (الاستعمار التركني ‏ الاستممار 
الاورويي - الاستمبار الجد يد ه.. ) فان كل مجتصع من مجامهات هذ هال.د ول 
هتمثم. بناروف اخرى خاصة ساعد ت على تمييز تطور الادب والثقافة في كل بلد علسسى 
حده .. وتتمتم الجزائر بمناصر تاريخية شكلت داخل بنيتها الثقافية ثروة هالئمة . ١‏ . 
من فن القول » ولمغات مختلفة » فليس من الصواب القول بأن هذا الأدب الجزاثرى 
| عرب أؤ' بربرى أو فرنسي فقط » انما هو أدب جزائرى مضمونه يمكس تقاليد وثقافة 
.عيا؟ فئات الشعب الجزائرى المختلفة » ولكنه باللفة الفرنسية , #رجتمثير الجزا سر 
وأد بها تجربة فريدة في تاريخ الآ داب القومية رمثلا رائما من الأمثلة التي يجب أن 
تد رسر,في تاق 0 ب المقارن " ١7‏ ( 
يقول الد كتور غنيسي هلال : 
“ان هذا الأد ب المعبر بالفرئسية اذا صحح سأره بعد الاستقلال . . فا نلدديه 
من ال.وامل ما تجهل منه أدبا عالميا لا ئنكرهولا نذيق به ٠‏ ونهتبره في نطاق الادب 
الدربي في المحل الأول ونحتهره عالميا في المحل الثاني ” (م١)‏ 
الواقعاننا حين كنا ندرسالأد ب الجزائرى على يد بعتر الأساتذة الفرنسييسن , 
كنا نشمر بذ لك العجئز الذى يعانيه جرلا ٠‏ الأسائن؛ أما, نمر ” نجمة * لكاتب ياسين »؛ 
لانهم كانوا يججلون تمقيدات الواقع الجزائرى , فكان هرغلا* الاحاظة بيونسيون 
الى اشتيار نصوص ” محمد ديب “أو ” فرعون “التي تتملق بالوصف الطبيمي .. وحتى 
في سذا الوصف لم يكن باستدااعتهم تفتيت النم وتحليله نظرا لانه يحمل جزءا هاسا 
من ثروة الواقع المحلي ٠‏ كما ان اشعار بشير حاج علئ كانت بالنسبة اليهم الغازا , 
فما سر .ذا ؟ فهل الفرنسيون قاصرون على فهم لغتهم ؟ 
الدواب الذ هى يد لي بنفسه بوضوح "أن دوثلاء الكتاب.استدطلاعوا من موقع الا نتما* 
الى بلقا ود رقي يكل خصائصها :' الا جبماعية والقراثية والنفسية والفلكلوريئة 
ا يايد بيحية .3 عرعر أن صلا هذ » اللهيةالقييزة نا تبه ا لو3شياوأهلبا ون ويها * 
لي ع ا ف ولذ1ا يهان لايظلق هن كنار 
ضيقة وشؤفينية وخاصة. تداك الفائلة : بان كل ماجممله الفرنسية هو استممارى » لقد 
تعلمم الفرنسيون وغيرهم العربية لاستممارنا «ونذ كر مثالا جليا يجيب عن هذا الاشكال : 
سالة ا امبشر ” كو نزالز " الذدى كآن يحنظ القرآن ويحسن اللهجات ويلقي خدلابا بهسا 
حتى ذان النارس ( العامة ) أنه عربي مسلم . 
فالموقف الذى يجبان نندالق منه في تقويم هذا الأدب نى الرسم الفرنسي : 


509 0 5 
كيه 1 ديكةد 


سار ١‏ 
5 نال بت 
هل أن هنا الأدي واكب وساهم في بناء ثقافة وطنية ثورية ,أم أنه كان وسيلة 
لاعادة بنا* الا "شكال الاستممارية المستلبة ؟ 
ان الأصل العربي او الجغراني لايكني لتحديد الوعي الوطني ؛ بل الذى يحدده 
هو علاتة الفكر بالواقع ؛ تذك العلاقة التي تخضع للترابط والتفاعل : فليس للفكر 
حرية ذاتية في التحر ك والتداور كما أن نشاطه في انتاج المعر فة ليس من رد فعمل 
كأرادة ذاتية مطلقة ,ان تحراك |أخكر يكون دوا في اطار بنية فكرية هي الت 
تحدد لهآفاق الامكان والاستحالة في التطور » ممنى هذا أن جحرى الفكر ف_ 
استكشا فه للواقع لا يخضع لارابة الذات أو الفرد » أى لارادةالفكر , بل للبنية 
الفكرية التي يتطور في اطارها » انها في اساسها علاقة موضوعية بين بنيه فكر وبنيسة 
وأقن » ثها ان التفاعل فيها بين بنيتين لابين فرد وبنهية ... وبهذا التراب_ط 
البنووئ بين الفكر والواقع يستحيل اطلاقا وجود أية علاقة ميكا نيكية بينهما » فليسس 
للفثر أى و..نود دقل بذاته ,» يخرج عن أابنية الايد يولوجية التي 8 152111 0 
أى عن حقل تطورد التاريضي  .‏ (91) | 
في ا“اار هذه العلاتة المد رجة اعلاه بين : بنية الفكر وبنية الواقع » يشكل الأدب 
المجزائرى في مجموعه وحداة كاملة وتناسقة » تمكس صفاءت ومميزات الامة | لجزا ئريةبسختلف 
فظتها ر.؟) كما ان «اأبيمةالاشكال الفنية والتمبيرية وطبيعة الأنواع الأدبيسة 
التي لهرت داخل الأدب البزائرى بأى من هذه اللغات ( العربية ‏ البربرية 
١‏ أأخرنسية ) انما حددات ثذلهورها وصفاتها ومميزاتها وقوتها اوضعمفها ولك 
الخاروف: الموضوعية التي عاصرت نشو' وتطور العملية الأدبية الجزائرية كلها ١‏ ,) 
القد كان الأد ب الجزا ثرى ! امكتوب بالفرنسية على صلة وثيقة بالأدي الفرنسي 
التقدمي ( بول اللوار ‏ أراغون سأرتر. . الخ ) وقد عمقت الثقافة الفرنسيستة 
المتقدمة في الأدباء الجزا ثريين » توجههم التحررى وفتمت امامهم بابا واسما على 
الثقافة التي تبدعها البشرية » في فترة كان معظم العالم الحربي مايزال يجهل الى 
عد كبير مايجرى خلف الماء الا زْرق ٠‏ كماان هذاالانتتاح على الآبا بالمالمية 
5 التي “دكس نضالات البشرية من أجمل السلم والتحرر والا شتراكية قد شحذ وعيهبم 
ابره وجو وا السيا سي .والمجها لوج اوة#توكذ ١‏ حرمعتملم اسوالا سباع في «نوير وَآ قشم المزرى ٠‏ *' 
ش ثما ان اليسار الفرنسي «لآان يستقبل بعماس وتهافت وترحيب ,هذا النتباج 
الادبي » عتى وصل الامر بدور النشر أن كانت تخصمر داثنا أحد العرب في جهازها 
الثقانيوالا دارى ٠‏ ونارا لهذا الترحيب فقد كان محمد د يب مثلا ثيقرآفي باريس 
أكثر من أى كاتب فرنسي آخر (؟1) #قول مالك حداد عن هذا الوضع : 
" اننا مستفيد ون جبزا نى من حالةٍ مضجارية وباعثة على الاضطراب .* (وو) 


ع | ناد 


0 


أ 
إلدرت 


ان ضوثلاء الكتابان كتبوا باللخة الفرئسية ٠‏ وشربوا من منابع الثقافة الفرنسية 
» نقب تانوا نتاجج ظروف تاريخية كاملة , عاشتبا الجزائر 2 وكانت الثقافة الوحديدة 
المسموح بها آنذاك وغي جل وك مصيئة يي الثقافة الفرنسية (؟؟1) »2 ويكضسي 
للتد ليل على ذ ذا اعذاء هذه الارقا 

” بحد عشر سنوات فقدا.من الا حتلال المسكرى في العام 6ى و ( انشأت فرنسسا 
أول ملاتبة فرئسية في الجزا ثر ذي نيه سكين وعد ها ان نه «فاشين + 

براحنالنا القوى ( ستة ملايين جنية أسترليتي آنذا!,) لتنشى * مركزا رئيسيا في 
البزاعر تدير من خلاله الحركة 0-0 شمال افريقيا » واقامتايضا مركزي دن 
رئيسيين ١‏ شرين غي كل صن ودران للاشراف على الزدف الثقافي على الغرب الجزائرى» 
وفيى " تسندلينة ” للاشراف على 0 على شرق الجزائر » وقد كانت مكتبات "ماشيث 
تقى بتوءسيه الصسافة الفرنسية لا د.دار طلبعات خاصة بد ول شمال افريقية ؛ وعلسى 
سبيل المثال فقد كان توزيع جريدة * لوموند " يصل يوميا في الجزائر الى )78٠...(‏ 
نسشة وجريدة ( فرانس- سوار ) (وناو- معروموع) )١55.6.(‏ لسخة وقساد 
ساحد تها السلطات الاستدمارية الحاكمة بتخفيف الضراعب الجمركية عنها .." زه ؟) 

راذا كان الأدباء الجزائريون قد تأثروا بالكتاب الفرنسيين الذين عاشدسسوا 
بالمستعمرة. , وولد وابها » مثل : رائدوب روبلسر. ؛» امو عروا ل ... الث فاته 
يتحمتم الاعتراف بأن «ؤ لاء التتاب ( الامالي والفرنسيين ) لا يشكلون ونحداة متتاسقة 
ب ولا بماعة وأحدة ء ان ان الذ'روف التي كانت تسيار على الستعمرة ( الجزائر ) لم 
تكن لتسمح لهم بحياة متشابهة . ولعل ابرزمتال على هذا اللاتجانسالسياسي 
والمالي الذى طبع الملاقة بين الكتاب الجزائريين الاهالي لكر سين السك لكين 
» دو موتفا : ألبير كامو مئ الثورة الجزائرية » والذى ادانه الكتاب الجزا ريون 
جملة وبشدة ورغم تفد يرهم لقيمة اعمال هذا الكاتب الذنية ه وكان هذاالموقف 
بالنسبة للجزائريين ٠‏ نهاية وهم فلسفة الحرية والا خاء الفرنسيةين وبدا لهسم ان 
.الح المقلي الوحيد 1 وا » وهومافعله يعفر الككاب 


فس و كم اشع 11 ]دجنع 0 مد 


ن الروائيون الاهالي ‏ اقرب !لى اسسالحياة اليومية ومشاكلها السياسية 
وال جماعية والثقافية » صن الكتاب الفرنسيين السعودانين » اذ ان الكتسساب 
الببزا ثريين لم يمارسوا الأب عن بذخ » بل انهم مارسوا الكثابة من خلال تجاربهم 
وممارسا جهم السهنية والحرفية ,م بل ان هذه الكتابة كانت جز"! من هذا المسسل 
» شير منثفسل عنه .2 ولذ! .بأ'ت مبدعاتهم معبرة عن خبرة شخصية هامة » فكاتبب 
باسين احترف العمل بالموان * والزراعق » وكذ! اشتفل محبدٍ ديب محاسيا ونبياجا 


6 
"” > 


3 
ومزارعا ومعلما .. قبل ان يدل ميدان ألادب (ا؟) 
لأكثر من قرن كان الكتا بالومديد ون !لذ ين يكتبون باللغة الفرنسية في الجزا سر 
هم من اصل اوروبي © وكات» -. مبدعا تهم عبارة عن تزكية للنظام الامتعارى :وا ساليسسة 
القمدية زالمنصرية والتفقيرية ٠:‏ لويس,برتراند ٠‏ فردينائد د ينثعان 2 وشا رلكور! ن 
٠‏ وروبير ,اندو » وشوغ لورو .. الخ 
ان كانت كتابات هركلا تتضنى بفضائل ومزايا الرجل الاوزوبي المتءضر 0 .. 
والناشر للعضارة .. وفي مرحلة ثالية شكلك كتابات كامو واد يسيو وروا وغيرهم وجبها 
لمأزن, الثقانة الاستممارية . 
ومن هذا الوسط الفرنسي الملغوى ثقافيا , وكذا الخمول والتقليد والعزمت الى 
كان براوح فيه الأدب المكتوب بالعربية , جاءالأدب المكتوب بالفرنسية ليستثسر 
خبرات وتقاليد الآداب الفرئسية ويتجاوزعا , فالرواية والقصة الفرنسيتين هما واضمة 
تقاليد الواقمية ( بلا ك ‏ ستتدال ‏ نقوير ‏ زولا ل رومان - ولاان ب غي د ىَْ 
مرياسان وروجيه مارتان د وفار ‏ .. الخ ) © وفي فرنسا نفسها تطورت تقاليد 
الوأ قضية الا شتراكية سم جاور بنية المجتسم الرأسمالي ( أراغون ‏ سيا .. الخ )ه 
ولم يسقدا. ضحية اشكال الكتابة ( السأميةا و الاغرابيتاوالوجودية ) التي ضيضست 
على تاريخ الأدب الفرنسي في العزائر الستصيرة . 0" 
لقد سا همت التقاليد التحررية والبمالية للأد ب الفرنسي على تطوي سر الأدب 
الجبزائرى المكتوب بالفرنسية ٠‏ وكان لهذا الا حتا اك بين الاأد بين تأثير ها, فسي 
تدلوير #ببربة الأدبين : الجزائرى والفرنسي . 
أن الاد بالجزائرىالذى ولد عشية الحرب العالمية الثائية » والرواية خاصة , 
قد اتصا اتصالا وثيقا بالأد بالفرنسي , ولان ذلك الاحصالء كان في طروف معقدة . ' 
وشادة بدا , لم يعرفهواى أدب في الأتداارالعربيةالأخرى , فان هذاالتأثير 
ادن شكلا فريد! , اذ أنالغبرة النضالية التي يحملها الأد بالفرنسي ٠‏ أمدت 
الكتاب البعزائريين بالها) جديد وأذ كت فيهم روح الثورة » وساعد تهم في صراعهم,ضد 
النااريا كت الرجيي .في للودي الاستيطاني, بر الرواية الكولونياابيةضخاصة ) , وعنقست”. 
0 والكتاليا. الجمالية والنضالية في ج.ذه المبدعات الجزائرية م ؟) 
لقد أشن الرواثيون الجزا ثريون عن الوجوداية بالخصوم مذهرها الملتزم واراد تهنا 
في الدحليل الجذ رى , فأفرغوا القلق من مستواه الميتا فيزيقي وموضعوه في مرحلة تاريخية 
معيئة او الار مجتممي ملاثم : .- قلق !إلا جتثا ثت عند ديب , لق فقدان الشخصية * 
والاىم عيد اسيا جبار ٠‏ وقلق التمزْق اللفوى عند مالاب باد .م, ولكن كل سه 
الاشكال من القلق كات تمكسر.قي جونئرها ظاهرة الاستصلاب الطاريخية الشاملة التي 


لق ا 


عقا اص 
1خ زعم 


كأن الا ستعمار يمارسها ذيد الاحالي ٠‏ ودأخس هذا القلق كان الكتاب بستويات 
متفاوته يصبون تمرد هم على الندذلا, الاستممارى وعلى المجتسم التقليد ى (و؟) 

اذا » بين الحسالكلمل بالالم والتمزق من جرا* اللجوء الى الفرنسيبة 
( عند البحذر. ) اداة للتوصيل ؛ه وبين تأكيد الهوية الوطنية التي علحصق في 
النذال ضد القهر الدبقر وااقهر السياسي الذى يوجده الا سهعمار والطخمة المالية 
المستودانة والداغمة المالية المحلية المتعاونة سعالا ستعمار (. +4 + تقعاغلب 
الكتابات الروائية الجزائرية ( 1م) , 

واذا كانت الرواية الجزاشرية الوطنية ذات التمبير الفرنسي , قد ثرح بالرواية 
الغرئسية صاحبة التقاليد ري ا والمضمونية حتى وجد نا البعض يسمي سحمد 


يك اليا 0 5 ن روب فريس 00 ساريت ٠‏ .الخ الا ا يا 
الجزائرية كانت تخلق تحصيئاتها وقدايعتها مع هذا الأد بالفرئسي يوما بعد يسوم 
من خلال ' .مد لها سعالواقع التاريخي للمسدممرة .مذ الحرب الكونية الثانية , انا 
برز مئذ ألبداية التصاق هذه التجربة الا دبية بتجربة الشعب التاريخية في المعمائاة 
والمقاوسة , وبذلك فهي كتابات متسيزة ومنتمية للتاريخ والودان المكبل » وهي في 
مئحادها هذا , كانت تدطلف عن ساثر الكتابات الفرئسية التي كان ينتجها الفرنسيون 
دأغل الجزاعر » وحتى عن اكثرها تقدمية وتحررا و" محبة * للجزائر : كامسوت 
٠ 0‏ الخ 

ن التزاع الروافين ن الببزا ثريين بوأ قعهم والا سها, في 55500 
من -جهة والعمل الثقافي من جهةاخرى 5ه جعل لبهذه الرواية خصوصيا جهاالجمالية 


والمضمونية المنفصلة عن صمو اأرواية الفرنسية الباريسية أو الجزاثرية , ان جملتاللفة 


الفرنسية لاول مرة غريبة عن ذأتها وعن ن ويها: , غرابة الا ستممار عن هذه الارض . 
يقوأ؛ محمد د يبه : : 8 
” في قلب كل -0-0 » وكل؛ فئان حقيقي ٠‏ تكمن رسالة وطنية لا تقوم له 
قاثمة بد مد ونيا ري 3-5 كابنا الجدد قد توصل إلي, حقيقة كبيرة..ى . وصمق أكبر وثبو ير , 


01 3000 
و" امم 0 

0 ا 3 0 

1 انا 000 0 نك 2 د 


3 ؛ عقّدما جملوا من المسالة الودانية المضون الانساتي والاجتباعي لآثا ريم 
» ولكي نتقدم بأد بنا الى الامام ونرفعمستواه . . , يجبان نندمج في السعركة بشكل 
جلي وحماسي » وبهذا وحده سوف: تنكشف امامنا أثمن الصفات. الا نسائية ان العمل 
على الناخر.بمستقبل لبلاد نا واجب وطني مقد س بالنسبة للكاتب كما انه ضمان أ كيسممر 
لجودة انتاجه , * ( 01 ) ٍ 

لقد أدران محم د يب وغيره أن ن لافاخلية للفكر والانتاج. المعرفي » وانه لن يصبسر 


ا 


ات 


دسم 
حاو نات 
قوة ذاعلة فى التاريخ ألا بصيرورته توة عاداية ه وه يكون ن لان آلا حين بتجسد فسي 
اائفأل الحشن ..أى شي مما رسة السياسة , انان الوجود المادى للتكسسر 
لايق الا داخل السسارسةالسياسية (5؟) وني ادلار هذه 'العلاقة بين الفكر 
والواقع «بين الأد ب والسياسة » بين الكاتب والتاريخ ؛ بين الفنان والسي سي 
والسعرةر, والمنا ضل كن الأب الهزا ثرى يغرز نفسه ويداورها ويثورها » يقول فرانز 
فانون : . . 
“بينما كان الكاتب في البلدان الستعمرة يعمد في البداية الى الانتاج الفني 
الونية الى اللقاء يداع ما لكي يفتنهم أو لكي يندد بهم عن ريق 
المقولا.ت ١‏ غلقية والذا تية فائه قد بفكأ ألا ن يمتاد تد ريجيا على مخاطبة شعبية 
ومن دنه اللحظة يمكن ان تعزن نن عن :لين الوطني .. أدب التضال الحقيقسي 
, إلى يدعو الشعب بأسره الى النشال من أجل الوجود الوطني ووهو أد ب 
تضالي لانه يلهم الوعي الوداني وينيره ويرسم خداوطه ويتيح امامه مجالات جد يسسكلة : 
لاعدود لبا : أدب نمالي لانه يتولى مسوهولية الأمور , ولأنه يمثل اراد ة معقودة 
جاءءت فى وقشها 2 وعلى محيد آخر بدآت الاداب الشفاهية والا قاصيص والملاحم 
والأغائي الشعبية تامير وتتسول بمد أن كانت قبل ذلك جامدة ”5 

“أن مسوهولية رجل الثقافة المستعمر ليست مسوءولية ا زاء الثقافة !١‏ بيذ اننا 
دي مسودولية شاملة ازاء الأزمة بكاملها , التي لا تشكل الثقافة فيها ول عا هرا 
... والكفاح من أجل الثتافة الودانية هو قبل كل شيء الكفاج من اجل, تحريسر 
الوءان الذى.هو الممركالمادى الذدى يجمل الثقانة سكنة .. * 

ويقول كاتب ماسين ؛ 

”لد انك هنا ' حرب بيننا وبين نرنسا » ولكنمن بقاتل.لايسأل نفسه ليعرف : 
ان كانة. هذه البند قية ألتي يستمملها فزنسية أم المائية أم تشيكية ,انها بند قيسة 
وني سلاحه هم وهي لا تخدع الا و : 
١‏ ويضيف كاتب ياسين : 

“ان الفرنيييخ لبس سوى اداة لتوصيل افكاريل, إلى الممثقة 


ل كي العالم لنحف بابه. 


1 سرف قضية : ل 
ليان ان االمفدرين آلا عرار لنصرة قضية -ءزا عرنا ألعربية , ولكتنا لحمل روها عربية وعربية تورية 4 


عربية لان .دزا عرئا ليسة: فرد! بعيئه او شخصا بالذات انها فكرة ومعنى » أو هي قيمة 
8 00 2 
ومثال وحي إلا وأخيرا عربية .. ” (*؟*) 
معطياجها ويد رك كيف يعدليها ١اتوجه..المقصود.‏ للوصول الى الأهداف الممروفة( 86 ) 


يم 03 


: 51 ييا مه 


وعلى معد قول فد لرومق فاهنيع * نان 3 فوى الضلق والا بداع ل5"ابنا وفنا نينا بوقوفها في 
عد يد ة + نا ئني ككاعب كان ححي الأول هوان أأضم صوتي الى صوت ا لمجموع مسد 
أول قصة كتبة! 9 ٠‏ ل(ه"“) 
أما الد تور بله حسين فيقول في معردر #عليقه على رواية " الربوة المنسية ” (م) 
لمولود معمرى : * ماأشد اعجابى بهذا الكتا بالذى لاأنكر من أمره شيئا , الا 
انه ألم يذتب بالعربية 1 ولكن هذا عيبا لايوءضذ به ا لكا تب وائما بيو * خل لصيس بت مس سس 4 
الاستعمار .. ا ؟) 
ويحيفا ميد الميلي هذا الأدب : 5 أد ب المقا ومة يمكس حقيقة أعمق : لايجوز 
ن ننساما شٍ هذا السجال , وضولأه مر اليه الطيدية والاًمالجزا 0 الكاعب 
0 ؛ عبر اللا , الجزائرية 7 5 دن الاب رق الا يزا لون 6 بعد 7 
8 الروح التي جعلتهم ينجحون في التخلى من التأثير السلبي للثقافة الفرنسيسة 
ويو'ك أابا.حث المزاثرى مصدافى الأشرف ٠‏ وريما يمدبر اكثر البا حثين با 
2 الأدر. .الجزائرى المكهوب با لفرئسية منذ الخمسيناث اكثرهم عمقا شٍ التوليلى : 
ن فآ لا دري يقر للمرة الا ولى داغهل الآ داب الفرنسية » حقيقة حزاعرية , » لم 
تكن باستدااعة أى كاتب , حتى كامو , الجرأة على 0 107م) 
” عند ما نكتب 000 1 يدعب على النمران “رمع حدقيقتنا وليست حقيقة ا لمجتسم 
الفرنسي ا . أهاالشاعر المناضل عبد اللدايف اللمبي فقد اعتبره رسالسلة 
مفتوحة أل 0 تحمل اليه أارفذر والشهاد ة الوطنية )4١( ٠‏ 4 فى حين يسسرى 
الكاتبالببزائرى مولود سعمرى ؛ ” اننا تريد ان نبين للاوروبيين بماذا تشعر أفريقيا 
اساي في اعما قها جروا سي 1١‏ هنا كن ترا «كمرون افارقة: 4 قلاتينة: “هنح كومون بظروف وما كله 
الامية » لقد كم علينا أن نقد , بلاد نا الى اولك الذ ين يحملون أدكاما سبقكة 
0 تبعأه 0 1 ؟؟) 
5 حاولوا مرا -. كثيرة أن 0 الما الأدبي 56 50 
كتابات موقمة بأأسما #عريية 7 مثال على ذ لي الكاتب الغرنسي الذى ان يوقع بإسسم: 
” عبد الله شامبا ” (؟»؟) 


الم 
ْ 

ن الحلاقة بالواقم ون بالا دن بنائه » هي وعد ها التي كانت تمددد 
انتما ئية ذا ا الوطن » ران عدم اللا نسجا, معالواقعالكولونيالي القائم على 
الاسشلاب الدضارى المبني على ؛ القسعالطبق, والسياسي والثقافي,هوالذى كان 
يسدد داوية الا دب والاديب . فأذا كان الراقعالجزائري السدممر بانسب _.تة 
لمكاب !ازا ثريين مأساة كبيرة ؛ ظم يكن في عين ال5 اب الفرنسيين حت اكترصسم 
فهء! وتقدما » سسوى ديكورا وفلكلورا افريقيا » فانذا كان روبلساو راند واو جول روا 
أو لامو شمال ‏ أفريقيين من .ميث أصولهم ( مسقط الرأس ) , الا انهم من حيث 
الموددبة ,» فتقد كانت موهبة باريسية .. وان ” غريب ” كلمو ليس كتابا “سينا فيزيقيا ” 
بل أنه وليد ذلك القلق الوجودى » قلق الانفصام عن الواقع وعن الدضارة م رما 
مسردية ” سو* عفاهم ” لكامو الا د ليلا آخر على 5 السوسيو ب #اريضي 


(؟؟) الذى اناه جيل من المثقثي ن الفرئنسيين الذين شو شوا هذا القلق 0ن 
يتمكتوا من تجاوزه . 
يقول؛ ألبير ميني : 1 


“ان التةاب الجزا ثريين بالل الفرنسية ؛ يكتبون من أجل؛ أن يشهدوا على 
الاستديار م وض اجا أن يحرضوا المالم الداخلي والخارجي للانسا نالستممر. , 
وهنا اللأدب نمو ما كان من المفروض!ان تنتععه انريقيا الشمالية وانه لفهر ان انتععصه 
* وان متديره مرتيط بمصير اللخة الفرنسية فر الشمال الأفريقي * (ه)) 

ويرى, اأباءدث المغربي الد كتور عبد الكبير الذطيبي : أن هذه التصوص على 
اشجلاة. لمهه::ما تلحقي في دأابح مشتركت ودحو كون صعلاء الكتاب مقهنمين برسالههم , 
وبالسومة الحاخاة على عاءقهم ٠‏ يسصون الى الجتمبير عن مأساة مجتمع متأزم ٠‏ واكشسر 
من ف ل!, » .فقد ان ركو [نهم بتوسيد ضم لوضم ممأى , ون العدول العمي سدق 
الوافد مع تدصفية الاستممار , ” 

اما ألد قتور عمال الد ين بن الشيخ رئيس قسم الد راسا -.الحربية بجامعة السوربون 
فيقول : ” لقد احدثوا مر من لول نما ل هم كتابة جد يد 5 مثمرة “حبر عن معان مخدلنة 
ااال الا 2 اه كتبوا باللخة العربية وأبد عوا فبيا كا إبدعوا في الف ع 


ع يان ا 2 
ار ةا 0 بإ سا 


050 .لع وا جليلة 1ة لى مان ة اللفة العربية : ووصلوا ينان اماق 0 
ا جديدة » وارتفموا بأسلوبها وأبدعوا في معانيها »ان معظم الذذين كتبوا باللفسة 
الفرنسية ساموا في جطوير اللخة الفرنسية لكن تنا قجهم العربية كانت محصسدودة 
وهذاءايه 3 .نوما على هوعلا* الكتاب * 19)) 
ان الدب الجزائرى بالفرنسية دو أدب جرائرى (7)) بكل ممنى الكلسدة 
وحضوره #أتيد لراقع أعقبه الا حتلال الفرنسي » واسجعماره الثقافي للجزائر.. وصو : 


اج سين 


0 


١ 0‏ 
أد ب هرا ثويين مو*مثين بوداتن.م ؛ ومةذ حرين من غربتهم عن لفتهم المربية وحتى عبن 
لسبسبحهم البربرية ؛ وليس #صبير"., بالفرنسية عن طواعية » بل هو نعيجة حجمية لواقم 
لم يكن لمهم فيه يد .. ولقد تجسد موقفهم الواني والأدبي في استممالهم اللضة 
الد! ذلية وسيلة لا علان تعرد ام على «دضارة وججداث بينهم بعكم الا دتلال ؛ على كره 
منهم ل بفحل. تمازج وتفاعل طأبيعيين (. .. ) ولم يكن هم الأد يا" الجزائرييسسن 
بالفرنسية الد فاع عن اللفة العربية وعن الد ين الا سلامي بقد ر مأك نت المدلالبة بوطين 

جزائرى لايشعر فيه المواطن بالغربة والضياع والتشرد » 
وتربدا. لد كتورة نور سلمان اشتالية انتماء الأد ب الهزا ثرى بالفرنسية الى الثقا فنسة 
العربرة بتلك المناقشات والجبد ل مموا. » مدى انتماء أدب جبران خليل جبران ,وأمين 
الريهائي, وسيخائيل نعيمة المكتوب بالا نكليزية وأد ب جورج ج شحادة واأند ريه *د يد 
وشارل قن (664م )١ 1:١‏ وثو"اد جبراعيل نفاع » وشكرى غانم 811١م‏ 195) 
وفرج الله حايا» ( روثي ولد ا 01( ): وسيشال شيحا (م4)المكوب بالفرنسيسة 
الى أدبنا السرم » فالظاهرنان متشابيهتان , 
أما الد ثور سامي الدروبي * الذى رافق الأد ب الجزا ئرى المكتوب بالفرنسية 
رفقة أاترجمة المبدعة فيقول : : 
.” اقد عرف :: فرنسا بأسا ليب التبم.يل التي اتبعتها في الجزائر أن تندزع منهم آب31: 
الحمبير باللخة الأ, ؛ وان 0 أداة أشرى هى, اللفة الفرنسية لاحديلة 
لمهم في الاعراخر,عنها اذا أرادرا ان تدور السنتهم بكلا, أو تجرى ا قلامهم بكتابة” (ه ) 
أما وببهة دنار الد كتور ابراد» , الكبلاني » الذى. يعد من الأوائل الذين عرفسها 
ب ذا الأدب ف , المشرق المربي فيقول .. 
“ دامع الأد ب الجزا ثرى حيا قويا ؛ ولكته لم يدالع في د نيا الصعرب » بل في أد ب 
الفرنسيين فاحيجل الأدباء ؛: محمد ديب ومولود فرمون و ( اد ري سالشرايبي ) (.5ن) 
ومولود مجمرء, ومالك وارى ومالك يداد وثاتب ياسين وغيرهم 7 مكا نهم في الأدب 
المحاصر ذ و, التعبير الفرنسي » وتميز ذا من غيره من الآداب في .وا قعيثه وقوميةسه 
ع ب للشو زربا دأى ها اوضع خلةجرائرية التي يعيتاعلينها' شنضت يزيد" الا فاه على الحم مسن" ” 
سياسة ال“جميل والا فقار المادى رالفكرء, , بمقوما ته النفسية وذ خيرءه الروحية ات 
الأعميلك , ظلم ينسى, أدباء “الجزاعر في عالمهم الثقافي الرفيع ولفتهم السعمارة , . 
0 يحيش فيما ابنا* قرسهم بل عملوا , ببراعة تحدت ستار الفن السروائي 
على تثبيت. “.ورة الجزائر في أن ض1,: ن اأفرنسيين ومن يجيد الثرنسية من بني قومهم 0 . 
ففي دنا الأدب موارة وألم قلما يرتفمان الى حد المطالية الصريحة بالا صلاح والعدالة 
أويويناان ١‏ ن التضيرع والشكوى * بل بقي, هذا الأدب معن الخديين الباي الي 


5 5 مه : “انه شو تحن ع ١‏ ال 1 ٌ ا 2 لصحا 3 4 ا 8 م ٠.‏ 
تاق م اليو نارم للد لجز كرة 8ن الى عليهم * رآيت ان افرن فقرة صغيرة في هذا البحث 


عب اح ييه 2 


سد > 7[ امب 
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سلا ل 


يب لله شعور بالثرامة والا يمان بالحق, وعد الة اللقضية ويسوده الابا* والترفع . . ”( م ) 

ويقول أرافون مقدما شهاد ته عن .اذا الأدب , 

” فمنئا دون شك ؛ يكمن الملمح الدقيقي لهذه المأساة الجزائرية » والذى 
يعبر عنه بحث, الا شخاعر. من عندنا ( أى من ذلفرنسيين ) بنوع من الليونة والرغاوة » 
حتى «:نا* “ؤلا* الذ ين استبلاعوا بأنفسهم التمبير يوفاء عن شعبهم بهذ اللفة .. 
ضذ ه الخرنسية © الني هي في نفس لاوقت لخة المسكر في الليل ,» ولغفةالابادة, 
ووسيلة | لتنا أب وال ستفسار في التمعذ يب -..” (51ه) 

قبل نه )١165(‏ 4 لم نكن لنمثر على اى عمل أن بي متقد , ووطني لاأسساء 
جزائرية , ” لقد كان» .ا لكتابة نوط من المثامرة في سباق النظام الاستبمارى ضفي 
المقد ين ااثاني والثالث من هذا ااخرن ٠‏ وآن تكوين النذأا, وطبيمةه » لم يسسما 
سوى بأئأ شيد ألثناء عليه والتخني بمآثره » فهو يحكم على كل نتاج أدبي موتسم ل 
الطبوزيان يثون ادبا كاذبا او أدبا لاقوام له ٠‏ .وقد ظهرت بالفمل في خلال هذه 
الفترة روايات مجايعتى"الجراريين * . الأساراءرمن تزين او يجيد ناكل 
الحتيقية , ولكن الأد هى من ف لك كما يقول مولود معمرى ‏ ان هذ! الاأد ب يرى 
المجنتمح ازا غرى بنفس العين التي تراه بها الأقلية الاوروبية (؟ه) وينحاز مل ذا 
الانتاج تلهالى الجزائر الفرنسية ومن أضم الاسماء التي برزات : الشاعر سالم المقبي 
١‏ لوث سئة ) وكذا الكاجب واارواتي حاج جموعيد القادر ( 01م زاوم 0) 
صاحب رواية ( زهرة زوجة المنجمي ) (6م) وكذلك تايد بن شريفا (ولإلم ١ذ1©‏ () 
الذى., نشر أول عمل روائعي بعنوان : "لعند بن مصط فى غوسي " (١.؟5١)‏ وكذلن : 


شريف بن بيلس صا حب رواية. ( أرواح الحدود ) (١‏ ) وصحمد ولد 
الشيخ )١158--1567(‏ صاحب "عذراء الدوار ” ( ( 
و“عريم في النخيل * ( ١01‏ ) ( : )60م 


وللتمميز بين الادب1ا دلني .السزا عرى ذى.التعبير الخرنسي 1 والأد. ب الى هه 
بعر ,ألا سما * 1 لبمزا كرية ا لمتفرنسة فكرا وانتماء » ولمعرنة المهمة !| تي حملها جيالك , 


0 3 اه ١‏ لتاب 
1 50 5 موه »!امام ير 3 3 “ا ايدج حهالوست | ع 3 : 


» أقفامن خلالها على هذا الاد بالذى, لايعد وأن يكون وجها ( محليا ) للادي 
الكولونيالي, »وسيتجلى بوضوح ٠‏ ولثاد الذ ين حاولوا أن ينكروا عن الأدب الجزاشرى 
المرسو, بالفرنسية وطنيته.رثوريته ؛ الغرق الشاسع بين كتابة ” جزائرية * كولونيالية 
عمد ببدزعا يخضاف الى التراث المعرفي الاستممارى , والأد ب الجزا عرى الوطني الذى 
غلق قدايد.ة مع “الى ه الخقافة * ووضن اللبئة اامتينة لثقافةٍ وطنية ثورية ‏ . 


دس اس سسا سا ا لس ع ب ب ينيب تج بج ساس بس ع ع سي سي واو 


د مله 


اتتسسرابسات تاريغية وأد بيلعل ل ة 


مسن الرواية , الجزا تريسة الا ند ماجية 
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ركزت كل اد راسات والبحوث.التر, تناولت الأدب الهزائرى المكتوب بالفرنسية علسى 
فترة مابدد المر ب١المالمية‏ الثانية » متجاهلة تلك المبدعات التي انتجها ” جزائريون ” 
هن الا دالي في الفترة مابين ( .٠؟919سدمع54١)‏ © ومهما كأن موقفنا منه » فاه 
يبقى انتا:! معرفيا واد بها يحكس رء'ية ايد يولوجية وسياسية لهوءلاء المثقفين والأدبساء 
في تلك الفترة م تحدد موقفهم تبأه الادارةالاستعمارية وموءسساتها من جب ة" 
وموقفهم من ١١‏ :الي ووضصيتهم الا .دتماعية والسياسية والثقا فية التي يغرقون فيها . 

أن ياراسة هن ة النصومر تسمح لنا بممرفة مأن! كان يقول «وثلاء المثقفون ؟ وكيف ١‏ 
كانوا يقولون ؟ وكيف ترسموا واقصهم الا دتماعي والسياسي ؟ وتسمح لثأ ب 
أ.غرى ابرازالموقف الشجاع : سباسيا وادبيا الذى تبناه كتاب جيل ز؟أىنو١)‏ ,كات 
تجاوزوا هذه الكتابة المستلبة وحتقوا من خلال نتاجأاتهم الشعرية والروائعية اساسا 
متيناللثقافة الودانية الثورية » واسسوا في نفس,الوقت قطيعة سياسية وادبية مع هذا الجيل 
الاندياجي من السزا عريين ‏ المسلمين ( مصدالح للتفريق بين الا هالي والفرنسيين 4 


الجزائر , 
رافق بداية انفاج أدب جزائرى ‏ مسلم ‏ اندماجي جملة من التحولات الا جتماعية 


200 ا 5 5 1 ٠“‏ الل سمسارة به - 4 مده تت ولي 70 


وتسجفيا الم و توى ى السياسي 7 و ده ال مد ماجية الينيية هئ الطاغية 0 


١ 


في ململ ضعف الحركة الوطنية الزا ئرية 0 وكد ا توجهات بعض, اجندتها اليس#يئيبة 
( المنتخبون واللبيراليون ) التي كانت تدعو الى تحضير المجتمع الجزائرى عن طاريق 


آنذاى ‏ أن هذا هوالمل الوحيد والسكن . » وروج الاستممار لذ لك بكلامكانياته 


2-2 


6 الى أ 


القوية : الايديولوجية والسياسية , وكان الا حتفال بالذ كرى المئوية لد خول الاستعمار 
الجزائر مناسبة سياسية هامة ؛ «دشدتلم! كل الامكانيا ت:البشرية والقممية لا نجاح هذا 
الاحتفال محلبا وعالسها »وشكل بالنسبة للمثقفين الاندماجيين قمة الا لتها, .بفرنسا . 

أما على اامستوى الاجتماعي ٠‏ فقد كان الانفجار الد يمغرافي الا هلي يزعف على 


| المستعمرة » ليخرق 0 الأوروبية ا التي 000 
ا 8 في ا القرن 00007 , ا 0 رائد!ا في 
تشكيل النواة الا ساسية للدركة الونانية العزائرية في باريس » واما, هذا ا 


المجتمع ا!لبزائر يعاني من عملية الم.د , والبناء التي تخلف في الوق نفسه آثارهما 
على الحقل الثافي والوعي الاجتماصي لدى الاهالي 
وان “ملية التمعطيم , واعادة البنا* ااتي ظل المجتمع الجزائرى عرضة لها فلسن بر 
المستعمرة .لال قرن كامل ٠»‏ كان ضروريا ان يصحبها بنا* ايد بولوجي ينسق هذا البناء 
وني ظل هذه الحركةالدائبة ( هدم ب اعادة بناء ) الاستممارية » كان الامالي 
من المثقنين الادباء ء, يبحثون عن بنا* ادبي يكون المعبر عنهم اوالذى يشرحٌالأنا* 
و”الهو" في ذالى ”اطروحة تقليد ية يعهنية ات وأزمة 0 
1 0 اا ينين 
0 ا محش ان التي اما الخد اللييرا ليون. “والتي لا تخرج 
وبالتالي في حل المسألة الوطنية + ولا تتمدى " مقاومةق الطوار” أن تكون دعوتلا ستممار . 
دضارى وتم يرى واه 


لقد عست “المقاومة ‏ الحوار ) بدعم منالجهازالاستممارى .«ضوها السياسي 


1 5 2 00100 901 لرع جل يع موا ار ا كيلا 
000 © 00704 إيلم قا الم أي ع 1 , الع لدي ل 7 
5 6 5 نا ©« 
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لالم ات 
3-5 
داخل الانظاج الادبي الذى انتببه ( مسلمون جزائريون ) الأهالي حتى نهايةالحرب 
العالمية الثانية ( أى في الفترة مابين ال«ربين تقريبا ) » وظهرت نخبة من المثقفين ' 
الجزائريين ى المسلمين تدعو في كل المعافل الأدبية والسياسية ومن خلال انتاجينا 
( بض النظر عن قيمته الجمالية ) الى ادماج الجزائرى بالفرنسي » على اسا سأننذ للك 
هو النحالب الحقيقي والساسي للاهالي . 

يقول أحعد الروا ئيين ومثقفي ذه الأطروحة السياسية » وهو محمد ولد الشيسخ 
0)١188-1161(‏ 

” لقد عرنت السبب » ان البلاد تحت قيادة فرنسا » عرف تالسلم والخير ... 
وليس باستدااعة احد من الاهالي أن ينكرالممروف الذى تقدمه فرنسا الأى » سن 
اجل انقاذه من الظلمات , وادخاله في النور , انها الحياة والسعادة ...” (() 

فمن خلال هذه “ النخبة ” المثقفة من الجزائريين المسلمين كان الاستمسار 
يمحث عن شرعية ثقافية وأدبية ومو“سساتية وبشرية لضان وجوده وبقائه . وتطوره » وسن 
ثمة تد مير ماتبقى من عناصر الثقافة المحلية ذات الطابع "المواجهي * الصدامي /الثقافة 
ا 


. كتباحد الئقاد الفرنسيين مملة على الروايات التانتجتها هذه النخبة الجزا ثرية 


لمك "ع ةي ل كعك لظم باوص ل موا بلقا ارقم ارول 
ري ادن مسي | جلي بره ع ١‏ 


“ان “وثلا* السلمين الذين تكونوا في مدارسنا «يستطيعون ليس فقط التأتلسم 
مع لغتنا , لتنهم يدركون جيدا أهداف التقد, الذى خلفته منجزاتنا واعالنا المسكرية 
» وضم يساعد وننا على تحقيقها . “(؟) 


وادتفلت الأوساط الأدبية الاستدمارية واليمينية بهذا الأد ب واعتبرته أدبا رياد يا 


مه 2 


بهت 


موق نى عمد امي 

بسر الأ عرد 
0 0 

0-5 لفن 


لاح رس 
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01 واعتبر.:: مذبأ ميئة أتسائية وساميد يقول أحهد م 
* ان الزواج المختلط ( فرتسي ‏ .بزائرى ) أوالمكس» هو رمز الا قتراب سن 


غرنسا عند ( زنا تي 4 اعت الروائيين الجزائريين الاندماجيين » لالالم١‏ - 59ه958١)‏ 


أن روائيا مثل رابح زناتي لا يتوائى او يترداد في الاعلان : *ان كل شر؟ “لفرنسا" 


ن الجزا ئريين محظاوظون لكونهم يتربون علسى 


» وقد كتب في الهام /لم98١/‏ 7: 
بد اكبرامة واتبر:!ا عحضارة في المالم:. اننا معبا نستطيع ان نخطو خطوات علاقة , 


وأث اليدف: الى بيجب علينا العمل من اهل تصدقيقه » قبل كل شي * هوفرنستنا , أى 


أخن الروح الفرنسية », والعقلية الخربية * (ع) 70 
أن ريثية الكاتب : رابح زناتي التي كتبها بالا شتراك مم أخيه تحت عذوان بُوالا نوارٌ 
الشاب اللمزاعرى ”* (ه148١)‏ ش 
:تحقق, على مستوى الخلق الأدبي أوالخطاب الروائي 


الداعية الى الادناج والاتحلال داخل المجتسعالفرنسي ٠‏ ان البطل ” بوالأنوار ”وهو 


تلك الأطروحة السياسيحة 


الحل الذى, تسدي لتحقيقه هذه النئابة المثقفة من خلال سياسة الادماج . 


تردقو نوالا انوا لزنخؤزقةة على ا حد أصب:ق1قه:من.الاجما لين ةلذ" اتهمه.بملاقا ته المتينتسة 


* ائنا .ءئنا الى «نا لنتعلم الفرنسية ٠‏ ولك نصبح مثل الفرنسيين ” (ه) 


وقد كتب بشيرماج علي احد الشعراء الجزائريين الوطنيين الثوريين واحد قادة 


الحركة انه 1 الجرائرية مقا لا 5 ايك ل الزواية ا : 


عاومإ- 


00 02 
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١‏ ئ' “ان بوالانوار مو المتقف الذي جهد الاستهمار نفسه في انتاجه » وليجمل فني 
وجهه بعد ذلك سدا منيما من : اللاعدالمة بالجتمرية 1 
ان هذه اامسبدعات الروائية تحقق على مستوى النص.الأدبي » مالخصه فرحات عباس 
احد المناءلين من اجل الاندماج على المستوى السياسي » بقوله :. 
» والمرغوب “والسير مئ المستعمرة الى المقا طمة .. ( فلي سشمة في الكتا بالمقد س 
ز! عامن شأند ان يعنح جزائريا مسلما من أن يكون من الناحية القومية فرنسيا ذا يد يسن 
تويتين. وذانا" اين ولب صادق: ووس بالتضامن القوسي 0 ظ 
ينتمي <وثلا* الروا ثيون النذبويون * الى الطبقات المتوسطة والوسيطة ٠‏ التي 
تشكلت كنا يقول شال روبير اجيرون ( +40 :8 ..ممر) مخ بداية القرن العشريسن 
» انها تمقل تلا»” الا نتليج ندسيا “الود يدة التي ثبتت داهل العم لاسي 
الاسلامي » ودكم متكونون دلاخل المدارمرا اغرنسية (4) » وشيكا 55 أخذدت هذه 
”الانتليجنسيا " المفرنسة تشكل داخل الاوساط. الا هلية بورجوازية جد يدة ٠‏ متميزة عن 
الارستقرااية العسكرية ا والطرقية الدينية » وتسربت الى الاجهزة الادارية والقضائية 


الاستعمارية ت:ادمة أمينة لاج الرأسمال الكولونيالي » ل رالا دماج 


متقاوم روات . عاج ناج :”وني لبد امن وراء ذلسا أ وتاكة الستمارق” الى ويج" الغاء فكرة"المستعير" ظ 
والفازى , واظءهار صورة جد يدة ومتناسقة اواقمالمستمسرة . 
في <ذا الا:اار الا جتماعي والسياسي والثقافي اظعرت زواية اغرق تمتير دن 
اعم الروايات: التي مثلت. المرحلة أدبيا ؛ وعبرت: بعمق ودافمت: بحرارة عن هذه 


الاطروحة السياسية والادعاجية . “نذهالرراية هي " زهرة , زوجة المنجسي )١1+85(”‏ 


امت 


للروائي عبد القادر حاج حمو : وااتي, اعتبرت: في أغلب المناقشات: التي جرت على 
صفحات: ” السجواهد الثقافي ” على انها أول عمل روائي يكتبه اديب من الا هالي(؟ ) 

في سعيأة حاج حمو عبد القادر الادبية علامتان بارزتان تحملان يرا سن 
الدلالة السياسية والثقافية , وتصهر عن فكر هذٍ! الرؤائي.للاند ماجي ..ن. وتبنيه 
واخلاصه اخكرة الا ند ماج » ود فاعه المستميت عنها » سباسيا وعن طريق الاشاج 
الادسصييي 2 

الدلامة الاولى : اشتراك الروائعي ححماج <موعيد التادر مع . روبير رائحر 
١‏ كدا رت نوميقي 17 “في كتابه رواية #حة عذج ىأ 5١‏ لقال ل تعيمييه لخلز ام 
ورفظا* الحددديقة ) )١3*6(‏ 2 ( لقد كنا قد قدمنأ حديثا عن كتابات رأ ند و وموقفه 
السياسي من المستممرة ٠‏ ضمن حديثنا عن الرواية الكولونيالية في القسم الاول ). 
وحهتى صدور هذا الممل الروا ني المشترء. » كانت بور ةزات حمو ضيقة جدا , 

الملامة اأثانية : لقد كان مارج .عمو عبد القادر هوالاديب الاتعلي الوديد 
الذى خم ألى انتولوجيا القصة * الخاصة بكتاب الجزاثر الفرنسيين الكولونيا ليين »2 وألتي 
قدم لها لكاتب المنصرى : لويس برترائد ( ابن +لهتر9. ) ) تحت عنوان زافريقيتنا ) 
) ا 5 0 5 


ا يه تمطاو للا بال 


وا 0 ال 3 و ا ا 1 2 


التزامه السياسي تعأه فرنسا الدضارية » وقد القى بمناسبة !الى كرى المثوية لد سول 
الاستمارالى المعزائر كلمة باسم الا نتلجنسمي! الاهلية المسلمة ؛ في اتفال كبيسر 
اعد ته الادارة الا ستسمارية انهاه المناسيةالعظبي ! وقد ركز في كلمته على د ورالمثقفين 


5 1 اه 
سدم يم سد 


ألا هالي المثو.ءشين . وركز فيهأ على الدين الاسلامي باعتبارة ‏ على حب قوله ‏ 
دين سيد و دين تسامح واخا* » وقد حققت هذه الكلمة الفكرة التي كان يدافع عنهبا 
" فرحاتعياس” 4 ( وقد البتناطاعلاه ) . يقولحاج حمو : 
"إن الد ينالاسلامي ابمد مايكون عن الشموذة ء بل انه على النقيفمن ذلك » 
دين التقد, والتعرر ... ” 
أني الم ب+.زائر فرئنسية الى الابد ,*. 
وضي مدرغر, د يثه يشرح مفهومه للاندماج القائم على النخبوية ٠‏ اولاءيقول : 
“أني تصير للساواة والحق المشتر» المطلق 55 الاقل للنخبة ؛ في انتظلبإار 
سيلاد الجزائر المقادلمة الفرنسية بكاملها ه. .أن الاسلام لايمارض شيثا , ولايخلسق 
أى عقبة أماء ثرنستنا التامة ٠»‏ هادا,ميدعوألى التطور ويحاربالجمود .*(. )١‏ 
لقد اعتبرت ألرواية التي كتبها حا عمو بالاشتراك مع روبير راندر ( رفقاء الحديقة) 
. داهل الاوساط الاستممارية » ذظااهرة سياسية بارزة ٠‏ وعلامة متنورة في ٠'‏ .تاريخ 
مسيرة فرنسة “الروح * لدى الادالي » ووشيقة مقدسة لتلاحم المثقفين السلمين ‏ 
الا هالي “المستداوطنين الفرنسيين » من اجل تحقيق الاخوة الفرنسية ‏ الاسلاميةلإة ) 
وقد كتب علي الحمامي وهواحد المثتفين والروا تين الجزائريين في طك المرحلة » 


كس سبلو و شمو يوار 
وسيل 


مقت بنارا زددى اسدااخاتن ينف من حا كل السقؤيا. في الداعاية الى الأنناجية #اويك اعسيازية 5 
بق الاب “السااج " للرواية الوطنية في الجزائر من خلال عمله الروائي ب التاريضي 
؟ ادريس ” (؟6١)‏ + كتب نقدا لانطا مد الرواية المشتركة بين حاج حمو وراند و + , 


الوصول الى الشهرة . 


ان ذا الحرابالمسلم اعني حفر العف اجا لتو رو نة لسر » هذا البعيد 
كل اليمد عن التالق الادبي ٠ه‏ يسمم لنفسه بان يتفذ لنفسهاسما ادبيا مستصسارا 
ولا مما » لبوقع به هذا الكتاب ‏ ألداسعة الفظة , رخسهد». عد كام 7 
فكرى ” . المنسءت ع انها رفقة تشير اسكلة كثيرة * )١+(‏ 

لقد' تان حأءج .«مو عبد القادر يوقع مايكتبه باسم “ عبد القادر فكرى ” ه وحمذا 
مافعله في اأرواية “ رفقاء الدد يقة ” المشتركة ونتيجة لثقة الا دآرة الاستممارية فيه فقد عين 
في ظل فترة صعود الحركة الوطنية المبزائرية » وفي عز الملاحقات التي كان يعرفبعنسا . 
المثقفون الودانيون » نائبا لرشيسر.بمحية اتعاد الكتابالجزائريين (6١)اى‏ في مرحلة 0 
مابعد أل.عرب ال المية الثانية » مر.حاة انتفاضة سدايف وخراطة .. التى خلفت (مع)الفا 
من الشهد!* ومرحلة سجن كاتب ياسين » وحين وفاته عام )١185(‏ ود ععلى انهاحيد 
الوجوه الجاءة في الحوار الثقافي السياسي بين المثقفين الا«الي والفرنسيين سن 
اجل : فرنسا الجديدة والجزائر الفرنسية ! 

ْ ان ذل:.الشع ‏ الذى كآن يسءث؛ عن نفسه وغعن ذاته.الضاعمة داخل نرنسسباالام 

الدنون والامة المتحضرة في روابة ” احمد بن مصدافى الخيال * (. 19 ١‏ )للكاتب قايد بسن , 


شريقا ؛ه ند ه قر زاية الماصوق “اادهت55 8 لم ) (8ل1154١) )١(‏ للروائي خوجرة 
ل لعنا لوال ش 0 وقد 0 5 


ا ا ل ا 5 ساد ا ار 86 »انون طليينا 
لمدة داويلة يدرتون في الظلام والعتمة المشارية ؛هاهم ار جهم الذى 
يجب أن يددتف د به في رواية شكرى .غوجة ااثائية الحاج . ,أسير البرايرة ”( لع اتا 

5 معك ١4‏ امح ) )١7(‏ : انه شاب مسلم يتكلم"الفرئنيية جيدا , مبشرا بكل وضوح عن نهاية 
التغلف: وااترنة وعصر الهسجية الذى عاشته البلاد قبل ” وصول " الفرنسيين دساة 
الانسان وناشر. السلام والحضارة فر, كل بقاعالدنيا , 


- 6الرؤ ح- 


“أن لى ذكرة .بان الد ,أفذ.ى, . «رف في عروقي هوالد, الخرنسي » مدأممابذ لباك؛. 
الفذاء السني, الذى يحتويه الاسلا " وبر () , 
وتعلن الوواية تأ كيد ما على الا طروضة الاند ماجية ,, تحت لواء الفكرة (آلا وروبية ( 
33 م 1 8 : يّ 5 5 وم 
لدكاسموودجيع) 'أاخي هي الخلاز,التا ريشي والسياسي. والا ج تماعي وان وروبوية 
السدتس الببزائرن ب المسلم لا يتنا فى مع الا سلام.,ان لا تعارة في أن تكون فرنسيا مسيا 
وعاشقا لفرنسا وان تال مسلما عدافنلا على ديدك )١1(‏ 
يك ! فم عنه فرحا ت عباس ( اشرنا اليه سابقا ) أواحد الباشاغوات ومو : عبد الرحسن 
اول ل ددة (110) وس الماصة مايلي . : 
"عندما .بباءت فرنسا الينا كنا ننام في ظلا, #لقد حملت ألينا النور ؛ لقد انتصت. 
في ألد فاع عن كا الوطن هادم اليى ا صبحوا مدافمين بكوة عن العلل الفرنسيالذ ى 
محميوم .| (.؟) ' : 
فعلا ولقد اصبحوا مدافمين عن فرنسا [ ! »فها هي رواية " هند الصافية الروح , 
او قصة ' 5 للروا ني الاند ماجي + عيسى زحار ١‏ -- 000 يت لى حص فيا ( 
6 مانن 7 3 / 
( همهفي عمادخولطا أو( ١(؟)‏ 
تقد , لنا عاشتا لفرنسا 4 مستميتا دن اعجل معزا ثر فرنسية 0 انه الشاب” ناصم” الذى 
يتداوع في صفوف ا لمعيش, ا لخرنسي تأحن افراب د.ورته سنة (4071١)ويبلى‏ بلاء حسنامن 
الشاب يوعيه وضحيقه , بل ان الرواية تقد , هذا النضال والد فاععن فرنسا ومن اجلبا 
متجا وبا .مع الاعما ق النفسية للشاب ,بل انه في 'قمة توازنة ٠(؟١)‏ واتسجامه مسلسسعم 
ارما نه ش 
ولا تامرج اتمال ” محمد ؤلد الشيخ: ” الروائية »من حديث مضا مينها واسلوبها المباشر 
المسطح والفلكلورى ٠‏ عن الاعمال السايقة. »فر وواهته ” مريم بين النخيل * عد تنام 
1 م +« للدم مقا مددكق) رو التي يهديها الى رواد القرابة الفرنسية ‏ الاسلامية ٠‏ 
م ا الل 0000007 السلم والهد و* الذى نشرته الادارة الفرنسية داخل الاوسلاط 
الاسلامية ١ابربرية‏ وكيف أانقذات دوعلاء آلا “الي 020 لعي عيتمهم وتغلفهم 4 وتو' كد الرواية 
كسابقاتهبا عالما أن لا خلاص سوى بين يدا ؟ الإمة الفرنسية المظيمة 1 (؟؟) 
الاستتمارى * رونيه بوتيير * ( 66 1ت 2 ]). روا يتين هما “عي شوك الجلابية : اميرة 
6 م 1 000 وخ | 
الصمرا ) عله © 455 6 م اك” أ ل.. عيلاع 8ه 0 0 ) والخيمة السودا 25 يا 


4+ أسه 
سم ٠؟(سه‏ 


)١٠5١() )‏ , وسليمان بن أبرادسي, ( + ؟)الذى كتب هو الا خر روا يقبا لا شترا » 
صم ” اتهان ديني ” ( لخو مه ,تّ) الروائي «الرساء المتمسلم , العنوان"خضرا' » 


راقصة اولاد نايل * ( .. حبقخدط كم ) (7؟)وحاج حمو عبد القادر 
( عبد التادر فكرى ) حين كتب رراية” رفقاء الحد يقة ” بالا شتراث مع روبير راند و :جسدات 


هذه الكطبات ذ لك الزواج الروحي بين المثقفين الا مالي المسلمين الا ند ما جيينوالمثقفين 
الاستعماريين , وعدت في نات الوقت ‏ على المستوى الفنى ‏ هبوطا جماليا في 
النص. : ان اقتر بالنص,الروايٍ من الدكايا العبجاثبية والخرافية » وهو التصور الى 
تحمله ذاكرظ الكاتب الا وروبي عن : 1حالي البلاد <تى نباية القرن الاول من الاستعمار 
» آاى ستى نهنية الحركة الوانية المصاصرة » وسقوط مزاعم الاستممار عن همجية هذا 
الشمب + وعن واقع ( آلف ليلة وليلة ) و ( آكل الله البشرية ) . 
ان الاصمال.الررائية لأغلن كناب مرعلة وم عو إح هو رثاتي اماج عنواب 
شكرى ‏ ولد الشيخ بلقاسم التيجاني ب وم ؟) بلساج علي (وئئ وزهار. .الخ ) 
تسد وات التناقضات المعقدة للحقل اأخثافي والسياسي الذى عاشته الا نتليجنسياا لاملية 
في فترة عابين !أ-تربين العالميتين . وا نالرسالة ( ودصرروبة) الاجتماعية والسياسية 
والجمالية التي عملها الخطاب الروائو ,ألى فرنسا عن طريق اللفة الفرنسية »كانت عبارة 
عن تقد يم شهاكة نصية أن بية ) مهما كان مسكوا دا الغني ) على ان فرنسا المتحضرة قد 
انجبت من رحمها الاستعمارى ابئاء مدليين نعباء » وهاهم الا بناء الا هليون ينتجون ادبا 
و روأية ‏ شعرا ) يتغنى بمحاسن هذه الامة العريقة والشجاعة . 
ولقد خلت ونه الرسالة من كل تصوير للدقاعق والو قاعمعالمرة : التفقير ‏ الجهل ب 
الامرادر. التقتيل الجماعي ... الخ التي يعيشها الاهالي يوميا , في <الة بائسة 
لتعدى الها ز الااستممارى القمعي عبر المقاومة الشمبية أو عصابات الشرف أو عبر 
يم الوطنى التقليدى او الحصرى؛ .. الخ 
00 إن يوه لفرنسا من نقد من قبل شوغلاء الروا ئيين «مو استنكا رهم للخمرة 
التي تفسد الا نلاق وتذ هب بالا .ترا ] ,.. اما ماعدا ذلى فكل ماكار. ن يا تي 55359 
. كان من ابل التقد ‏ والا نسائية , وضد الهصبعية, والقرصنة التي مي من ه صفاتالاهالي  . 0 ٠‏ اإبى 
الال اع ا خف روي ا لجاب عن نارة الكتاب الاستمماربين ) ع«)ابل ربما كانو | كر 
خطرا | على العامة ,م نذارا لاعتماد هم الايد يولوجبيا الدينية اساسا في كتاباتهم » زمرلا 
لما كان 3 من تاثير على تفثير الا هالي من عرب وبربر . 
لم يتعمد :دوثلاء الكتاب الروائيون فر, موا قفهم عن موقف الكاتب الكولونيالي المنصرى » 
لويس برترا نو ءاب الرواية الكولونبالية في المزاعر , أن كانوا يو'مئون بان الجزائر قطمة 
من فرئسا » وان على فرنسا مسرئولية تحضيرعا ودفعبها الى الاما) » فاذا كان هو * لا* 


د 


"الخ 1 ع 


-١)(١ 
: الكاب يحيون بوضوح الجزا؟ ثر الفرئسية الإبسلاميق بي فا فزن لويسر, برترا اند كان يقول عام ةا‎ 
) تقد انيت ب ورتي اليد راسية لشمال افريقية من ( هد يقة الموت )الى ( سيرين‎ ” 


مرورا ب ( مدان الذهب ) .ال لم اكن ارغب سو ى في القيام بحج ج ورع في يلاد الاجداد” 
(1؟) 


يقول محمد عزيز كسوس واد المثقفين الاند ماجيين واحد المناصرين المتحسين للجزا ثر 

الغرئسية المسلمة : 
" هذه البزائر لن تصبح فرنسية تماما » الا حين يحصل المثقفون المسلمون على حقوق 

المواطان » وانذاك يكونون في خدمة خم الجزاعر الى فرنسا / التي تمتبر مرشدتهم » 
ضٍٍ حين تال السزاثر المسلمةامسهم” (؟) 

50 تسمية هذه المرحلة الروائية ( , + رسمع و () بمرحلة الا يمائيةا والمحااة 
الفنية ( عدف فوت مم , ان 8 ن هروثلا * الكتاب يصورون وا قعهم بعين الا خر 7 

باساليب ود ددشة الا خر » بل باسلوب كثيرا مايكشف عن عجز وا خطاء لفوية كثيرة ٠‏ ان 

0 مثلا ‏ ححاج <موعبد القادر ان يقلد زولا وغي دى موباسات ٠.‏ لكن بداريقة 
سيكة وبا سلوب؛ . مشلهل (ع*م) وصفه دبا ى بيرك قا كلا : 

* لذة منتقاة » خلخلة في الشكا؛ * (عم) 

في «ضين ودمشهم ؛ بوي سدع أحد كتاب التيار الجزائريالي ( عاسم م8 ) 
قاعلا ؛ 

“إن بموءلاء الذين نقرا لهم اليوم ادبا »هم نتاج المدرسة الفرنسية :ما علو لفستوى 
التركيبي ‏ الاسلوبي فانهم يستدايدون ان يكتبوا ررايق ون أن يسقطوا في اخظا' لقوية: 
كثيرة ” ره ؟) 

اناارولان :اميل الأوطها ,خا موءرخ الا دب الكولونيائي فقد وصف هذا الادب 
في محرنر,حد يثه عن رواية : ” زهر 5 » زوسة المنجسي * لهاج حمو بقوله : 

" لاو[؛ مرة يبحث بعفر. الا هالي عن'التعبير . . ربما يهيئون لنا مفاجثات . [٠‏ 0؟) 

والواتعان المنا جئات التي سيقد مها .الا هالي , لاتبدا من محاولات هوثلا* ؛ بقددر 
اما تبدآ من داق قتايعة نامة ممها + وستكون المفاجأة اكبر مما توقمه رولا ن ليبل 2 » 


انها الرواية الي أنية الثورية التي وقوه الشعب الستمير والمستلب ووصفيست 


ا ا ا 


2 فاعسا 0 اا دبي" كنه الحركة الوطنية الجزا» ثرية. » » وتأثرت” بها في الوقت نفسه . 


ا ل مو"من بالقضية الو أنية 0 مم نلك التغا وت في فهم هذه الوطنية من 


11خ اس 


ع 01م الأب 


الروايسة الودانيسة والايد يولوجيا الوا ئيسسسة 
١س‏ النزصسة البورجوازيسة السلفيسة 5 
١‏ ل الخيصسة البرجوازية الليبرالية 


07 :1 0 10 م سور م ا الم ان 10 : 

1 فى أى مانو للة انيه أسر رن ةر 0 . لمان الس يعات [ سكن +104 بن 
دع 0111203 روا ]رماي 2 الامو عد ١‏ لد ضفل : ٍ و ا لف 

ا 1 ' رف ا بم 0-6 

اد 01 


07 


ظ 2 


ل 10 


,لصيس عم عجوت م عرب ليو متيس 


سكا واء 


"9 ] إعبه 
١‏ س النزمة البورجوازية السلية 


بد أت الرواية الجزائرية بنهاية الحرب المالدية الثانية » تشكل كيانها إلذاتي ه 
وتبن ش يتا الأدبية بروئية ودانية ( بورجوازية سلفية . بورجوازية ليبرالية » ودانية 
و أنية ثورية © تتد مية يسارية ) ٠‏ متجاوزة بهذ! الإدجاز » ماقدمته الرواية الجزا رية 
|“ندماءبية |( , كانستعبارةعن ” محاكاة ” للرراية الكولونيالية في سياحيتها ود هدتها ' 
دد, .نف ء المستمرة ومن الأسالي الفولكلوريين ٠‏ والتي غرقت.في ذ لك التهار السياسسي 
ا'مستلب الذى مثله روائيا ( حان حموعيد القادر ب والأخوان بوالائوار س ورابسسم 
زناتي ٠٠٠‏ الخ 0 ٠‏ والذى لم يكن ليحبر عن واق المستممرة لامن قريب؛ولا سن 
بحيد »> وعن «لموم ذ لك الانسان المقموع في نلل نام كلونيالي رأسمالي عنصرى ٠‏ 

ولما كانت»!لرواية الودانية تبني تلك الذات الأدبية داغل الفيض.ة الوامهيمة 
بم تتلف تياراتها ٠‏ كا ن لابد لها من .خلق قطيحة م الرواية الكولونيالية وتقاليد.سا 
3 دبية والسياسية » لترتب! بلمئع الأخالي ولموصهم في صراصهم م الآلة الاستممارية ٠‏ 
ولقد شمر الننا..:الفرنسيون أنفسهم بهذ ه الخضرصية التي تحلها هذه الرواية الشابسة 


فحير الكاتب ( 0058م ماوهفكة ) (1) عن هذ ه القدايدة التي حققتبيسسا 
انرواية المجزا أئرية م ,الرواية الفرنسية ا ستيب 'أنية »التي كتبسها روا تيون فرنسيون مسن 


امو , بنزائرية 6 كبر م::تلف مراح[, تداورءنا تيما لتطور بنية الاستعمار الاقتصادية 
والدمياسية والديه'.رانية ٠‏ 


" انم , لم أكتشف الجماعاتالأشلية الحربية واليهودية الا تن باريسه مسسسن 


ع0 ايام يجمادمه ونه #اويصمرن * ودبي شريرقم أنمعا تر رحوالي .عشرين سنة ني افريقيا . 


العمالية 277 . 

لقد مط*.-.الرواية الجزائرية الوه'نية لتحاور المجته من الداخا, » من خسسادل 
روا ثيجن عرنوا بأنتما"اتهم الودانية » وبارتبا داهم بم:تلف المطيقات والشرائع الاجتماعية 
الأئلية ه وخخاصة تلك الفكات الاسجتماعية الأكثر فقرأ وتحاسة ٠‏ ذ لاك الفقر وذ لك التفقسير 
اذ سببته الرأمالية الكولونيالية » باتباعها سياسة السادرة والقس من أجل نلخلة 


ا 


0 ف 


كل بنهة المجقيم وأعاد ة بناشها معسم'مايرشيها ويرة. رأسمالها ورأسمال المتروهوا, ٠‏ 
ان ولاد: الخزعة التحررية أدبا ( روائها ) وسياسيا ٠‏ لم يكن وليد فراخ * أو 
وليد «أدفة ٠‏ بل انه جا" نتيجة مخاض,داويل وتضافر عد ة عوامل .كانت تدم تتأصسر 
السراع داخليا وننارجها ٠‏ ذلك الصراع الذ ى أسفر في لهاية المءأأ عن المستسوى 
السياسر, بانتفاتة ١‏ ماى ل © التى جا" تمبيرا صادقا عن تلك المرحلة الجديد 
والشاملة التي تانتتد خلها المستعمرة فى أدطار سلسلة الصدام الطويل م:الاستممار » 
حبر أكثر من قر... من الزمن » أ بنهاية الحرب العالدية الثانية » تلك الحربالتي كانت 
د رسا لل زا تريسن, حرفوا فيه كيف تموت الشموب من أجل, أن تعيش ,أ ونان حرة وكريدسة ٠‏ 
0 كما ان زيمة قائون ١147‏ الاستممارى الاصلاحي » دفئمرة أشرى الوعي الوطني السى 
5 مواق ,أكثرعمتا وأنثر تجذّرا » وعجل, في تشكيل العديد .من الجسسبات.الودانية بسسسسين 
منتلف الاحزا ١.‏ !ودأنية على ا.غتالاف تصوراتها ٠‏ : 
في دنىأ البو السياسي والاجتماعي المحموم » بد أت الرواية الودانية باعتهاررها 
فك : من أشكال الوي » وكي الذاتداغل, التاريخ » ومن أجل التاريخ ٠تسدرك‏ 
رتحا ور .”ىه المر.علة بكل .نصوصياتها وكا, .نلنياتها التارينية التي أنرزتها » وكذلك 
تور الممت:دات انتاينية المستقبلية ستتمشترعنها «دذه المرحلة ٠‏ هد المتسفى 
انو 'ني التقليد ٠‏ الديني أو الدضون الدللهمي يحبر روائيا عن دده الذات المقموصسسة 
والمستلبة : اتتساديا وسياسيا وا..بتاعيا زثثائيا ونفسيا ودينيا وجنسيا ٠٠‏ الن ٠‏ وقد 
عبر الرنا عون قر نذا الاستاذب من مواق وهمواقف منتلفة كانت تمليم| انتمائية الكاتسسم» 
أ..تماعية 0 وتوجهاته الثتافية ٠‏ 
ياك 0-35 -- وقدةكثل الريك فون ببساداة ء عن :هذه المردسلة الرند يك أروائها وهالتالسي 
سياميا »نك 52500 الى صديقه الكات ب الفرئسي والوثرائي الم ولس سد 
( 28585 اآقتالاه:8) والذى كان له تأثير كبير فى فرعون مخاصة » وشو الذ تن نتم 
آناقى اتنخر لنكتا ب اللعزا ئريين من بعيا, ١‏ هالأدبي ( ديبا ل فرعون سه كاتسسب) س 


سد مرق موجهل أن ) على دشحا ت العجا؟.- ا لفرنسية اليسارية : 


3 سدح ) إسه 
51861011 (سييون ) ©2008 (مسبك ) 898 (سطتسوع )سس 
50 ( قممن) ‏ 68«هوجرم ( تقدام 312895طععط ووز 68 00 
) '.ماثر مذذربية ) الخ ٠‏ 
وما .جاء في الرسالة : 

" أن الأوائل, الذين قلت لنا : صوكلا* هم نحن ؟ تأسجبناكم نحن من تجتنا : 

اوالاء ننم نحن, ٠‏ آنذا كيدا الحوار بيننا مينك 5(8) , 

1 ضوالا* دنم نحن [ 

ولد تأرواية الجا ثرية الودائهة المكتية بالفرنسية تحت أعين الآسخر » وبين يدى 

هذا ( الأمثر ) الى سلب اللي شويته » فكان على الرواية أن تبدأ البحث عسسسن 
* الذاءت؛ ” السشيرة من أبعل الصول الى الذات الجماحية التارينية الكبر, » فكانست 
تبدأً نذا الاكتش اف من خاذل ” الأنا " تارة ٠‏ وتارة أخرى من خا إل تسرية ” الآ ” 
المتملنا والمبيمن ٠‏ 

: وتأكد منذ البداية أن الروائي الجبزائرى الوداني ليسرننانا فقط ٠‏ بل هو مثقف » 
وميس 6 فكا ن, من مومه كذ! لايتوانى في اتخاذ موف سيا سي وأضم »© داخل الغلاب 
الرواك وكاو لحلة ه سنا المرقةتالذ ى ماسو في الأنغير الا أنعكا ٠ررلموقف‏ سياسي 
وتنا ثد ى يدارسه الكات بعلى مستود: الحيأ ة اليومية والتد'يمية السياسية ٠أذن‏ نقد اقترن 
انن.ال الهوس, (١‏ على اختالف تصوراته ) لك :...نوتلاء الروائهين بالئة|!, الأدبي منسق 
ألبداية “وناب الموقف الا لان © يل أن يعشهم كان مود لجا 

- ومفترا أنترمنه أديبا ( صطقى الأشرف 7" والة يوني ) ٠‏ 


0ت اند ا عم َأ الارتياد. الوثيشق القام ل ألراية " والو الا تجتباء ام 


ع لم لفوريره! عا بشو اباطبر ويه سد يصبعيه سصد ياس 


الدياسي » فبذ! التسليم يدف ينا أيضا الى غضنوم أاثر لمسلمة جديد ة ومين ان 
أنواتن الاجتياعي والسياسي المعين يفرر,نوعا من السلوك على الفرد ه كما يفرضر, بالتالي 
أ«تنداما مدينا للخة وللشكل الفني 17 ء من هنا غالرواية الجزائرية الكو ة 
بالفرنسية لم تولد كاملة أو متداورة 6 بل رافشها في أول رحلتها * #كل فني بدا سي » 


ك1 سر 3 


أسد ب امات مسالا 
2 


- 3 023 


يدكدريرو: اأمننامرة والدلفولة ء ونقدر.الوعي الأدبي, » وسحد ودية د ربته عند الكتاب *وان 
317 * أد ريس ” نب العا 1 و "لبيك ” نالك ين في( تسل بو عسو 
من ه اليد اية ال ضجولة في ميد أن ممارسة الرواية نديد اعيا يعسده كل كاقنه سحن 
مواقف سياسية وروءى فكرية د اخل ررايته ٠‏ 
١‏ ع النزعة البورموازية السلفية : 

حاولت البورجوا زية الودانية الدينية » أن تشخذ من الرواية منبرا لها » في :سل 
سخونة الواق,السياسى في المستميرة ٠‏ لتمبرعن آراشها الودطنية المستندة الى تاعسدة 
* الدين " ه ران سببالمشكاذتكلها التي يداني منها الودان ٠‏ ومن بينها بلية 
الاستهمار ٠‏ نو ابتنادثا. عن الدين » هذ لك نقلت الرواية البورجوازية الدينية الصسراع 
يف 4 أروره ألم الو ازقروب سنا" 6 اتانيجوة اليدظةى الهنا" »ندا 
لمحن الميتانيزية, فوق كل حل © وتذتي الى هذا الاتجاه روايتان نئما : ” أدريس” 
دل 0 و " لبيك " لمالك بن نبي ٠‏ ظ 


0 


“ادريسن” تبك و ٠١‏ داغولة الروأية المجزا ثري به 03 إن دس سس رواية مر 0 5 


نصياتما المركزية المتدئهلة ه ودعي في ذات الوقتكتا ماو التارين الدربي والريرى 


والاسا نص ينك , .'.لثه باحثا وبوهر.نا » ومثقفا » أكثر منه مبدعا روائها مسكونا بال:يسال 
وانتعليي ٠‏ 

وني ” أدريسر, ” محاولة لكتابة تاريخ المنداتة ء سياسيا وثقانها ودينها منسك 
الحصور القديمة ه صولا الى الاستحمار الفرنسي الحديث » اذ تحاول أن تكش:.عسن 
منارّساته القمدية : عبد الأعالي المغارية 17 ) ٠‏ وااقة الشرق المربي بالمقسسرب 
ني اا سد ا لد سال ٠‏ 
السياس الذ :. وقئبهنهما في نباية الحرب المحالمية الثانية ٠‏ يناد ىالكقاب / 
اترواية بح .وب المشرب العربي في نيأ , -حقوقها السياسية وااثقانية والدينيسة © 
واهذ, المقدمة الخ , كتبسها المناخيذ, الوداني المغربي عبد الكريم الخداابي © سيم 
ثورة الريف 6 يمكن اعتبارها شاد : سياسية ردانية للرواية © ومما -دا* ني المقد مسسسة 


0 


1 إل 


يو“ثد ذلك : 
" جالة الدخرب رأصتي به أقداار افريقيا الشمالية الثاثة سي حألة فريد ة في بابها » 
فتك شاءت الأقدار أن يسلم نذا البلد س. الح"ايم في تاريقه وحشارته وفضدل أنقلسه ب 
الى أنذا.حى وعرفه التاريخ الحديث : خاي في “'لمه وفي بداشه وفي مراوناته © وفسسسي 
-عماقة دلرقه و ساليبه وفي ها عقله وفى ضيق داثر 5 تفكيره » وفي عدم انسأنيته وثسسسي 
برتانه والاعييه ٠٠٠‏ وسوف لانحجم عن نشر وتبيان كل, المثالبالتي ارتكبها الاستعسار 
الفرئس فى القمال الافريقر, : نذ السيدالذى ظبهر نيه ابن وداني, اليار وأستافى 
ابيرق , اناك الأدير عبد القادر الجزائر:, ليب الله ثراء ه الى هذا الصهد الذى 
عند سلما د اسدرث الأرقو ااانه يحقوقها الأمر الذنى يجمل اثفال هده 
الصيحات أو التخافل عنها من الأمور الدو“دية الى اربا كحياة البشرية كلها ٠‏ 
ونتاءب1لم المسجامد الاستان علي الحمامي المنربي يكشف - ولو أنه محرر فسى, 
شكل رواية - عن, أاكثير من ن أبا :ايل سياسة فرنسا الء'ائة ئشة في المثرب ٠ ٠‏ وعسى أن يترجم 
.نذا الكتا بالمعرر باللفة الفرنسية الى اللفة المربية ه حتى يد رك أبئا* عمومتنا فسي 
افرع الغرون افونا خا فس 00 
ا., مقدمة تحتفل بالرواية » مكتوبة من تبز أحد أبرز الوجوه الودانية للمقاومسسسة 
المخربية ذسد 1 'ستحمارير:, الفرنسي والاسياني عن ب نده » تو*كد وزنا سياسيا للرواية * 
وتنصبا الى ..:.الكتاباتالت, تتناقفر.م الاستدمار ٠‏ وذ لك كسبت الرواية على الممتوى 
الهاي موقما و 'نيا » أما على المستوى الأدبي فى : 
]2 تتحكز الروليشيل/. الكتاء .من عيث بنازةهاالحد ثي والدرابي حول #نسيتسسين 
0 50 ريدن » والحان عذئى ( الأب ) ٠‏ تتبن الرواية بشكل :لوعي حيسساة 
ال 'نز, أن ريدرمنف مره في منداقة * الريف ”( 8355 ) بالشمال المضربي ٠‏ وسحل 
عو فقير ومداناة واث..امهاد يمارسما ( الأ.ثر ) المستحمر ٠‏ يلتحة, النافل بالكتاب» 
لمحف القرآن على دا ة1:'قال الأرياف حميما » على يد ب أعد الفقهاء المقفلطيل )١‏ 
اذ تذكرنا «نذه الفتراتسباشرةب * أيام ” دله حسين ٠‏ واى مايتصلمه الحلقل فسسي 


1 


0 

500 
ذا الكتاس لايمت بأية صلة الى مايجر:.في نذا الواق » ولا يسهم فى تفتع الوثي نحو 
ل ع 0 نذا السجت., ٠‏ وحين ينبي دراسته الأولى 
برسله زالد الى *قثوانق *ث ال اناير ليلقعق مات القترواى الشيير :# :كيد ] ضحرة 
انو السياسي الوكني الاصاضعي العماسي عند الشاب!درييرفيةارك نسي 
| م:تماعات تن!يمية سياسية ودانية سرية 6 ريبدأ الشابكى ردانه المستهمر سياسيسا 
وثتافها » وذ رم نى قراءة كتبالتاريخ والدن'رياتالسياسية الأورمية » عله يمد مايشفي 
ليل ه وتحدكم لذ ه الفصول موسودية علي الحمامي * وسمة اطأنعه في المجال الفلسفي 
والتاري في والدينى, » ينتقل الى باريسليو'سدره مجتموعة من أصد قائه ميغ سة 
* المخرب * ( 258تزوهنا ع8 ) له م س0 
اوروبية ٠‏ رلئن الخابيسل في الأغير الى قناعة » هي : أن الحلل الاعاامي لايوثدى 
الى أية نتياجة ه وانما النتيجة الحقيقية تكمن في العمل السياسي والحمل المسلم ٠‏ 
1 ممارسثه السياسية فيشارك في ما أشرات واغرابا تفي مديئة فاسه وفي أثنساء 
حما:. 2 القمم الت تأيه بها الماائرات الودانية والاذ.رابات » يصا بأد ريس بجمسسروع 
بالخة ينقل كلى أثرنا الى قريته حيث يستقبله | لأب بفرم © متقبا2 بشبجاعة تا بحية أينسه 
من أجل الوئ'ن ٠‏ 

أما الشغسية المركزية الثانية فبي الأب " حان علال ” ٠‏ رجل دين اصاتحي ه 

مكب ربثثافة أزئرية ه يسافر الى القأ ائرة ومن ثمة الى شبه الجزيرة الحربية لأدا* فريضسة 


امي لحح » واا :ز, .بنولاته بمن تونهريوأ لاسكند رية والقاهرة » يفتم الكاتب الفرسة ليعرض 


صر طث يزيد ال ا ب ع القرن الحالي ٠‏ : » وذ لك من مادأ ب صرام بهذرٍ 


8 سيوهه 8 0 سالك ١‏ 8 ل د 0 
0 
يون الأزشر وال ٠“ديوق‏ 1 ٠‏ زور الك فئو. هذا السراء م النيشوى الذ خ ركتسسه 


تعر سوي وععهه الديني, ٠‏ وذ شرو حأ ع ل من القاسئرة تثر: ن الرواية في وسو 
سيا حي ه يحرارينهه جمالى خوداة دمشق ثم جما ل, أسدامبول لالم ٠‏ 

* ثم فلم المرقع أما م ضريم صا ألدين ٠‏ وبحد ذلك بدا معولاته في د مشسق: 
من السسالدية ه الى الضاحية الشمبية للميدان والشاغور ء وتسكخعلى طول بيرقسدارء 


8 1 
كك اام 


0 ين د اعم 
0 . 


سكو الدين ء فقد قرر أن يزور نذا المكان الذ ىيرقد فيه أشي مقاتلي المغرب ٠‏ سم 


#اعبة الى المع » من أجل سعارية كل المتدافلين على الدين الا 


س١496-‎ 


والشوارح التر, تمتد الى أجمات النوداة الفريد ة » ولما علم بأن عبد القادر مدفون فسي 
رأودته ذكريا .-معا ئلية قديمة » لتد توفي أحد أعمامه بايسلى, © وآءخر اختهل في ممركة 
أ . )١١(«‏ 

رحد عردة ” حاج عادل ” من ببواته الدينية ‏ الثقانية ‏ السياحيةء يبدأ 
, تحليم ابنه ” أدريس" ماحطله ممه من أفكار دينهة تعلمها من أعد فقباء الأزعر 
م , 

سبى! النثر الاصاذحي يشارك حاج علال وابنه اد رهسرفي المحركة التي قاد نا 
القداليقريسه الذي العلا 21 اللرسييل بالامناو م 

والى :نات شخصيتي ” ادريس" و ” حاج عاال ان 
مم الشخصيات » بحضها متخيل : وأغلبها تاريخي حقيقي : الأميرعيد الكريم الخداابي 
التاردينا!, لانجربي » الأستوركواطو (18102010410 ا مهم وز 
والأب فوكولد مزناو6 260 معوط هع 219 وراك ياخون 117 والرنام رَهاسنس 
ودهج )١5(‏ وعلى مبارك ومحمود الفلكي وحفنى, 1 ه أضافة الى 
متموعة من ال .تخرالات والشن#بيا تالحسكرية الفرنسية والاسبانية ٠‏ 

تحاوا , الرواية من موقم اصلاعي بوربجوازى ٠‏ أن تمالح موذيعأت متمد د 43 دينية 
وثقانية وسيا ديت وتاينية : فهن تقدم نقدا للتئلام الاستعمارى ء وتعرى الوئينالسذى 
بحوته ا لميه السو لله ه وأ #كال المقاومة التي يمارسها هذا الشمبمن أجل 
..عريته واستق :له » واستماد ة أراضي الف الحين الت | شعهبت مشهم بداو .مغتلفسة 
““(تأنونية [) هن ٠‏ وتكةف الرواية ذلك الإستاتب النفسي والاتتصادى 
والثثافي الذ :.يديشه الفرد المغربي ني طلى الاستحمار الفرنسو, والاسباني والانجليزى, 
ونيا بالدين الذ :نو الحامى الأول, » يعقد متقارنة بمن .نذه الاستحمارات الثا''ثة 
فا م ل “ير الى أن الاستممار الفرنسي نو أكثر الثاذثة خداعا وقمحها ٠‏ 


5-0000 

يك حو ايت 
ْ وثرك الرواية بحما مرموعنف د يني » على دعاة ” لاتينية * المغر ب العربي مسسيان 
أمثا ل الكاتب والررائي ( لويس يرترائد لد الذى يمثل النموذج الأمثل للمتقسسف 
الاستعمارى المنسرى » والذ :..ظل يناد ى بأن الجزائر جزه لإيتجزاً من فرنسا ,)1١(‏ 


ما ., على أرضالجزائر اننا تستميد حقها التاريسفي في أر ضأجداد .سسا 


الرومان © وتعرنرصمود الحضارة البربرية ‏ العربية التر, كانت تنهض, لتبزم يوما 
بحد الآشر أتاذيي وأوهام الايد يولوجيا الكولونيالية ومثقنهيها ٠‏ 

0 0 0 
ات .لوبية التقليدية الكتابية التي يقود بها بعد الات العمل البردرقة (9؟ ايسا رسن 
جل :العا أي::ا نقدا لمناس هذه الثقافة المحلية 6 التي ديا تعرو انك يات 
والثاابية والارقية التي عي جزه مكمل انيد يرلوجيا الاستممارية ٠‏ 


عام 


من موقف أ لاحي بورجوا زى ودامي ٠‏ يرى المعمامى السجتى المشربي في انس 
تام وأن العمل لكل ماأصاب عذا الوا من وياذت اقتصادية واه ٠٠٠‏ لم «هو 
: الرجوح الى المناب الاسلامية ٠‏ 
ان ال'در لايتملق نقدا. بأن نكون سلفيين » لكن أن نحرف ماهي.السلفية " 
ا ) , 
تتلمسر " أدريس ” صمود الايد يولوجيا الودانية البورجوازية الاصلاحية » فسسي 
لبا السلف, ٠‏ القريبجدا! من اطروحات " الاخوان المسلمين ” الآن ٠‏ وهي ( أى 
التوعوانية الوانية ) مفتونة بالنموذح الغربي ٠‏ اذ ترى أن تمافوج الحشارة الأوروبية 
.1 0-7 2 مربية * مهاه بينتن انسانا تموجيا ناما ؟ ولذ لك فالروائية برغم ات 
“السساسي ؛ حن الاندمنا 558 ماعزال تح الى الاورومي المتحضر ( 
أن دايثير نى ” ادريس ” و موسرعيتها » التي تدخفي مخلفها مثقفا واسع آلا 
ف , الحلوى الا 'دية والتاريخ العرب, والبريرى ٠‏ والأوروبي ٠»‏ والحلوي الاقتصادية وعلوم 


يا 


الأنساب لقبائن الحرب القديمة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولذا فقد امتاأتالرواية منذ بدايتهسا 
باستةسادأت وتواريخ. وأسما* مواقم وأعلام ك : ابن تومرت ه أبن رشد ٠‏ ابن غلسدون » 


0 31 باينا م 


2 


18 0 


اؤزداه 


أين .بير ه أبن بلرطة » الأفناني ة محيد عبده » ابن داثي[, 6 ابن يشكوال ه55 
إليم (54) ٠‏ كيا تكشف الرراية عن !لاذع الحمامي على الآد ا بالاوروبية والفرنسية .خاصة 
مشر بالزاك واد موند ابوت ْ ؟نامهة 820825د8 ) ٠‏ والذى لإمجالى للشك فيه هو 
أن, الرواية تمد مرجما هاما في التاريخ » وهخاصة تاريخ المغربالعربي منذ عسسسوره 
القديمة 10 ) » وني موثقة بشكل لايدعو الى الشك » وتقوى على مساحة واسعة وشناملة 
م الثقافة والمحرفة ٠‏ 
أما الاسلوب ؟ 
فلا ن, الرواية كسمل درامي » ضاعت د اخل التاريخ والفلسفة والدين والسياسة » 
فقد أن لان" الذى كنبت به هو قاموس:دذ ه الممارف » ولا يمتني غالبيته بأية صلسة 
الى الرواية .. ان! استثنينا بعر الفسول 5*7 1 » فيد ت اللغة هي لغة الموارخ 
والمفكر » أتثر منها لخة المبدع والفنان » وهر قاموسالرواية جافا » يمكس خيساحع 
الدراما د!.نا. الفكر المقنن » مرغم ق نتو رو اح در 1 
وقلّما نجد 001 ). 
اف رواية ”اديس ” تكشفاعن مثقف اصاذحي وبشر ديني » أكثر مما تكشة.عسن 
موائبة أبداعية رواثية * | 
أما رواية ‏ ( 88838ظة ) ين ( فى من حيث فضأ وها 
ورويتمها السيامية لاتبتحد عن رواية ” الحمامي ” ه وان كانت * لبيك ” متخلصة مسن 
لغة ” الدلماء * لتنتقل, الى لفة * التبشير ” الاسلامي مباشرة » ويشكا, واش ٠‏ 
وك البداية, ينكد مالك بن نبي » في الرسالة المنشورة في صدر الكتساب » 
#الموجبة ال التام »أن الرواية بها أتخذاا' تتنية وهي مكتوبة بشكل متسرع : 
٠٠ ”‏ زياد على الا. .باء التقنية نا اهيلا" اأغرى ايفن عجنينا ا 
ون التتابة عرو 1117 . 
ريراك بن نجى في مقددمته 6 إأثة لم يكن له الوقة: “الكافي 6 التقديم معرفة كانفية 


عن .نه الشميات التى وجد تفي الواقمع : ( فحام وفتى منعنابة ) » أما الشسسي* 


م 


. 
2 


8 ا 
المتغيل فهو وها انين الى انه يونا ىفيف لافنا لريو 1101 
ونشمهم باه اديه أن يقدم - على حد قولسه ‏ 
25 ناما من الفلكلور الجزائرى ٠ 27١7‏ ولكتنا لم نجد شيئا من ذلك » اللهم الا اذا 
كان الانسان ءنو الفلكلور ! ؟ ٠‏ 
ماهو أحد اث الرواية : 
اننا في موسم الحج ( الزين الديني ) حجاج القطاع القسندايني يصلون الى 
مين" عنابة ل يسار نمهو الحياز 2717 ء يعناك شخصية ابراءعيم السكير » الذى يحيشر. 
يمشرك 4 بسك أن :ال زوجته نتيجة لادمائه الخمر ه وضو عامل / فيعام » في تلك الليلة 
الم, تسبق يى أقاثمباشرة الحجاح يشبذر,ابراهيم على صوت مرةذ ن الفجر 6 فيكورب 
هذ نب إلى لمن ء ثم يمر بالحم محمد © هخيره يما حمل له » واته ينوي الحسسع 
كد! 6 والفدل [( تجهز كل مستلزءاتالسفر » «هم ابراهيم ‏ السكير ٠‏ يوقرعسة 
سابقا ‏ والحان ابراهيم ( منذ الآن ) شار الحجاز ه في الباخرةصبام اليسوم 
التالي ٠‏ وثو, عرنر.البحر يكتشف رمال الملاحة الحافل ” شارى " متسللا بمن الحجاج » 
وأذا فو الآ.ءر يريد أن يود ى فريضة الح » وهو مفعم بأ لايما ن ه وتنتبي الرواية » 
بحد د روسفر الصاذة والوضوء وواءجبا تالحم التي كانت تقد م على هر الباخرة © وبحك 
أر, قرر الدماج ابرا.ديم البقاء الى جائبقبر الرسول ليموتفي .هذه الأرضر» وأرسل الس 
العم محدث دااليا شما يبدث اليم “زعراء” زوجته ء بنفقات البيت الذ ن باعه ٠‏ 
تحت رراية ” لبيك ” بالدين كتدريفية » أكثر من الودلن » بل ان الوطسن 
7 © يتاه يكون ستتنيا » الهم الا بثرالاشارات التي لاتحمل أى عمق كل ناف الرواية 
3 8 57 ا ل 3 لما لاسا للشو ايا 
0 2517 ايربط م إلتأ بسهم ودائي ء ولا يتشسمن اناا ب الزوائ. آية اغارة إلى ال تعصيسياز 
|الامتدمارن, بسره » بل لايكاد ينابر أننا في زمن است ماري » .خاصة وأن الروايسة 
نتبت ني مرحلة حساسة » أى مباشرة بدد انتفاضة 2 مأى 45 ١5‏ الشهيرة ٠‏ والأكثر 


1 


من ذلك أسها تذرى في المناداق التي قاد ت هذه الانتفاضة الودانية (القتاسسسام 


حلا 01ت 0 
سا 
انا 55 ديب ٠‏ ركاتبياسين ؛ قد عرضا تلك الحابقة العاملة ني صحوتها 
الودانية » وف لى"'!! تتاريغية عسيرة » فان " ايراهيم " / الفحام عند :مالك ين نبي » 
" ميك دك الاير ) أكثر ممأ دمو صهك ل باستا:ماقتصاد وسياسي دير اللنة 
استحمارية متتاملة ٠‏ واذا كان ابراهيم يحيثر.لحظة " ذيبوية " دينية من ادمانه شرب 
الثمر فا عائتته بهذأ الوطن مقطوعة ه وان الكاتب لايريد أن يميد هذه العلاقة ه 
ب , يريد اميم له عاثقة بينه وبين السما* ٠‏ واذا كان عمال ونالاجر ” ديمءرمممسرى 
وي عمن ٠ ٠‏ " ينتيقظون على مداف الحرب المالمية الثانية وعلى نضا | الحركة الودانيية 
الججزائرية على انتاف تصوراتها » واضبيار الرأسمال الكرلونيالي ٠٠‏ فان شضية. 
* ابراميم ” تسو على صوت ” المواذن * .انها صحوة الى الله .صمحصدسيرة 
ميتأفبزيائية لاع 'قة لها أبدا بما يحرك الناس (.الأ.نالي فى نال وتدرحة ريا سعط 
من سحام الى الحرية والاستقلال والكرامة والخيزة * ولا يملك بدالى " لبيك ” أية نواجس 
و 'نهة أو «ابقية 6 بإ, الباجسنالأكبر والوحيد هو ” التوية " الى الله والذسا بيكل 
ولئهاة الى لكين وين “المترن؟* الى سيول نالك 5150 
ابراءئوم منفصل, نهاثيا عن واقمه ».ولا عانقة له يما 001 تعمل 
ماي عرى قى, " عنابة ” - .حيث:تق .عواد ث الرواية س صو دا عشة النا مروائش:البسم 
بالحجان ولا د ,* فير ذلك ( ( من وجهة نظر الروائي ء وائه الهم 'الأعظام 6.أما سسوى 
ذاك فا:: قيمة له . وحتى معين تقدم الرواية " ابراسيم ”.السكير ٠‏ المو'من » لاتعرض 
| أسباب التي أد تبسهذا العامل البسيدل الى ذه الحالة © من !.جتماعية واقتصادية 
سالط لجبوتياسية.. +. يلوف 1تا# انبا قي :ينتمي الى دابقشين.أكثر القوى الاختناغية تمرضا لذ ذنديهاد 
افد استددادا للنهونرالسياسي » وأكثرسا ارتبا دا بالايديولوتيا الودانيسة» 
ونش نر بأن الرواية تمثل موقفا يورجوازيا نموذ جيا » وسو الهروب من مواجهة الواق في 
سننونته وتنامته ك , أربمينات ها القرن ٠‏ وانها من موتنها الانتبازى الديني ٠‏ تجر 
المذكائتدائثيا الى ٠٠‏ السما* " وتيمد الناسرعن الصراح الا بتتماعي » لأن د لك لن 
يكون في عتما .ء بل سبد د تحالفاتها نن البورجرازية الكرلرنيالية ٠‏ 


بد الك 

أن الرواية على امتداد رعلة !اباخرة من * عنابة * الى السعودية ٠‏ ومن خلال 
الأعاديث الكثيرة » لم تقدم أى شبىي* » سوى م الحدي عن فرائضى الاسام ٠‏ وكيفية 
أداثم! : الوننو" ه والصاذة » وشرائع الدين من تحريم الغمرة وأكل لحم الخنزير ٠ ٠‏ الخ 
ولم شرو" الرواية على دان حتى ذأنك التسيي سالذ ى قأمستبه .تممية العلما* المسلسين 
ف , ألببزاثر ٠‏ ومن تبلهأ الحركات الاصاذحية في المشرى ٠‏ للدين الاساامي » على الرثم 
القرائية ) [59) ع فاذ! كان الدين جزه! من البوية الودانية على حدٌ روئية الحركة 
الاباتحية الدينية ٠‏ فانهعند مالك بن نبي 1 بعيدا عن ذ لك ٠‏ ولم يتمكن من تفبتسير 
الدين كايديولوبية شمبية شد الاستعمار ٠‏ بل حرلها الى ايديولوعية ..:السساء 
وللسما* 3 1 

” وانتهى النهار ه كسابقه ٠‏ يصا:ة المشاء » بعدما قدم الإمام تحت «الممسسب 
أبرا.نيم درسا لمجماعته » حول الواءجبات والمتداليات والمحرماتالتى تمس الحياة الثقافية 
110 


ث 


أمام نذ! بد ت الرواية ساذمجة ٠‏ أعاد تببرود ة انتاج حب يثك موأ ف رم سس 
أأتربية الدينية ٠‏ كير .جملة من الحواد ث المس !ءدة فير النامية ٠‏ 
اذا كان القن النض قاين “سا ملال “فى *ادريس" ليلل السايسس 
وابرائيم في, ” أييك ” شو حح للسماء ومن أجل ى. اشها وربعمتها نقط ه ومن أجل نسازع 
٠‏ سلفي وسياحي ه فان .هن * السر, مغتار ” في " نجمة * لكات ياسرين صحبة "رشيد * 
ا 4 توبس جد الفا الاي » حن من, أجل المودة الى الودطن أكتْرصَلابة » ومن أجل 
انبتشعن الا..داد ٠‏ وتسليم ” الأنا ” الوداإنيةذك الاستلا بالاستممارى ه فهسو 
من موادعهة + :القوى, الناالمة والمستيد 6.5 أمام حخ " الحمامي " و ” بن تسسسبي ” 
( بتفاوت ) ضبوءسي المتمة الذاتية ٠‏ 
الى الماح ابراعى: “يخ باليقاة إلى كاد الرسوا لسر سباك » 
ريترك .نلفه الب ك. على بركان من نار » ميتفير بين لخناة وأخر:. » يسلم بالبقا* هناك 


ع 5 


:1 ب 


صدانء. لأس 


تل البال » لاوئان صهدد » ولا غليان سياسي يعر المستممرة يوما بعد يوم الى 
عرسي ل موية رانيبك 2 ان بوقف * الحان د أن برانئيم ّ دكا 3 هو موقى مستلم؛ناتى السصصصسرلل 
دنروب !أ مستا سيم من وأقم مستلب © ردس رو'ية بورجواأ ز ية كأنت سائد ة فى المجتى م الجا عزاثرى 


ماج كتيثانا البور. 0 ري ية الدينية * 
” لبيك ” تبد و الادارة الاستممارية غادمة ذليبة © لمصال, المواا 


ال.زائرن » فم. , تو*د نن للحجاج .خد ماتتهم على أحسن وجه : ولا تملك قد سم 8 
مح | سي أو عندسرية » ودف ه وجهة نكر البورمجوازية المتحالفة اقتساديا وسياسيا سح 
الي 0م 

كان ابياة "عرو تبشيرية ساذ-جة وفاترة ومسدلحة © ودي أقز, قبمة.حتى مسن 
تب يرية ” ادريس ” لعلي العمامي التي تقو على صرح كامل ومتكاما, من الثتافة الدينية 
والسياسية ؛ وتبخيرية " علي العمامي " شي تبشيرية حننارة ل:ستممار ٠‏ ني سين 
تبد و تبشيرية مانا بن نبي متمادافة ممه » أو على أق|, تقدير غير ماد ة وثير متناقسة 
محه * 

أما لدة الرواية » فبى بسيطة » تحشوا بعذر,الدعوات والصي: القرآنيسة »© 
وترجبة بعذر! نتكبيرات والأحاديث والايا تالقرآنية » أما شخصياتها نبي غير نايسة 


وم “وثة لم دممح لها الكاتببالت ور مين سنبعلها شي تلك الرو'ية الخاابية التبشيرية ٠‏ 


5 5 عجر واه 


02 8“ 5 5 0000 0 
تمحر عع كن “مرا علو مواملج الام جا ع “نا م 1 0 لض م ابس ا" أور. اط لالم أ اين 10 _ 
شد بج سه خط مار بو تا 5 ١‏ 
بالا 05 ,1 


و سوسحم | “لإ و وك وكسوم يوشعم ”ليم بنع 1 جا نكم يشككم 
بسسلل كوي 6ب و رشح م 60م وأمهديت و وتبرج سبحي (0ا | كك 
٠‏ جم مسنم لمر صوعه لمي 
٠. 5‏ َّ 75 : 
الوم وض يكدة وا طجم لكك ود ماسب اااي قم ركم راي 


رو 0 اما ع الوا ان ف" 


ل انه لئاه رس اعيدينة 1 مي م ا ا 5-65 
كير 


0 ان معدي ور صم | كيان 5 اكدواع ا ع 5 نهنيب 8 اناك 


: و جم 
(5ه)» و جو 1 
١‏ > صم بو عم مم بعد بقتكك 6و “أ “1 “3 


مي كحم وحمت و لكر كسم إصتجج إ و ولام نور 00 | 
ال ل يي الاك 5-5 اللناسدا لي مسيم وب | وهر 
بعس وو و رمم رو او ل ضور واس امك رمم 
ا ا ل سي ل ل ين 
سس 6ج9 إو ‏ امنسم ره رو “ل 709 51 151 بويع ل عد بم 
يسس حو ثم كم ب صر لمر ذه مسج رك ور نط 2 بن وميا لبا ا 
برسم ل ليم 
ملتسم كوي اع اماك يام ا 
ل د ا و ا ا ا 0 
حت ركنم صوجت و ميم وا بجعم رلبمت دع لقم الجكمم و وكام | وشسرة 
عه د عن الف ل لني 2 ل ل ل ل ا لل نا 
تسعد ف سات فد تودرء د" دس سمط 0 ظ 
ا رو ل سي الى ومين و ا يك يالة 
تي ا تقس اليج دم رت بم وك ربد تجن ماس فى نو لوطو وى 
ساس ل ل 0 


1 710 - 
ص ولا 


سس ؟ ؟ لاسم 
عه ممء ا 


على شاطي* .:ميذ, لالصطياف ٠‏ تحيشرناديةعاقة ” حب ” مم ” حساين ” هال بقذيان 5 
سبراتبها ف , ” النوادى الليلية ” ه ناديةفتاة مطلقة الحركة ٠‏ تلك سيارة تسرك 000 
كما يحلو لها ه والىا ني في هذه الحركة لاعادقة لها بالواق الجزاعري الاهلي الى 
تحامه عأد|.ت وتقاليد متخلفة » انها نموذج الفتاة الاوروبية الليبرالية شكا؟ وم مرنا ردني 
ديد : بذ لاك وك 'نورة ٠‏ تحاول نأدية أرنأ* لرثباتها أن تديثرمخامرة م زن صديقن سا: 
"علي " ٠‏ رتمارسر.يزطا من ذلك » واذ! ب * حساين ” نو الآخر يرغبفي اسقسساط 
".نولة ” فى خبائله ٠٠‏ الكل يعبث ه 8 الموتعبث ٠‏ ولا تيمة له ه أذ تمسسسوت 
" سنولة ” فى آ.. ر الرواية بعد أن دالت خائفة من * الدقم ” ٠‏ لأن ذلك سيفقد ها 
زوجنسها » ون. الأذير تريد أن ” تنحه ” لصديقتها ” نادية " هدية 11 وعين تلم 
في الأشير أنمنا عايل * + جرعلى أمجرا' عملية اجهاض » حتى تمرفمدى حسسب 
" علي * لها » ولكنبها تموتدن بجراء :ذه العطية ٠‏ وفي الأ-خير تتزع " نادية ”ب 
"سايم" لقني "ستذايييه " ياذا بعل * الذ :ن كان متزوجا ممثلة فرنسية 
وله محها دافا , ه يتركه في حخانة " نادية " ٠٠٠‏ 
نف ه ني ألعد اث الرواية في مخ .انها الخارجي ٠‏ ونذه هي " شتصيسات * 
آديا مان السة نا بالحداش ء عاش الى ” الحرية ” يبشهومها الليبرالسي 
الانستؤول #هذاق الى" الجسي “والرينام ++ [ 
" اناعاشانة الى الرجعال نقطا (*؟) 
ان المراًةعند آسيا .نبا لاعلاءاية حيط في راقع استممارى متخلف ٠ه‏ ولا تملك 


ا يم 541 3 - لبؤازقا اها لختيرة 7 18 ا و فكي :لان ا البو واي 'المجزا * ابحدة 5 هئ ا 


المدينية الليبرالية » فى رسم تموذج للمرأة المستقبل كما تتصوره .الى ه ال.ابقة » وتحاول 
أن تمارسه ٠‏ 

جا آذيا بمانوالملاب لزيا قزل المراة + 

أكد .-. اميد : :نيلمن فاند يلفيلد ف , دراسةعن واق المرأة الجزائرية ود ورسأ 
السهاسى والاجتماي, ٠‏ فى الق ناج القسندايني ء قائحجلك : أن كل الأيوا ب والنوافذ 


اميه اج 0 


سس )0 ه الاسم 


المي شنال على اتشار 0 ع © في المن ن, والقرئ مخلقة © وف مرا ناك رن توي 
نسف نتمعت 4 أما في الساكن ذ!اتال'ايم ” الدثور ” فان أغلب؟المنازل, لها تفسسمر, 


.ل لل الما ل نش ولا توأ عه العالم الخارجي مسو ) بدسور خا 0 من التوافذ والمنائك 03 


أنه سور أت , 6 والغرف لاتفت, إلا على ااباحة الدا. #لية القت تحي؟ها أسرار عاليسسة » 
واننازا, ق, أل الأحيان لاتملاك أبرايا كبيرة ) 6< نط -) بز فتحا تصنسيرة ش 


عافن لبان سف يننا ( الخراً جية ) » وفي بحذى لمر تعيمل» المنزل بابمن باب 
للذ ثور هايءك ناه ه واليا بالممئصه .للذكور واس:نسبيا ٠‏ أما اواد مرية 0 
“تلق | صاير .دا : تستد!ي:أن تتسرمءنه المرأة لقذا* حا.بياتها في سرية تامة وتتحست 
رقابة ١1‏ : ؟ ٠‏ فالأسوار الحالية والمسلحة : ( مومه - مسوحعظ ) 
والدمياء (1 .بدون أبواب ولا نوائف ) مهحتها الأساسية دبي حفظ رن المرأة والفعاة 
المذراء ء :نذا الشرف الذ :ر. شو كل شي* في المائلة ٠‏ 
وير“تد ديد.ء.نذا على لسان عيني : 
أن اأمراًةعندما تفت, عينها » يبب أن ترى رج" واحد! هو زوجها »ان الفتأة 
يعءأن بض , بينم! وبين الحالم .عدار اا 
ليس د ه وائما يكن اراعاسا فاحى الما عي# مدن 
إل 'وت, ه أعب: واجبا أن تراقس»دراقبة دقيقة فهم, في سن الباى: أ عا متاحية اه تمينا 
0 «عتى ترتكب اللعماقات 6.. م 0 . 
ا ل » يشخ التحرّكف حتى على اسم امر :١‏ متزيجمة ه 


؛ 6 وف يو “فك ن سذه الحادات: يعنرالعات” كرى أ 
7 لوي وقث يو ىبخر 2 وى عه لى 


القل' ه فالذين يعق لهم أن اه املق : الأبوالا خوة والزوج ٠‏ وأن صورة 
'المراًة منيعة ه !نه عن داريق الصورة سينتقا, وبجه المرأة من مكان الى أ.ثر » وهذا .خرق, 
لمضرف؛ ٠‏ 

5 أن بنق! السار المروب على المرًة تيت الرواية هذه الساناة بسب ن عفاذ | 


اندرا كند الرواة.. تلم موصي كفك 7 © تشم ذلك الحيوا ن البيتي الذ تيد يضر ظلل ذه 


1 العؤ» و لت #8 أدوئة بور :وأ زب ةلت أعهر اليرأ لمنلنة:الإئسانة ٠‏ نا لمر أَّ 0-0 : “ما شاك 


سام زأ؟اس 

الروئية الذئورية ه بين المدابخ والسرير اتلبية ثريزة الرجا. : 50000 : 

ل 5 ) تملك سلوكا غريزيا فى القيام بنندمات المنزا, » ارغاء لأبب, » 
ونيو اتليي لقال كروي في المالية لاوطا ها +2550 , 

ضّ ازمدينة يكشف ديب :الشازع المستممر من, قبز, الرما؛, ٠‏ أما النساء فانيسن 
'ينتقلن في , ذه الشوارح المتيقة الا محدبات ٠‏ ويشير محمد ديب الى وود طرق 
مالموقة !21 ثير مداروقة بالنسبة الى الرجالى » وتلمبالسطي دورا ناما في الحركسة 
وانها“قاتبين النساء 577 ) أما في الأسياء المتحدرة » فالانتقا!, مو, سدع إلى آ.ثسر 
يكل متععية :»رلك اقآن الماهيجترو سيزاست الى المال القارجي بن الفنيبات 
الصخيراء::من بناتهر, ٠‏ اذ تقضى السغيرات النهار كله .نايا وايابا لتقمن بمبسسسسة 
المراسااتبين الم وجاراتها ٠‏ 

وير:. معمد ديب » أن المرأة فى .ددا السجتم الذكورى المغلق, ه لاتعمل على 
كيان ولا تأ.:ذ متانا في بيثتنا » ولا تصبع #-خسية بكا, محنى الكلمة الا حندما تسير أما ٠‏ 
لاثير ٠‏ قبا, ذلك 'يمترف بها ه وكآن لارجود لها ٠٠٠‏ أما المرأة التي تتمت بشغسية 
وتتسرف مستقلة ٠‏ وتقيل كنااءئرة مر منلاهر المجتى, ء فلم تد.ثل بحمد ذمن تقاليدنا ولا 
أنينا ه كذل" الا ني صورة الأم ه تلك الصورة ألت, تمترد .نا من الهالة الجنسية الستي 
صعيدا بالمرا 17 ) » ولذ! تحرفنا في ” الدار الكبيرة "على شاسيةعيني ( الأم )ء 
وعلى " عرنية “نى, ” رقمة الملك ” و ” زكية ” في, ” صيف اثريقى ” و ” نفيسة * فسن 


” من الذ نىيذثر البسعر ” متتحركن بحرية وتمارسن أعمالبن اليمية من, أجل تحسيسل, 


عنك 0 كانت ( عيني ) أو منا:.لة ( نفيسة ) أوعالة ( خويشة ومريسسسم ) © 
لاتفكر مالقا ف . .تسد ددا بقدر ماتفكر في, وننود سا وكراءتها وانسائيتها. ٠‏ 

أما المراًة عند ثرعون فهي نافءة للزيتون ف نعة وصائمة للفخار » وني تشسارك 
ارج في أعما : , الزراعة كلها » معتى ان تيار الزوجة كان يقوم على مدى امكانية هذ.ه 
المرأة وقد رت على مدارسة : الزراعة والسقي والحصاد والتمروال بخ والاتجاي. ٠‏ 


كت 
" بنذ الفجر كنا نسم حركتين ٠‏ ولا سما أيام اليه فكانت أمي » وكأنهيسسا 
تأئد عسكر:,ثم, سا.حة الحرب» » توزع المهام ب تردد 5 ستف شب بجوهر محهأ © وينبغي 
ايم كا مكان ه ريبحثا فى أداراف الحقل ه ففي الزيتون الذ ى يني تكمسسسن 
فائدة المطال (42) ٠‏ 
وضذأ مشهد أشر 1 
" ماأزا, أذكر ” ثسهبة ة " السكينة » ورأسها ملف بمنديل متدرن » وغمل من 
الذهر الشاحى:تشوثركليهأ الروكية 6 تنفخ باستهرار على أصابحها الصغيرة المتجمدة 
بالك نظا ل * » لقد هد تأن تمسم عينيها وتنشق أنفها الذ ىيسيل ؛ انها 
مق الك وذات الكثى التقنين ه ولكتها تفني 


5 5 537 0 3 م(م4؟ع 
وت.'مم ا لزيتون, تفحر بالسساد ة حين ما سلتمها ) ( 9 


4 تعف من أليرك واب, ترتد ى 


وئذأ مشمجدك آمغر : 

8 6 قرأ ١‏ ثالتي الف خار والصوف 03 فكانت الباحة مزد حمة داثما اراسي .١٠و ٠»‏ 
ك1 بصدم اأف”ار مذ الربيع »© قتمضي .خالقى وابا لجليه في الس:ل تلى بعد عدة 
لحترا من القرية » فتجفف المدرة في الباءحة ء ثم تسح وتحول, الى تراب » قتصفسع 

0 من, .:ى! التراب المبلل بالما* مصجوئا تمان بهالجزر ٠»‏ ثم تصلب هذه في مد تر 
ماعوق ب يتبقر آنذاك أن تصجن بقوة وتتغلط يفتات من الداهام اليابءرالمسحرل »ان 
معيا ث الترا ام تالت | تدابخ وتضا ف على نذأ النحو د الام امار آلا ارى مص عو سا 


0 50 تنخ ا 


دق ا اا 0 عد ماة 1 ا ةك 
لبها 0 192 ١م‏ 
1 سد 500 الهنأ آمراة منتمة ونأعلة 3 5 ل سي نه العتمية 3 


“وع ان أشي .نا الى أن مثل دن !. الفطو رلم يكن ليقدم لي الا فيا لظسروف 
نا تثنا ئية > ينبني أن تتاائر لذ لكعدة 00 أن يكون عند نأ كسكس سن 


وعليب؟ » وبحد ذلك اختيار المناسبة » وانتلار؛ فيا ب:أختي السخيرة .خاصة » لأننها قد 
د اال يبا تافل 1571 


11 ا 


00 57000 متصبحين -جميلة بعد الولادة كما كنت من قبإ, © بشرط أن يكون 
55 زكر "(51), 
وتند مدمرى تبد و المرأة ملتصقة بواقحها المثقل بالتقاليد ٠‏ فبذه ” عمسزة ”» 
تدال من زوجما لأنها لم تنجبلزوجها ابنا بسرعة » ولذا قررت حماتها تناليقها د 
أ: اعتبار لرأى زومءبها الذي كان نغائها » ولا مايترتبعن .دنا الطاان, من تما 


للزوريون 2*0 > هيه والهنن لك الحاكقة الانسائية هقد مممرى انا تنفد 
الا.عماعي الحام © ضهو مرتبد! بالسقي والفلاحة 6 ولو ممشوع ع ذلك يعتير .خرقسسا 
لتقاليد الشرك ٠‏ - 
1) الرناية تا رنيقسون ان اسار ايان "3 تاس وم نه 
فون قداون مانا #البراءحين يقانارغا زرهيا الى اليج » من أجل لقمة الميستر,» 
وى تناف من فلك ه وخوفها بهم » غير جلي ٠‏ لأنها لاتمرف ذلك المالم السذى , 
يعي 1 بويا كما تخشى المرأة من أن يأكل, المالم الخربي الزوج أو الابن» نتأخذه 
أعزي * الربيات * كفري ينس اليل واليلد:* 
"يتا , أن الفرنسيات بيذ ارات وجميلات جدا ٠٠٠‏ وشحرهن أشقرذ هسبي 1 
وأن فرنسا ذاتها بأد واسمة كبجرة وفنية محيدة + ل 0 
راذا المراًة تلبدرلبا مىالحد اد .عبن يغادرها زوجها الى بازد الخرية ه وأذ! 
جمالنا يذيل بسرمة أمام فنلامة الأعما ل اليدوية التي تمارسها : 
* ان لور بشرة النسا» في بن بوب مثل, لون المسأ, » من أثر الشمس فيسن 
كالب © لذن 135 ل «يكدوم دلي2 » ١‏ » لأن اللمنة القديمة تخي علييين » فتتحسسول 


ا 59 خلال ميتم ىا 0 يدا 
ا لفق اام 5 ا : ا 6 


:سا صهن بسدرثة وتصجر أشبه بأ-جسام الحمالين”: أما أقدامسهن التي تندرس في الأرض, 
فقي شقوق,حميقة ٠‏ ان سسحرهن بدلريقة أو بأسخرى. يذ بز, في وو 137 

ولكن ينل الحديثعن المرأة عو نداء الوطن » ندا" الوجود واليقاء ه فبيسي 
ترتبد!. د!ئما بالأربر. ه لأن كلا ضهما يحمل, معنى الغصب : 


”ف , مبتممنا التقليدى الف .حن نناصة ٠ه‏ أن المرأة تستز بالأرضر, المنكتجسة 


اه 
ا 

التى ت لحم » الأرض النسبة التي, تحيل ذ يها ١‏ » وترمز المرأة الماقر الى الأرض البسور 
الحرماء *(1590, 

وترب.'. المرأة بالهوبة وتنقذر,الذ ربا ن في الكياناتالأخرى ٠»‏ وتشكل جدارا للثقافة 
المحلية التى تناهض الثقافة الوارد ة ؛ 

يقو[, -جا ك بيرك : 

" وتماشيا من الجموى الاجتماعي الذى كان يسود تلك الفترة » قامت المرأة بسد ور 
المحاف؟ة على ماهر أنتعته بغيرة كبيرة ٠٠‏ وعكذا مرتفترة الاستممار مثل غيرها دون أن 
. «ل(اه), 


تمدر!امرأة 

ان وات المرأة الذى وعفه الباحث السوسيرلوجي التونسي عبد الونا ببوحد يبه » 
و الواتع الك : +.نقلته الرواية الجزائرية الودانية يشكل عام » اذ قال : 

" أن تكوب , مسلمة ه ممنى ذ لك الحيشرمتسترة » ولتكوني واثقة » فان المجت 
الحريبي لايملك سو .جز الانسان الموءنث ٠‏ ان المنزل المربي لين سوى حجابا مسن 
تبروا عاب لسن 1 ال 010 

وا كان نذا هو واقم المرأة كما صورننا ممحمذ ديبو مولود فركون © ومولسسسود 
كان بوسهى ى وما رغريء:.!أووءرعمروش © في ظل معت ف كور بداريركي » فسان 
” المرأة " عند آسيا جبار هي نقيضهذا كله ٠‏ 

اننا المراة ( نادية ) الت ل م الرجا نووكي 
ال اخدابت مرا تعديددة ونسضت كل ذ لك م54 ٠‏ هرقم التوثر النفس الذى تميشسه 


ا شخصيات الاق 8 أنه توثر وجود يي وان ن التجييي و المد:الذ 5500 ا 
ف 0 ا 0 ا 0 اساي ”7 2 - 0 الاي ين 


1 


ينك "المراة و ) في ” القلقون د ضار يد من ورائه الكاتبة خلق جسو 
ديتورى تهوقي, لتسسيد ميلود رامي * ولا سلة له بواق الدرأة التي وسفها علي بوسهد ى 


حين قال ؛: : 
١‏ ” لايامنة ولا أمي » تستداي تاجاوز عتبة بيتها " ماعد! في تلك الدناسباتالسبامة 
كالزوان أو الولاك ة أو الموت ٠٠‏ انها المناسبات الكبرى رحد دنا هي التي توقّع سياتتهما 


51 


1 
وقد وقفت روايا تآسيأ جبار على نقيذر ,ماقد مته جمي ‏ البحوىةافي ذأ البيسدان 0 
رتبد و اشكالية الرواياتبميمها » «نى اشكألية : البحصشعن زوج أوعن ز زواجة ه ولا عا'قة 
ليا ألبتة بروايا.- ام ا 
يقول الباءعة صدافى الأشرف معلتا 520 خبار:» 
"أن مالك حداد وآسيا جبار : لم يتناولا أبد! ٠‏ مشاكلنا : .حتى تاك الأكسثر 
20 2 
نأيملكا ن, آية م قة تربطهم|بالواق الجزائرى ء وننما ياكلان أثثر الكنا ب الجزا ثريين جباذ 
بسنا ه ونذا مايد فصهما الى اننا" الحقائق الحزائرية تحت بلاذ' شمري هلايماسك 
و ا راب انها لون بعال فالتا 021317 
وتوكد آسيا .عبار نفسها ء أن الكتابةعند دنا هي رغية ٠‏ ولا عا'قة لها بالرسي 
الك تر ينام الرفية ويقندها 
اتيم .ميل ه معلست الى الحمل ٠‏ مدفيعة برئية الكتاية ٠‏ خلقت شنسيات 
بدو دن “امعد د » ثم بداأت شه الشسخسياتفي الحركة + ثم سحبتني ا 
واف ااعترب الجزائربة فى سنواتها الحاسمة ٠‏ والنا مريتموت خوفا وعوعا وقدسس” * 
ويقد م ألسجته .“ير أبنائه الى الموت.من أ.جل, الاستقا:|, والحرية والمدالة » كأسست 
ولاق * الى تك ع القلقون * علش يدياه أوروتية ليعرالية :© واق| الا وروسسحسى 
انممتدمر يتحول من عد و الى متلم .حدازى ٠‏ 
* اننا لا نتبفاتك وى صن 5256 والاستخمار 6 أن الشطاً. هو في حتليتد.ا 
القابلة انر 2150 
نتبك و الرواثية نجرة من صها.بمة الاستدمار »© بيضا المفروض, سه 0 كد رايسها ص 
محاربة .نذا !سير الذى لايسمم " لدليلة " بممارسة عبثيتها ٠‏ 
ان الختبيا.:»ألتي تكتبصها آسيا جبار لاعا'قة لها بسبذ! الواق الجزائر:. » 


بأ . تبد و الرواية نتن قرأ | م الرواي يد الفرنسية الرومانتي: وا ل'ستي “لية 2 25 5 تسيدا. 


2 
شااج ١‏ آ.ت 
يذ ثى !021 اليتها بالتاريخ بل ترتب! بذا.٠مرووسة‏ بالرجز, / الذكتر © ومن .عيسسة؛ 
بنارسا !لفم , تتكىء ” المداشر ” و ” القلقون, * وحتى " أبناء المالم الببديد * علسى 
انرواية الررمانشية الفرنسية » فى رسم الشسيات رحبك الحواد ث؛رااد ساشسر,العا دائيسة 
والتفبيق ؛ ١عتى‏ شبه البسذرررواية ” العداف.. ” برواية " مرحبا أينها الحزن” لنرانسواز 
انا اا 

وح اذا كانت الرواية تزيف أن كدارس " الكية. '"كناايرتن عبن الكإشسْسشسم 
ال يي [50 2 فاضها لم تكشففيه سو:.. غبوة صر ٠‏ ولذة منفصلة رمعزولة عر, الو قسسع 
الىءزاكوى ه وان أكتقا ف الجسد سه انا ورد -- لم يرثد أية .خدمة لاكتشاف الواق.» 
ينتروك * الف الى #و* القلتوج "كو ع نهدا م راياتة العسا ريسع التمزس القن 
تتمءنامى البور:رازية الايبرالية السرية رواقمها ٠‏ ليسرهيبا أن تكت 'آسيا جبار عسسن, 
البورببوازية الليبرالية » ولكن الحيب أن تقدم كف ه البور.جوازية على انها التموذج الذى 
000 يسود » قالت دليلة : 

”انه أم أسرآأنة, مسلمة ء وبورعوازية ٠‏ وفتا ةصفيرة أحسنت تزبيتتها 0 

وان الحودة التي تق نيا انبا سار فو لين اانا )دواقي االعتميت 
الك.نيا ر, لتخويم المحرب ود ور النسأ* نيبا 6 من با بالتر:. وركه.٠قسب‏ الثورة » ومدءأيلة خلق 
رزاية #عريو" يكير جل لاله القرخ بين النمو الام في الرواية والعريةةه يمنا 
عالمان منفب: ٠‏ » ويتجلى عذ! بيد! فى شنصية ” نفيسة ” في رواية ( القسسسيرات 


الساذحجات ) 7 ( 9ه6 817 41050298 868[ د . 


هن .1:13 ...| انما كانعناتغرب التحريرية المبزائريةعلى حدٌ قوز, فرائز فانون » تد «مسسرْت 


الى منية ال.امة للذحعب الجزائرى و ” لم يحد الرجز, على دنوا. :دائما مولم تمسسد 
أانساءسادتا.. ة ولم تحد المرأة معرد مكملة للرجل 14) »نان القتارئ التصعى 
“له المو: وما.-٠‏ ليسرسها: » ولا تشف للعمل الأدبي أخدااق ٠‏ ان كاتبة مثل أسيسا 
.:بار وبتك الروعية لايمكتها أن تار مو وعة اللحر.بالبزائرية 6 وني التي عاشسست 


نه المدة تلما فى المضرب يميد تعن أجواء الحرب وسراعاتها + وماحبت الخرصسة 


7 ا ما 


الليبرالية الكاتبة معتى في آخر روايتها ” أنتاء المالم الجديد * وعمتعمّمه وعآ ) 


) وذوهوم ننووناناته ناك تبيلما الحر. »غلى أشد شأ م عد ” ليلى ”ثارقسة 
م تتلباتهأ واأثيا ب بآنانقيا ع وقد حا ولت مم 9 على َ زوجمها من الاتفمام اليسى 


المقاومة. 5 


5 ا ا 
5 اوجن 


]1 ( ؤس 


الروايسسة العزاثيسسة : 


السيرة الذاتية بصيخة الجم 


(١‏ الريثية الفلكلورية التأرينية 


؟ ل الروعية ” الاتنيغرائية ” 


0 
2 7 
اد 


3 


5 حي 
د فرظا رايد 


اتوت 


"لور كر لان 


ان اكتة ا ف الذاتفي تاريغهتها ر” موليتمهأ » أى بميدا عن أنانيتها 00 
الايتى © وض, | :أرعلاقاتها الاجتمامية العامة والواسمة ٠‏ دن في حد ذاتها اكتة 

( لأذخر ) ٠‏ اكتخاف لامالم في سيرورة تدلوره الدا.خلي الحميق, 55500 
ال :بور.جوازية » التي أكد لينين رخوركي دورهسا العامل والفمال في الفن: معارنسين 
بذلك س آنذف!اك # أعداك! لاتصمى من المنذارين الذين أعربوا في المشرينات عسن 
تقتبم بالخيا :, الفي [1)ه هي مسألة مشروعة بالنسبة لاليدام ه أن الابداع هو روئية 
اأذات الانسانية فى تأريغيتها » وكتابة هذه الذات هي محارلة لكتابة دهاليز التاريسخ 
ا لكر عتمة وسدوبة * حي ثيتجلى بدقةمبرام الفرد سيد جتماعية أو الدايقة 
كك الأنوامان 0 قسرة الدلبيمة ٠‏ 

ن ال طق الثتافي / الإبداع سو روية متكاطة للمالم » وتو بذ لكيمد حدئا 
|..شماعيا » لأن لاأ.حد يستداي بدفرد ه أن ينلق روئية جديد ة للمالم » تق جذيا 
ع اقتمها بما كا ., سائدا حتى :بذه اللحئاة ( لحظة الخلق ) » وفي ذا تالوقت .حدث 
قرد ب 6 لأن ايداعا أميئا لير,عو ذلك الانمكاس البسيط لوي الجماعة ( أو الايقة) ٠‏ 
ود:, نمنا نال لز الفني “دو فرد تن لكوئه منت فرد وا.عد © وجماعي ولكونه يستنتج روئية 
5200 امن الراك وهل الجباءة او ه11 ٠‏ 

نمن الاساوءر»البييثرافي ( ا ) الذىيمتمد السيرة الذاتيسة 


و اعترافات والمف كرات ه بد أت الروعية الجزا ئرية في مدال الختسيتات رحفذيا نحو د غاليز 


0 5 00 0 0 تم المستجمر: وروت 9 بي بذلك تسجل نقلة بتوئرية يه في سيرة تطؤرها الاريتي #مواسسة 
1 1 ع ك3 حي 


الممو ل ع سيك مسي / 


00-0 لسع بذاك نزمة الواقمية الدابيدية وألواقمية ألا تراكية ني تمجربتها الأدبية 5 
راذا كانت أثلبية الرواية الجزائرية ( المكتهبة بالفرنسية ) قبل الاستقاتل تصدر عن 
ترنيم “ففي بيوثرات ل( نى, » بأشكال وروءى مغتلثة :( فرعون س ديب ب معمرى + كاتب ب 


تنك أك 4م م ال ) فان لهذا الإسلوب د لالة نفسية وا.جتماعية وحن:.أرية م أن أن الذات 


ولي تكتب ننس أ 3 كأنت تريد أن توكارخ لنفسها وأ تترك 8 للها وتحمن ونجود ا «خسسكى 


ا 
5 


9١مل‎ 


0 00-7 


تثبدت قد رتم على موا.ههة الفنا' العشارى * كنا أنسها وي تقوم بهذ ه السهمة كانت 
تريد أن تمبؤ نفنسيا عن الأأخر / المستممر الذ ى تكتب نفسهاأ في .حذرته وتدتعيون.ه ٠‏ 

ولما كانت:النزعة الفنية البيوغرافية تريد كتابة الأنا والمجته الذى ترتبا.به نقضا 
وانسباما » تلاك ” الأنا ” المستلبة استاابا شاماذ » فان الطاب البيونراني تحول الى 
“لاب بعماعي, » أى أن المأساة الفردية تحولت في لل الصدن الفني ٠‏ الى مأساة جماعية. 
وأنية (عمر .- نورولو ل عيني لس تسحديت نجمة سا رشيد ٠00‏ الخ ) ٠أى‏ أن 
.ذه الذات سولها الاستعمار نفسه من ذات ” ذاتية ” الى ذات ” مجممييسة” ٠‏ 
بد تنتابة |!ذ ١‏ .:»الفقيرة الجائمة الضائمة المستلبة والمناضيلة فى ذا تالوقت فك هذه 
المأساة الخاملة ه عي كتابة للوطن ال:.اك رالفقود ٠‏ ولما كان تكذ لك ٠‏ فقد تحؤلست 
صحو: الذاتث. , تحبيرسا عر, نفسها الى صحرة المجقه في التميير عن ودائه وبحثه مسن 
تأ رينيته ووجود ه ٠‏ 

أمام ذل ه نان الرواية البيرفرانية » حملت الى -جانبذات الكاتب »© وتجريتسه 
الفردية ه الت , .ب, المحور الحدثي الداول, في الرواية ء بحثا اجتماعيا واسددا ٠‏ عسن 
أخران النقنهزة الاسياسا "مد اماما ب عايااى نفنيا ذالم مويك 
اليقنلة الودانية ء ولما كانت الرواية تقوم بهذ » السهمة وهي تركز على مغصوصية " الأنا * 
'أنت تس يز ان :ازا ثقانيا / ابداعيا عاما ٠»‏ يقد الطريق, أمام الرواية الكولونيالية » 
رواية ” الآ.مر ” ء التي ننى صادرتمن ” الأنا ” كلسّها مدة باويلة ٠‏ مذلك بسدآت 


القئيمة وبدأ اتحوار | لأدبي المتكافي* » بحي .مرجت أولى الروايات تحرضي ممسسيزات 


ل 000 لردا 3 0 1 
مجتميحية. , الرطوةرالد عاليز ٠‏ 


؟ -- الروكية الفلتلورية التاريخية : 

ان الروئية الفلكلورية الم , اعتمدتها الرواية الودانية » تختلف جذ ريا عن النتقل 
الفلتلورى أو الروئية الكرلرنيالية ه ذات الخرعة السيا.حية والد ددقة والقُرْجة والتلذذ التي 
أبحت أأرواية الاستممارية منذ أ هدات هما الرحل وحتى نهايتها » لقد كان بالنسبسة 
اايبا ذلك المجتم الأتلي ( وموهذدمة ) من اللباءررالأكل والمليس والرقسص 
وام.كن .: ..ز' من التعفة والتزوهق الفني البور.درازى الف ىن تفتاير به الى ه الرواية :دين 
تسا , الى الالونات الارستقراد!ية الباريزية في الأول ؟ ثم الصالوناتالارستقراطهة في 
“ليواي * العامة فى بزطلة لاتعة ينه أن عرز الرسا نل الكرتوبالن وسندا 
عملية التراثم ء قتانت البلاد كلها باد الشرائب والصسها ثب والسحر وخوارة, ألف ليلسسة . 
زليلة 8 واتلي, الخو البخمرية ٠‏ والشمس التاتلة والصحراء التى لاتنشبي ٠٠٠‏ الخ وما 
اسان الى.زائرى, ( الأهلى ) الا ذلك الافريقي البسعي الساذى تارة والخبيث تسارة 
أتري » واف : .يحل سهمه على كتفه ويسير حانيا عاريا وسدا الرمال ال:فدة » يصارع 
الأسود والننن والتتباح والة.حمس » وتتفجر منه قوة .جنسية مخارقة ٠‏ 

ان الروتية الفلكلورية الاستممارية عذه » لم تكن منفصلة أبدا عن الايد يولوبيا 
التولونيالية ء يم كانت.جزءا .ناما من تركيبتها الوئمية ه وبي - أت الروثية الفلكلورية 
أن كانت المستحمرة ببذه الداريقة » كاتبتهد #من ورا" ذلك الى تسين الاعتادل » 
وتثمين أحقيته ثم , اند شول الى «نذه الباذد » بأدتباره .عامل رسالة المدنية والحذارة ! 

000 " .بعثنا الى أرذر,الاً.جداد لنشر الحتبارة والمدنية ! ” ٠‏ 
لوم .د . أيه ...إن المنلفيةةالايفزلوجية التى تعلها الرراية الكرلوئيالية #سن خلال عرضيا + 
00000 اذا الفلكلور ( و'زيقة مشّوكة ومسلددة ) » عي تأكيد ها عدم أأحقية هذا ” الأ دلي * 

نى, الحياة ه لأن الانسان المتمد ن والحشارة الاوروبية بحاجة الى بخيرات هذه البلاد » 
ومن عقها استخ “لها ٠‏ 

ان اثرواية الكولونيالية لم تر في هذا الفلكلور سوى ذ لك التحبير عن التكتسف 
وأنتوحشر وال صرية » ولم تر ني الانسان الا"شدلي سونى جةء مكل, للفلكلور ه قهو لايتتلف 


1 


سام #9 لاست 
عن ” المتصير ” الدصنوم من الديم أو الحلفا* الملونة ٠‏ أو اللباس المصنوع من الصوف أو 
الوهر أو الجرة المدنوعة من الفخار الأعمر ٠٠‏ الخ ٠‏ ولم ير في المرأة الأعلية المحناة 
الهدين صاهبة الث فاثر الماويلة والوضم على المحصمين وعلى الجسبة 3 الل 


اويل كال “اووس سوى دمي » أو عروسمن عرا ئس القراقوز ٠‏ 


ولقد .نت الرواية الكولونيالية عجزءنا في تفسير هذا الفلكثور » ولم تحمل أيسة 


رصيد محرف , دتهرٌ, » الا رسالة ايديولويعية واحد ة » موجبهة الى الخرب الرأسالسي » 


لتعبى* الراًى الحام الأرروبي » وتشييه الحقائن التاريضية لديه ه والتالي تأييد سذا 
الوجود اافرنسي, المتمد ن والشحشر » والذى يعمل ” شمسه ” الحذارية الكبسسسيرة 
لينخ.رما على اخريقيا بسعرائها وناباتها الاستوائية المذبرا” ٠‏ 

أما الرواية الوانهة.ذ ات الروعية الفاكلورية التاريخية » فانها كانت رواية مناد: » 


تنقئر رأسنا. م ألرواية ؟لكولونيالية ” الفلكلورية ” السياحية ٠‏ واي س. د 


مرتب أ بالتاريخ من .ال النلكلور » برتبداة بالذأت اللعننارية دن غا:ل, «نذ» الكقائمسة 
الدعلية » التي تشكل قاعد ةصلبة في وبجه الذ وان رالننا' والاستا:ب. ٠‏ 

ويحتير | ” مالك وارى. ” أول من دغل السجتمح والتاريخ من نغاءل الفلكلور 
بوزايق * 0 50 "٠٠‏ ء والتى, قدم لنا فييها الأوشاع الانوتماعية والنلروف 
التميفية اياق "لكان فول سول الاتعان مهارن قينا كلاه اده بقل جا دالنة 


مت.نمها عو, نان | ت وتقاليد رقيم .ني عبارةعن ال'سمنت الذ ويد أبناء هذا المجتسمع 


٠‏ بحاهم ألى بحذ., ٠‏ وداخل .لذ ه القيم والمادات لم يكن المبجتع راكدا أو ساكنا بسسر, 


5 8 
ا 
اوه حم سسا م 
د 0 


1 ا مس رادت :ورا ديقي "ورا'بيديا سن الد ل 5 ه ود لان من خادل توليد: مصدر, المأد | السك ش 


والقيم البنديد : وتجاوز قيم أ.خرى أدسببعت متمخلفة عن المرحلة » وأوا, مايفرز, الرو'ية 
انو 'نية التارينية الفلكلورية عن الروئية الكولرنيالية 6 سر كون :اله الأ.خيرة كانت تسرى 
ألم حا وى سكونية ومتحنية »© فى حي كانت الروثية |اودانية التارينية تراه في دينامية 
رت'ير مستمر © رتنا قط جد لي متواص|, ا" 


أن ملكا الميدان ليهر قريبا على الكاتبمالك وارن » فقد كأن مفرما بالفلكلور 


اللناظك. ١‏ لوديا 171 صقر عدة كايا عير باينا رن ومني بعت 
دلا الش.. فى الدياة [1 ) ٠وبذ‏ لك تبدو الرواية قاعمةعلى رثائق. حول -حياة القبائل * 
أ أثة الى تربة الكاتب لكرنه ابن المنداقة » في تصريردها .حركية الممجقم:الدا.طيسة » 
ذلأ" المجتيم الى ر.ييد وفي 'أشره ساكنا وراكد! » لقد تتبعت ” العبة في الدااحرنة * 
مان البيئة القبائلية » واندناع أشلها في ميال الثأر والدفاععن الشرف والكراسة 
الددشائرية ٠‏ لأن المشيرة كانت.ني الرحد ة الاجشاعية السميزة ولم يكن سناك فسرز 


يقي 217 .ة:والنعفاظ على ذلك الترات المعتوى والفتافى وأسالي ب العمل والحيساة » 
5 


الث 5 يسيم به اع المنبا 55 ل الإندطق واتتلام المجق ود ( وذ لك سن ار تسم 


ديا ة لبط ” إيدير " أخد أفراد تبيلة " آيت سمار ” ٠‏ الذ ويتتل, * أكلي " ثاننسي 


أبناء ” داتييوث, ” ه ثم يبرب نان قبياته ه مثوثا من الثأر ال يدا ا لب ب لدم » 


معس:قانون ” الرقبة * المتبئنن تيم القبيلة * و " ادير " ضايب ” بعيكا ” أنثسست 
" أي ” ٠ه‏ وذاثمرةيعود ” أدير ل "عي * + ويميصبامته] زأنا" يسيسة 
“ أل, ” هذلكت حقن الدم وأنقذ الشرف217 ٠‏ 

ان عدت الرواية وكمن في د راميشها أو في أحداشمها الثى قد تبدو يسيطسة أو 
عادية » أو قد تأر للتارى" المتسرح مشوقة * أو ربما مسددحة وساذبعة ٠‏ الا أن أعمية 
الرواية تكمن ثم , الرعيد السهام للقيم الا.جتماعية والأثنية التي تحكم الحياة الاجتمايسة 
7 ““قتصاديذ للقبائم. ؛ ( البرير ) ف يوديأتها ودائقها قبل د.قوز, الاستعمار » أو لسم 
.ياوا الاستعمار من «المداية تفتيت القبيلة " ليخلغل بنية المجقع ويقيم بد لها ع 
#مجنقتيد ة 4 ولا ةلقم الثتانية المحلية التي أدران: عد هذ أزلا وطلةنب اتسنا ” 
0 يى ما ل أذا بقي:: ” القبيلة * على بنيتها س. » » الى قوة موا.ءجصبمسسة ه 
تناق: ,!أبنيا ت.انثتانية يعاد ! -. الا سمالية الكولونيالية )١*(‏ . 

ان كتابة رواية بهذ ه الروءية المدتمد تعلى الفلكلور © وفي, فترة متأخرة بجسد! 
( 1108 ) ه وني تتناول العزائر في المرحلة التي سيقت ألخزو الفرنسي ٠‏ ليسسس 


موتئا رسيا وأا 2 ار سلفية وائماأ وي رواية كانت تهد ف الى تذكير الاسةتعيه سار 


بأسالة .نذا الضمب » وتميد الى أذ.نان س .خاصة ني مرحلة تمد من أهم مراحل, 
اأمبرا المياسى رالحسكرى م الاستحطار ..- !ادثقفين الذين وقنوا من فرنسا ‏ والحرب 
دنا م موقا مترددا 6 صورة عن أصول صذء الباثد وحذنارتها ه ومن استقااليسة 
نا الاسائية ٠‏ 
هم ان ” الحية ني الداأحونة " ليست مرقنا سياحيا * انما شي بحثني الجسذ ور 
ووارعينة | تيا ريق اليا وي ناه "الأ" ل دا اا ا 
السمعين » وني برنم تونها تقوم على ضٍِ بسيدل » لكنمبا تحمل صدقا فنيا * وموتفا 
ربالا لاست مار على رأسه ٠‏ لأنها تكتب مرحلة ماقبل د.خول الاستممار » وضي في ذ لك 
تور الببحث المدكن عن الحرية » وانسحاى الفرى داخل المجته:الأبيسي الاقلاعي : 


* .وه 11 0 قا كن مده يقوف با لاستقاةا الثرد نل يرفضءكز, تكوين منخام وك | للم 


لتسلداة الاينابية 6 ولا يقبل عند اللزوم ‏ وني اللعلأا تالحرجة ت وى استفت: 
انتف يم بين عا سواسية ٠٠٠‏ 

وم ذلك لم تكن .ناك فوذبى » كان هننا ك نظام محكم ه يو“ف 4# دوره على .حسمن 
وجعه » والدنسر الأساسي الوحيد السبر له » عو رئيس !المائلة حسبءاللفهوما لمتيسق 
للترابة الرعية » والبكر فى, فخذ قبيلة ما ه يمتضم لثانونه جميع الذكور النحد رين مسن 
يل »!لبس » والأسرة ذات الرجز, المشترك » تتألف من مجموم الشوثون المنزليسسسة 
المك :معت كم , دار وامند ة أو عدة دور 6 والمفخدية إلى نفسرالساءحة الكبيرة المشتركسة * 


ناذا تسب أأقربة مكونة من عد #عث ثر متقابلة » الا أنها مستقلة ذاتيا ٠‏ والرابطئسة 


ل وهام | تس يمنأ بعزأ ثمهأ: :' ل في نوع من الآحا. ف اللصلحية التي تجمم الأفخاذ فسي 1 
4 0 « اإوطا ناا ار م 5 لمت ل 


: -. فشكل خلقات: ء فير أن دلذه الأحانىف لاتضر بتانا بسلطة الرئهمر ال كن الجا 
0" 


انتماتدات أو نسنها ٠٠6٠‏ 

ان ” الحبة فى الدااءعونة ” رسم دقيق بالألؤان ‏ يتفي غلفه كاتبا يعرف 
الرقمة الت, يخنتن!, عليمها بنينى!] كذلك التوتان الى التحرر داخل تلام يدلمسسن 
4 ود بذ لك تش ب بداضأ على لق نامة من, .علقا تالتلور الدابيصي للتاريخ 


3 
- - 
0 
01 


9 

0 

ا م 
1 2 : 
3 اي 0-5 
عدي 


را د 
الجزائرى ولبنياته الاجتماعية الحديثة ٠‏ أى في فترة «لألما الت ناضة بالنسبة السسسى 
الباعثين ٠‏ آلا ولي فترة محم الأترا ك الممتد ة مابمن 10 2 0 0 7 
أمام * أامعية في ال لأحونة ” ند رك صحيبة كتابة عمل ابداعى, ( رواية ) يتنطسمر. 
من أأوثا ئقية ال :افة ويرقى الى ” المتخيل ” الساد رّ, ٠»‏ عن فترة فامءة تارياخها » وقد 
مني عليبأ حوالي قرنين ( الى زمن صد ور الرواية ) ٠‏ ودذ! ماحاولت " الحبة فسسسي, 
ال أاحرنة * المنامرة دأثله ٠‏ ومن شنا معاء .تداابمم! الروائي مزيجا بين الا ةس ساء 
الخمرى المعلة, والتء!! ب التاريضي الدوثق الجاى » الذ :. يرتكز على أسماء أصسس م, 
وأمائن مواق ٠٠٠‏ الخ : 
” تي ان ال:الأحونة الصفيرة الحجرية مدفونة في الأرم »كم من المراءة: لسسسم 
مهاد اعد نشيد .نا السامت والرتيب أسائصهم ال إفواية " وبرات يمع نشيد أثر يصاحب 
500 © أذ ترى أمرأة جالسة القرضفباء تدير بذ راعيما الاساوانة الحجتريسة» 
وأث! ألد تين مثا , نب .ينسا .بين ال !أ.عونات » لينتشر على -جلى .غروف » تقد غرشر, لبذا 
الع ه(١1١1),‏ 
أن الروثية الالمتلورية التي بنى عليها مالك رارز ررايته » هي روثية تأربخيسسسة 
بر الحد ث؛التاريخي داضل مرردلته ومن أ+[, تجاوزننا * لأن كل مرحلة تأ بنغيسة 
تمعمل كالما نقيذها ٠‏ ودى من نشاال ند ه التاريمنية » تكتسد ق المعاءسسناة 
شأ ود ارال ا ستعمارية © و 00 الطاحونة ” تكثكف علسس 


وتدسكه 


ب 01 كي 


دين د 


حس 6 ؟ اانه 
ب الزواية ” الاتنوفرافية ” دئريق الى الودلن 
ل مجالة مولود فرعون ل 

تالت-رواية ” اين الفقير ” ( ««سعوم نك 6دوع 16 )١5()‏ لمولسود 
فرعون » قسهرة بحيد في الجزائر أولا » ثم في فرنسا ثم في الشما [, الافريقي كله » وقد 
عدت من الكتب:الأدبية الكل'سيكية البامة[؟:! ) ٠‏ مهمد مولود فرعون أكثر الككساب 
الجزائريين, “دبية حسبما اتشم من “اال تمعقيق أ .متماعي قاس:به الأستاذة " فاني 
كولونا ” (05218© :8420 )من جاممة الجزائر » والاستفتاء الذ .أجراه الاستسادذ 


1 (16), 
رن يحون ٍ 


م ا "اجن الفقيو كازراية سباقة الى اعتياد الإسلوب ” اتثوثر | ف سي . 


3 ٠ 


بدكويته وتد قله * 
بغنائية حزيئة وحواد شيومية صشيرة مجتممة الى بعضها البعذر, ه لتشكل عالمسا 
مخلقا » عالم قريته ” تيزى هيبل ” يحرضر الكاتب سيرته الذاتية » الى يراكم بزئيسات 
التببرية من ] بس !. مستوياتها ف , القسم الأول : حيا 5 الحاقل مراد / فورولو في قريمسة 
نقيرة » معيدة:تتد.ات ب الأحد!ث بد ون تمقيد ٠‏ من .خالل عااقات, الدافل باخوته وبعيرانه 
وخالاته ه ريت ل, ذلك وتنا تمتانية أو سريحة على عادات رتقاليد الأهالي ٠٠‏ الخ ثم 
تتحوا , الرواية ن , عد ى مراحلما الى, مركم».جديد يت:'ور بد وره إلى مانو أكثر تركيبا 
وقد وس »الروائي المغربي اد ريس الشرابمي «لريقة فرعون الكتابية فقال : 
" لقد كان مولود, فيعون كاتب ل أننلمنا على الادطادق * انه لم يكت ب أدبا 6 
0م يتس الواق با تلوب خا | , من كز, خرف »ه وسيطجل» #حقمه © وم 
ا مسومل 0 3 
0 0 :ندا المتعشر " 
٠‏ ان ” ابن الفقير * ا 0 
الكاتبنفسه ه وبتالمئلة داخخل, السجته من مغاال هذه السيرة الذاتية » وهي بذ لك 
تدعق مقولة بري شت : ٠‏ 


" لايولد الفن بجماعيا ائما يصير جماعيا ” 


8 00 
دور 
للد دمل 


!!- 


كشو وءأد 5 اق م نر 


16 . 


سا ن؟ سم 


أن ” اين الفقير ” حين, أراد ت.أن تكتسءتلك السيرة الذاتية لم تكن .:.حيسة 


فرظا أ وين سروه نه سن كاك عالة “با ناويدل 


انما كتبت ألذ .+ المقهورة في صراعها .:الواقع الذى يحاصرها بالفقر والجهل من أجل 


تيبر ا وقليه كف شرا "اناق القباتل * وبل ورواية الكهب الجر والسترق 


كله » أوعلى الأس, » رراية الشراثم الا.جتاعية الثقيرة ذات الأصول الزراعية» فرسست 
يوميات الفا ا'تبائلي وذ نقنيته من -22[, رحلة الرعي عند الاثل فورظو / مسمستراد » 
الَف 54 5 دلو ل لير سمو ٠:‏ ثركون نكسه ه الذ 1 تحوا, الى آلاي 3 الفراعين ” ألاقها 


ِ الفورولاء:: 5 لأموكين فى كل المستحمرة 3 وبذ لك جاءت الرواية سيرة ذاتية بمشضة 


اليمخ : 
بوكلا" العظماء ( ٠0٠٠‏ ) كسان 
ال), 


” أراك بميسور الكاثم أن يرود سيرته كنا فل 
يحتئد خباعة “نلك يسرك ء بأن يعرفها الناءرأوا أولاده وأحفاد ه على أقل, تقد 

أكد 215 نت الرواية وأعية نفسما أئنها تكب شيزة ذاتية 03 لكنما قو “قات الوقوسنت 
مداركة أن دنه السبرة الذاتية 6 ليست سيرة ".البداولة * والمشامرات المأ اتيسسسسة 
وصبأ رتة بأوأعون الميواء م بل انمأ قناصة َس الممانا: اليومية لشم بكامل, م 3:1 ليا 


الات )نتى, فنبمية ” منراى ” ثنابت عن سيرءٌ مجتمعه ٠‏ 
م(4١),‏ 


٠* > ه*‎ 


” ولدءت سنة 5 ١441١‏ قبل قردر,تبرارى المشهورين يومسن, 

والحوكدة الى بيؤغرائها مولك فرعون التر, تيبا “يوس نسيم. ” أوجان ديبو ه 
دبك ذلك التوافق بن أظب أحد!ث الرواية ووقاقم حياة الكاعب[1١)‏ . 

لتا. بام ترون ف أبن. الفقير ” بين السيرة الذاتية ويرة الححات يتس 
3 لولدم مارت كارو وسيزة الو تصكة 
وى اا ال تذا؟»القرية السخيرة اللعرهاء ” تمزى هيبا, " كان ا 3 
المسمر المدة نه قاذ ااه عديم * دارسبو !از "ف “ الدار القيرة * أو ” يم 
بها اب ” فى, ” الحريق * لمحمد ديب » واذ! بالدافل 7 لاينتلة..عن ألدافز, سر 


1 َ ' صر , احواد ث.المر:.ية المخيرة َ أنينا تفمر ا لتموف ع تشحرلةا نفس ألتمل يسسس» 


م اعد 
2 


ونفسرالقى ٠‏ ود, ” أبن الفقير ” ند رك عمق مقولة الكاتبالسونياتي رسو , .حمزاتسسوف 
؟ !! “ألم يبتد 5" من عتبة بيتي ” : 

” سيروة قسة ديأتك التى تشبه آلافا من الحييات ثيرننا ٠‏ منرهذا السمدذان 
يممز"! رثم كأ, هم" » ونو أنك لمي 7 

تبذى الرواية عالسها برو سردية بسيدا: وبتارفة » وبصمت ونشمة مأساوية عموقسة » 
وت“تفى من على السدام. أل"ا جرد » كل أشكال السران ‏ أفى بدا وف الكاتب لحيساة 
الك :عين الشئية ومفا سعايد! ٠‏ كأنهيقوا, لها ٠ه‏ شذههي حالنا 1 
دون أن يسمي بونج أسباب الفقر الذ نيهلا" فالحي " بني .نيبل, * الفقراء ٠‏ .حستى 
وت , الأمر ببدة. ,الو إنيين الجزاثريين المأثوذين يمعما ءر, الحرب»التحريرية في منتصف 
التضنات! درون "الوثالية > لأسو باق با الف +الاستجمارى وال سراح 
النا..نم بين ثتانتين, ( البنزائرية والفرنسية ) بمن قوسين » لقد تان الكاتبالببزاعرى 
0 دنه المرسلة .حين يبتعد عن ال.سد ث السياسي » انه مهتعرر.لنقد سياسي, متسرم 
وآني 6 يتمهم اتاتب بالنزعة “ الاستيتيقية ” (1:.الفن للفن ) » فى حين اذا أراد 
أناتبءأن يكون و. 'نها رثوريا عليه أن يكتبعن الثورة ؟ [ لقد كان تالحرب التحرييسة 
ل.«زاعرين برذم ع" متنا التارينية » -جدانوفهة ثري , موتفبها من الفن ٠‏ لأشها كانت تريسد 
أدبا تعثال 'لم؛ه دون أن تدرك أن هذا الأدم ,)لذن تدعو اليه نوا ب استياتكق 
ذه توم يفيك ».أن لايملك .نساشر,ال تلود الفني » التي تنت, من جراء تفاعسل 
لابوا أدبية القاصة العمل م رمحي اها التاريخي ب موايته . » يقو|, لينمن :. 
ان المثرة التقيدعة ' اتحز, محل البوهية » وائما هي تجدبلبها, أكثر ف ان 
ا نال عأ 'قة محقد ‏ بمن, السياسى والأدبى التي تنتع في الأنيرعما: ثوريا خالدا 
" اتدون انان : ؟” لشولوخوىف أو ” نجمة ” لكاتب:يا سين ٠‏ 

أن فعون الى :كان ينحت .نا :!, حربء التحرير !اونانية بالكاتب المتبأ تسسسس 


( ©+186826135ك ) ين أعيد اليه أ لاعت ومين والسياسى © لالسيسسييك أن 


أمتك اددت العيا ة أأيومية تفوقم أ على ألحد “شاي 1 0 ( 5 


أن صورة الثقر والتفقير والبسبل وماد رة أراضي الفلاحين واتتاتههم نها » وكل 
ذلك البوءس, الذي تارق نيه قرية * تيزى ديبل ” هيلو من .حرارة التناقش والصراع 
|::..نتماعي الى + تقرد ه البروليتارية والفا عون المحد مون والحمال الزراعيون الأدالي, من 
.زم والرأ سما , التولوئيالي والبور.:نوا زية الجزائرية المتحالفة محه من .مهة أشرى ٠‏ ناذا 
الثانحون لايرون شيئا ولا يضهمون شيكا ه يحيشون عالميم النامر.داخل, تتاساق 


"أن اتفناية الالبية لاتئلى قطعن الساكين * 2117 + الى يرقم تلاك الصورة 
الفاقعة الأون عن الأو ماج المأساية التي يحيشها نو *ل* الفا .حون ٠»‏ والتي تمتلي* بها 
التتئاء »الرواة.. سن أوله الى أآخره » واذا بالقاموسس الروائي 00 شر ظل حبيسن تل | 
انبوءس 1ل :تماص ابتد!“ من عنوان الرواية ” ابن النقدر ” ٠‏ ثناف! بالمفرداتالأكسثر 
تو'ينا وتكرارا ::. , تلك الت تتسا, بالفقر أو تلك التي تنق 


ب عد مو يح عدب صا عه لمدب سه ماين ل مك عل ل كد دان ل ل ل اذ حا ا ا 


19 ©طع11 20 ©2516يزهن 21 /رء 0 بوط 


|الخاتية السالقة ه ونم في .نذا السكون أسيروعاداتهى » وأسيرءا الفكر القدرى 


جح يجمه مع لم سي بج جم عم جع ميج بجي أب ص ع بيه بنسد بسي يجن جح لحم عن جع جيم ب عام عم بسن سي بم م بصم عم جين ين عن صر ص مم 


5 ابدام 13 21231362 رك ع تابح2 
4 © 10 اع ه 1115 
© © 1226865 0ق ا ناك 1 نا 11 مما 
. 
كا ممم لق 2 دان 
ٌ 1 ع2 1نجو 4 © عن 210 
- 5 00 0 1 2ر2 ما خم 
سو لط نالعشي عصتومة اي 
8 ©1طانا وج © 
٠.‏ . ات ا 
14 1ت 1212 
6 2 تايوطم 
. سن تان 
51ة دع 1:18 


0 


2 


سار ؟ لد 
" الئتير ألذ :..يرئى لد ” ( 18تاننزمع1م سبانوت ) .مقشة: رتسا 
٠ . 0‏ نس 11 - م اسمن ينا هه م 05 
نبا سيا و لخ ألرواية 03 متفوقة على الفقير / الألي 4 ين في ١‏ لشفثة علدت 


عالت الفتر ء واذا نادت (غنى ) ( ©ظع21 ) تقد 00 


ىا يت الم.منا أولا الامارة الى أن الغني فى مغهرم " فرعون " و كز, فتير مستسسسور 


هرم ف 5 5 .60 9 5 
لند عاد ) |“ ب ( 5 فرنسا مشيدل اليدان 0 ولكتد قذي الى عن اكات بحب لث' 
22-5 أن يأك يونه ويستميد دامأئينة الماضمي 6 لقد كأن تن 6 جيبه حوألى : صدارة : آلاف 
0 وكا 5 1 . . "1" ذال 5 7 بن (6؟) 5 
فرك : وتان مرميه اامم بور يمن لد سعوت الب نشي مويه 


وفى ألك, و التالي تشذنايد ل لحوز. | القاموساللخوى حسب تماور وقائم الاجهرة ومن 


“لما 3 ه يتن من .نذا الجد وز, كذ لك ذ لك الجد [, بين القامون اللتسوى 


ني , د الالاته والوة. :ا لاجبتماعي, وتداور الوعي لد ن شنو الرواية ٠‏ 


1 


0 00 7 
0 يي 53-077 
جنم اد عسي 
8 ةج 0 


ل لوي لوا ل جا عد لومس جب لا كا بي وو هبي من كسد سسسب ويس نس يسيسووسي- 


عسية 9 


2 
ات 


يك 1ن 


وله ارو 


0 


ل الفرفس 


جه ذم ؤم سب هرومس 0 ا 


#مى 


جه 6١‏ الت الى دن ان 
ف سوا سن > ١‏ يوا رلا 


اسساشهس ب جيم لا هساك عزن الماسسي اموي ووذ هن ايت ب از م لمهي 


خب عخت ا ا لشت سس جسم سلا العا وس لس شتا تع ع ظت سان اهيدا 


براق رم المنات 


لقم علا ال للق لوس ولب كير رس -. 
ألا ص توا محة ولا عا عم 


| 


5 
1 
١‏ 
ل 
1 
أ 


355 
فالا 


ا ا سه 


سد 


بعماناتبا وبو'سها وحلنبا المعاضر من كانية ,الا ان السيبية الاشاعيسة 


سيا نية 05 خلئف * الذن * الا ثتوغراني الوسني الد: يشاب على الرواية 9 


الصفية ( لم١‏ ( أن لهاءة الرواية ل وصتى هدا الذثر إلا يسمي د 
١ر.‏ دلالةٌ سباسبة 3 


“كان إلا متحان قد جرى في " فورناسيونال” على بعد حوالي عشرين كلمتر بن 
ألقرية »في مدينة حقيقية «فيها كثير من الفرنسيين وا'مباني الكب 


حببسة 01 والشسوارع 
والمولات 1'.ميلة والسيارات التي 


تجرى وحداها ” (؟5؟) 


ينلبق على, فرعون في ” ابن الفقير ” ما قا!؛ لوسيان غولد مان علىيع:ر,.الفنانين ؛ 


من الممكن ان بكون الستباق أو الراساع لايد ر”» تركيبات -نيته الجسسمية 


والنفسية التي تذوا .له الانتسارات ,شأن.؛ #.أن الكاتب.الذ ؛, لايمي تماما ميكانيزمات 
ابداعن 2 ) /؟ ( لكنه ببحدقق ادبا راقيا #يأتي دلب من ان المعاناة »ود ربة 


ااكتابة وأ أموهبة التي تا! , عنبها لينين 0 


امح رس لان 


رساما ار ل الحب «الكراهية «الفيرة «الحقد ,الا خذ بالكار ؛الشرفء 


7 0 اخ وما عواطف. يفرزها ني الأخورراق برضا ركه . 0 
ان اط : 0 4 1 م 


ن هذه الرواية الواقمية تد هشنا اليوم بشفافيتها وبمظهرها البسيمسط 
السرف به.نر.الشي » في التمقال ,وا'ماعل كثيرا الى التبوين من الذات وتد مشنا 


كذ لا:» شؤسياتها المتهدامة التي تتحر» في عالم مقفاء ) محدّ د السلاممج .به لكا 


تم ؤس 


شي * موضعه »وهي قصة تنو' تح تعب" كبير من الرحمة والطيبوبة * (. 8 ) 
ان صدق فرعون ويبوبته من مج.ة » وسقويله ضمحية الايد ينولو-ديا “ ألا نسانية 
الفرنسية ( ٠‏ ) التوعرفت بها مدرسة الببزاعر وعدت داخا.جناحها الاكشسر 
يسارية ( البي رهامو ) من جبهة ثانية , هوالذى خلق منء ذلك الكاتب الفا مص فر 
والمتردد والقدرى ,وهو الامر نفسه الذى مسمله يقف موقفا حياديا في الصسراع 
السياسي والاهد يولوجي والفكرى الذى كان سائدا في الخسينات في ظل قبسة 
دنموج الحركة الوطنية الجزائرية «فني !لوقت الذ ري عترف بأن الطلاق بين ال زاعر 
وفرنسا هو مطلب الوطئين ,يرى أن نذا المطلب مأسلوى وشرورن (؟79) قفي 
الوتت نفسه . 
ود أخاء هذه الد وامة من الك يذ يات والعمزقات استذاع عد فإلكاتب الفني 
وطييوبته تعرية * حالاات ”* من واقع رام تحت عبية الفقر والج هل و١أ!‏ لموت المجأ نسي , 
وفي أنضلاق هذا الوافجلى نفسه في ظل تلك المرحلة التاريخية وكان يبني صو 
نفسه . دارا من اسمنت مد تيار الذ وبان والتذ ويب الى كان المجتس ال, زاترى 
ضحيتهمه ؛ ,وان هذه الدر+ة العالية من المماناة »سوف تسفر دون شك ب برغسم 
قدرية ا١كاتب:‏ نفسه سا عن تجبريبء طاريق جد يد لمواجهة هذا اموت المجاني ,ولسسن 
يكون هذا الأريق سوء,الدر ب السلحة وان لم يسرح بذ لك علائية ,فان كتابةٌ 
هذا كان متثد ما اكثر منه ,او على وجه ااتد قيق بدا السب تمم الذ ا اكشييسر 
تقد ما واكثر غنى وتعقيد! من روعية الكاتم. نفسه «فشي حالة فرعون بثور المو 5 عابحن 
إٍْ :0 !الموءلف ويسبق موقفه السياسي وربما الم يع الكا تب ابعاد روايتشء ذلك اايصسصسي 
د يساس الذ فى شقنت .وموقثف- ١١‏ كاد تب المترد د ) ظاهرنا على الاقل ) ان أن مولوك 
فرعون لم يصل علو المستوى السياسي | لى الاقتنا ع بالحرب السلدة ءالا متأخسرا 


0 ا (ا9). 


أده 0ء 
1 


5ك 
لكام ا 


ل “ال خسر” الغرئس هال شان قدريتها وسهلها وفقريما وحلمها ونالها العوسي 


خسد..!لمتئى »ويذ لك يوه و نموذ جبية ل ( الأنا ) تقام. ل ( الأاهر) 5 

واعا كان فرعون موث"منا * بالسدوار” وتزويج الثقافة القبا كلمة بالفرنسية تشياعه 
بأمد يولوجهة مدرسة الجزاعر الفرنسية ادبيا وسياسيا ‏ +عله يحجم عن ذكر المست حمر 
خرفيا ,وما يسببه من مأساة لشمبه وفريته ” تيؤى ا * نفسها فأكتغى الكاب 
بعرةر.نتائج مزرية ,دون أن يسرح بشكل صريح مقدامات هذه المأساة واسبابب ا 
الذى يا ضير ي الاخير الا الرأسمالية الكولونيالية المنصرية بخلافاما فعله مولسيود 
تدر بلدا داكن المعما لواو لروايته فين 15 و ناه 50111811 :8ن1) 
يكشذ..اطراف معادلة الصراع ألا.+تماعي والسياسي ء!إى الاهالي (اليرير ) مين 
ججة والادارة الفرنسية ومن خلفها البورج وازية الكولونيالية الزراعية واعوانها مسن 
البور.؛:وازية االوزائرية . من جهة اخرن ا 

ان قوة “ابن الفقير " التي تنتهي الى الا سلوب ( الاتنوفرافي ” تمن في كونها 
خلقت قطيعة مبالآخر ,الذى انتفى الحديه عنه »واكدت ‏ وهي تعرشالمأساة 
الشاملة لهذا الشعب محثلا في * تيزن هيبل " دون ان تقخصم بذلكفك ‏ لاجسد وت 
الحوار والمزاوسة »التي يو'من بها الكاتب. ءوان هذا الموار والمزاوجة ليسأ سونى 


حلقة أخرى من حلقات الايد يولوجيا الكولونيالية في قشرتها “ الانسانية ” التي تليسها 


. الحدة عجزها امام تصاعد تيار الايد يولوجيا الوطنية الجارف‎ ٠ 


تكشة. ف ” ابن الفقير * من خلال اسلوبها ( الاتنؤرافي ) . السركة الا.تاعية 


3 00 أ 


والملقا قات الا+جتماعية والقيم الحنارية والنشادلات المعيشية ( الفلاحية ‏ العمالية 


مداه 


والحرفية ) شي -حركتها اليونية . داخل. قرية ” تيزى هيبل * الفتيرة التى تشببسه 


“عمود| فقريا جبارا لحيوان منقر :رمن حيوانات ما قبل التاريخ ” ( 6.؟ ) وعن طريق 


0 

هذ! الاسلوب اباد * والومي المفوى يئكشف يكشف ااكاتر.. ذلا" التلاحم وتلك 
القراية ألد موية بين أهالي القرية ني جميمها .هذا التلاحم هو شكل من اشكال 0 

" عبد وان اسلافنا تببمعوا بحكم الضرورة «فقد تألموا اشد الالم من الانقراد , 
مساق قدروا نائدة ألمي متحد من سد عصقق قدرها وهاه | حدكى ( أصبحع تأر سخ 
القررة اليىم أشبه تتأ ربيخ شهم . واحدت لسر عنااب عاواعف: ممتازة »ولا أسر تستأفر 
بالقاب١‏ لئيالة 07 ن لداما عد د ١‏ كبيرا من القصا عد التي تتعنى بابطال مشت ركين 0 
00 دماء ”أو و ليس 0000 * طرطيان * وهزال * دون كيشوط” ( ىم ) 
واشكا!., اموا جهة التي تتعبأ بها موعلاء الاهالي : نمك الحاجة ال ا لموث والمرضس: 
من صناعة الفغار (+<) ألى صناعة !! د ( ”#") الى لشقدر.الزيتون ( م/”) وسياة 

وعبر بنا» * ذ اكباتي " (!_الاعتمادعلى الذاكرة ) : ْ 

” وض شريط ذكريا شي يتيح ذ لك المشهد ؛ المشهد التال مباشرة ..”*(.ع) 

ان ذكريات الطنولة تنقصها الدقة والترابط : المر' يحفك بعانر الصور المو“ثسرة . . 
اليكم مثلا مشسهد | مأ ازأاءاراه بونمواح شد هيد * (١1؟)‏ 

* تدبين الرواية ا'موت المبائي الذدى يجي * من انعدام مزق المياة المرورسيسمتة 
) المستشفيات المواصلات 1 3 موت " ئأنة ” في اثنأ* المضا مض( ؟>) الانبيارات العصبية 


... التي تولد ها هذه الظروذ. الماساونة ( 9)) دوضني من وراء 03ب تشير الى الادارة 


1 1ن !لاستعماريةواهيالهنا. الواقم الصحي للاهالي » برغم اد عا هنا 1١‏ لمتكررظ بانسبا هي التي 


بلك م 
١‏ 
250 1 
إلا د 6 لوا لسن 
م : 


تقوم على حساءة الا مالي 
وتمكتون ” ابن الفقير” حلا «كثير! ما كان يبد ودآضا, با لانت القبائل م وني ال.زائر 


كلها حلا لازمة االخبز ومخرم! للفقر واابوثسر, انها ” الهبرة ألى ” فرنسا * 


اكد » وحودن ييدث عن عم , عأوحين يسدر الى به رثيمر, المما 


عدا "ا اسه 


” غادر رمشان قريته ليذ هب ألى فرئسا فيشتغل شناك تاركا اسرته في كفالة 
اخيه ,وكان هذا السبيكل النهائي والايل الا خير والحا؛ الوحيد ” (16) 

ناذا كان * حاج علال " بطاء رواية “أدريسن,” لعلي الجماي يهدر البسلات ؛ 
مهو الشدرة من ادل تخمة ثقانية »وهم سياءحي ووازع د يني موكانت رحلة * ابراهيم ” 
ل 
اليقا" هناك ليموت عند قبر النر تاركا بلازده تموت بجعا وا نمطهادا بين فثي كلابة 


الرأسما!, الكولونمائي عفان 0 *ابا فورولو يهاجر هذه المرة تمدق “القغرب" 
احا اشبياع رغبة د ينية ( كما هي عند ”الحاج علال ” .. و (الهاج ابرا هم” 


بطل ِ لبيك و ض :لا كمأه نقسه ومن أجل حم يفسل غنه ن نوب الخمرة » ويكة 


اعسر, من 
ولا من إددل نزعة سسا حبة ومغا موا ث عا طأغية مم الغرنسليات البميللات.! لشقسسراوات , 
كما ص الال عند اأبطاكل مالك حداب ,بل من ايل جل توفير لقمة خمر لاوا أن المغتوصة 
في تيزى هيبل ٠.“‏ . 

لكن طاحيونة الرأسمال الميتروبولي «تتسلم سوكلا ء الاهالي عمالا بشرا عاقريا* 
كالا سوار ,ثم تمتصه] وتري بهم خارج مسائعها ويناجمها وافرائها يبسقون الد ) 
او تلتبم منهم ! غنافة الى قوة العمل ,بعضا من اعضاعم., الجسدية , فيصود ون 2 واد 
تركوا يدا أو قدا ما أو خدسة اصابم 0 اورعة .. خالخ البحر . وكعادة فرعون وهسو 
يطررح هذه الموموعة (الهجرة ) لايستممل الانشاء السياسي . انما مها كعاد ته 
آىالف اب الوسفي المقمم باتقوننا نه الستندة رالجورانا ف التجياقة 1 

كأن ابوه في مثا. هذا الونسع تماما .وهو يستدا.مع أن يتخيل ارتباكه حين يشترى 


اغب الأراس #كحان 


الدباق حو ااا 5 


وان - 50 اماد لمرو وواي بن ةع*(ه)4)).١٠‏ 


كان رمشا نْ (آلاب ) يملا في ستنقمات " اوبرغيل * عملا مست مرا »كما يعمل 


الآاد وش نوم مني أيا الاحاد رسك" به الر السائط اسدنى العدلات المد فوعة على ضشط 


حديد ن ..” (41؟) 


١ 


وقا!, ميرم أشيرا أنه مانت ..” (1)). 

بهذه الشدنات بدتسر مولود فرعون في “ ابن النقير ” تجربة السيئة العاملة 
الج زاعرية مالرأسم سمال المتروبواي .ومعاناتها الامرين : الا ننضهاد الطبقي والا تضهان 
البوليس المتمرى . 

لقد .غرء.ت الكتابة ,الا تنوغرافية “عند فرعون من سداحيتها لتد هل اغضوار 
ألمب تمع , ولتكون شاعدا! على عصرها وم:تمعها (يرع ) انه الكاتب الدائر سياسبسا! 
هوئفسه الكاتب الفنان لذ أمسك مبرتمعه من دقات قليه ءبذلك البد و* اذى يشبه 
على عدب المذا «الختمي :”انار عدت اليمن ” ءانه هد وه مشوب بالخطر ,يففي تحته 
أشياء كثيرة حارة «ليست سرارة ادرير الشرايبي في رواية ٠‏ 800065 ناا تيرم 
(45) أو صضخج .يمراد بزربون في رواية ( 2211 ناناة لاط ) الموكذن (0.ه) ا 
: 


المكشوف: . 
ان الاغريق واتهربوالمفاربة القداس لم يثونوا د ائما واعين بأنهم ينتج ينتج ون فنا , 
كف بي الس+ تمعات القد يمة وددتى بعاار,المعاعرة ا بالش لشي * المسنى قبل 5 شس ,* شأيعو 


وبعده الوطني ,ان أنه يواد . عملا فوريا ومددد!ا ثل سناعة الفضار ,والى هذا الش 
الغرورن الوظيفي عتنما: بنار؛ غعزيءقات( ون ) «فهكذ! تبد ورواية ” ابن الفقبر " معماز 
يريد ان يو'دى وشيفة.هامة »ني كتابة " الأنا * المشبوعة في صراعها من الطبتسسة 
.القاجلة «والفقر والجنياء , وتبد و المدرسة هي الغلا نالاولي من هذا الحصار والمسوت 
0 0 1 
البطي* , 
كتبمولود فرعون الى, اعد الياحثين الا مريكين الذ ين كانوا يحشرون اطروحة حسول 
" الرواية ” في الشما!, الافريتي ” قاعلا , 1 
ان رغبتنا في أاكتابة ساءت من اعرارنا عا التمريف بمجتمعنا وتقديم حدقيقة عله (. . 


وني النهاية 3 فمن برغبون سي تقد يم هده الددقيقة لن يقد موا سوى انفسهم ” ١‏ ده ) 


و ملي سروه عم 


سل ]1 لأس 


لما ثانت دارا فالصراغ في ” ابن الفقير ” غير صيزة , خاعة * الشرد. الاستممارن* , 

بدأ لنأ وكان شوعلا * ألا الي يصارعون القدراو قون خرامية ,لكن االحقيقة هي أن 
ذا القدر » م ىالوح؛. ,الخرافي ني النهاية ما هي الا الرأسمالية ا'كولونيالي 
التي تش على خناق هوثلا ' الفلاء.ين البسطاء . 
. اذا كأن مواود فرعون غير مقتنع بممله الروائي ذا حون علق علمه بقوله : 

“في هذا الكتابباسست برتاحها لاس مميرى ولا مع اصد قاش ولا معالم.سيور 
فعلينا ان ننءز أجسن من ذلك قي المرة القادمة ” ( م). 

أذن ماد! قد م فرعون في هذاه *المرة التاد مة ” (5 ٠.‏ 

قبا. إن ملفظ الكاتب روحه الدايبة والبسيداءة تحدت زخات رصا ر كومند وس الطنلمة 
المسلمدة السيرية الا رسابية (05٠ظ 96١‏ ) بتارين ه (ز مارمسر ؟4., و ملينماء اسم ه 
الئ قائمة شم.د.ا* الثورة من الادباء أعمد رضا سوسو والربيح بوشامة وسوسددد 


ألامين ا!حموب ب .وعبد الرحمن العثوق كان قد خطمعلنا ا سامة الى ” أبن الفقير * 
ثناعية روائية دي »عالارض, والدم ( 6مللهن تابط 821 2888 ماعو * الس روب 
8 
الساعدة رونم همهم دنب 2821135© كقياآ ) ()عم) 
في ال.. زء الاول من هذه الشنائية ,1., ( الارئ.والدم يستجديب عامر او قاس 

3" إلى ألار:.,القبائلية عليحود الهما بعد أن قنسى عشر سنوات بسيدا عننها مد ثوئسا 
ضٍ هناب 3 المناجم ومستنقعات ١ا.ميترو‏ خاد ما للراسيا الترنس. ( هوة) يعود اليهبا 
عامل «دنينه. أاى ألازفربوالا هاي .( +0 ) رفقة زوجة'فرنسية هي ” مارية * ا'تى تعود أئو. 


ا ينك يكون " نا م أودموة لل لاكن | عامر لم الن ن قنمى هو الآخر عامر سنوات 


2 


1 
مل عرن” 


ف ريا قبا أن ملعن با /'اعه) مقا لعم ورباح أودموة 1 ف تدرو 


غام.ة عفيته.م “عامر ” بقتله ءأو قد تكون ابنة أندرية البواوني' ,لان امها الفرنسية 
كذ ل كانت عاى علاقة مع رباح واندرية في بع .الوقت . انان منف البداية بدا أسسا, 
“ مارية " غامنما ,وقد عادة فرعون تلعب ؛ 'لاقدار والسد م.م ي حياة الشتشصهمد.سات 
دورا كبيرا »كما هي في الروايات الرومانتية 2000 بالحفلة * مارية ” بعد 


9ج لاد 
لات 


في سفوة القوات الفرنسية :د القوات الالمانية ( .ره ) فرقت بينهما «وحبين 
تنتبى الغرب يعود عامر أاى, ” باري.ر, ” وتبدو وكأن ع الرواية ستاخد صور؛ آخسرا 


لكن السدة مرة اخر:, تجه: بين ” عاعر ” و ” مارية " في نفس القند 3, أل م سكاقشة 
١ 35 00 2 58 2 8‏ 

والذ 1 يعوب الى أمراة هي عمل ببنكة حول هذا لل أيفون ” ام * مارية 5 5-5 
لسافر مارية ع مسحربة عأمو يعد ان متزويأ الى 3 المزاغر 5 لمستقرا شي 3 أبفيل. تزمان ” 


ولتميشر, 0 سو ا نساء الا هالي ا 0 


* اننا تحرف سيقا يا «ععاتيه 00 ترسنية عان لها كعازنا الشاويها فتسسي 


العيماة ” ( ااال 


وان سو *؟ ١‏ لتكأ هم ما أ يلبث ان هزوا. لتبد أ سلقة د يدفة وموعولة أخر ٠:‏ لق 5 


يمن الوقت واد بعد م تشرع في التفاه, اكثر فأكثر * )50٠(‏ 


تد مح الرومية اها المياة اليومية اتصبح واحد ة من دوثلا * ألا هالي ٠»‏ تماني 


ما يما زونه وك ن عا مر ) اازوج “بيدا مغامرةعأ لفية جرد يد 5 مع” شبحة * زود 
سليمان ؛ وهي أبنة عله ارين 1 عه العلاقة في سمت مما تلبت أن تشرع في ا 
القرية “٠‏ 1 عد ارائمة شاعة وقوية 5 ركيت 1 الالسن شي لوك اءاد يث. عن عسسده 
الدلاقة ؛ عند اأنبئ وني الشارع . . ا" وبرغم ذ لنت فسليمان زوج شبحة لا يصداق في 
البداية ٠‏ حستى يفا جر و'ها لات ساء في جدلسة غزل حدلك كومة من المجارة » فيصت زم 
55 0007 
سلهمان قتا بعامر * لكنه بترا جح عن 'قراره »في اشر لحندة ,وض اليوم النالي تأتي الكارثة 


: المجبي د نما ؛ مر والزوج صن ينهار عليهسا المقلم.الذ يشتضلان افيه » 6 لالز لالد 
البزه* الاوك فعاتنا 0 قا سي مخلنا زوداكه ” مارية ” حا ملا ٠‏ 


الجبزء الثاني ” الدروب الساعداة * اليدا!, الرئسني هوابن عامر ,الذان يسمي فو 
الآهرعامر ” وان شو الاآخر قد قاس اربمةاعوام في نرنسا ,ودين عاد الى قروتسه 


5 أيقالن نزؤمان 5 أس يبلن عد م ن صبة 0 ليتيمة التي أعتنقت المسيسبية من خلال الددلة 


1 
| 
3 
ا 


ثانيها 


3 - 


التبشيرية اأتي ند ت لها اسرات كبيرة ءن الاباء البي:,.* الذين ركزوا على المناشق 
الفقيرة وعلى باذب التباكل بشمًا, حاماز وعل . الرغم من حوب * نهبية ” لعامر «فانها 
تستسلم ذات يوم للشاء. مقران لوءّبر ,بكارتها ,واتبدأ السراع المدابوع بالحقد والكراهية ر 
بين الشابين لينتهي ني الاخير بمقتا عامر من قبل مقران . 

هذا هوالاغار العام لاحداث ثنائية مولود فرعون الروائية لكن ماذا قدملنا 
الكات.سن خلال هذا العمل ؟. 

يف لي أ'مبدزه ألاول كما يبدو من بم:, اثدارات بادرة عن شخصيات روا عم دة » 
فترة تاريخبة مهمة »من تاريخ الوزاعر المعاصر ,فأحداشها تدور في عشرينات هص ذأ 
القرن 16., في السن وات التي سفت الندوب الفالفية الاو حدض العلاميناى رفسي 
تشداي زمنيا الفترة الممتدة ما بين .١١]|اإحقى‏ ."1 ٠ )5((١‏ 
وتمّد هذه الغترة غنية سياسية لهدةعواك. ؛ اولها »كانت المستصيرة كلها تستب 


للاحتنا'. الكبير الذى خلّد ذثرن مرور قرن على داخول الاست غطر (7.8م1-. 02 )(١‏ 
5 5 واس . ع “ده 1 1 0 ا 5 
إن العركة الو:..نية ا لبدزاغرية بدآأت مو.علة تنا .مها الحسصرى الددايد ص 5 ا 1 أندزاب: 


منكد 5 1 ١‏ »وشكل الود مسو حدزبهم ف الجدم نمي 1 انريقيا “عام # ؟ 1 ١‏ »وشسكا 0 الاصا .هجون 
تفن مهم * محية الحلما * المسلمين 2-5 عام ,1١١‏ و واستقا, الشيرعيون الم زائريسسسون 


عن الفرنسيين شي تنتاحمهم الخاءير. !لهام .٠. (١6‏ إن ضي هده الملاسمبسات 


ا 1 ' ش 00 
.. ..التاريهية اابارزة تكّمن قوة المرحدلة سياسيا علو الاقا. . اذ من هنا بدآتاانهامة الوالبة 


.الحقيقية والوا واوا فيال ان * ثنائية ” فرعون هربت من القوا: الشياسي ,وانسازت ' ا 


1 ى آأأقوا الا -بدتماعي والسيكولوجي المفمم في كثير من ا'عرا< ( بالسد فية ) او القدرية ( 
وشبمة بنفمة ألسزن والمأساة ااتي تقتربالى د مامن بأسزان ذلك المالستم 
الرومائتي في ( مداع بومارى ” لفوستاف فلوبير حت تبد و ( الثنائية “ وغامة ني جبزئها 


الاو .متا ثرة بمدام بوفار. ؛ض ديبل" :“ل ساقت لحب. وخد اع الزوج 6ه اان 8 


سكا ن 27 


وات 


# .م 


وني دبا ايك التناض حمر ع * ارقا انران شوكد نواه سيسي 
لتعود الما ض نهاءة الرواية »ومن خلا!, هذا ااتنقل بين الداهل والخان »كان 
الثاتب: يضم يده علر. مساعا. هامة في .ببعة امنا جنا* ألا تماعي والقو.؛ السيا سيمة 
ا'تي 'انت تشفا الساحة الوطنية . 

فحن [امو: #وعات التي تشبر الا نتياه. دارا , الثنائية ترد تلا؛ العودة مرة أخرن 
أن العو يوي النابقة الب زائرية المواجرة !. .. فرنسا ونارود معيشتها السمبة , 
تلك الذاروة . اللاأنسانئية «وتل” ا'معاملات المدرية التي يقابل بها المما'؛ هناا” 

تعزو الى تلد ابيا لبك 


ارثر.فرنسا بتسوابيك احبر > الوطنية الم زاعرية ينين احنان السساك 
ازا عريين 25200 ومن أ لهام تكونت اغلم. الآ سيراب الودنية الشرريس_سة 
( ندم شما'؛ افريقيا ل عدب الشمب . . الخ ) ,قداخل شذ! القدننا اليش سرن 
والسيا سي الب.زائر , تريد الرواية تمر ب.رحلتها فتكشة. ذلذلء الخر ف الراش د الصيين 
الف .ى.تشوي ثيه عباد الله من الاعالي وتلذ؛» الخناد ن ااتي بد فلو كيديا أحريا* , 

| بسامر في “الارنروالد , ” يكتشال ذلا شيئا فشيئا ,منذ ان نزل بمحنذة ليون 

بمارب....دشن ودوله الى ضاج, الشما' ٠‏ حين ياجأ “وقنااء فين :من اوكا" البلميت. : 
اغلبم , من اعوا'؛ فلاحية »شدروا تل'. الار:,القادلة اللجدباء »يشد أن 0 عه أ 


ولمتهب. يي مود وها الافواه الدائمعة »وبعد أن صادار المعيرون اخيب الارا يي ضٍ 


ها ؛ اسيم 1 1000 فلم يبد وا من معيين لمهم عاى جوت ب وما مسن د أ'موت ضفي 


0 لمنددمية ‏ وها «نا تفقد 5., اروم . المما. الاتنسانية »ويت.وا, الانسسان 
ررك اودابة ز .معان ) يفو" يوا.دد اقون كلما عبز الاو'.ءوما اكثرهم .. وقد 
لدردحت الثنائهة ض مدؤعها الاو * الار: .والدم ” »حين عرغمت سدالة ” راب اوحدموثر. ” 
لحناة سحقته عربة النفا, غي احشاء الار:. »وماس يسمت ليدنوتر.في ا'يوم التالي يانسان 


أ.غمر فا! بسنالة مستشررة:” في 5 متان 5 . 5 


41 وسيم , حلم معد (كبسعود 0 لويم 
٠‏ لمكب يام .نم6 د 2 انمي “مم | 


مس6 م ١‏ ( كس ومسي مسيم . لم | و سم ١‏ لي .لشم 6 رعشم يمح بع مجه لس وج 
هد نض 2 وي ل د حي وح 6 وم ره دعباي 1 ص ا 6 
ارصم موي ين مي ١‏ تيمم ٠.‏ 0 , 1 5 5 
هيو سه 50001 

بي تابطم ركس عسي لكد جرم ممم بيس رق و د مصيدزع 


ا يدت ل دعصي ع ا لق ا 


لس سد شدي شير ين ضقان سيا اي 6 ند نكف 
عم هسم فبك لي بع كمرك و وب كيو م6 ون 06 
لج روم ج16 تج ل عكر عسوم كن يستكي رذ سحن يإ رسيم ١‏ مسح 
فلن اديت وان قي الس عاك تى اميت ل ل 6 0 
٠.‏ لمم ينسم 
بج كم كرد وض كسم عرس لعج عمج منود بسكو ١‏ بج م يدي )د يمبن» 
حش كعد مي يسبيجمم ) ومبيدك ري معطي حي جيم مسح | صل د بجع فه»» “ير ٠٠‏ 
0١‏ )ىوض 
م مسن 60 و ف مع أل بلحي و6 حيسي معد د وموهوي ”.يلم جرع و روا 


(1© )2 ومس ممم 


مسي بوك فيد اع كن عضن لضن :2 نان لمعن شين تسنطاميم 1د 
حسم ان تسفضر اافد ين ل حص طاح ا 

(31) مع ب ويه 06 كي مسوك حر المصبيدي ب سام بسيم ‏ حي 

وسو جم ا وتوم يم وباي هد الما لوكي مام حديوصم ميم ععوبهة 


اوح مو وا سوه و فد رسك ع ور وم لاجم روصم رمه جو 10 


عسي مه 


5 
الاسم‎ ١ -4 


١‏ ؟ كس 


وقد تبه جان عمروثر في المقد مة التي كتبنها لديوان * اناشيد بربرية )1١4(‏ 
الى ذ ناف التلاهم الموجود بحن الفلاح القبا كلسي والارغر. »غفم-و يريد ان يموتك ويد فن 
في إرنمه ,ومأساة الخوة من :اموت خارج أرنمه تعذ ب التبائلي باستعرار »وقسد 
انعدّست؟: “)عند معمرى . غالارث. سر تب ددة بأ لاجد ات ومكللة بد مهم » فحدتى 


عند ما مات ” رابح ” في خناد ق ناجم الشمال ءفان الاهالي :شاهدوا دسه 


لقب عاد دم رابح في دامابنته »نهم انه عاد الى ارنمه والار:.. والدم بعنصران 
اساسيان في مشير كا .واحد (11) 

وتمرنر,الرواية بصداق نلا الالتحام بين الانسان والارهم, (.7) ويرتبط 
الشسرد يشيكين اساسيين في فكر الانسان القبائلي واالارو واثيراة دوكة [ اللتتسسضن 
عند القباعل ورد هم بن ودد ئأها كذ لك عند د مب ضني الثلاثية ( و#) فاهسال 
كلسبدا أ واحد هما هو حرق كبير للشرف وس بدم الاجداد ٠‏ وان هذا التلا حلم 

بين الانسان والارض, / القبر/ البنة في ” ثنائية * فرعون يذكرنا برواية (الفلاج ) 
لعبد الرمن الشرقاون وبدر جا١,‏ في الشسق لغسان كنفائي ( 8ا) 

” هناك أثارات لا تخدع ».ءلية »وا ضحة ٠والكن‏ لايكن تفسيرها من ذلك» : الا تاق 
بين ااناس,والارغر, 2 كان عامر بحس ,بهذا الاتفاق الكامل “ان ارمذا متواضعة .*(“لا 
وستاز اتاب الفرعوني ( نسبة الى مولود فرعون ) عن الارخر. بتحليق صوفضي » 


فا ذا الارر. تتزين وتهب وترق” .وتف شب وثرضى وتنسق بما شي ب واخهلها وشأننا الانسان 2( 


0 00 الانساني . في اقصى مرابته . 


1533111 دا 
ذا كان قلا : حو بي بوبلان ني ثلاشبة د يب مسيسين وشاكرين فان قا حي * ايقيل 
مزمان 9 مأ نون بشورة وثائر ون بسمت عموق , تكشسنكه! جر 3 واعه تدام١‏ اعواطف #اابدتنز 


ما تبرره اللفةاوا'خضا 7 السياسني المواد ليم اا 0 ع تعبير رولا ' ن بارتك - 
عن القصاحهة 


يشك', ايقاعا مكتوبا خالقا لنوع من التتعيزيم أ#يستطي بعيد ا 7 معايير/ المتسسداث 


يلمسر, 
بها أناحاسة ساد سة أذ بيه مصمية | 5-7 


واي الدروب. الصاعدة * ) 8 7 الثاني ( حاوا .الذاتب. بخطاب مبطن كعاد ته 
ار نشصر يب سيا وال ا ي موقك ل يني معاد يي للمسبى يه 0 م تازرن 
بعمله هد ! ” التبشير أالدبنل” السيا ل كن حمولة أيد يولوج ية ا ستعسارية ددديسرة 0 
وض 0 ايكاتب] خر #رغم ا.عميتها )خاسة بالنسيب 
لبف:, أاكتام 0-0-5 0 تعر نمت بالفعا, وبكل شراسة أى دكا 


: وقد كانت يلاد القباعل ( البرير () 


التبشير السياس مغة. بالددين 1" 3 


بالاساا م أاهريا فة : لاه لآم كما ة 

8 0 ) ى*؟ ) وهاه خطوة ' التمر ب.الااسا م دما فسرها متب 
لمر ب البورجوازيين «واكن لتقسيم الؤلاد وانمما فالمقاومة الشعبيسة) 
ولقد كا 


ن 5 الظهير ا لبربرن الى صدر في 4 بالمغرب: .دوقيقة سب سسسسة 


شعت تالا »وض ١اج.زائر‏ 0 توزع ألا ناجها , متوجامة الى, البربرية 


550085 ال" التبشيرية هذه سياسيا واقبا,“الأكانيية الفرسيحة 
للعاوم الاست عمارية * 5 حك الى المناعة 
محتشند ! ت. ويسسمك رايت قلا طفا! , تدأت رعاية * الكارد ينا" 5 " ءيتم فيها تنششة 
الاطفا' .مسب ما يندد م مستقبان الاسد عمار أن : تلك الا قلية التي 'اعمتنقت ١ا.سبديسة‏ 


/الخقيرة »وانشكت لذ لماي 


5-5 


عن برسالتها ولدن كان ل لله من در تسبح أاموت والجبوم . 


أن 0 “لم يكن في مر..:لذ من مرا آله بعاد ى * الاسلام عا لإن. 


:ليربا" ١‏ ان ( الزواما والطرقية ) اعبدوا يواد ون د ورا ساسا هاما 


للاان1 رة ألاست عمارية . ! !'تشى " لا ثمرن, "و ” ص مصية علماء السثنة و ” االعليوبة 


يي رذالك 3 سيا نس واهد هو شد مث الاستعمار »واكن تت وكما تبسن الدرو. الساغفسدة 5 


كان ا'تنسبر وكذ!ا كان بمين + معية |اعداء ا.سلمين االذين كثروا ابن بادايه. لاناسه 


1 


سا الاسم 


, سبهة مح الشيوعيين «تدما؛ معأداة للفكر الشيوي »باعتباره منهن عد'. 
لنسبة لهدذه الطبقات الفتير: الم سنس الماح تنسير 2 والتي د حاتها الارقية الا سلامية 
برنا مجا 
وان الشيوتسن' ‏ كما يقو'. محفوظل قد١2‏ ,كانت ترف منذ البد اية#امماد يا للاستفلال , 


هذا البرنامج ا'ذذى توا في المنوت ااي كانت '١‏ رأسما ذية العرويوانية ا راسم لوقسة 
الكووتبالية تستعدان للاحتفا' , بالذكرى, ١مكوبة‏ عاى است عمار ا'.+ زائر ,ألى. برنامج ٍ 
ونبعم تحريرزر هدعو الى. الا ستقلا ل » ورشع أالقمح عن البقات الشعبية وعن مددسمعل 
الاغالي ااذدين معوصروا بأوهام الايد بواوببيا الكولونبالية . 

و ”ادرو الصاعد #»هتتناول ١!‏ +.زائر داها, هذه أاسعقبة ااتاريهية الا -:تماعمة 
السباساة ) (1ر ء الثا ثينات وما بعدها ) ,ولنا فقد ركزت على ما كأن المفك سر 
الوطني ا'ذاى يمثله ا"شيرعبون من خطر علر الاستممار . 

” ليته كان سيحيا #انذن لسمع الان. ل وبوا يتدداث عن 5أ., هذاه الامور التي 
نشي فون ستوانا «وقد شرع لنا لماذا كانت فون مستوانا د وعد رنا من الشيعيسة 
وقا'. لنا : أن ا'خقير هوالصو'و'؛. عن فقره واكد أن الله سبد ويلنا ىس الاخضرة 
ما فا تنا من الرزق, في هذه امنيا * ( بإب ) 

نقد بدأت الد روب الصاعدة * تسي الاشمياء بأسمائها ,وبدأت تلسر,الواقس, 
وأنارأ:: الصراع الاجتماعي ‏ السياسي فيه لدي قا مويل “ابن الغقير * ومدتى 
من ” الارغر, والد م ” واعية مهم تها ومسو *وليتها التي تحملها » مسو *ولية اعلان القطيمة 


175 1 2 - 5 ونسهاية أاحدوار االمضارى والثقاني بسن الء.زائر وفرئسا الى آمن به الثاتم الا 


20 


000 .يفي تله القبلبمة ويفير الاجتماعي وا'نفسي بين الاهالي والفرنسيين ,برفم ذاسسان 5 
1 ا ا ا 
ااتذبذ بالد ب م تتخلع, صضة الرواية »وهو انسكاى_لبقايا . الانسانيةا خوية 


التي آمن بها موانود قرعون م نات المعث؛ وأا.موت ٠‏ 


“اني اعتقد ‏ ملمحا ا'نى بع: امد قائه_انهم يللسجبون المنة. ,ولكتيت, 


سي 


يلتزمون السمت ؛ وي نفسر,الطارعقة التي شسوبت بها أنا الأخر 0 ال مقف 


ويه 


لكن صمت فرعون كان على المست ون السياسي المباشر ءاما داشا؛ الشر الروائي 


فقد تكلم النير.بطريقته الخاصة . 


بلاد هسم ورأيشهم يتباهون في غرن#م الفاخرة »وفي قاعات الاستقبال وفوق السصن 
المدجوز لركاب الد رجنة الاولى فسخشرت م نهم وقلت في نفس ٠.02‏ “انتم مخطك ون 
ياسادة «فاليلاد التي 502 اليها ليست باد كم * وسينما رأيت قم جا 
الجرسرة الشامجية ترسم في الصباح اإباكر على الافق الددنود. بالضياب ,ولاستك 
مدينة البزائر البيضاء كأنها دبل من الرخاع ,غمرتني فريدة كبيرة واتشمر بدني من 
التأثر وقلتفي نفسي *ط اجمال بلادى* وتذكرت.ضي تلك اللحلة ائني «عنسد 
مغان رشي البلاد الو,فرنسا ,وقبا. رسو الباخرة فى مرسيليا »كت محاذيا لاحسسند 
الفرنسيين 'اامستوانين بالجزائر فسمعته يقوا. لرفيقه وقد ظهرتعليه علامسيسات 
الفبطة وااسرور لمشاهدة فرنسا . 

ها نحن قد وصلنا ياكريستيان عوعما قليل سنضع اقدامنا فون 2 
الطيبة . 1 

ونكرت في نفس وانا أغيطه ما اسعدفى .. لك الحتق ان تقوا.. ان نرنسا فسي 


بلاد ثم فاد خلوها غانمون * ( ١‏ ) 
ابرق لم منت إية حقيبة من .متائب الفرنسيين بيئما فتشر,-.قائ: الركاء. الس رب 


كله ءاما -دقيبتي فقد سلمت من التفتيك, لان البدمركي حسبني فرنسيا وياليته لم يشمل 


دأنه قا ونه لى بذلاف مسبة ٠‏ 0 03 5" ( 
لقد بدأ ال.سمت الذى ل يلذ الخطاب الروائي الفرعوني يتحوء الى وموح ءواضذات 
اللغة كنب بااموضشوعات من ننات ااتبووان الب اخلي الي الاج وشا العباب. 


به ل * لم 
3 


ل 


5075 3 

”اط وصلت أأى قريتش وسد أن امورا كثيرة قد نات فيها ,فقد مات قاغد 
.القبولة وكان متحكم في ما لاهقل عن عشرة من القرى «كما توفي امين قريتنا «لقسد 
وجندات امور تدعو الى الاعتقاد بأن عهد الظلم قد انتهى ,اذ وقست انتخابات 
واختار الناسر.بة! سرية أعضا* البلديات وسيوخها وتخلصت القرية من المسسسلاء 
00 كأنوا رهن أشارة !'ساكم الفرنسي . 

أن #اللاسف الشديد بأءفان هي الا ايام حدتى !د ركنا ان الاسماء وحد ها 

5 “وأن لذ ين يتناوبون على ا!احكم اصبسوا عملاء للاستعمار ٠‏ و:واسيس, يتصرف 
فيمهم 1!«اكم كما ا »وا'خرب. في الامر ان الماكم شار. لايكبرني في السن الأأقليلا 
وقد تسلط على عباد الله واعما, فيبهم القمح والارهاب .* ( وم( 

وكما س0 06 الارئرءوالد ( * فلا 1 .الوطن معلا؟٠‏ سحرة وجدان بيته علو | ألا يسان 


ياوونه »شو جد ريهس لا يسأ وئ, سو حفنة من المحمرين الاحجانب؛ ا وهم بك واسسمسه 
لايسا وون سوى حعقيبة سفر : 
ل الا مر بالنسبة إلى الردال .فمهما طافرا يي الاقسار والبلدان فأ تهسم 
لكب أن جدمون أ[بلد ان لاتعدا, الوان 0 يلاان إلا 000 ومسر .م الطفولة ,فاذ]| 
* مالي هم في هذه الديار ١‏ اليسرلي ونلن : (5م) 
من خلا!., ونعية عامر «كان مولود فرعون برغب في رسم سورة لمنا بل “ شيوي * 


5 5 3 .وما كان : يدل ا اوطنهون ععائنون مندد قي سبول الصرية وتمتملهم ذلب المت 


ا 


اث مهاده 


2 


ل 56 ا : 
ان انرا اليه اساي 1 واقم 04 الات المت ممارية واد ا نتهم لذ ل التميجز الشصرى 0 
00 الاهالي ( برغم أن ام عامر “لانت فرنسية ) »وما كانوا يشانونه من ملا .عقا ت 
بوليسية وما بلحق, ببوثلا ء المنا ضلين مر تعد يمب» وتشريد في المنافي الدراويمتبة 


البميس سد 2 0 


ورمع . 
لون 


اسم 

ع 6 ) لاس 
“ما علاقتى انا بالمدرسة ا'ثانوية ؟ لقد طرد ت منها بسبب سوء السلوك والمصيان 
٠. :‏ ة؟ 0 م عام 5 


5 وذدن وأسسرتأه واوا اه أن أانب! سوير الحدوا. وشر بنا للسلسعات بسيب التغيسب» 


ألك 1 قوم به وأاغمطراب الحالة . وعلى اثر تلك الوشاية نفت السلماات اثنين منا 
ا' ىالصعراء »وتفرق شطلنا كسربمن المصافير ( ( 6م) 
إن بين ( ميد سراء ج #الشخسية الشموعبةنضي الجزئين الاولومين من ثلائهيمة 
ديب ( الدار الكبيزة ‏ الحريق ) (هخ ) عامر مسافة واسمة فتد استناع لاسن 
أن يرس عنمهك سراج فاعلا ,وداضا الفمل ,وسط تلا ٠القوى‏ الا..تاعيمسسعلبة 
( الفلاسين وااعءا'. الزراعيين ) اامستبيية ولك و “كتافة * هذا الرذل + وعمد 
استطاع ” .ميد سراج “ان يقود اخرابا شاملا للدي بني بويلاان وان سحززرم 
بذرة ألو اميق .. لينتبي ني الاخير مثله 0 " به:..” ما شلي ” فرعون ” الى 
منافي الصددراء ومعتقلاتها التي لايعودون منها ابدا ءاما تجريوار رسيي 
مسكونة يذ.!0. التذ بذاب البورس.واز. السفير ءوالا”ةاتس.ام مد الئفسر ,الذ ‏ كأن يسيسر 
على الكّات. نفسه ,ولذ! بدا الخسور .يلف الدور النهاعي لهذه الشخصية , ربد ثافي كثير 
مو! قغفها هاربة ندوالاعام: »وشي منة المورجوارب الصخير ضاعة ني ما يضر 
موقفه من !'درأة »في ظل مد تمع ريغي راش عدلق: #وفضود: عرز مرق قافا لكات حسم 


41) ر.. ذألكء فشك ” 0000 نا السمر‎ 70 ١ 
لابب الشموس‎ ١ 7 :شب 4 الاسزاس عبيون العسس من ل عقفث ثان وبي - مأب ل بيد منثلة: مآ ل ذه‎ 


وثان ع لقابها )2 راعيا ” 5 ا استطاع ١‏ 2 يسم دق عوك اقل كبهرا من ملام الشخصية التوريسسسة 


في صعوك سراج *ذر ني عتاش.ة ” في االسزء الثالت. ص الخلزثية 5 
تنسب الادب.:! لروائي عند فرعون ١‏ ثميته وتونه من طن الشخسيات المصلية ٠‏ التي ترتبطارتيا ا 


وقيصها . 


3-0 


١ --‏ 1 1 5 
9 ظ و2 ١‏ 0 / لوس 
ا 3 تباية كل مه ١‏ 
: 1 و3 42 8 ٠‏ 
١‏ لذ شكا., عرضون 4 


بي :. 5 قلقء 
سما بذ لكف 5 
ما أعلن في ” يوساته ” مرا : 
:*السلاج ,وعوما اعلنه : 
أية أي يواوجبة السلا و (1ه) 
5 8 ْ 
ا المد ود 
5 ( الرعف 
قد ؟ك3. 
ُ أن سدق 


وال واطانفية مير 

الماع 1 

اق جرلا لا م6 ب مره الى 

لو ا 
1 


ع 1 عد 


ل, تثير 'بذة أعماب أن بية اانا سا وهنا رأت سيأ سية » مثلما اثارته امس كا 0 
مولود محمرن الروائية «فعند سدور او'؛ رواية له وهي ” البضبة المنسية ) )١(‏ 
نلءاةعاتالانت نانع بر ) ء+دخل النقائر نتاد وادبا* وباحثون وبو'رضون 
وسيا سيون ورجالاا تالحرب والصحف يون ٠‏ فكت مدع مك الشريذ. سا حدلي متا لاعذيعئنا 
ند الروابة والرواعي عنوائه " هضبة الافكار ” (: ) معتبرا البضية المنسية لمولود 
محمرى لاعلاقة [ربا ابد! بالواقم البدزائرى ,ذلك ا'واقم الذان يتهما لحرب تحريريسسة 
شاملة »كما ! سم البأصة آلا لايم ي وا تمو'رخ مص د ذفى الإشرف_ا!! لروامة بنزعتها ألا قليمية 0 
الرواية تقو ع عاق فضاء أثني ( 5ن 151ات ) خاطى ' ؛وانها مسلحدة بوصسي 
تهلّف من السصرتكلاه:0(11 اعمال 01150180101© هط ) ووانها تستشعر التارىء 

٠ ٠ 03 1 0‏ م 0 
بغربة عن ا'وان الن 1 شوهته ورا * عال, مق اي الا قليمية » ل ل عم عاسب راى الاشرف. 
مشلولا تتا كله النزماتالداخلية . وبر ان الموارن مسعفوئل قد اثر .سيا في ني الروايمسة 
كلاف اللفةاأبسيطة » وتلف المباشرة »> واصك رن التجرية » لخنهة ردغر رتل النشمة ١1‏ لاما مسة 
اأتي تسد | 00 أنه ادان الكاتب بقسوة »وقا'. شرا ةيئه م دامت رواية 
:© ]ا له نسية المنسية * 55 «د نيت بقبوا مسرل 2 الص.افة الا ست عمارية ؛ قمهنى دا لبك 
انها سكة بالنسية الستمين ( بتكم السم ) ورأءا في الاخير ان الرواءة تخسدم 
التدية الاستتارة» 0 


ان الامر ااذدى زان الطين بلّة »ذلا المقال البركي اعد انيه : 


0 4 ا كي 


١ 1‏ 0 يننا أعوابه بالرواية ومحديا شيعه تلك الددرأة »زالاسر الثاني | 3 1 ٠‏ قم ار 4 5 5 


ثما مقا!,_ ثلا 2 ال ئرة ال 0 امت عليسها الرواية , وعي ساعزة ” اللدءان الاربع ”* 4 


التىكآانت تمن.ها سحيفة ” صد 4 ألب زاعر ” ( #نالابام "8 لاس ك1 ) المعروض.ة 


بنزعتم! اللببرالية الاستممارية . ()) 


)د ل ا لأسب 


عون وبدد معموى ئفسه ل اخال قفى ,الا تهام ,موبدهة البه ١‏ سابح التهمة الكبسرى 
الخيانة ١1‏ نائية بأتجرنل يرد على تومه بركسه ؛ مومسييا بعا'رر,الالتباسات 0 فنكن 
وود أمة علاقة »صما كان سدتوا ها وشكلها أوم عدخي اية ممرفة .بالماريشا' الخرنسي 2 


كذ أنه أكد أن لاعلاقة له بتقديم روايته لمسابقة ” اللجدان الاربم ” وائما الناشر فسو 


الف ؟, قب مها متي دون ان يعلمه يذ !ل؛: ,ال هوالذن كانت له صلا حدية ١اتسعرف‏ 1 
ض مشدحخ 07 الرواية حسب !! الديائك ضر بهنهما » وقد رقدر معمو., اخدذ الساشغدتسترزة 0 57 


واأعتمرها لعبة تربد ان تستفا, الننا القاء كم وا الرواية ؛ لتوريط الكاتب. في مواق_ف 
تخد م الاستممار . 
من البد'ية نريد ؛أن نون نقطةاساسية ,»هي ان رواية ” الهغبة المنسية ” 2 
كانت سوية ف.وم سماسي »صشوب» بوطنية 1:45 »واحكاء غلبت عليها اليزرمة 
( السياسوية 5 ,بصيذ.ا عن تقوويم الرواية من الدا خا ساسنا وادبيا , ٠‏ ما قيل 
عن هذا العمل ري كان مطبوعا برواية آنية يدانب كشيرا 0 الادبية 
في شموسيتها التي تملكها من خلال وعد ةعنا مرا الد اخلية ٠!‏ :4075 ةتفاعلب ا 
من «دهة ووفي ارتباد.ها بالجماعة الا.تاعية او الدايقة ( اوالوطن في حسالات 
التحرر الوداني ) وبذات الكاتب المبدع ٠ومن‏ د ون أن يدرك هوثلاء انهم , بموا قفهسم 
السياسية ااي لايشاكء في وطنهتها وبذ ل" الس ماس, »كانوا بريد ون من ” ا'رواية ” ومسسن 
" الانتاج * الاداي .* ن يكون احا في فم * الاسدهلاك.*السياسي الآني . 


8 ) 0 ) وهو است هلاك شأنه شأن الاستهيلاك 


لطت افا ال ال 


5 
ا “نشبا رن يجوف ال من عناصر خلوده ا لمعوله الى ب دن" من * الادينات: * السياسية 


0 


لوي . 


دك 1ن 


بخلو من السياسي واوان الاديب نو فراع سياس فن الدلاقة محقّد 2 م 


مس اخ لأس 


٠‏ ( © لأعد- 


:السياسة تذبة بطأريقتها ,رشي في عذه الاريقة تملك سلداءتها » وتمتللسك 
ادوات ” الكلام ”الهاعة بها , اط الكتابة الادبية فبي كط يقول ‏ رولا 0000 
داكا ني ”ما وراء “لنمة ءانها تنمو مثل بذرة . ولصرمثل خدد ءانها تبدا - وعرأ 
وتبدد بافشاء سر انها تواعياء مضاد ,الكتابة تحيف . "(0) ولكن خونها اتس_د 
قوة من أ'نوة. الن :, يسببه * الكلام * السياسي ,لانها تملك الخلود ,أما السياسي 
فيملك اللحئة الهاربة . 
يقوا, ماتمرنى نفسه شي رده عاى, خاصسومه : 
” توجد «اقيقة واحداة للفن ت تتا وز العقيقة التاريهية لان عذه الا خيرة لاسي 

غالبا ما تكون زمن ممين او رو خاصة (.. ) وعلىالفنان ان يند فض ءان يند ضج 
قدر المستيااع ع.حتى يصال الى ما يعتقده 11..ثرت” الاساسية ,تلا التي تقوم 
عليها ا'احقاعق المو*تتة * (50) . 

ولقذ .رأ إلى كقور اط حسمن رأيا براي | ولكا:: الذين هاءدموا الرواءة واعتبرا 
رواعة ام : 

“ما اشد اعجدايي بهذا الكتاب الذ ,. لا انكر من أمره شيكا الا انه لم يكتب:بالدربية : 
ولكن ١‏ عي . لا يوءخفذ به الكاتب وانما ير'هفد به الا ستعمار ( (“”). 

" الهغبة ا'منسية ”ام الجزائر المنسية 5 1 
5 توشمهر ده ة ١‏ 0 والائواد ور وكوبا بوثينة ا' ىالا مس م 


سي 


المتدد ‏ » تد عوها لشبنا بالسألة ال:زاعرية 0 من جد وأ د ورتها تلك »نزولا ميل رشبة 


..الوقد الغرنسي النوييموثارت تاء برته غانسسبالوفد من اجتماع الدورة ,متهما الامسم 7 5 
المتحهدةعى, لسان وزير شار.ب.يتها آنذا:) السيد كريستيان بيدو ؛ ومتسكبرا ١‏ السسزائر مقا لسمة 
فرنسية ,لايمكن, لفرنسا ان تترتها فريسة للشيوعيدن (+ ) 


ذه هي الماضبة المنسية ” التي اراد ان يكتبها' مولود مدعرىئ ,بلاد وثسمب وقيسة 


2 ّ 3 
تشاابب بمدرة قلم من جد وا اعما'., الامم المتهدة دون ان يثير ذلة» أى قلق ف 


و 


8 ايه 
الاسم 
الضمير !!عالسي ,هذه مي ”الهامبة ”* أو” الجزائر المنسية التي تسكت منمرن . 

* لم ادر كهف. كتبت ”" أاهضبة المنسية ” سم ي تشعصود أ لى السام ٠‏ ؟ 4 ١‏ ؛لكني كنت 
اقوان لنفسي “أن تجدأربي' وتجارب أتقاربني ورنا قي التبا كلمن تستسنق ان تكعنسدت: 6 
كنت أكتب» لنفسسي » ويبعد مد ة «أ.وبلة »أن ضٍ اهام ابد إل ١‏ رأود تني فثرة تم ويل 
مكحت “كل سج ألته الى رواية * )0 ( ناد ها ؛ عليمها تحويرا ات وتعد يلاات واعت م منها 
ما يقارب الثلثين ع خامعة ما كان يتسا بحباته مبأشرة ( .() «وهكذا انتبتالهضمبة 
المتسية سد ؟ه” ١‏ الى السيضة اا ص شي عليها لاد ن بسن ايد ينا 8 

أن عودة ألى, سيرة الكاتب.الذاتية ( )١١‏ تو'كد ذلأ التوافق بين الاحداث 
للخورية لدياة الكات ٠‏ , وسواداث رواياته الثلاثة انطلاقا من ” الهضبة المنسية ” مرورا 
ب " سبات [اه عاد ل ” وسولا الى > الافوون والعسا " ) ؟ ١‏ ( وأاتي 0 مساك 
وكنذ لأى ص خلال تطور به + بر الشهسبا : 0 اد 52 .واذا 0 لاإت.تف_ظ. 
بشقشر ,الا سماء »فانها تنقل ممها الا شكالياتااسهاسية والتاريهية 'نسها التي تحملها 
داخاء ونايفتها في الروابة . 

أن ارتباط " الهبننية المئسية ” بحدياة الكا لكاى. ن لأ:2 الارتيام الحميق سق ووارتانيها 
خلال هذه السيرة الل اتية ببقصة <.»رانية من الدزائر لها بعار خضاعصها ألو نية 
المتفيرة وجي *” القباعا., ”» ومداولة الات د'مخ هذه السيرة الاتية برو'ية سيا سبسسة 

يخلاف ما ماهد ناه في. عفوية ” مولك فرعون ”* ,ا ضشافةالى ذلك الحالم المخلق اأمك : 


0 صم , فيه أبطا 5 افيضية " والذاى لايغتلة. في -دصاره كثيرا عن المصار الذىئ شمل 


للا مساك 


ْ كا لريف ا' عه زاعري يوألذى من خلا ة كان الا ستعمار بريد ايناد ا لذادحدين عل 0 
1 5م 4 5 5 |1 ١‏ ليا . ىا 
الزلزاا, الى بدآ هبز البدزاعر بشك .وا مام وصريح منك نهابة الصرب: ا'حا لمية الثانيبة َ 


وابقاعم.. غرقى الها ؛ والتغلة.. وال..ادات الاتكالية ,من 5!, هذا جما, البمام. يشسم 


ِ م 1 
م دنا 


57 الاسجتماعية ( ع5 ةا )2 هي قد ا الكقيلة ب ي الاخير 5-9 
١‏ العام الميد 0 0 تاد حدفيقة الابداع 0 في 1 أندمينة 


راعددة الايد يولوببيا 'لا تليمية ا أجريرية » وحن لاننفي وحودك ك١‏ التبار السيا سي 5 
يشا : و مساج قي أند لاع 1 ثورة 5 التدريرية » وحمتى ني اثنا*هأ وقد خلق مدامعسات 
سدا سية وكخربة انبا 1 عكوة. ٠‏ الدورة »وان تسمبة 1 .جدزاغر. . . أأعه صهورية اله زائريسسة 


الد يمقرادية الشدبية عشية !لا ستقلا ل »دون أن تضاة الما عربية او أسلاي_ة », 


كن جد قه 1 سك بماد اثارة 56 المو ضوع مرة ثأنية »ولكن القسية استمرت على المستون 


السياسي والثتافي وت الآن مولا تزا' . قاعمة ,وتشكا , بالنسية الى ال.كم ني ال.زائر 
7 : وا هما كبيرا وماسة بعد واد شاربيى مو ( الشمهيرة ؟ِ 


للاد يب ناعلا : 


الآ ل ومئذ 


ن الا قلومية لا همبة للها عند ااكاتب: ب يمان أن الكو يالا عد بده قونه” ( 8 3( ) 
ام أأناقرل الكبير رسولن موأ توف ألكان يكت ب“للة.ة الآفارمة “التي لارتكتلميبا 
سور. بضعة آلاف من ملابين السوفيات وهو عضو رئاسة مجلسر,السوفيات الاعلى »ودمو 
الا:نة المركزية المدزم: الشيوعي السوفياتي «فيقول شارها حدالته : 

03 اي 7 5 
0 0 على 0 1 5 ب ١‏ 3 0 
فالتاريم بثتب في الرواية من هال تلك الذات ااي ترتبط باقوى, الاشياء*اليساء 


5 4 5 همود أنه يم ال ع 0000 1 50005 003 لدان 
واللتي بما براه المودرخ السياسسن تأ رده ولا بستضيطق ا'وقوئ؛ دلوي »ولا توكتك ني وذا.يعة 


العلاقات التي تربط بين المبدع ( بنتمع الدال ) الهام جدا ءوالحب موسسة 


الدع ( بالف ) مباشرة بساءدبه وتهرجه من وسداه الا..تماعي والمب:موعة الا -ءتماعهمة 


ااي بلسو الما ة دراسة تحريبية وشعوداة (ه١‏ ( 


مه 04 لاسمه 


من لننا نالعلاقة بين الذات البدعة وا'مد تمع القباعني هي التي شكّلتعالم الرواية 
ونسدت فشاءها #نبدات ” أأس مبة ( نات نغمة محلية » ولكن داهان هما المستم 
بالدرية وببنا * ناته أأنقي تناقئر, نات الآهر المستمير » وتتد حداضها 5 وقد اكد 
البا اث أ بزائرى أبو اذا س, سهد الله ظاهرة ارتياط '١‏ واية الجازا ثرية 2 اتلطلاقتما 
با سعرة فاته لبها ٠.‏ 

5 أن إوا هما , يكتبه أد يب من شعا ١‏ افريقا ااوعادة ترح امة هيا تمساسمدية ؛ يفصح 
فيا عن إنتمائه الثنائي الو عالمين مختلفين كما يعبر فيها عن المه من عدم 
استةاءاعته أن درك مكا نا في أنمن مدن المالمين )١5(‏ 0 

من .خلال هذه آلذات في علاقتها مح " اليومي ” د خلت الرواية الاد ب الب زائرين 
باعتباريد! مووعة تيد و عوياد ية وا لكنها قادرة (1 )١‏ على قوا ١‏ لكثم.سياسونيستا 
وات تماعيا ونث 1 
في هذا الالار أعلاه تتموضح * الهضبة المنسية ” ,اذ تعر:, الحباة اليوسية في 
لد ناتها الثاريغية الاكثر 000 , وا .! ثانت * الدروب الصاعدة ” لفرعون تفطلي 
سئوات الاربمينات ,فان * الهضبة ” تفطي ذات الحقبة التاريخية »وا'روايتان 
تتنا ولا ن ذدات المب تمع ” القبا علي 2 07 وى ص المنوائنين . :” الدرو. المع يد سيرة 
الانسان داخا. .هذا ”النسيان ” وهذه * الوعورة ” 'طبيعية كانت 1م ا+تاعية ! , سياسية) 
كما تتناو'. الروايتان ذات العينات الا ججتماعية ( النلاحين ‏ الغفقراء في ا 
شك الموت واافقر والذ وبان البورم وازية السضيرةا' كك 5 السبقة الما ملة المهاضيرة ال 
١‏ لاا ن الرو*ية تختلفد من فرعون أ'ى, معمرن, ونا ذا كان فرعون ذ لذب الرصل العليب ١'متساصس‏ 
1ت :2 للمتوا ممع 5 عت 0 1د به #فان مواود مت.هو 1 سيكون اكثر ارتباصا بالقو. السباسي 0-7 
النفس ‏ بدلا' من السوسيي نفسي عند فرعون . ولذا سيكون الخناء. الروائي عتسده 
ادثر ارتبانا.ا بمسألة ا'كي والصسوة الودئوة .و لارتياك شخصيات مصمر.. بمرداتببا 
التارسغية سباسبا افان الايد يولوديا الوطئنية ستت:أى بشكا, وأمح »وستهرج من 


القطيعة * "١‏ بالألرها؛ اند 5 0 
موسدلة لقط يعة ” التي تركها علد 5 (الر ل وك ا 2 5ظ5 2 


فرعون . 


7 ا ا 


في ” الهمبة ال.منسية " ينقسم الشباب الى معسكرين .»مدسكر ” تعساست ” 
حديمة مج موعة من الشباب. الواعين والسدادين , وممسكر “ والي ” حيث المناصر اللا مبالية , 
الا ان مقران وضائثٌ.وهما من اامعسكر الاوا. يشاركان المعسكر الثاني حفلات الرقاى, 
واالمناء .01 لني الحرب العالمية الثائية يوقف فبأة هذا الجو . 
” الناسررلا يتمد ثون الا عن ا!حرب. »النساء عند العين وني الطرقات والرس!'. في 
السادة والسقاهي والا سواق ونان الناس لا سبا بمتنوعة ود واغم لا منطثبة فرييسسة 
نت ثرون بشي * من الزهو قد وم السرب عار ,الرغم من أنه لن يصيبهم منبا الا السراب:: 
واهير! فان العريه مناناث أساسي »لان الارواح تزهن فيها ,وهي اينما حعسادث 
هام لانئها تسيب الناس,جميما برشاشها فتكسر بذلك رتابية اميش ,كأن كا, واحد 
فل الاعااز كويعيزقة البو مااقاههةبالاس رم مع بوالنيق نان كرضي لبان 
ييف .مهم نحو ذلك دعاوة الصدف والا ذاعة والاشاعات ذات المصدر المد روس,بد قة؛ 
واخيرا .. , ا'يو'س, .. بل ,ان هذا الجبن وهذا الموز هما اللذان هبطا ند 
سنين على قرية ” تاسكا ” وبقية القرى الجبلية , فلملّهم واجدون في الحر:: دواء ناجما , 
عق أبن امومع يريد ون الحرب :او على, الاقا. ينتنارونها بئس ء من الابهام *(م١)‏ 
واذ يستدعى الشبان الى التجنيد الاجبارى »تغرق القرية في +بو رماداك مأساوى . 
الاهالي يبكون أولاد هم كما لو وسلت انبا* موتهم في ساححيات القتال ,وكان اليل 
وضشخم حل لذاوان انقساع عمد :, 'سراج النسوة اللواتي ساين اولاد من ٠وكئان‏ الطسساا. 
يسم !, هذه الصرخاتاشد هولا وكانت المشاعال. تنيع من خلال الابواب.: ختنس * هده 
د المرة بمماعات تلمع بينها خيالا ث١‏ نسوة ملطمن و:وههن أو يقلبن كفونين ولم يدد 
<٠...‏ أناجْدد! يفكر بالتقاليفةواللياقات وسط هذا الزن الواس العام الذى هبط على قريسة 
0 "تاسكا * (4و) 
عاهم الشبان يرحلون مينفد ين في صنوف. القوات الفرنسية لمحارية المانيا المتلرية 
ولصيانة شرف فرنسا وواكن هذا الرحيان الذي يو*لم سيعلمهم الدرب ويمرفه م 


00 


با نضرب.» 5 


0 
4 


يها 


داشاروة! الغو القرون ا ادر والشاس ب » تنمو قصة -:ب' بين *” مقران ” 
البهط!, ١ارئيسي‏ ني الرواية والفتاة * ثمزة * ( تامعروزت) وينتهي هذا الحب:بالزواج 
ولآن "غزة ال انوا طفا. سما يسطر الاب والام وشيخ الترية الى تطليقها 
من زوبسها ب!؛ بساناءة »«تى دون استشارة ” مقران ” وني غيابه اذ كان في قريسة 
اغوي واتعيد تعن + نايك "محا مرا بالثلع مدة اربدة عشر يوم (.؟) شم يذ سب" 
الى ااهصرم بندآن “.لقت منه زويدته ا ا وانمها لذلا للبت الا 
تلك ا'مشاعر واامواطف !ات كانت تشده اليها ضٍ صمت قاتا. ءانها سنة القرسةء 
لاأدد يستذيح ان بتطاوا. عليها او ينترقها وني النكنة تبعت (حمزة “الى ( مقران ) 
رسالة تخبره فيها انها حاط. . وني اللحةة التي يكون عاعد! اليها مفمما بالفرحصسة 
التي تسا ؛ به ا'ى .سد ود الهوءر ...8 انلايصال ''ى القرية با. يموت في الطريق, مغمورا 
في الثلوج . وحين تذبع ,غزة طفلها تسميه ” مقران ” تيمنا بأبيه . 

وهنا!:» قصة .سب اخرى موارية لقصة * تزة * و" مقران ” هي قصة ( طائر, ” و" دان” 


زوماية ” اناي 2 وص قصة يبد و فسسها كثير من الا فتها' , والرومانتية ” الفلسيريبة *(١؟)‏ 


المس “.سسة »وقد بدت فيم! “سا فد" ابرأة خاربدة عن واتمها التاريش الا #تاعي 
ذلاب ااواقع !تامع المتخلف الن دب ماما, المرأة كالمتاع ( حالة هزة دليل قاطع في 
ل ش 

فان 0 5 أدرد شخصبات الرواية نفسها . 


"في عاد اتنا عان عاا لم الرجاا. »وعالم النساء .مشا الشممن, والقير 522 اعرد شيا 


5 ا ِ 5 1 03 


ني آننا مح 5 نافد ! “و” مناه ٠‏ (اتجد الملاقة بين ١‏ لمرأ2 اك علر غير ذ لسأن» 
فانا * دافدا ” وضي ابراه لسرت »ونحدن نعرف: ما للشرف.: من قوة ثور داخسا, 
الحياة القباعلية » تقابا ." مناث.. * ليلا »وتسهر معه سدتى ساعات مكار من اللي ل 
ودي ا'تي تودعه في آخر الرواية بالقبلاث حمن يقرر مغادرة القرية نهائيا ,بعد ان تكون 


2 ل )م 
كد خداررت زوددها وم 


سس ##ر الاسده 
٠١7‏ لو ات 


١ 5 0 5 1 0 00‏ 5 5 ما اا الام 
1 علائة اأرب 3 ١/‏ عأ نمسم برفيم' فمصينٍ وه ألر نا 3 محا تصن مت ) ل 4 الدى 


كان .'عنه مصسمو ١‏ وني كل الفترم) |اتاريخية هضاعة أنه اعباتم الك 53 تسينر عليسهة 
عقلية ” الدذدكورة 4 بشذا .مكشوفد. 58 واذا بالاطا ر الفيزيولوجي 3 ا لا بتحدد د من خلال 


البيك: فاك نبانين "اعدهها غاب بالردال والاهر حاير بالساء وبل كدتلعان 


ركل 


بالى بنك لذن هوعيارة عن ......_ل أسوارهذا ألبيتا'عماء امام عينيها ١‏ 
الشارع . وامام هذه "١‏ «قيقة التي لاتقبا, الك حفر. !و الشك عبد تعلاقة “ دافد! “ بضام. 
علاقة لاتاريهبة, * بالرغم من ذلا“ ا!حضور الناى سم لته ا'مرأة في هذه الرواية نانه ا 
لم تكن موتبدفة يشل ة بالواقم اذ لم يرسمها الكاتب في صورة محسوسة ليم مل ا 

انسانأ عاديا له انيه المادى والروحي »فظلت اقرب الرعالم الهياك, ءالا انها 

تساس آثيرا ولا شابء في خلن .و رومانتي وشاعرى ” ( (س# ؟ ) ويذل:: رفع معسسرى 

يعار .نساقه ,.'١‏ منزلة روعدائهة وز:م ررعن ماد ءة 'لمال, موبذ اله بدات الصورة " غامئة ” 

في كثير من المواتع أ!عملية والمادفية وربما تكون هذه الروعية 6و لا تاريهية يهازفتة , 
> دائبا / منا* " ع ألمك بر للرواءة الفرئسية الررمانتية التي فت يل ذه المارقات . 

لقد استااعت *الهاضمبة المنسمة " أن تكون حقلا ثريا وهاما لادادات وا'تقاليد 


دق 


والقيم الخرافية التي ما تزا' تسيطر عار , ذا المجتمم الزراعي الفقير «وبسب 
عست والزوان وا اشرف والطلاق والانداب والمعقم والثأر اوعي كاها امور تتسا, بالمراة : 
أازوجة او العشيقةاوالام ( (؟؟) وانمجمةفيها 

وتصور الرواية .بلاق تدني الوعي في الاوساط الفلاحية في غباب التنسي سم 
0 ا ز الرواءة بوقفة أويلة عند الذ هنية الخرافية التي تبيسن 


وعد م جية 3 موا هة حدقيقية و 6 ييه وزيارة الاواياء لسصكل 
المشاكا ا 0 1 0 وال ا 0 


اك 
5 11 

م1 
الس شك 


رح رب 
امو أت 
يقل احد ابطا', الرواية بأن البلاء الذى س؟., بالقرية سيبه ” ان سيدا ى مالك 
الولي الصال الذ ى سهر منذ حوالي اربدة قرون عاى قريتنا وقبيلتنا قد اهصطنا , 
حدتى عم الذل والطل من المية.. «وفي الحق فاننا عطنا كا, شي ٠‏ لكي تحاً, اللمدنة 
علينا »الم يقترح دالال الشيول عند نا يوما 0 تذ بح لحرا الجيان 
تسأ*!, عن فائد تها ”ان هذه الضحايا تكلفنا كثيرا من الا موال "* ( ه؟) 
ويبد و العقم موضرعة متفغيرة 0 مسمون وحعدداه بأ في الرواية الب زائرية كلبا 
000 سياشيا وا+.تماعيا » فمن ذلك ااهضوة. م سكن امار من ان 
يف وب كبا ننهم د أخا. كيان وا ”7 ” ,وبذ لا تند ثر ” الأنا * الىضارية 57 ولمااكتشحان 
العقم (ا'مرأة ‏ الرجل ‏ الار:, الحيوانات ) حالة ضاب ة ونقيضة للخصم ,فقد 
كان تمع يد ينها بلا ر<دمة ( فهذهغزة تعدل من زوجها لتأخرها في اتجاب الطفل ) 
وينا ضال يمد هآ “لان التكاثر البشرى كان حدما , بعدين اءدد هما سياس والثاني: اجتماعي 
فالاوا.. هواليحث عن اغراق الاقلية الاورويبة من المحمرين ما'كي روءوسرالا مواأ.. عي بحر 
بش ر 4 «والن , نب سيكون مستقبلا لا لرصيدك ليث مسري للمقاومة !١‏ لوطنوة م#وحين أستش ع سر 


الاورهيون خطورة هذا الانفجار الد بمقوافي»كانوا يتركون القرى والاريا:. عرنمة للاوهكة . 


خَلفوالوي المتدني يقابا.المقم بموقد خرافي ,فهذه (حمزة ) التي 
عرق الانجاب تعتقد ان “العق عند النساء عقاب على ذنوبهن “ ثم تبرعالسى, 
مقا الولّي الصالن تتلب نه أن عزرع بذرة في رحمها . 


تركتني وحدى مجر ة امام مشيكة الله : أنجدا ني «أعطني ولدا وسأصلق علسيم سه 
اسمك " ( ١5؟)‏ 


0 2 


0 
ىو 


ليد نينا 


1 
د اعنة تحدك 1 »و 8 


لاست 


مدان أ 


شٍ ظل 900 مستمرة ا مننها 5-06 وحتىي عند ما 0 انار ون 
عن ارا يهم وكانوا ملتزمون الا حراث.. والجبال القريبة منها ليمارسوا ».قوس عشفهى لها » 
او كأن] كانوا ينتظرون اللحظة التي سيرا, فيها هذا المسسر لينزلوا من هذه الاحرائي 
ويعانقوها مر ا شرى ٠‏ وتبد و القضاءات الهامة التي تنا ولتها الرواية شي : التريمية 
الوطنية (70ا؟) . 
٠. 5 5‏ #عغه 5975 7 

ان الارغر.هي الشرف: » وشي التي تطهم من دوع برعم جد بها وضي دافكة مثلى 
الانسا 9 ن »وفيها تقترب" الرجولة وال دفة واانخو 3 ١لتراعلية‏ وان بيعها اورهنهما 
هو خرق للشرفه , وهو منبوذ من قيل الاهالي ٠‏ وهي ‏ تجرى في ب ماعالي ““تاسكا" 
فكناء, , لم يفادر الترية في آخ. الرواية الا بعدأن عل ان * مقران ” الى ينار فم 
الذين ينزلون من ارحام امهاتهم » وف الرواية تأنست الار:ر والشبر الذاى فوقها 
5 نك | 
فبدا الددايث عن وذاك بقامق. واهد . 

“انها تتكلم كا شجرة زيتون على سداة #وكانبا ا * ملمدة * او ” كلتومة * 
اوعن واحدةاخرن من قريناتها العبائز اللواتي عرفن +دميما ايام الشبام في عبد 
واحد ”* ( لم؟). 


ولما لم تسد هذه الار :رتست يب لمتطلبات.الانواه الكثيرة الم :أئمعة اوبو ار 
ا 


نسة اكثر 9+ ) فقد يدأ الشباب المشاي' 0 ٠‏ 
الى ما ورا* البعر وهم ي<ملونها معه, جمرة في القلب رغم قحمطها وبوارها وجديها . 

“ ا'كثير من ن الشباب: يقاد زوز, الى فونسا اين يسكدهم ان يدصلوا على بعدثر ١.‏ نقود 
ان الار:, لم تمد تستهو بب؛ , 'كا, متدالباتهم «لقد كانت متاليات1.؟دادنا أقل. من 
صتدطلباتنا مرتين «وكانت مساحة ارانمههم اوسع من مساحة ارا ينا اربجرات ,انان ,الك , 
! 


كان يردا علقد ابتدأ هذا باشي الاسكافي بعد وفاة والد هما ثم هاجر سار؛؛ ووا'ني وعلي 


ثماديرهه” ( .”#) 


الفزنسي 


ن الشبامبية.اد رون الار 3../ الام يدب ان مودرت منهم «وبعد ان اغرقتع.سسم 
الضسراعب 
“ واذا 1..اهيم وشغرق, في الضراعب التي ا وان يوم بعد يوم على الفلا حبن 
حتر, »مطروا في الا خير ا' ى بس آرأ يب واشدارهم ” ( )8١‏ 
وممصمرى «نساد ف مرة اخرى هوالا ء الرجا!. / الاسوار يذوبون سن متاجدم الششمال 
تلك '١‏ منسقة التي استوعبت عد د! كبيرا س كما تب ل بعبر, لبد ود عن امعان 
الجزائريين ني امهجسر ب من الا هال الجزائريين وخاصة من القباعا. وامسيردة (؟م) 
ن الغرة. : بحن رواءة معمرى ورواية فرعون «لظاهرة هد رة الممال الجبزا عريسن الى 
فرنسا »هوان الاوا. استطاع ان برء, هذه الظاهرة في نري السو سنا م 
فكشذ الى عمد ما ل ذل" ادير السياسي الذاى.تصطلم به الطبقة العاطة (لمبامرة 
داها ,الددركة الوشنية الي زائرية التي كانت تجتاز مرحلة من ادق توابهاء :وبر ييا 
التاريضية ,وقد وصلت عير الرسد «سواء داخا. فرنسا أم في المبزائر نفسها برف مم 
القمح البوليسي الذ ىكان يقاب . به الوتنمون منذ نهاية تجربة الحرب العائمية الثانية . 
لقد اكتسبت الطبقة الماطة المباءمرة الا هلية ءضي تماسها العومي مه الدليق_ة 
العامة مة الفرنسية ‏ صاحبة التقاليد الننالية الطبقية ا!لمريقة » منذ كمونة باريسر, » اد 
الرأسيا'. الغرنس ٠‏ وني " البضية المنسية * نجد محمر؛, يمح يداه على شذ ا التلاقي 
المضالي بين العاونة العاطة الغرنسية والعما!. الاهالي المهاجرين وكبه. ثان يعود 


حوثلا * الى بلاد شم بتجارم. نغالية يواجدهون 3 ذلك الرأسما', الكولونيالي 
* لقد اشجفاء رفي اندم «ني الشما'', الفرنسي ,لقد جلب معه كلمة «يسادقنا 
7 شِ م 0 الفاشيون * ١‏ "ا )ل 

"اما اولكا:: االدين است هلوا في:السملم مبالدماك. الفرنسيين »سهم خثرون اس الوهداة.. 
من هذه ا'ودة تبدأ تلا تلانه الحد ود بين بروليتاريا. ا.عالم كله ( من جدهة ) واولكفان 
الذين لايفترون فيا ., شي *(6” ) ,.١‏ البوربوازي سة المتروبولية والكولونيالية ( مسن 


سجهة ثانية ) 


مدا /ز 4., 


(51- 
5 ري يا فاذا بالصور التي تسر :ر,الفقر » والمبباعة والا موا :..وا.ته ل _ف: 


و 

يقشعر لها البدن ,واذا بتوافا. العتداتين لك وا سلة عاد كل شوارم “تام *. 
وشم في سال,م هذه يذكروننا بثوانا, الشدا د ين ال بسن انيرا مداينة * 2 سان 

فأذا روا 'لرعم.: في بورج وازيتها اا“ ريقة في “"القوا.” لحمد ديب ومن هنا ندرك السمق 
التاريضي الا ستماعي * للبضبة ١١‏ عنسئية * وسقوط تلك التهمة " السياسوية * ا'اتي نطتها 
بالاقلجية ءان شحاذى ” تاسكا " :هم الا شداذ و تلسان الذ ين 'هدموا عليما من 
من جنوب ايلاد ومن ا'نواحي »وما همالا شما ذ وا اللو زاغر كلها 


1١ 1 - -. 5 5 :‏ 
وا' متشققة سد الانسان 2 مائد ره اأاه 0 وما عاى اشباعهم والباسي, . ) ا ( 
واذا شم * ينتقلون عن باب الى آخر بأثوابهم الرثة ودظامهم الناتئة وا مواتيم 
الرخوة " . 


وتقشت السجاعة بشكا . يدعو ا'ى الحيرة ,نانا بالاهالي يتحؤون الى ما سماه المو 
اللجزاتر, ” مسفوظ قدا" (عسابات الشرف ) من ابل الحسواء على لاقمة #ومسن 
اجا الانتقا , من مستكري (الخبر ) . 
”اانا يخربون الى الضرقات ,بأيد يهم البنادن يرجون» بأد بان 21 
موءونة الشمير التي تدملها ان أولات': "لان أولاد شم ليسر, لد يهم شي *مما أكون 
واف! اانا .تا" كا., شي * درا للموت . 


2 5 ان الد ثتور بكوسيا حين تت بحن شاب وسدك ديا عابر رصيف الشان ألم 5 
5 520 لعي بسدامه سوة :قطان غ أأمد شير غبرمهضوعة ” (807 ) 
: ' 5 0 - لاس 
واذا وباء التيفوسر. بجدتاح المناقة ( ... .) فيهلق موالاا عر مآاسى الع ونان مسي 


الحرب امكف .* (ار؟) 


5 
1 


بعرم 


ل ةع لام 
ات 


الواقم المزرى أألك 0 كان ألا هاي اأفقراء يغرقون كيه من ددئوب الم زاثر الى 


شمالها ومن غربها الى شرقها 
ونقرأ في .بريد ة ” الاقدام * التي كانت تصدر ني المشرينات ما يولاد تلا السورة 
الل ريحشيا *الهفية سي" .: 

السجاعة تداهطا ) ..(1) 

وقد أ+عتست ااعس.افة الوطنية وانيسارية ودتى اللربرالنية منها يبهذ ه ا“.مىة أصسسة 
فكانت تنشر باستمرآار 1 محايا السدباعة من : ألا عنام ) ( 
وبليد 6 ومعر موسى 6٠(‏ 

له ات ص 5 ,المست عيرة مد السلمنات الاستدمارية » 
متنالية أيا دا باتخان الا سراعات الا منية ( ألا .. تماعية والصسية ) للسات على هسمساة 
الاضاني » واستنكروأ أ[ سمت !اعتنصر:, اللاانساني ال ى تثابكء به فرنسا ألا ستعماريسة 


مده الو1شمية ٠ ١‏ 
* خن اعالى مد بيشة سيف ني مثا عرة ء الست ثلاثة آلا: عن لادان .طاايين 
يتتحد سور أو ماعو م رةه 
وي الاغواءل يقثات أ' حرب.: عار الاعشاب وشه أ'عبيوانات اامتمفنة *(؟ع ) 
فيك للبت د مهيل _ حا مابية حدقوق, الانسان 5 سن 1'..كومة الخرنسبة اتشاد الاوءراءات 
االازمة (+؟) ا م 4.'., انقاف حماة الا مااي المهند ين با' موت والفنا* الم ماعن 5 
0 | وم ف سات قي ألبعب. 2 د اللبراليسة عن هذه الكارثة لالب اد الصدفيين !! درا ثريبن 
لهل 00 أصيد يما علا 8 000000 
” مانأ يفيد اأضذاء تلت الح قيقة المرعية ؟ 5 مدماعة عا ابوابنا : فغي الدب أاسيدسدسة 
البزاعر ) بدا أ الوم يتناقم ٠‏ فقد ارتفع سعر الشبز ال ٠‏ مار ١‏ فرئك» للكلغراء ألأوا.ود 
ان الكثيرين لا يأكلون . . . اذا نان !'وضع في الما سمة على هذه المدا!.ءثماف! مسرن 
بألاريا؛ ,وأكثر من 213 ماذ ا سيد ما ؛ قدأ 8 (؟؟) 


7 ا 


" وما يددع' غد! وصفه احد النواء. الغرنسيسن وهو ( 0( 
( فنيي د وكدالون ) قائلا. 

”ان عدالة الاذامن بد أت تهدد المستسسرة ءنالاء للحي لايرد مط يقتأتعاسه »2 
نلنتوقع اذى اعتداءات واغتيالا تكثيرة " ( مع ) 

أن وسمية الفقر هذه هي ااءتي ولدات شرورة المواءدجة مح الادارة الاستسماريسة 


سٍ أشثا! مختلفة سن بدأئية . عمابات القرف ) وإأى عضي الهيضنية ( ودئى نذايعها 


تدا بي الم حارس ( سليمان ا'.منتي الى حزب الشعب الج را غرف (ه1؟) أن هعلاء 
الاهاان ينابق عليهم قوا, البير كامو : ” اا ا ف راوها ركان سين 


ها م 


عتما مها سن أابواسر "ىوه ذه ن اافكرة |!.:.وهرية التي تق عليها اايمبة الييسية 
35 ؟ 2 0 0 
ود اها , هدأ لبو وا ها ا ع الاهال 2 بتعا مون أ'اسرية ويسا لون عنها فكشئن ات 
4 1 ا ['اءطنية الت كسرت هذا السأوق الفولا ذ :2 فرسمست 
لرواية ا.علاامات الا وار للسدوة .وطنية التي كسرت ندا الناوق الفولا د :2 اعر 
الربا الاوان, للايد يولوجيا 00 ديت عار القرية ,وا'تي زاد ت في قوتها ‏ أ افة 
الومطلا. +؛ تماعي انفتام باب لمست “-هرة على, العال, من خبادال السرب..: لل لا أ.ميسسة 
2 “التي ل له درسا جأاما شي الوددنية »أذ عرفوا وهم يكأفدسسون 
من انا ؛ باريس, + كين تنا ل تعوب الارثر.من امل سرية أوطانها »وبذل:, كانت مد أفن 
الصسربء!' ما'امية انثا نية * كفيلة بطرم 0 اشكال ي كبير دخا . الوسثة. الااشلي 
ابن الوءان الد 3 سارب وبحوت من نل الشباى. شي أيب.اليا خلف الباير ” اه 8 
مقران ‏ راين ل أءواو ‏ احسن ‏ وا'ي ادير - وقمرهم ) 1 
*ائنا ساون ان نتجا هل ان هذه الدرب التي خرءءنا امنها كك وت اوزار وحم 
بالنسبة ل5ا .الناس ااي التلال الا هر_نناك اناءر. يموتون 4 مات ازواو وللحسن" (1؟) 


واسى ويام . 


وبالفما ؛ فالدرب مم تضيت اوزارها لكا,الناسر وسواد به .// 5 ما الم 


واتدات شرعبة ا' سو“!'. التبير . 


م 0907 / - 8 58 6 5 . ١‏ 0 0 00 
من “ييه االحرية وأعن عوااوطن إاد 027 <.اربنا سن أن له ااي مانب نرنسسا ٠. ٠‏ 


ار /ة لاس 
0-7 ا 


وبا. ت الرواية في فصولها الاخيرة تمك كل د لاكل التفاو* م ل »رغم الويلات 
ش انه يمرن لك التفاوءل أالذدى بوي وك الرواية الى كتابة ملائكية 07 تسلي ولكتهبا 


لاتغد ا تكاوء*ل تاربي: 3 الابما يالتهول 
والا تنقلاب 1 1 5 لت 3 ا مر مل شيعا ل 3 0000 


ألا ا اف بيك 8 0 المصائب. والمصاعب '. ا “يا ران 2 

واتعد :نيل "عودة”او” مقران الصغير #الذى جا* ليسقط المقم ال 
الحق باءه "تمزة “ طويلا يا “ابن الفلاح الغقير ابراهي م , 
الكواونوالية . 
متملما يستطيح ان تسرف بحهاأ ته 00000 المدن د نينا ا نب “”القاعد وم أبسسسي 
الضراعب مد ؟!. الروءساء الذين يقبضون على اعناى الخلق ,مد كا ,اولئكت الذ يسن 
يستنزفونه 9 ١‏ 9 م 0 1 

ان! كانت الهضبة المنسية “قد تناولت مأساة الفلاحين الفقراء والمفقرين »في 
تلك الا حراج 0 تلك العادات والتقا ليد التي تحكمها ن هنية متخلقة »ود ا هال 
هدأ المالم ”أ لمفغاق * بدا تآأولى رأيات الا يد يولوسية الوانهة التي ارتفصست على داقاات 


مد أ ضما لدرب إلما!! لمرية الثائية ونرزو ' ديش الملفا * بالب.زائر وتجشدد الشباب في صكونها" 


ومن خلالها اطلرا على العالم الكبير فمارسوا * الحرب” و ” الضرب ”“ فان الروا» 
الثانية " سبات ان ادل " ( ميو لتفسييهو .إا) ستسجل قفزة أخسرى 
في اتجاه تعميق الاين بواوجيا الوطنية وسسارسة السياة داخل المالم الكبير »بعيد! عن 
ا 0 5-5-0 سوار * تاسكا © ويد لاه ستتهم بيسن الرواية الثانية الحصار الذي كال يرن والنسجى 
موثلا ء الامائلي داه نكبتهم الا -بدتماعية والسياسية مددة علويلة . 
5 " سيات: الماد!, ” تساد ف. شخوسا '. واعية غنية ومتعد د 8 , تعكار ي غناها 


بي 
وتمد د ها » زخم المرحلة التاريخهية التي تكتيسها الرواية,تلا: 1١ ٠‏ مرعلة الم ا فيبا 


7 .- 
#انبككيم 


سان ] لأس 


١‏ لوي الوطني ضي أشكاله الصدأمية والسواأ جسهة العلنية ملا ستعمار ٠‏ فارزتي شام ب مثقف: 
تعلم في المدرسة الغرنسية على استاد كيين مثالي 5 مغر بالا نكار وألفلسفة 
المثالية , وعين يتشبمع أرزقي ” بهذه الافكار الاغترابية يمارس,لعئلات هروب الى 
الامام داه الوسط القروى البسيط الى يدوسه . عبين يعلن ضي *ال.ماشضشبة 
( م : واأعام الملا أنه ” كافير * وان لاوجود لله .. الخ ( 8ه ) وتخلق هذه الافكار 
صدأا ساد! بينه وبين السو*من الفارق شي الاسلام باشكاله الساذسة والظلااميية 

تن ب السرجلة '.اطروحاته الحثالية التي يحملها في رأسه عن : الحرية والد يمقراسية 
والعدالة وآلا ضوة والا نسانية الا وروبهة التي عسلميا سس خلال كتب.: كثيرةءنا ذ سد تساك 
ضي كوه القرات الفرنسية عد االمازية ضي الحرب: العالموة الثانوة 1 امتصان 


7 0 5 1 0+ 21110 : 5 وخ« اه 
افكاره التي كأن يختغر بها فانا هموعاشق ٠+‏ ز .نيه وجان جداك روسو ومونتيني ومولبير 


وشكسبير رمونتسكيو . . الخ يحاما, داها, الثكنة معاملة عنصربة «فداخل البيساز 
المسكرء,الفرنسي ,يماما. 1 .عسكرى أالاهلي ( الجزاعرى ) معاملة تختلف عن المحاطة 
التي بيعاءا. بها الجندى الفرنسي ,برغم ان كلييهما يدارب من أجل شرة: فرنسا ون 


اجن الدفائعن باريمن . 


وتشاجر اأجشه يان ,فتد خا., الماباخ ليفرق بينتا! وجان الرقيب ) 1 لسرسب ان ( فقا ' 93 3 


بب. ...ان يقد م الكطمام للجنود إلا وروبيين قبا غيره , »برغم أن :. ورارزقي استبق سن 


غيره وبرفم اماتداجه 
انه النظا,قا!, الرقيب” الا ورويبون اولا .. ” (باه) وبدأتافكار ارزتي * تصطد م 


بالواقمع > صن خلال التجربة ١١‏ يروصت ناذا كان . هناك مابطان بنشر الرتيةا لمسكرسم..ة 2( 
2 الا ف آلا 
20 انود هما 0 0 59 اللو : لامرة الشابسبسسط 


ا وروي » 


والفرنسيين . 
“*كان يعلم ( يحني 0 ) أن دناك ؛ مادة في القانون تقول : إذا تساوت 


رتبتان عسكريتان لضابطيئن , بو لكاي م ان بتتبع لاوامر الاوروسي ”(؟ه) 


0 4 
ا 7 


2 ثيه 


للعيم؟ا- 
]8 اسم 
وبتسوور راعي مملو* بالسخرية الماساوية تكشف " سبات الماد 1 8 ضٍ مدشصية 
أرزقي 7 عد م التطابق, بسر ألا نسانية ألا وروبية بمثا ليتها واألواقم ألا ستءمارى المتشرة, 
فتقد , لنا مشبد! من آقوى مشاهد الرواية »يلهر فهها أرزقي يحرق كتبه .معلنا أن ٠.‏ 
الافكار ولا يه ف الوجود : 
* األمعقد ألا جستماعي ا خطاء. سوك المساواة #العقام. أ .ور بيصر ١‏ »أوفستك نت 


ها ! هاا سيداتي سادتي الي بن كذابة ! كلابة كبيرة 4 يالها سن ع استسسدة 
الايمان هذا 00 ..ء* (وه). 
* والقى ارزقي وس الساسة بكومة الكتب والا وراق ,تاجهل يدفم الوس سمط 
بضربءات من رجأه (..) 
اشصعني ! قال ارزقي 
وان ؟ 
كا الكومة . ؛.' فييها ,من مثالي ,عواطف. وافكار . 
أحرتي ها :ها ؛ ..احرضي صا هْ ها .احرقي الافكار ..(..) 
”كانت نينا ” تنظر ألى كومة الاوراق »في احترام غاعب القسمات » مزق ” ريكارد و ” 
غلاف كتاب. ” دوموسبه * الذى كان فوة. اللهب . وقرأ * الطبيب " في الخلف , لاتمزج مم 
أ 
”كانت ” نهنا " قد أبعد تعود الثقاب. غير أرزقي انتزعه من يدا ها والقى سه 
فو:, الكومة »وسرب ن ما بدأ الغلافالمذ هب لاد كتب موثنتيني ينتفخ 5 يسود قبس[ء 
ان تلتهمه النار ,ونجبأة كيرت الشملة وأنارت حولها دائرة من الاشباح تتراقمر فوفهيبا 


ش . .ظلال ب كف وثأن ني لهب بد اعب١!‏ ورا الكت » وينتقل على مهل ' سن موتوور الى شتسبير 


1 5 


0 د عرو ومونتسكيو والاخرين 606 (5ه) 


عا : الا 


ر 


10 2-5 
1 : 


0ك 


سس 8" املد 


عاو, مسكوئى الواقم !لوي ليوعلا ء الاورويين انفسهم » وهي ضٍ الوقت نفسه انتنا !ا 
المثتة. الاهلي من موقع الحالم المثالي الى موتع علي واقص داخل مجتمعه المسلي 
الاعلي “فان الرسالة الطويلة التي وض ها ” 'رزقي : الى اسدتاذه الفرنسلي 


) 8 .نة ا تلان ) غوستاق بوارى ) هن رسالة في الددقيقة موم.هة الى 


كا. لملقنمن الفرنسيين , تكشة. اما سهم باعتبارهم منتجي ألافكا ر السامية ؛ وباعتيارهم 
كن للى مذالما مني أ لعولهة الا ستماعية “في الستعم 

وباعتبارهم كذ ل» ‏ على حد تعبير غرامشي - الاسمنت الذى يربط البنية التحتية 
بالببيت ا'فوقية » وينتج تصورا للمجتمم ( بم ) , ( تكشف. ) امامهم الممارسات العنصرية 
والهدوية للاستعمار ‏ خلافا لما تدعيه فرنسا الم بي تعتز بهم , باعتبارهم صانمي حثارة ار 


هذه ألامة »ونلا فا لما يكتبونه (لمه) ٠‏ 

أن الرحلة التي يبد أها الان ارزقي البثقة جديدة يعد ان تدع رأسه ١‏ 
افكارا مثالية .دار ألا ستعمم ر المشوك واألصلب .انها رحلة الا نسلااخ من ميتا فد فيزيقا 
التثقافة !'دثالية , وإعادفة بناء 000 يرتبيط جد 'ما بواقمه المتخلف 
اإلذى خ«ط.. د.اخله امكانية 5 000 


لمحشو 


التسريرية ٠قشم‏ راعدة البارود ا زء " الثالت * * الا فيسون 
والعصا " ( اان1ضة 27 للالا"ط'بة ) التي تعتبر اهم رواية سملت يشكال 


وقأ عمي ارب التدرير الم .زائرية ( 5آه) ه. 


5 | .2 
قا ٠‏ أ رتيب ام 


> ها في 0 داعت الساعة ساحن التضمهحية 3 الصسئيمة ) -3) ومن هلال لصيس 
* سلدما رانك 0 رزقي ا( ع يعر ل صداسمو ع ) 35.اعا بشريا وسبا سها عاما من قااعمات 


الشعب الجزائرى الفقير والمضطهد ءانه قطاع ”“العما', الزراعيبن ” ,ان تكشف الرواية 
ل لأ:» اميم | ا!جوي الذي يعيشوته من أم !. البحث عن ”الخهبزة ” 2 فِيد! سليمان 


#خرج من داخا, إسوار ” تاسكا * ليواجبه المالم الكبير ( ألو'ن ااكبير ) وليجب_رب 


٠‏ (ظه ) م#مكيوم 


لوي 4ه ميات يت 0 اموي “ب دم 7١ , ١‏ كاتبسوجمين 7 لسر هم | ليد 


#واضم امم وام سوم اح مجم و حو ادو جوف 10 
مم سرع ريخ و كس ١‏ امم | كا محرو كليمز 11 وميصم ا ل كر 


و لسر تووم يد جيب قا أيه وصور بنط امم رموس و ا ال 
(1ةو ( ووه ف ١‏ 0 . 3 ,لأسن 
لمر ل ل ا ا ا لي ا : 


ل سيوس ا قي فاه استد يي 

تع 0 كمد الزندر بورك صو" ارقي" لكر يشل تالكر ل لاه 

ساس لمزوسرسيم | | 6 ايوم | 7 يدهم بح رم جه 6 : 2 وا عام عه و يسيم | م معيم 

كم في ١‏ كي وسيم تعسيم بشع )اح موييم ميري كم رعس بعس ف وجسر 6 لك 
ل جب حر ل بم وله صيوعيم © مسرم ب معد جه محقم لمم بحر ب جني حبعب مم 
دسد اد بو ل يي ال 

لامي تبي 0 رش بسي “لجيه ٠:‏ وريم | يدهم بتهم كم فل يميا كد سج 

حا ال ا ال ا ا ال 0 

مستسيمي لاجم 0 ما يداد بي ناا لص ا سه لس 


مسحيمم جع امت حبديوية د بجوطم ‏ ودم جا مجم ويم سار الف مع 61 
( الى ) اا لل ا 
- سمجسي قي لله موسو 6د جر رجن عر وام بتبكرتو يف نكمم و بس ميسج بعوة 
(20.. يي )اتسين ميم 0-7 0 
١‏ سس مصخاسر الي فالس و كر كك نري اك 
)سس قعل يام ع سهد نامي تمر افرنوام نياك الى قات د 0 كا 
سد دن جردنت فول 0 لسرن يا ا لي ا 


لمان بيس 0١‏ وم عم وك مر سس لك مبتوسيسز يهم ,6 وحيط م وي يي 


ب جد ايا لدم 


وبشكا . واح وصاد ق مفعم بتوترات نفسية عسيقة استطاع مسمرى أن برسم عسورة 
كاطد ودحبرة ,لتلك البورجوازية الجزائرية الببينة ,التي ولدت في اسان 
وعلى موأ عد الادارة الفرنسية ومن ادا خد متبا ,كل ذلة» من هلال تتبعه لشخسية 
هاءة في الرراية هي شخصية ” تودرت* «التي عفار الوسيط بين الاددارة ل 
الا ستمسارية والفلامين الفقراء .عن أءها ؛ اغراعهم ببيعة !أ را ضينهم »بعد ان تثقل 
تاعلهم الضرا؟ ب الكثيرة ,وهو بد وره يبيمها للادارة الاستعصمارية التي توزعه سا 
. على المدمرين ١‏ 
و كان “ تودرت ” قوة أردابية أمام الخلاحبن الفقراء فاذا الاب ( رمضان ) 
عبارة عن خرتة بالية بين يد ى تودرت ع وما هو الا دودة بالنسبة للادارة الا ست عمارية , 
يست ان يد وسها ” الكوميسار ” «دولم يدن يخشى الله (11) 
وهو أى تودرت: الذى ..صبح “ امينا للقرية »يمثل جهازا تجسسيا على 
الفلاهين «فهو يراقب. ك.,تحر بر الشيرمة “ وولانه من ابنا* القرية ,فأسسر 


التدسسر .ن._ل بالنسية اليه لانه يعرف ؟ا ابنا» القرية 25 وكل 5 بد ور ثي ني رو“وسهم 
وهو '" 1 * بسي " بالمنا ملين الوطنيبن للستطات الا ستعمارية » فتقب 'رعليم-م 00 


* اذالم تختف . فسيلقى عليه القبئر. ,ان امسن القرية ( تودرت ) قلد 
باعكم * (317) 


وعن نارين هذه البورب وازية الهبسينة المحلية ,كانت الادارة الا ستعمارية ستف تيل 
الايد يولوجيا الد.نية الظلامية ٠‏ والترويج للفكر القدرى وص اك اأبماد الاداالسي 


الهي «اعتماب! علبى الثقافة الخرافية التي تجد فيالفلاحين حقلا لانتشارها وتفريخها ٠‏ 


كوا . . عبد الله ما زوني : 7 ضفي البلدان غير النامهة »يدرك الانسان الشمولا على لييضكة 
الموضشوعية يط ان طايه جنامية بناية عاذ #بل يرى فيه حالة لابداية لها ولا لجهايسة 0 


فهنااك بلدان غنية وبلدان فقيرة . ٠٠.‏ فضي هذه الحالة تكمن ا'حكمة ا'.مثلى في أن يقنم 


أده ٠‏ لاس 


الانسان بما لديه ,فانفقر الا جتماعي بولد فلسفة الفقر التي تكمله .وتتجمسد 
في عاد من السواقف والامثا', التي يحثل فيها الاستسلام الصدارة * (1) 

وسكث ! ترى البور.دوا زية الكواونيالية تكررس القد رية والرو'ية الممتافيزباسة 
والظواهر الا «تماعية ,وان الله هو وهده تادر على تسليطها ررفمها عن بني البشر ؛ 

”أن لم يكن له اله وجباهتا: ف له * (1>) 


وض «دوار بين رابم والكوميسار الفرنسي يتجلى ذلك الاستفلال الاستعمساري 
الى بن من أ..ل تثبيت الوضممع الا +جتماي الطبقي » وتثبهت الفلسفة القدريمسة " 
التي حي فلسفخة الغقر وحامته : 

"س هل ثوثمن بألله ؟ قأل السيد بونيفاس بلغة قباعلية ركيكة . 

وأانا ١‏ مره شمر رأبح بأنه واحد عن الرجال ١‏ 

*.. الهزة له ءقالها رابح ,لا الهالا هو. ” 

ساماء تحتقد يآن الاسان يسشليع ان يصيم عيل الله ؟ 

هذا ااكفر يعيد عني عولا دا ؛ ولا قوة الا به” 

اند ييعداي لسن يشاء قا!. رابع 

- اها الفقر يأ من غير الله ؛ 

وانه يأخنذ كذلك؛ من الناءر,ما يشاء ‏ قالها رابم 

أنه رب .ذا العالم والمالم الآخر ووان الفقر الذى يزله على العيات هو 


أمتمان لايمانهم ” ) *7) 


١‏ مداوالا ار تجارية حريصة على الدين حرصا كبيرا »حتى ان الجاكم 


00 “امار ؛ يستمياء: ير التعبيرات القرائية من اجا فرجر.طاعة دينية تناف الى الطاعة 


0 :0 ري د ل ١‏ عستت طباه لي 
اله “7 أل نيوية الي يمذكها .على الرية عن تأريق جهازه لقتعي : 
فهو معين انا طب رابيح عقوا , له بلفة الدكماء المارفين 
" قال تمالى : واطيعوا الله واولي الامر ” ا 
في آممر الرواية يد.ود الاخوة الثلاثة ابناء رمان إلى ” تاسكا ” محسطلين بفثر ديد 


. 
سيقلب !لقرية راما علو 3 عشب 5 


نان! سليمان 0 العامل ١‏ سزرا الصنيع ) بناسوت بأنتما "* وطني ورب 3 واليبة ا ممأرسسيس.ة 
م وه 5 . 8 
السياسة ,ذل؛ آلفوا؛ الخطير ني رات أغالي. قرية وليبشر بايد بولودنها وطيسسة 


وعراااأات 
هاده 28 


(إلاا لام 


مواقمييم الطباية ( تودرت ) الب ديداة ويحرد عحند ‏ الاخ 1 0 1 
بعد ان لفالته معامل * رونو ” »التي اشتنا, بها فترة طويلة بعاد هوالا نر معبئا 
بتسرية سيات 3 وطبقوة هامة ,مما يد فعه لقتل ” تودرت ” رديأ بالرصاءعر من فوق 
السنا وهو يلفظ. انفاسه الاخيرة »وهو الك 0 يقفا قدءة الاب دين بيرغب الا خير 
في أرسال ابنه الصفير الى فرئنسا ,لوعممل عناك »اؤيقول ميك لا ضيه م 

* افهم ياأخي »ان تموتعلى يدى خير له؛ من أن تصاب بالسل على الاقل 
لن تتمداب .” (0 75 ) | 

اما ازرقي فبمد تجربة حرق الكتب » وتعربة الحرب في ايطاليا مد المانيا 
يمعودك من هذاه العرب مارا ١‏ بباريس حيث ؛ للتقى ببعذر 1 لوطنوين اله زاغريسن فئيسا أت 
| الب كد كتور بلشوده ( » وتقف. " سياتالعادا. * هنا لتمحلي صورة عن اللشسروف: 
الصمبة والملاحتات البوليسه .” اليومية »التي كانت تحيط بالتنظيمات الوطنوةٌ 


في عر نس 5 5 ال د ا عو 


ذ. والحلم موبما انه لم يتخلء نيان من 5 الثقافسة 
المثالية التي احرقها ,فقد كان متردد! في البداية من اعتناة, الايد يولوجسا 
الوائوة من خلال تنظيم حزبي «ولكن ما يدرى في القرية من امتماع للسزب. الوطني 
عن تود رءت با لوطنيين وموت سءند ومقتل تودرت واعتقا!, الا-. وسليمان وارزي 
'يفسه » تنتهي حالة التردد لديه ,لتبرز له الحقيقة كاملة وجلية , »كون سنوات اهرب 


سما كد الترد د والهو 


ني شار فيب!: يها الاهالي الى +#انبالقوات الفرنسية ولمتيح الفوارق المنصرية 


0 الطبقية ,يتقو ردا على القا ني في مماكمته الا هيرة ” لقد وقم ( نتلر ) الهدنة 


بالنسبة ال ميح اكن لسر .بالنسبة لي " 


ا ا 


" أيريد السيد (الكلام موسدة الى ارزقي) " هدائهة خاصة به م هو وحردك 4ه 8 5 


] 


لحقيقة التي يجب .ان تقساا, لقد كنت اتمني ان يكون السلام اليسسسوم 


)735 ) و٠6 ص أجلي كما شو من أجلن الخرين‎ ١ 
وهكذ! أن تد خضل الايد يولوجيا الوطئية تلك المنطقة يعبر مواقم اجتماعيمة‎ 
لخلاثة اهوة فمثقف ( أرزتي ) وغل زراعي ( سليمان ) و ( مجمد )السامل‎ 
. ” الصناعي المغترب دلتتكون اوا, بذرة لتنثئيم وطني في ” تاسكا‎ 
وأذا ألقرية تشعمر بالحرر »على الا بواب وانأ كل الناسغارقون يي الحدايسث‎ 
. عن “مس * جدا يد عقبل على القرية‎ 
”من جطيج.. ضوه فجر .مد يد على سذا الظلا 111 ى يلف الد نما (ه7)‎ 
000 05-5 
5 1 0 1 ا 2 الم‎ 
ا شام 5 المي‎ 


يكيم “مر لت كر 0 
خسم م كيم معدم صو لحم أكجي كك ع بكي كرو كني رجي 0 حي سه 


اند ل لبس قن لك ني دي ليت الس ا يت ا 


1 ل 5 ا 
وج 6 6ك حر تر مسح 6 وكيم 6 ممح “كر “كلاد كسمت 56 1ز, 
ا 


و 0 لض 


فس فراين يمرن رين قدا رس رسا الى ف قل 8 ا 


٠. 


(لالى) وم سن كس مم كي ب مس مسو ب رو 1 
ا ل وم لدب ف دولك انف تسدنا قي 
لمم م جم 6 ( لال ) وسيم ودس إصحر رصت( ارسي هرو سر م رك صم قم 
سس ب كفلم 030 150 ) تعمسو لتوج» حبسم ب للعه يسبب فعسم جكيي 9 
سوم 0 اميم يعتوعييم إن تسم | ١ك‏ حب م ربح رجيه نسم ). عي 06 ابيع 
الام يد لسدداي شب تي لصدنن | يزيت ري القييي ند ال 
0١‏ 7)) “سكيم عيمح لكيس ب نسيحم | حنم م الي يم سوم روت زاكع 
اك كي رد افيد دم عن ناي الوكيية ا كيدي كثن نك 


* سم بم |6 وحم لبمس بإصصم مسرم يط وتتسيسيم |6 واي كم )اوقبي صم نب جم مره 
و6 مير جد * وممصم رو بحسم | تر م “لي وي بسح رمسم لكر يب بصم وسرسسم 67 | 


للاء) يد فب لويد ربدم كه كه تم . 
وومييه 6 عي ان هه و مر أن عسي .ينعمب و ليك مررك»م ( صني حم وتم ) م يريصم 
بسسسسسيهة ليع جا مضيع 46ح إن ماصع افو لحيو مومه 0و ا 


0 ميق 6015 وسمم مدن 3 يتدهكلات ون و لسريس يم 


ع 


+ وثأر الاب ( هانئد ) لابنه بأن قتل اخاه ازواو ” وكل ابنائه , 
اس وفة 1 ص" المائلة كلها أبن عميرو” : * الرعهيم م الد؛ ى منعت التقا ليد هاند من 


الاعرائ الساعدة . 


قال الام سين هم هائد بقدل رضيمها 

"ابتعد اله تدت حماءتي وانا امرأة . لايدسان يقتاء اام عيني امرأة 
واعسطاق كاتف عكنا فق الك مدنا" لاهو ان نشناة انا ررابرلة ون ليد رسيلا 
كن نشاية اضرا سكون» سيندى الشدرففة الى االابه "و 7 

وعن ونه نزلت اللمنة بأبناء هاد ,لما أرتكبه جد هم من جبرائم في يوم الثأر 
وي ا له ابنا؟ أزوا و لاا ن ل لقم مو ألك + تسبب' في السدزرة . 1 

ود خلال ال سدورة كان مجمرى يرود 1 ن »قد م ذلك التسويغ الخرا لخرافي للفقر 
ألذ ى, يعشى؟ اش القرية ,براه أألى لمنة” هاند * ,دون البحث.عن مدي ات 
الفقر ال.الترقية الذداى حوالا ستعمار . 

وللان الاس- ورة بدت برغم قوتها ودرا-::1:7 غير مرتبطة بشكا ,قو بالروايس..سة 
كلها ووبدا معمرى فيها وكأنه يمر تر بعملات كاتب يد ر؛ +بيدا الثقافة المدليية 
وفلتلير ؛امندءقة التي يكتم.عنها ,وقد بدا الغسل الضار بأسدأورة ” اند * منفصلا 
أو مبتوراً أ'ي .دب ماعن سد الرواية ع قينا بقوته من داخله . 

0 ولعسر, مسمرى وعدا هوالذى واف الاسطورة ,بل سبقه اليها ” فرعون “ باسساورة 


رى 9 تلانء. التي تقوا أن اهس * فبراير »أعار يناير وما من ايامه ليما قنسئنب: 


هبون شي متيل ل 2010 واوا صب يسوءى جدذا اليو “7 امرد هوك ” وي كلمة بربرية مسناها ٠:‏ 


الاعارة ىميا .اما كات ياسين فقد وعد اسلورة " قبلوت “انون الأرزا الوق 
يدرس ! لقرية بعمد أن هاجرها ادها نح والمدبئة ولمل كات .يا سين صو اكشر 


من ارتق تون يف الا ساطدورة في البمصدث االمسثمر عن الابداد والوطن . 


ا 


وارتب! اعك الملاقا قات الا نسانية ) الهب ' والزواج في رواهات معدون »بالعمل 
ألذى كنازسة اليراة دأها, هذا الات المتسلف ) لشتني مكدر الو لزيكون 000100 5-5 
الحرث؛ ٠.‏ الم ( ا فجراءت علاقة الريها تالداة مرتبطة , ستطليات المريا؟ وثي حددال 
معها «ولذ١ا‏ ساء الخطاء.عن عمال المرأة وأاحب موتبطا مباشرة بالتبيعة ود ١‏ 
تلحدل م عيدب قر ين كذ نأف ١‏ 1 
فا'. أعحب م ف وصة ل هييةٌ ؟ 
“ لاتزا ل في قصال الربيح يامقران والتيئن لم ينضج بعد وفاكيته اللديدة ليسيثك 
لك عل ىكل سال" روم ) 
فشبه الكاتب جما ( ذشبهة ) ب (التين ) باعتبارها الفاكبة الاكثر تتسساولا 
مزراعة في منداقة القباعل ؛ وقد يندر نذا التشبيه .أن أعتاد الكتاب ان يصكس وأ 
جما أاحرأة بالوردة اوااتفاسة او'لقير ...الم . 
ورم أن روايات معمر؛, تتناول واقما ما يرا مزال ررح تحت كقل المعتقد ات الضرافية 
والقيم البالية . . . أل فاسها استتأناعت ان تفلك الوشحة التي غرة. فبها فرعون 
ومحدمك ل يس 5 
يق ديب : * في وسوالا نسان أن يكول لكثير سدول مو نمو اخ ع الحب: "لسن 
مجتمعنا .1" زال متخلفا وريم متعصبا ان أنه بدجواا ام لكوت والكلمسة 
بألا ثارة كما في الات ال ب بل ب ' م.زةا من الملاعات 


7 7 لكاي ا 0 
3 وعاى 7 ى اللنبة والتراكيب #تشاد ف داهل الخنااب الروائي, سوا * عند فرعون 
ْ/ 0 2000000 


ا 5-0 متيرق ه كلعات بربرية 1 و عربية * مرتبطلة 3 بتاليي: “القرآانية أو “الو مار تت 


' بلغ سلاي الى كاءمن ل عني كبيرا وصغفيرا ‏ 5أ, واحد باسمه "* زلم ) 


الإلاات 


مو*مناً » ولعمت مسكنا وإيقيره الله برحمته وبيبحد عنه سيل الشيطان*(ولم ) 


“ لاتثق في اذش رلواافسيت لدي :© عند او تالك»” 

واتعمز بغاثر, فصول “ سبات العاد ل ” لأسلوب السحرية اللاذع »ذلك الاسلسوب 
الذي يق العتفائق مقلوبة »رفي شكلبا الهرّئي ,كتلك اللقطة التي يحرق فيها 
ارزقي كتبه ءوذلك» الطابع الاستقاب. يالانكارى الذى كتبت به الرسالة الموجهة السى 
السيد “غوستاق بواري " .. 


7# 
و 
م 5 ا 
ابه لية فط د 0 
5 ا ا 0 
: برعي و رود عم ييه دام له 7 37 
ا ل اسل ١‏ 0 
7 6 ب # لصمعرى تاه اه 


57 الى كارن رمه ليع امجمرجه 


11 5 ا 2 و جمس بعر و* 1 
تولكرلس عرزي وعد عجان وهاه دل 7 5 ا 50 
0 ا سك 
ل : 


١ 0 

الا ا وهس بسبجم م برواس لمري دسج م . 

د لخدام ا 
الا 0 3 


سل مار سد 


دراسة في الاد ب الروائي لبالك حداد 


للك 


سس )لا الأسمه 


ارتبيط أسم مالك هداد #الروائي والشاعر بالكورة الج.زاعر يةّ »ارتباطا وثيقا » 
وقد تاد من متانة هذه الملاقة تصزيحات الكأاتبلفسه شي 5 موة حون لسسرورة 


الجدل المضوى بين الفن والواقم كمأ أن تمزقا ته الذأثية حون *اللفة "التي كان 


بحا نك سند ان ريما أكثر من غبره » كمر,ما كأن في الغخرب «١‏ وتكبير صورته وصوته ٠‏ 
السوثال ألذ.؛ ى ستطارحه في دك! المبحث : الورايى مدى ارتبطت روايسات 
يالك عداد بالعرب الوطنية التحريرية كلاهرة اجتماعية تأريخية وكيف تجلى 
هذا الارتباط او الانعكاس شكلا ومنسونا ؟ والىاى مدى اثرت الحرب ال جريريسة 
عي مالك حد أت كيثقف سزاثرى ؟ ومن ثمة ما هي الهموم السياسية والا جتماعيمة 
والثقافية التي, .مملتباً إعماله الروائية ٠‏ 
باد ى* ذا ب “ نشول ب لقد تناولت روايات بالك داب كلها »دون أاستثناء 
الحرب التعريرية سْ قريب أو بعيد »وي كلسها » كذ لك ه تشرلث وكتبت في 
مولة الحرب أن مابين (50ه19 سا ١551(‏ 4 
| الاتشباع ألا خبر ) مم١‏ ؟ك 
سأعبك غزالة ( ا ك2 
التلميذ والدرس؛ ( )١151١‏ 


رميف الا زهار لا يديب" ١ 5( ١‏ ( 


: 0 ولبذا التومة “ل من شك ,د لا ليه نه الجمالية والمضموئية واأخفسية على سي ة 


95 


لتر ون شم ةعلى اصماله الروائية نيان يدت هذه الحرب م 


007 ها 


سماحة تلمس عن أهل الميدع في د واعة من المشاعر والموائاف ٠.‏ ان ]1 :تسر نيا 


وشسخصسوية ذ الثاتب»' نفسه , والمثفى وألضها ع والتمزق والفمو ضرفي الهاو الاساأسيدة 


لكتابا ت الكت حك أت تلتقل بنفس القوة والعف من عما., كم وآخر » مو - تبط سسة 


م 


ومتمحورة ب اخل العمل الواحد ١أوالاء‏ مال جميعها ” بحب الوطن * كحلقة 
تبط بها ؛ وتنطلق منها كافة الحوارات والموضوى! ت وبءتى سيل اللفة ,من اجل 
تشكيالمند سي معين . 
لقد أعلم مالك حداد مرارا عن شعوره بالنفي داخل اللغة الفرنسية التي يكتب: 
بها ,بل ويعتبر إكثر كتاب المفرب العربي ‏ الذين يكتبون باللفة الفرنسية ل 
حساسية للفة ,وعبارته إلتي اراب بها غابرييج واود يسيو , معرونة ومتداولة 
في كل, النقد القوس خاسة : ( اللفةالفرنسية منفاي ) ٠‏ لايعاي على سد 
قوله ,لانه لايستطين ان يخاطب مواءئنيه بلفتهم الوطنية : ” انني غير قادر علسسى 
القى,بالعربية ما أفكر فيه ببذه اللفة ” وهو يعيش المأساة حين يشعر انه محكوم 
بالكتابة ببذه اللغة الاجنبية والتي تعلق مه لكان ماد قوا مالك حداد 
نفسه 0 : ” هتيم القراء ” ( لآ 09811105 ) )١(‏ ان تشل 
جدارا اسمنئتيا بين القارن* زالكاتى. ٠.)١(‏ 
ان مالك داب داخل هذه الازمة اللفوية والئفسية «يكتب ليبرئن است حالة الكتابة 
الا انه في الوقت نفسه يرغب ان يكون الخاطق باسم الثورة الجزأئرية ,ولكنه لايتتدمل 
أى شه * حتى النهاية ؛ لا انتسار الادب ءولا الاد ب الشورى وبذ لك يظل انتاجه 


عنده سربا من الدد يث ومد.موعة خواطر مختلفة عن وسأوسه (7 ) تد ور في فلبتك 
ا لي 0 1 


3 ان إن اسساى تيجا | بأزمته اللغوية , وأاعتبار نفسه كاعنا مشوها »كما غير عنسن : 5ك 


لا 
مر وجم هه صاصاجه ع 


مهما كان اتدلوفوني ( ااا 116101 1/ ) او فرنكفوني  (‏ 00110088لا16”) 


فانه يبد و مثكل ثاعن مشوه ” () وهوالذدى جعله يسكت عن الكتابة اذ تركبا 


وت ١م‏ ؟ د 


(؟47-1955١)‏ تحت الحاح بمفرر!مد قائه . لانه على حك تعبيرة ‏ ادرك 
ان اللغة الفرئسية تبقيه بعيد أ عن الجما هير في الجزائر ولا 'تمثل هوية الجدما هير 


أاحسن تمثول: »وقد اعلن بنفسه في مسا رة القاها بد مشق عن ذلك : 


” نحن الكتاب الجزائريين الذين نكتب: باللخة الفرنسية »يجب ان ننتهي عند ما 
نتحرر الب زائر لان مهمتنا تنتهي أنكذ ‏ 2 . 

اني اعتقد أن الكتابة هي شكا.من اشكال البنون أليامي ! (ه) ولذا لايكن 
بتلك السهولة التي وصفها مالك حداد التخلّي عن هم الكتابة »ان تخلمها عمسن 
جلدك مثل زر يمه صالمنا لفصل من الفصول . اذ لابكن لاديب سكلون 
بالكتابة وواع بأهصيتها السماعية والتاريشية والذاتهة »ان يتوقف:عنها بقرار يتخذه 
ذات استقلال أ 

0 

والارجح في ان صديت مالك حداد ٠يعود‏ الى أن الكاتب لم يستطع التجسساوب 
مع مرحلة ما بعد الاستقلال .ني ظل الصراعات الجديد ة والمعقداة التي <ملها 
نهر هذه المرحنة ؛ السياسية والاجتماعية والثقافية ,اذ ان وسائا, ااتدليل الهسي 
اعتيد ها الكاتب في رواياته الاربع ومقالاته الصحفية التي كتبت خلال فترة السرب, 
لاتو'هله لخو . معركة الواقم الجد يد بزخمه وعنفه يوغموضه . 

ان سصة مألك حجداد عن ااكتابة ليس.مياما عنها . با. هي سكتة اد بية اتسشكل 


: 4 | 
5 سل عراس 0 4 : ” 0 3 3 0 1 


ات جا 0000-0 ديفت 1 


1 ل 5 إالمغارية واصلول الكتاية من موقف التزامهم بقضا .يا تعرب الاجواك: والسياسهة ...١‏ 
١‏ 'عقول الكاتب والمنا مل المغربي : محمد شير الدين موضما موقفه : 


* اكتب. با اخرنسية أو الك لمش يشي ِ فعا لق سرون الت انك عندما ١‏ تكتب 


]1 آل 


علين أن تخلق تواصلا . فاذا سيطرنا على اللفة .وتسكنا ها جيدا »تصبح 
هذه اللفة هي نفسبا مببجة وممتعة ... وبالنسبة لي فأن اللغة لاتحسل 
اى لون سياس .. أن اللفة وسيلة تعيثر, وتموت” (1) 
أن الشكاة ,أذن عهي نشكلة ” توصيل ” و ” تواصل “هذه العملية التسي 
لاحستي ( فقط. ) أن يكون الكاتب مقروا من قبل مهور واسم من ا بنا* ولد ته اء 
وان كان ذلك مروريا»لكن اروف أبنا* الجادة الم ني تشكلت عبر ععاقب: تاربخفيسة 
متعاقبة من الدهل والاممة لن تحقق امنية المبدع ابدا ( بالمربيةا والفرنسية ) ,2 
ان الشرط الاساسي في هذه الحالة 90 تق السان من خلال عمل كنشقف ف 
عضوى ليحي »وعيا وصد قا فنيا عن هذا الواقم الذدى يكتب عنه ومن خلال اسه . 
وهنا يكبن الفرق الواضم بين ما اسماهم ب رعلان بارت , (25للظ 56111 ذتاا ) 
الكتبةو 0 20010106 'ؤتلا) الكتاب . 
2-7 منت فا غا شم إلى صمث مالك حهداد قاعلا , 
نني لااتفق مع اولئك الذين يناد ون بقطع العلاقة مع اللغة الحرنه ية والتوقف 
عن الكتابة كما فعل مالفت هدذاب ” ( 7) 
أما الكاتب.المغربي الدلاهر بن لون في عد د هذه الا شكاألية بشكا., اكشضسر 
داقة أن يقول : 
“ امن اكتب بالفرنسية الستخيل واواقع المربي » لانني امتطني حسانا لعالمين , 
.. لخقافتين واني اتوجه الى حولا' واولكتك * ((+) ٠‏ 


0 ساسا ل عع 


0 0 + مون سا 0 ايت عن مالك حجداد كن كل ع ا عياض النقميه 


نيدلل 300 .0 ك3 


0 ين 


دامر اكه ره . اين ف 
0 :-: 


ُ 5 الظروف التار يفية الما والهاسة (ة) اد 


يقو, ع به ل .: 
” .. وقد يون هناب مثقذة بالحربية ويفكر تفكيرا غربيا لاعلاقة له بالواقسع 


الذاى يعيش فيه ” )١١(‏ 9 


0 
00001 
2 0 
مم 


و 


ل لال 


ن اللغة رفم انها تحمل سماة الثقافة والفكر التي تنتي السهأ ٠‏ وتحمل بذ ور 
التاريخ الحضارى الى صاغها ونسقبا عبر عصور تاريضية سحيقة »فان جد 
الفنان, يكمن في "1... عنقها ” وتخريبها تخريبا تفرضه المصالم التاريخية واللحظة 
التأريضية را! شكيلات الجءالية المحلية وهو وحده الذى يوءكد “انتياء هذا الانتاج 
اوناك الورهذه الحضا رةأو تلك . 

اما الكاتبالعالمي الجزائرى كاتب ياسين «فقدسمل سألة اللفة بطريقةه الخاصة », 
ا هذ أالهل الذى «ناء بعد خبرة ربم قرن من الابداع الروائي والشمرى والمسرحني 7 


انل إن أعتمد الكاتب اللهجة 
كان هذا الموقذ تحديا نمك الموت 0 تة التي سكت يمالك حداد ‏ . 


ن اامنفى أالدانى نشابر به في كل نصو: للك ماك ألا بد اعية الروائية واألشعرية 


المدلل ,«الذى يشعر بالة بأع لىث.ة انهمار مرحلة تاريضية كاملة . خلقت مجده ... 


رمن ل ؟ اللسمذ والدرسس م موعت شٍِ رلك شار * وخا يي ل لس سس سس مي 1 


أن مالك حد أد لم يوتسم لدت الآان موضمع التقويم النقد ى ااعواديعيدا عسسس سس سمس يرق 
النزعة القومود اام د افعت عنه به مأءر, من خلال 5 نشره هنا وهناكت سس مداح للحربسية 0 
زوكذ لك النرمة الوية :2 “#التي ربطت بشك.. ساذج بين الكاتب والثورة تفلانسست 


لجتابة عله هي !اكبايق 5-3 لمر التمريرية والمكير,صحيح . 


0 2 0 1 


لقد ادارك» بع:, ,المثقفين مبثرا انتعمال ازمة المنفى عند مالكب ددات ها سنة, 


لان هذا بخلاف طبيعته نى. بع'رالكتاب:الآخرين لايقوم على فهم تاريخي واع ٠‏ بسل 
على كليشبات سياسية عامة وفارغة »ولقد كتب: محمد هير الد ين معلقا على وسود ه قي 


باريس,مدة طويلة وكتاباته بالنرنسية . ٠‏ 


٠. 5-9‏ مي الجا 0 


لس 4 ماس 


* انني في فرنسا .. ولكش سافر فقط 1" 61١١‏ 


ان موقة مالك عد أك من اللفة موقف: مسطلح » وهأ سي : قل يكون أيدابيا على 5 


المستون السياس في مرحلة معينة :أما لو دقتنا النظر فيه »خاصة من شلال .- 


ب التلميد وألدرس” وهي اكثر روايات نشها وتماسكا تمده يصير * د تاعسة" 


عن العربية دن هلال الموقف ألك سبك ييه الك كتور صلام أدير الى بيجت غمر صفلة 


"ادبته بالفرنسرة ,علر, .بدأ لاني اتحاشى أن اشارك كائنا احتقره بالرباط 


الا مو ألدن تخاقه اللفة المشتركة * (؟5١) ١‏ 


ان موئة. مالا هداإد شكلي ومرا م 0 وغ »فهو لا اقد موقفه ووسود ٠ه‏ بين نشوعلا ء القو 0 


هذ! الموقع اذى هو موقة. الهوربوازية الا هلية خد يمة الاستعمار #والتي ماولست 


مذ سثعها الرأسمال الكوارتيالي بالتماون مع المتروبواء ءان تكون وسيطا نوق الحنة عر 


( السيد ) وأللست عبمر ) المضطاهد ) على ا ساسرءالا يمان بسو ها أ'واقم وترسيهضخه 


في وي الدماهير الفقيرة والمفقرة ٠.‏ أن موقة .* ادير * بين الا وروبيين شوعلاء او 
الكاتب: 
موقء. سها سني م طبقي ومع ذلك “4 يبتص دعن محا ولة تعريته » لينتقا., الى امعار 


القارى؟ موة اخرب, باللفة العربية وسر وراتءا 52 لجسي وهو هم يقي 


إلا اننا 
م في زلت شان ثعتقد أن لا ودود للغة بعود ا عن ا'اسوا قف السياسي وألا شماعي . 
أ.مأهنا فلا مائع عثد إلإمر ا نْ يتلحد ل مه :الى نأ عل النأاحدية العسكرية بالغر: 8 


ليا . 
0 متعاك 06خ لاا .المستون لكنه برفخر ان يحدثه باللفة العربية ركان اللفو. 0 برتت* 


أن روثية !احالم هي نظرة متماسكة شاطة حوا, مجمل الواقع وهي نظام التفكير 
الذان يخرض.ناسه في ظروف. معينة على مجمرعة من الناس,الموجودين في ظسروف 
تمان يق را #تماعرة متماثلة , . ْ 
ثمة بلا شاب فرصة كبيرة كي بتأثر فكر الاد يب بال لوسط. الذى, تصل به مباشسرة. . 
( من, هنا ) قد يكون لشيرة الدرياة ايه يرة على الموترخ الاد يبان يتفحصها 
دوم بعناية »كي جمرى “في 15 سالة نوعية ,المعلومات والتفسيرات التي ...ع السيرة 
ان تقد مها له 5-6 
أن الماام الروائي عال, مذلمق سل بونه وبين المالم الدقيقي حيز . فالقارىء 
اوالساي مح لحظة انشنااء الى عالم الرواية ينض و :نوك 4 اء ويف وب في ذا لك الما! 
الذن يهنن لقوانين خاصة ,رئاق ممين )١6(‏ . 
عل حئقفت _ نعلا اعماا؛ مالك حد اد الرواعية هذه العلاقة بين الواقع وألفن ؟ 
٠‏ حقق الفن “الودادى ” أسسه وقوازينه الها مة الت لتقي يتمقؤعبرها نقلسدنت_ذا 
«الواق في ي أشرق لحظاته وفي اكثرها عتمة ومأساة ألا وهي لحظة السرب: 
في روأية بة ” الانطباع الا خير ” ضٍ خم الحرب؛ يحب سحيد المهند س !دزا كرون 
ا'ختاة الذرئسية * لرس * ي»فيرى الحياة ورد دة ضي ال هذا الحب ءويرى المياة لا اتصصم 
لها بول وى و #دوئ بدون لوسي . يكنفا سعيد من قبا يي 0 
هي تلسفاسيد السو توعان مو بس تو بنائها . لكن سيدا وهو يقسسدم 
ل تنش الجسردة قطان عونولوج ويل » يستغرق اغلب الرواية 3 يرن من خلال 


' شذ١‏ أالسوذولوح ان فك ١‏ الوسر لابد وان ببائوة” نأ كلانه يقالن بنأه “ولان تايساك 
البدسر دمو ضد م كن الملاقات التي تريط البسزائر بغرنسا 7 ولا 


ن د م البسر يمسي 
كن لاء, قطع حيا,الحهب دن لوس الفرنسية ويبيئه 


د ل 5 0 د ١‏ 52 0 ا 


- 1م آم 


وني هذا !اسونولوج يتجلى بشكل وا مح الموقف المتردد لابورب+وا:ية الوسيطة 
الب.زاعرية المتكونة م ألموظفيون أأسا مين ) ألا شبا» 2 المهند سين الع “روس نا يعن 
قاأه ألم ( ناكا «الشورة التحهريرية وبالتالي شوضها دن قطع الملاقات و ” الب سور 7 
عن أل-:زائر وعرنسا لان وجود ها مرتبط.اصلا بوم:ود الطرفين ( المبزائر وفرئسا ) 

سي ألا ضير ينسث: سعدد بسر ليسر ,بد افع نشا لي »با بموقف. يلوه التردد 5005 
وستحطهيم إل 0 تقتا ٠‏ لوسي , ببأريم., 8 فرحا السيا ليضم عاى. قبرها باقه من ١‏ لمؤرصور ٠‏ 


بعيد! عن 1ل... ود اذك ى, سير عار الرواية فشل حركة شخوصها هذه السركة 


التي كان بين السك ايداسينا بكا. سهولة داخا, هذه الرواية نتيجة لطبيعة حدثها 
5 1 4 3 1 
الرئيسي 2 وقو قدا الجسر »فان الكات كان يؤمكانه كذ لكف ؛أن بقد , زخسما 


سكيولوجيا غنيا . يسنطييع من شلاله أن حمق ى ننسبة المنا مل في لحظة ضمف سه 


أوقوته الانسانيتين . 

عسوا 5 00 المغلتة »هذه الذات الج شن در 0 نكسة 8 
حداد نفسه : فاليطل ” سعيد ” في ل انيد “ابسن 
التلميذ واد رمر," وشخصية الموثلف” ني * سأهبك غزالة ” وشخصية ” خاد .بن طوباك * 


شي سنن 6 *طيا تلتقي يي حدملة من الصغات 0 ) الثقافة ب الا يسمي 


و١‎ 


١‏ ل 


.ب فرنسية + النفى ... الخ )م مميزات الكاتب نفسه من خلال سيرته الذاتية ٠.‏ ,,. 57 


0 دون تفجير حدقي شامان, للا ( زمة الج زائرية سي اطارها التاريخي » وتالمهسسر 
الثورة البدزائرية كظلال باهتة فاعمة ,شأنها شأن شخصيات الرواية المنة قة على امرا مها 


053 


02 


0 


بن لانت 


الذاتية وهواجسها ومنفعتها الفردية . إن الدهم الرديسي في الرواية لوسسسر, 
د.ءنة ” لزاع عر وتعربتها مع المرب: والموت » مقدار طُ قي تجربة ”* سفعيد - ني عرب 
السب مع لوسي »رغم ما 50 مما و سن “عبارات * و ” كليشلهات * جا صزة عن الشوررة 
الجزائرية وم " الدفال " . . الخ , 

5 و 1 
الروائيث وان كانت في اشكاليتها الرئيسية 0 عن مج موع أ لهموم ألتي عملتها 
د . 0-0 الم لغموض, ., 5 / وهلي 00 صف ات 
ار / ٠‏ ونفر, موأ تفم ! : الس أسهية والاح تمأكيرن 58 0 
هد الفلات مادرة حول الشخرصية المركزية فر ص الرواية »هذه الشخصية التي تحسان 
ع كاوه ترا ئن تدا ل على أنه؟ تصب من سيرة الكاتب ب الذداتية » وأجيسررعميا أن م 
الفنان از ربكه »لدن المهم مأ ؤوزنت وثقا , هده التجربة اهل 1 ,التا ريسي 
00 5 ينا فضي ارد التفاعل والخمال داخل التاريخ . 
هو لقا ء يتم بين ا ادير وابئته فا ضلة ” ,في مكتبة بمد ينسسة 
صغيرة بفرئسا ا ن ؟ 4 ١‏ | ولهيذا 00 عدن 


55 و1 03 


عه 1" و الزواية بن الاول ءوالى بال م 1ف سر ) 
اي مع ١‏ :الذى يعد قا اما سوة سك اشر الي الدزائر, 
اد انها اول بد ابة امتها ن تجرهم السلا © رن الجبهاز المي آلا ستم سار 


ور وأ؛ عطلية تاريغية معاصرة في في الج زاعر خلقت خسة وأربمين الثا : عن الش.دا* 


رم الاسم 


سن نورا* صك ام سلح بين الادالي بقياد 5 !١‏ لسركة"الوطنمة الجدزا عرية والجهاز 
الاستممارن.. و هي لعم علا مة نضا لية خلال الفاترة التي سبققت اند لا ع الحرب التدرعرية 


بشكا حا 7 إستدداعت أن تواثر .ما هيريا »وان تشحمد الوعن لد ؟» ى الموانائمن 


وأدراك الهار مرحلة تاريهية ماويلة ٠‏ وبسيك | التاريخ يرتبط كذ لك تنو إلاداب 


5 . 1 كه 5 5 :1 ف« الزن ثيك 

ال زات ن الثور ليث 5 اجناسه : قصة ارواأية ‏ شصر ( بالدربية وا.فرنسية ) 
١ 11. 0-0 - - .- 4 5‏ 6 
إن عدا أاعود 0 كان ص مسسوكل استطاعان مداق بحدقل ابواب الوعي ا لمتكفلسة 


* إنا أدعى أدسر ٠.٠.٠.‏ عماة اخ ادير * إآى "1 تور أد بر أقملن ٠‏ بلك 6 صضيهرة » من 
اتساة القن لحان لقان .ياي بالفاقمة »الذ.: ينزل الد موع ء ذنك الشهر » 
ذلك االحين بين 3 الشهبور 5-5 نلأ الجههم 5 34 0 5 


حورن اض 00000 »موت الد كتور كوست صدا مق ألد لتور أن يمسر 


لان الظروف لا تسمح بالحاب اطفا!. ويسود 55 الطفل إلى أب شو مر ,الصسالب: 


لقء 5 5 8 5 2 | 9 7 
الدازائرن المسيسر, وعد بق كا نمعلة لاساياخ ا ل مز الشيوعي الفرنس وا ل 1 


بيطا سديعة ؟ في لروف ملاحقا ت من قبا تبا: ١ابوليس‏ الفردس ما تتلب»' البنت من ابيبا 


7 0 عر الماحق كن هذا البيت أن لا توصد شكوك حول قواء شخصية الاب لد ن 

لاحك ا لات ل اات الفرنسية 0 انا تثق وتمثبره جنك منها 

د14 0 0 75 5 3 1 ا 5 7 الطتا1 له 0 

عن 00 “عم 3 ا 8 ): َه 5 
00 من ادل هذاه لمواججهة بين الاب وابئته بنته ,يحصود الاب عن طرية, الذا كسرة »2 


الى فترة تعود الى ثلاثين سئة خاءت ,لوت رثر الوماكف الطبيعي لاج زاغئر ويس سرةر 


بعامر الا وضا الا جتماعية الصعبة التي كان الا عالي يميشونها في دوارين يوسفبي 1 


الذى امتاحه مرار.التيفوس والمجباعة ويستميد ايا جرمين ” الفرنسية التي احبها 


اد ايه 


ضٍ حون يذ كر زونه * سعدية 5 ببرود 8 لاي التي ماتت ضٍي مكب ع لأداموا ض,.المقلية 0 


والتىي كان بسعيهاً مشالن أخته *. ٠‏ 
القاري* بو سو اع وضعا مقلوبا »فالا ب وصياع التلميد ؛ في حسن تأخذ لازال المعلم 1 
وأد؟ لديا أل ١د‏ يد يقود القد مم اها في فاضلة تتحد ث. الى والد غا بلبسيدة 1 مره » 
وبصراعدة مريكة 4 فمهبي تطلمب من ابينها أن ساعد ها على ا'تخلر, من حدنونها وعلسسن 
- 
كله اد ب واسترا , (لا5)ه. 
تتوزع الرواية اام نة أزمنة ؛ معام 0 يرتبطد با'وقاعم التي در يي أحدئاتة المواجهة 

بسن الابنة وابيم- ! »وشو ادا نير « واما الماس لديتيشن من خلال ذااكرة اناهسير 
التي تيحدر لدو سنوأأات بعيد ذه 00-0 وميد لان هنذأ الما مي وحده الك . يدرس أداير ء 8 
أط !لست تبل نيتجايى مسربلا في هب ا..وقتامة سمت لويد و معد وما يحكسه واقسسسم 
حا غير مسزرق وقلق 0 

وتتدر .0 الماش م * ادير ” ص هلال مدا لين عاشي تعلق .ما 

المذا!ء الغرلدد و2 ادا ! كيو 0 00 ل 2 0 1 الت خرن ريخب 
0 ار ا مان المرصيمين ميا شس.سرة 
بصاها زاألادارة الاست ممارن » وتتميز هذاه الحابقة بخصاد.. ر فكرية واج تماعية وسبا سيب ة 


00 يتبيسن علب.! جوف 6 من إنحدضات ألا نقلابات التاريخية العنيفة التق ني توال 5 الى‎ - 7 ٠. 


-- 5 م 0 خلخهلة اأر مت : 8 ترغر. اشداه الدليقة قَ داها! 3 تقوقمها وخوشها االسفاظ 
ان ان 10 0 6 ا ا 

ل بعصم م سا واي ل لمم السرم ' -5 

لين 1 “على سمات هذا البنا* الا ءدتمام ني وأاسيا.ت ي اللا .متوار 3 زْن عنتقي تثرس موا قه 1 


بمشال. الد كتور ادير شأنه شأن سعيد المهند عرشي * الاتطباع الا خير:” تموذ جا 
اشكاليا هده الطبقة ألا << تماعية > ص غالدل رو"يته الماشاوية والمقمدمة ؛ ؤمن ملس الال 


شبك تشبثه بااما سي وان عليه في > ٠‏ لحظة يشحر فيمها بان ن أعسار التفيير قاد , اتححة 


0 


. 0 0 

3 1 

رش الى مجحل 
ا 3 


سذاء 414 اند 


507 ا ا 1 
ادير ان 32 ركب حصان 000 والحضا رعس ابغرنسية وال.زاغر 0 
5 لا يستممل الا قم 
(المربية ‏ البريرية ) » اسم ادير هو أس, بربرن وة يستتمل 5 
بإب القباعغل ) ٠.‏ 1 


* شاءمي ان امتطي عسرين وحضما رتمن ” )١8(‏ 
” انا غربي في مظلهرى ووه : ن فقط ” )١5(‏ 
3 م جلا 15: 00 
“ رشا" له كذ تك أن يكمزق سن لشيران لها بر مون الفرنسية ا'تي أحبيها 9 برة 
3 1 ألما: امم 
احثه .. والتي ماتت في مصدة ل مرا ثم ,المصبية وس لاتمثل ضي أ'متى 
الذى سه عن صريق بعم , ممارساتها |'مشعوذة اللاواعية : السدير ٠ه‏ الخ ٠‏ 
عبد و أدير من خلال كا الرواية ز وهو الذى يدماءجزةا من صفات مالك هد اد ( 
! 
)٠١(‏ 0 امن ل انان الذ ىن يدميه (١؟)‏ وبدن ده 
المدينة الصغيرة العرنسية ال يحصية . فيسها غريبا ( ؟١؟)‏ والهبيب كوست الى 
لم يستضح انقاذه سس مر “نه ) السرسان ) وحن أبنته التي أ سبدداث. غريبة عنه (؟) 
دأخل. هئ! الاطار السيكولوجي «تتبلى نزعات ادير اليورم.وازية الاعاد ديسة 
الترن ك3 فن شخصية كا ملة الزيف من .بيو لا تسزها .وى الرخارة الشديد؛()؟) » 
اله يعيث على ذ كرى ذل» الح, ( لجرمين ) الفرنسية زوجدة القاعك المسكرى ,تلك 
لمرأة الى تمنا «النسبة اليه ”* ألهة توبعيله با'حدياة والحرية * (5؟ ) 
انا عجوز واحب جرمين ؛ وحبي هو نش للزمن 2 ان ما تبقى بي من حياتي هو 


5 أ 


تبا 5ه 5 نت منف أن ١‏ 
سكة شاور وماه 0 قبا, اواولد لقد واد منفذ نْ ال ) 5 ( 
: 5 و ا 0 1000 9000 
ود اضا., هذآا الحفار له الت مضنا 5 أدسسر مح ىن حشوقه من الجرب. ومو ة 


المتغاذل منها وان الحرب ممارسة تاريخبة قبيدة ولا نسائية ملكنها حين تكون مفرو 


سب الوواسه 


انا تسم تادر أسمالي كولونوالي مجدهز بآليات ةن نتاكة كدالة البنزا » 
فان هذه السرب تتدول الى رد يك للحياة والسعادة علا الى الموت وألفنا*ء . 

انا اغار من الزس السمتي يمن الفوث الكبرى ,من الدلوا. المتطرفة .. . هكذا 
الدرء. ولق ندا د!إئما شد يد الاعجياب بالط الماع لعيرة وعناى موتأثيره فوسو 
يداد ن, المرفر,ويحتا'. عليه ولكن د يقار ءانه د بلوماس يعط؛ دون أن يت خا :+ اهريا 
على الاق ( ٠.٠)آنه‏ يدتقر الملف لك )يعد انر »ان رساالته في القسلاانن 
عي ان يتلا*م سح الواقع. . . * 


"ان الدرب تنتهي داكما بالفشل ,ولا يمن لعملية مهما نحت الا وان تتر؛. آثارا 


5 وندبب.ة * ( مم؟) 1 
كن يشم ادير اعرب البدزائرية الفرنسى” . .رب التحرير الوطنية عإنها فوضى ٠,‏ 
ضياع الوقت وانها دعوة الر الحلوا.المتطرفة ءوائها تنتهي بالفشل دائهما 


( كتبت الرواية نس عز سنوا ١.‏ الحرب: التحريرية الجدزا ئرية 7 
يقد أل بر موقفا غير وا َس سس لب ابنته شي اذخناء المنا عا عمر اذى تلامتئه 


السلءاءت١!ترنسبة‏ وني للا لرد عا ك١‏ الذضلب. سبرب ' الكات.ف بي غصوةر . الكسلام 


الرومانتي ) ودي مر من التسابير الوشنفية ال ني لا تخد , الرواية بقدر ما تند , «س روب 


*اني عند ما اقدم العون اإر, بطل الشسر,الفش اكد عان الاحسان ,أكثر مما اوءكد 
0 1 د ون 0 ع ( ٠‏ شي ذه الكروذ. يكون الا حدسان اسنبا ابصدة 000 6لا نيه 


5 قو 2 م ال 0 : لي 
م الرواية ؛ من خلال حركات وعلاقاته 5000 وأعسر, قاعلة فى آلا حت أنه 


1- 0 1 ينا 
التاريهية ( امدرم: الب زاعرية ( “وان ع م ع مرلاية الرواعي سوأ ٠‏ موضوع م #:الشلسورة 
وا'عنة والخوث. والاستشهاد والباولة . ٠.‏ الخ هي شذرات واخبارا نات ذا 5 


سن ؟ )؟ لاس 


مناه الاهباروالمعلومات: نافرة لا تلبث:ان تضم اها نلأن السزن الرومانتي وأ' منفى 
الرومانتي » ون شا لابه أ هروب: ان أحدان الطبيعة ومناشد تها ومناء:اتها معدا 
الهرون الدذ )0 ناكو شي من خماء ر, الدوعة “لروما نتهة في الادب. 

" آنا كا' غريف ا زحمف ملالا وراق ألميتة أاتي تط قطق في ازقة المد ينة الصفيرة “ز.ع») 

أن "بير يعبة. ‏ د اهل حصا ريد أو مدنأ لين والمدا ف الفرنسي الت ث لبصييشهة العريدة 
يواجاية قا غزثة له »الكل قن رنود ألد كت كويدفبالسرطان والقه"الترتسسيية 
التي ينبشها الظلام والليل والصمت الكثيف . . الخ . ويذلك عيدو هذا المبساكء 
الفرنسي مسد ود أمام هذه المناصر الدلالية .. وقد بدا حدتى حم " جرمين * 
عَيا مداصر! بالمسكر ,اد تنش در مين في الا خير زوجة لقاعب الناحية ا' د ده 


ويمكن تمسور :امجال !41 :..ي كالتاللسي : 


مسوم عم 


. المد يئة اوالمكتب الصفير ! نم عن اعم 


عرريم ؟ “سبي 2 ا ام 


0 

ا ا 0 5 إٍ 
ا : 3 

لا حل ا 


نيه ا ال 1 57 

5 ّ 0 2 نه ” اث ناه "آل‎ ٠ 
1 وي نح مط جلف سدس ل م إلا‎ 
لى)‎ 98 3 7 


-0و]ب 

اما السوال الثاني .فهو ذلك المجال الذى يتجلى عبر الذاكرة في تحليقها , 
ومن خلال نسق, تفكير البطل «أنه المجال المبزائرى ‏ الجزائر الحدادمة 
( نسبة إلى +دالد ) ,يعبر هذء العودة وهذا الماغي , نكتشف افتقارا لكاتب 
الى تمليل عاحي للسدتمع البدزائرى: وتناقضاته ,ولذا يرتبط المجبدال الجزائرى مباشرة 
بالثقافة التقليد.ية البالوة ومبا مج الحياة البذ غة ( الليسون الملي ب الحمسسام 
عند الفر ‏ البحر الازرق ب شجر السرو . . ) ٠‏ 

ويدكن تصور المجا!, ال زائرى كالتالسي 
الحمام عند الفجر, 


بر السرو 


جدب جر مون 


تشكال هذه العناصر روثية رومانتية نكلورية بورجوا زية » فذ اكرة اد ير حبين. ترسل 


الى الناغس ال زائري لاتتذكر فيه سوى ذال الليمون المثلج الذي يسمع.,ابالجذ وبة, 
والمتمة والا حساس الفرحة والسعادة ,وذلك الحمام عند الفجر ,وذلك» البسر الذى 


2 احدرود له ١ ٠‏ لهسر بسر مدمد أ يب 0 روايته : من يتذاكر البسر  :‏ البمزٌ الذى 


٠ 0 0‏ عمد “وسو يبيو . ا ا 
را واج وت ام 1 000 شازيات. ٠١‏ 5 
ل اع ا شرن 7 المديئة .. ( ا ضر اليا ٠‏ الناعمنالذ ل يشيمة 


الإنثى ويشبه اللذة . | 
* انها تنظر الي دائا . اما انا فانظر الى شروة قرب كناب . ونيمون. نثلج ج القد 


رع الجر عمن هذه الجهة »طفل في مدر رسة ابتداثية » كانن الحرارة صفراء وفا لة 


3 سين 


5986 - 


تستحم للمرة الاولى شي ” انبلاج الف الفير * خيمت الزرقة 5 على كل مكا أ 0 ١‏ الهس + 


كان في الشوارع الضيقة وفي كوءومر,الليمون: اامثلج ما يشبه الفرج * (١؟)‏ 


ان هذه المناصر الروائية لها دلالاتها السياسية والاجتماعية ,ناذا كان الكاتب 


اتير يفكر عن الاممون المتلج » وجرمين الجميلة ,والبحر الهادن؟ الرومانتي »والحطام 


- 


و!! اه الخ فان ذأكرة سعمد د يب وكاتب: ياسين ودولود معمرئى كانت محاسرة 


بدار سبيطار 0 7 بوبلان (؟9؟ ) وعما أ ؛ الورشات وفالسمرن ونجمة الخارقسة 


وشدتان ما بين تفكير مالك حداد 0 نوكلا ء الكتاب. الا خيرين 5 


ود ! خل هذا المحال. الجزائر 532 مسن حا وا '0.الكاتب١‏ ن يعور القيا رق الطبقيسة 


المرتي »كان الكاتب.: ّ ضحية !لا وساف الطبيعية اكد كثر مننها تمثله للحالا ت الا جدتماعية 0 
9 


فاكتفى بالبكاء والت على سعفر.المظا هر الا جتماعية المزرية التي - - 1 ا 


( دوا بن بوسفي ) : هذا الدوارالذى يبدوغاعما شبيها بالظل في الرواية . 


* لابد من القول ان شتاء »ع 7( م 9( كان شتاء قاسيا جد! سيد الممرثة 


فيه الجورح والثلج كما كانت الشمبانيا كاب اشير سيد لحفل .” ( مع) 


“ يبد وعااعنا الصغير اللامح كأنه سغينة عظديمة على هن مق البرارة .ني وكا شسرة 


انحناءات الا.مترام » وتهتو دلت الابتساماتالسسصدأنعمة" (+”) . 


0 7" 


سام 


أن اسلوب التوا زف الث عا ديت أت أن يوظفه دار بن بتقد يمه 


حا ل د اا تفرم 0 0 بار 00 3 3 ا 2 
0 5 1 يي 5 0 
00 اوري ساد 210 اناميا داخل المجال الجزاهرى ,لم يكن دقيقا ,بل 


سطعنتيجة لهروب الكاتب مرة اخرى الى حنمن الطبيمة والحزن واختلاق التأزسات 


لد 


0 


لذ ىه نوى مالك حدداد كتابته ,ومن ثمة السقول داخا حمام اللفة والا وساف 


لتي تجرف الموقف خارع اطاره السديح وتنشر الشهد: الى شظايا . وبالاسصسظ 


ممهس 


داخهل هذا الشين تمكن مالك حداد من رسم'الوسط ا.ليورجنوا زى اكثر من رسمصه 
لوسط الا مالي الفقراء . 
دأخا.هذين المجالين اللذين يداعران الد كتور أدير »يطرع ادير مشروصا 
د اخاءالروايه ,يبد وله .نئي المنقذ والخلاص «وببد و هذا اللشروع قربا دا 
ص ابأروحات * جمعية المليا؟ أل سلسر.. الاصلاحية ”. :وربما يرجدعهذا التأثيسر 
على الروائي الىان مالك حداد ولد وترعرع ني مد ينة قسندلينة يديك نما ددا 
التيأر الد يش الاعتلاحي ,وانثشر بشكل ‏ واسع وجماهيرى وعفوى .. ويبدو هذا 
التأثير بهذه الافكار شكلها ,ل تعثّل عن وعي آرا* الجممية . 
طمن شك فيان الجممية الاصلاحية د غامة جناحها الوطني الثورى بقيسادة 
ابن باديس / . خاصة في موحلة م! بعد در بالعالمية الثانية .ويعسس نا 
تجربة النو'تير الاسلام, " / كان يعني ما تمثله هذه الدعوة الاصلاحية من حفاظ على 
ألكيان البزائرى وما تولده من ثقافة المواجهة . ش 
وض الرواية «يأخذ الدين مغهوما سياسيا ,مرتبطا مباشرة بالشخدية الجزائرية , 
ان نلاحندان كلل الحوارات التي تدور حول الاسلام »هي <وارات سماسية ولهيسدت 
عقائدية د ينية ولا تحما. هذه الدوارات المتحازة للاسلام الهجنوم على المسيهءيسسسة ») 
وفي هذا ' تدأى هذه االقخنة الذكية في توضيت الا سلام توغيفا سياسيا ولمسصليبيا . 
ولكن ستى مر توظيه الاسلام داضاء, الخ اب الروائي سياسيا «كثيرا ما كان بأخذ 
| 0 مفهوما عاما وشحبويا ,ان يقترن مفهوم الل #باتوطى بالتحاوين للاتعتسار 
3٠٠٠.‏ بسي .ماهر الال ترف -.ملات الطرقية و سند كرما نيدن الاقااعيين , 
ْ وكذلك بور ” +دمعية علماء السنة ” التي انفسلت عنها * +ممية الملماء المسلميبسن " 


وكية.كا نت تخد م الاستعمار من خلال تونليف هذا الاسلام نفسه . 


يو و و ل 


0 لم 00-0 0 0 م 1 
: م ا 
لوي +1 ينطو ويسايهنا. 

1١ ة‎ 


1و 


أجاب أدير القائد المسكري الفرنسي ,حين دعاه الى بيته وقدم له كأسا 
“لاشكرا ,أنا لا اشرب الكصسول * 
“انك لدم 
لمت حكيما والثني مسلم * ( )١1‏ 
اذن رغم البح العام للاسلام في الرواية »والذى حاول من خاذلهالكاتب أن مين د فر 
الاسلام في الحفاظ على الشخسية الجزائرية من الاند ثار والاديان ( م؟) فسان 
الاجهاغر, لم مناقثر في الرواية على ا سسر,د نمة ( +" ) رفم كونه اشكالية , ئيسية قفي 
الرواية / أذ طلبت فا ملة من أبيها أن يجده, الدلفا الذي في بعلنها ) 2/ ولسذا 
نجد الدكتور ادير لايرفغر,القيام بعطية أسبها ‏ ال'فلالقاد م ( الحفيد رمزا للمستقبل . 
* ليس الله هوالذى بد عون لرفنر.القياع بسطلية الا جها نر ( ؟) 
"انا لست الله الرحيم .وه كلف الله ليد فحني الى رففر, عطية الاجها تر,,والله 
لايمنيني مباشرة ,فتد اعتد تان اردد آني به آمنت لا بمدالئه ول ,أبت كثيسسرا 
من الشقاء بل ومن الاشقياء ” ( )6١‏ 
اذن كان اأحوار حول 'ذضسية الاجهاه,حوارا سياسيا هلان هذا الطفل الذى ترغب 
فانملة فيا جهانمه يمثا..بالنسبة للجد (آدير ) القدر والخلا س والا ست مرارية أانقيضة 
وهو الذ ى, بصنم ١‏ أتاريخ الدادهك . 


لقد ولد! '.. د ثبي 0 »وفي بطن التاريخ »آنه انوك بالفكرة الى حد ود ها 
4 م و ل 0 لكر 0 عوجت نب 


*تنمو ( 070609 


أن الداخفل يحمل دلالات تاريضية عميقة ٠رغم‏ ان الكاتب اغرقه في دوارات واوتصساف؛ 
ذأتية روما نتية ,آلا أن |الخلفية والملاقة الم ي أنجبت هذا الدنفل تبين وتكشياف 


قيمته التاريضية والرمزية 3 


3 

فهو أبن عمر وفانملة » الطاليين المواطنين واعسيدرن واللذين مشسسلان 
اليقطة والوعي : 

" انها عمر وفا ضلة لابدرسات كثيرا انهما يقرآن الجرائد ومبرمان بسرعة»؛ 
لان ابناء ال صاعب يكون سنهم دائما أكبر من سن سيد <, فان حبهطا وشنهاداتهيا 
هي الجزائر * ( 0)) 

فالدراسة بالنسبة لهذا النوع من الدالبة «وفي مثل هذه الظروف.التي تجتاز ها 
السزائر '. لبستغاية «با.وسيلة للتمرف على الحقيقة ,وبالتالي فان الطال ب 
مستعسد للتخلي عن الدراسة لينخرط في صف المقاومة ( 6)) . 

ان ولادة الطفل عما. جرى* (ه) ) وتاريخي »من هذين الابوين »وض باريسس 
نفسها ءوان ولادته ترمز كلى-دد كبير الى ولادة الحركية الوطنية الجزائرية . تلاك 
الحركة التي ولد تدخمصي الاخرء, في قلب باريس ,وفي احدنمان الحركة المعمالييسة 
والشبوعية الفرنسية » ( في الرواية عمر الاب : منخرط في الهزبالشيوس الفرنسي . . 
وذ ١‏ كان هالي الحاج ( ىه ولجئة مركزية للدزب الشيوي الفرنسي ) وهوأب 
الحركة الوطنية الجزائرية , بل وكذ! كان اغلب قاد ة الحركة الوطنمة الارائل سن 
امثال قادة نجم شمال افريقها وحزب الشحب والحزب الشيوض الجبزاعرى ,من هذه 
الخلفية الرمزية التاريهية يأخذ هذا الحنفل الذى يناع في أسشاء فا ضلة ثقنه واهميته 
في الرواية ,بل يعتبر اه عنصو فيها واكثرها دلالات ورمزية وغنى . 

“ان ابن فاغلة »وهو اضشدة عليا ءلن يرن ما رأيت وما علمت وافظممن كل ذلك ما 
تغيلت 0 فاضلة القطاى ( 5ع)). ش ٠‏ 

شا -0-0--3 :5 م 1 دمر الفني فا ن الاجها نيحط مداو ايلم مث د للختسسب: مضه 
00 


“الاجهامر.هو البأزق ,هوالشارعالسدود انما يبسان نلد اطفالا في الظشروف. 


ل 


العثالية ,انهم التحددى الذى نجار به . ان شينا ما ءلايوحي لي بالدلمأنينة في «سذا 


العالم الذى بتراوح بين الحبنون والخبلءغير وجه طفل ."باع ) 


مالم لاس 


*انا اعتقد انه يدب أن نقاتا ؛ عند مآ يكون لنا طفل يجب أن لقا كأ حيد ١‏ .»أعني 
على الثقافة السدلية التي تشكل, 200 »الا ان هذه المادات والتقاليد التي 
يحملها الندر كثقافة خاصة بالجزائر كثيرا ا تجد ها لاتو'د ىن كي دور نغالي »ولا تحمل 
داخلها ان رى تحررية »بل تكرس التقوقع والتحجر »ويأتي هذا من ذلك الفكسر 
الاصلاحي الم.. يمبي الذ ن يو'ثر على مالك حداد كتنثقف. من نتايج الو السادج 0 


:والمفون لبهنر.المادات والتقاليد والمبادى* التي نادت بها هذه البسمية 
الاصلاحية الدينية . 1 ظ ٠‏ 

ان الشعوب: فى تؤارنين لجيه بغار ان امه إن الفط واللشسسيف 
والتضحية والتعاون » تحمل مد يولا ت ثورية ونمالية تختسر تساربها التاريخية الطويلة 
السياسية والا «تماعية »وتشكل هذه المادات والتقاليد ظاهرة سوديوات تاريقين:ة 
وسلا..! بيد ال«دماهير ء وموتفا د فاعيا عمد الاجتياح الحضارى والثقافي الاستعسارى 
الاستسلامي : ومواججة تاريخهية يصاد م بها الاستمسار في 5؛ برأمجه الاستيطانية . 
الا ان مالك حداف لم يتمكن من القيام باست خلاير.تلء. العادات الحضارية النغالية 
التي توسد سدا منيما في وجهالاستهلايلاستحمارى الشاما. ‏ واكتف بالوقوف 


مانو وس 
ش 2 انني لامب ا أن تدخن 5 را خاعة اذا كانت « زا غرية " (31؟) 


ظٍِ 3 .0 وحي: يكو توف اكثر #فاني اعاتب عير يسناحه لفاضلة#التزيهس " (.. ) 


لكني ,ما الذى ارى ؟ علو اظافر فاضلة اصباخ حمراء ياالهي »لوكان ابي هو 


1 
4# 


الد 2 ن آبنته ال 8 ل , الفلا. ال أب - 2 «الذى اتام “لد نيا * ا١تِمد‏ هنذا 
عر عضيرة #هو لح" المتسسهع 1 امبر كال / 
ذاتيوم حين شاهدني اعير القباعئل راكبا الدراجة لابسا السروال القسير ( الشورظ ) 


.)ه١(‎ 


-- 599 
ان يكشف الا ستهلاب: المضارى الذن سقل فيه فاملة »وان هذه الممارسات 
المقاعهة هي 8 * من ثقافة المستعممر 2 

* الا حمر على الاطافر بالسيفارة ,الكلوازية في 0 لهيذه الصغومرة 
الجزائرية .والصوت ذو اانبرة الفرنسية وهو يحكي عن المالم المر يعيشسان 
سود اوتان بكل افقنا ,انه مظلهر اية فتاة تشرب القهوة : ا 564 
قلب وعقا . صفيرأن العرلاق ن د وغار اكثر من محمد الب بيسبيا ذاكرة تستظطبسر 
امار اليوار بدلا من اشمار كاتب ياسين ,فكر قرأ برغسون اكثر من الشيخ عبد الحميد 
سن نال يس معصهدون الاسدان بد لا من السوااب 5 ) 5ه 

يريك مالت؛ حهدأد ان يرمز الى أن فاغضلة وهى تكد خن وتصوخغ أظافرها وتفرت اسنانها 
بالمعودون الدلبي ٠‏ تنتي الى ثقافة ايلوار وبرغسون ومارتان د وغار #اى الانتما* 
الى الثقافة االغربية ‏ ألا وروءبة . 

وان السوااب , ومحدمك الا يسبا .وكات ياسين وعبك الح.ييد بر. بان يحمر, هي الكقافية 
التي توأجه. عملية الخلموآلا تتلاع من اللمذور الحغارية وهي وحدها ؛نتي تسمح باسدعادة | 
الات الهصضارية والشهسية الوكنية المربية البربرية ( 0ه ) 

ان الشعمور بالمنفى والتمزق الرومانتني هوالذى خلف المرارة وخللّف فضا* 
رواعيا ككيها » وخلّة. ٠‏ لفغة متممزة وقاموسا يقتر بكثيرأ سن قاموين!د بالمهسر !اسرسسني 
( ألرابعلة القلمية . المعبة الا ند لسية ( »وض هذه الذات الفارقة في الملترارة 
والحنين يعاو ,ماله حداد أن مخلق علاتات تأصلية وتجديدية مالماي . مع جذوره 


ري ا 1 جنم 12 امه وموزعة بين رمن وين ياب بن ا وريد 3 3 ومونيك» 300 5 
الس د جره 5-7 
1 5-7 00 1 5 32 
1 ديزا ' ويارسنات 6 الخ ؟) .إن الما نب الذدى ينسكب ي الرواية من خلال الذاكرة 
انسكابا نهو الطريق انصاءد نسو التاريخ والذ ., عبره وفيه يعبق المثقف و وده 


وذاتم التأريشية 5 


32 5 و 


بم » الاسم 


كتب مالك حهداد قاعلا : 
ان الطليعة بالنسبة الي هي العودةالىالمامي " (6ه) انهاالذات 
الماغضوي ة 
ب انل 7 

* تحن على الرصيف والقطار عولات'ني اقصى سرعتهءلى من بلفوا عمرى الا يقفزوا 
اليه »وهو امر مستحيل »ولا ان ينزعوأ قضبان القبار لانها <دريمة ال«ارممةٌ تفسد 
التاريخ * ( هم). 

لقد انتبى الشقاء الرران يخضبني ولكني لاقوة لي علىان اثور * (51) 

مما سبق فاننا نشسعر أن مالك حداد في "التلمهذ والدرس ” لميقل اكشبر 
5 ثاله ابن بأك يعر ء : 


الاسلام ديننا واللعربية لفتنا وال زاعر وطننا ” 


في رواية ” سأهبكب غزالة “ ثلاث قصبر, » متوازية ومتواشضجة ,ومتقاطعة يعسن 
طريق الذاكرة تارة وعن ريق الحدث الذدى يجرى في الداغر تارة أخرى . 

قصة كاتب. / مثقف جزائرء, ,-كمت عليه الظروة. ان يميث. في المنفى ( باريس ) , 
لاه ب اغامضة »ومن خلال هذا المثقف الاديب «الذى ماهوفي الاخير الا الرواعي 


نفسه ) /اه) »حاو حد أت معاد ته أن يضعد موشو عتير امنا تبن ء ألعنة 
ومرارتها ,منف, المثقف ذى العلاقات الا تماعية الواسمة .. والحبللمرأة ( الفرتسية ) 


.والويا 00 ل نوثي 5 ٠‏ رواياتة يعد وابطاء مالف جدان 0 نذ. الضائم 


20 0 ا يعون 1 
0 5 الات ب رد بة نقفلة فيمارس الهروب 57 الفيرةوداغل الست 


7 


الفامرالشان ,الذى تبد و فيه الشفقة سيد ة المازقة ائثثر من المواطف الناضدة . ا 


3000 
ومن داخل هذا التمزق وعبره بريد الكاتب:آان يقد م مورة عن الجزائر المست عكرة ٠‏ 
ورد ود الفمل التي يجابه بها الثوار الجزائريون داخمل الاوساط اليمسنية في بأريس, ٠‏ 
" ارموا بن بلة بالرصا بر... . أرموأ بن بلة بالرصاس . . (له) 
وكما حر الشأن في الروايتين السابقتين ( الانطباع الاخير ) و ( التلسيذ والدرس ) » 
تظل هذه الاشاراتالى الج زائر وظروف الدرب القاتلة التي تميشها عبارة سن 
فقرات أخبارية واشارات تقترن بذاتية البطل (.الذى يسمى الموالفا | ( 
اكثر ما ثر ترتبط بالموضيعة الا ساسية في الرواية ولا شكل مباحداث الرواية بتتدهتها* 
' ومتنا شنا ,كما ان هذه الخريطة السياسية والا ++.تماعية التي يقد مها مالك هداد 


للمست هيوة ( الجزائر ) وظروفها تمتد في اغلبها علو قتيانسا خاضيها في أكثر جه 
على تجربة نضالية ذاتية او دراسة عميقة لواقع ملتهب يواجه اصعب لحظات التحسواء 
التاريهية., الحرب ( شرت الروأية سنة 84ه1١) ٠‏ 

ورغم الشمور الة ذاهر بثقل المنفى لاعتخذ الكاتب موقفا حاسما [صالم “”الآخر” : الذى 
هوغي بأريس ٠‏ 


كان المولف: لايحب باريس , ولكنه كان يمترف لها بالجميل اعترافا شديدا علقد 


كانت باريس, تسمح تسمح له بالميش* ( 5ه) ٠‏ 
أبن عيث ؛ تسم به بأروس 91 في طرشكدلكه الذى 0 ثيه بطله ) النوالفب ( 


يحشد داخل الذي الروائي دا المتسلة مباشرة ودورت 


<- الجزائرية يود ود الغمل حولها 1 وخاعة موقف. المثتفين الفرنسيين نه : كابوت ري 


ا 0 ل 1 ع لبقو لعي 
0 000 بتعاثر 0 لسواسبيبة التي كان ع للها ثة 00 اال : رات . ماند سن د 


الامين الما. م المسزب الشيوعي ل 1 


سكا اس 


صاح صائح 
أطرد وا من باعوا ستعسراتنا بثمن بخس . 
وصا .م صائم 
أعد موأ منداس 
وسا ح صائم 
أدارد وا وريز الى «وسك و 
وعماح صائيم 
اليا رد المظلات الحكم ..” (.*) 
وكان مناصروا منداءر, يضريون منا عرى ماسو" ( )11١‏ 
وتظا.. هده المعلومات الاد بية والثقانية والسياسية والوقائع التاريهية والسغرافية 
القاعة علر,عرغر, لقاعمة اسما* ثثيرة من الادباء والفنانيين ل لور اأرك 


اراغين ابي سيزار - لوتريامون . فرانسواز 


الخ ؟ تظل ممروضة د اخالن الخ دا بالررائي 


دون روح روائعية #بل 0 مقحصة 


البطل المحيط ١‏ لمنهزم أى بنا"* دراي »هذا المثقف الذى يعيش, قصة حب مع غراد !| ( 
الالمائبة ثم مع جيزاك " الغرنسية وهو نرجس ومغرم بنفسه اكثر :من اغتنامة بأية قشسسة 
سيا سية كانت . 


ردي 1 0 ا يي 


المنا اأمة ال؟.ميئة وتمتأى *ء هذه القصة باحهداث شاعرية تعتمد طى عنسمر الطبيمسة 


والاست مرا الماافي الفذلكلورى الذن يذكرنا الى عدن ما ءبتلك الكتابان اللسرأ حسةٍ 
الا نبهارية الم ني انتجها رعيلا لمثقفين الادباء الغرنسيين القاد مين الى المست سمسسرة 


الول ل 


( اشرنا الى ذلك في باب الرواية الكولونيالية ) ,بأحداثها الغريية ؛وبعطيسة 
تسطيى الواق الصحراوى المو'لم ,والتفني على طريقة الرومانتوين بالويلات وتحويل 
الشهاء الح قرجة وستلةاش يرق شبامن 4 
عاني املق السيفان الأساا الك انها ٠‏ (انين ستعوديا © لكلو" مقن 
ان ينسمعال شي * من الاشيا* (؟*) . 
ولكي يزيد الكاتب: من التصميد السيلودراى في الرواية ,وكمادة الكتابات الرودانتية 
التي تمتمد على التشويق “ و" المفاجآت” التي تحبس الانفاس, , . يتقدم احسد 
أعوان القائد العامالمسكرى للمئنئقة لخابة ( ياممناتا ) عشيقة مولاى »ويف سرق 
اهلها بالبد!يا ستفلا في ذات الوقت نفوذه وسلطته التي تخولها له السلداات الفرنسية . 
" تعاش راسم المعاون المسكرى ) رج!.ءن العرباكان يتمتع بثقة الكوشدان ( الامر ) 
وبصد اقة الليوتئنان ( القائم ‏ مقام. ) وكان هعرف كيف يذ كران بذ لاب عند الا قتضاء . *(" > ) 
ستحد ر. ( مولاى ) و (باسناتا ) التقاليد والعادات وينارسان الح بالذى يغلف 
في بطن الفتاة طفلا »يبقى شاهدا على هذا الحب/ يذكرنا برمر الطذل “في ”التلسد 
والدرس, / ملكننا نشعر في هذه القسة أن الشخصيات التي تبنى عليبها وحولها احداث 
الرواية »هي شخصيات مثالية اكثر منها شخصيات واقمية . آى انها وليد 5 16 نزوع الخيالي 
الجامح اكثر منها وليد ةعلاقة جدلية بين الفن والواقم الذى انتجه , . 
موت مولا ى في رما لالصسراء وهو يطارد الغزالة التي وف 'بها (ياسناتا ) . 
ومن خلال ذا الحب يمرن الرواعي «وصفا لجغال السحراء ‏ والواحدات وتتد فق 
000 لالكيات الخاعر من معين لا يننسب ولا ندراى ما سر العلاقة الموج:ودة بمن قسمسة 
0-0 يض الأسناتا ) و الظروة التي كامت حر بها التْتزاعر ععلر لمم ! 
و ان ذاكات تب اعلن مرات انه سكرتير التاريخ ( 14 ) ءفوانه كأآن من شلال هذا الممل 3 


يطمح الى كتابة رواية ثورية متجاوبة ممح مودلة الحرب: نستشفه , ذ لكف نِ خلال التسريدات السباشرة 


ني وزعها داخل الرواية نفسها.. 


156 
داع 


* لان يسير الكاتب قحبة تتهوا , على قارعة الطريق ,افبمل عندى عابني سن 
أن ببح قله * ( 15) . 
وبعظل هذ! الحب الصحراون غريبا عن بأقمه وجذوره لان الكاتب! فى عليسه 
جزةا كبيرا م:. ا.داسيسه ١اكثر‏ مما نقلها من لحظتها الا جتماعية-التاريضية ودشسى 
اللسة التي تابمت الاحداث ام تكن لفة تولد من جبو الصحرا* ووعي البطليس سن 
البسواين ١‏ بلكانت تولد من جوفير الجو الصحراوى الفقير والقاس 
* بمنبة 2أنها الدفة (الدف'ني السسرا* ) انها الرغيف وانهاباتة مسن 
المفامرات انبا قطة [. * (1.) 
سين ننتبي من قرأ*ة هذه ألرواية , تشمر بذ لك الفرق الشاسع بين تسوي سر 
0 إلعادات والتقاليب السحراويةعند : مالك وارى في روايته “الحبة في الطادونة 
(117) ال »وهذا التصوير السطحي الذى تدا سه 
مالك حدا!د في * سأهبك ؤزلة ” . 
وفي ” ريف الا زهار لايجيب * دلاناط 8ط 5نات 61 كالاخم 81لان هرا 
نلتقي موة اخرى كما هي الحاء في الروايات السابقة بشخسية رئيسية / أشكالية ( خالدن 
طويال ) مثقد,اديب ,خريج سباممة مرنبيلي (+1) صحفي وكاتب ( 14) تلق , 
منضي «تائه ,عاشق الفرئسية ( مونييك ) »متخن موقفا مد الحرب الجزائرية التعريرية » 
دافن أن يقد | بد يلا ءمعلنا بكا.وسموح عن تلك النظرة المصالحة الفامضة . 
* فبين امك ( العد يث موجه الى عشيقته مونييك الفرنسية ) وان لايوجد دم مهدور 
1 1 0 ا 0 . 3 ال إزيام 
السدداناايات كد الحرب: «العد وأنية تمارسر,التقتيل, الجماعي ارين وبال / المثقف الوب 


صم كرنسوته ونا ٠‏ كل غدوض, الايعها !أ ىموقف: سيا سي 0 ونون سيق ٠‏ 


سسا و “لولمه 


اعلنت!' عرب اليارة و يعن ازا جيه وشاعر ل ار و, باريس الا لكي ةا (١2ا)‏ 


الروايات السابقة ,كما يأشنذ من مالك حداد نفسه جزه! اكثر » وتكاد الرواية 


في 

اشكاليت,! الاساسية لاتختلف عن سابقاتها . 

* مرا يفمل القصار ,ليخد ع القارى* فهو لايقر,سوى حهاته الخاسة " (77) 

ويعان خالد طوبال وهو المثقف الوطني كما سور 0 

موقفه من فرنسا ( الخالة  )‏ (اىاختالامم. 

“افكر من ,دلال. امي عافكر من اجل أي ولا يمكن دابما أن يمنعئي من حصب 
خالتي (فرنسا ) شرط ألا يحسبابناء خالتي انهم أ خوالي لعب 

وكيد و شتفي غالها بن :ظاويا ل سرقة” نيفو فا هانة: العرث الا سسا 


في بناء التاريخ «شأنها شأن , الدكتور ادير في “التلميذ والدرسر.” و”المولف ب 


مالك هداب ٠.‏ 


في “ سأهبك فزالة والسهنى ى” سعيد “في “الانداباعالاخير " »وهو الذى “يقال 
عنه انه وني ءقد يكون ذالك» صحيما ,وقد لايكون ,فالسياسة كانت؛ تثير :..سرة.5 
ان د روس !وساب في الصفوف الابتدائية .* ( 6/ا) 
ان شخصية بن طربال “ البورجوازية الصغيرة لايمكنها ان تمكس في الا خيير سسوى : 
تصوراتها المورهمية وقلقها السياسي والغكرى :وهذا1 ما يسشوطر على موقف الرواييسة 
كاملة.فرم * السماس,” الشارجي للثورة ولاضال ولمصالح الشعب ,والوطن والالتزا) . 
الخ 5 صساحب ذ لات من تمقعة اللخة النضالية الرومانتية» إن مصير بطل الرواية 0 


فاق ٠‏ سا وعد ات لوقك وركد وف يفي سيية 
00 و سن شكال لعبة الرأءة الرومائصة رديه رك ألغن الت عر “وام بن في في منأى 7 


مرة اخرى عن هذه الن رة الرومانتية ,في اكثر لحظات حيات حزنا ومأساة 0 
قرأ خبر اغتيال زوجته ” وريد ة ” من قبل المجاهد ين الثوار بمدان خانتالثورة 


وتزوجات قائد الناحية المسكرية وان * فريد 8 ( ؛اشمشضعية بملاءها الروائي على مدني 


اا عثد ممع ا 
5-7 5 


0 7 0 0 0 العم 


ع 


رد فملة على هذا الحد ث يشبه غمه هم ,ذلك الرسدا ل عنة في 0 

ادلم مان يقوا بغامها "انه لشي ٠‏ بشينيق!* مأ كانت تقمله معه ( من المسكسرى 
أرق 

الفرنس ) تكنت أداعه م زجنا آخر ؟* فلم يكن مهناك من سانيم حاتي اقل السخغط 

علوبا لهيا نتبأ له ولقسهيتها الوشنية يب با لعكس, من ن لابه عقاته يبعسيد 

“ماذ! تعني في كلمة الاستقلال . امام 


وا أسذز 
وفاة وريد 5 لم معد : معنيا بمصير بلاده : 


ابتساءتي البلها* .” ( ه٠7‏ ) 


لم بعد بعنييه 3 * فلنصوب ااخيرا أن على .مد منة وعلى القطران لا يعنيشسسي 
لكلال, 
الآان 9 عبما أن الناس,قد شا هد وآ جرح عطلية أ'رأ 1 الم بدن زواتي 


ل 
ميلود ر'ني ٠‏ وهكذا تبقى حرب:التعرير في اغلب الاحيان بعيد ة وغريبة عن كا , رواعات 
مالكفء هد أك 7197 ) 


ن نهاية الرواية على هذه الدطريقة , تواكد معد ود يه فهبها للواقع وهشاشة كا 
التصرأات وأاشذ رات وإلا خبار التي جدمضيها الكاتب بها ,الرواية وحشد ها حشدا عن 
00 والمنفى . 

ن المزائر كلمة تقد وى وسط الزجا سات في هذا المشر المزيت واللاصق م دنه 
ااسيا"* الئئافقة , هذه الفيوم الموعبة كلسمة عتبية كلمة في المنفي كلمة برد ت كلمة 


00 كلمة مرويار, لبها | لم؟) ٠.‏ 1 


ن الوط ن*الحد ابي" هو بيع من الكلم!. ت وشلال من المشا عر المتناقضية السادرة 


وير أ بل 


/ ابه جد بطم محل اننا 
لم 


كن طليعيا وْضويا بغوار . المما راك السياسية والفكرية ,وينظم الواليفغة 
الاقتسا دية لدابقته ؛. يقوكء المنظر الايطالي : انطونيو فرامشي وهو الذاى درس بحق 
ظاهرة اامثقفين ,وقدم أسهامات هامة في هذ! الميدان الذى لم يسبق اليمسبسه 


في الفكر الماركسي ْ 


اظريوين ا ت.قلقة اما أررية قةبة ءذات متقفتضيية الإخترام: .والتمعلدتب » مثقة' لابرقسيىي:. 


لم بات 


دد أنه لا وود لوي نقد ى وطبقى (.. . ) بد ون مثقفين «ثم أن ت؛:سارب 
"سأ إلطبقات والا مم تقوا. أن غيابسه النظذرين ‏ القادة ‏ اللثتفين مك ليصة 
كان داعما عاما. فشل وتقهقر الثورات الاجتماعية والوطنية , وكمونة باريسر, التي دداثت 
سنة الاير ! .ب فرئسا د لبها.,وا ضح على ذ لك 5 5 
فاذا كانتعلو,حدٌ قو “فراش ؟.” كاءفئة اجتماعية »ترى المور في باد ى٠‏ 
الامر عار ارضية وظيفة اساسية في عالم الانتاج الاقتصادى ‏ تخلقءعموبا في تشفمر, 


الوقت الذ ., ترى فيه النور شريدة اوعدة شرائح من السثتفين الذين يزود ونهببا 
بتجانسها وبوصس وايفتها الخاصة لا في الحضه 58 لتنانى ست واينا باتيما 
في المضمار السياسي والاجتاص * ( ..*7) ان ان قاىة الطبقة الاساسيين لايمارسون 
النشا ءات النكرية الستنوعة ,با يسامون هذه السام وتلك النشاء.ات الى وكلائهيسم 
/ المثقفين الحامويين ) / هوثلاء الذين يمتبرون * مذي الوطيخة الاقتساديسة 
للطبقة فهم حطة ورسل و4.يرو ونديفة البيمنة التي تمارسها الابقة السائد ة في 
الموتمم الندتي ( ١.م)‏ 
فان المثقف المضوى هو ذلك المثقف. الذى تكون علاقته مع الدبقة الثورية منبزوع 
تغكير مد مشتوكء »نليس عو ذلك النرجسي الفرداش المحلق على اجنحة الفكر العر والذي 
بقيم علاقا تمضبية (اوسرية ) مع النابقة الا جتماعية التي ينتمي اليبا . 
والعلاقة المموية هي قبل ؟!, هي * علاقة معترفابها ٠‏ مملئة ونرادة سياسيما! 
00 جيد عن التسور ا'ج+ديد للماام الذي تحمله تلا» التليقة 
ْ الغوية الاك . ررم). 2 
بعرو . 007 "الاسشت "الذي بزيل البنية التسدرة لبن لهدية أ لفوقهيسسة 


٠. 8. ١ 0 |‏ رك 
ونشر وتصميم تسور العالم وس الحلبقات ألا + تماعية الاآخرى. 5 بم دا و مر سيا .. ال الاطروحات 


المثالية القاعلة باستتلالوة المثقفين عن الطبقات الا جتماعية وتميزهء كتابقة او شريدة ام تماعية 


لاعوبود ون معلقين في 5 بي ابرام..هم يتغرء.ون علسر الدروب والصرا اعات , 


اع ار و الاسم 


ان ”ابن بادا يسر,” ا ملهم لمالاة: حوداد بغاى!النظر عن القيمة الوالنية التي حدملها 
لا فلي سوى استعرارية تأريخهدة ثانوية اللتشكيلة الا سلاامية »فهو مثقفذعضوى لطبقات 
زالت » تمثاث في الارستقراداية التجارية والمقارية العريية الا سلا مية والبور+وازيسة 
البزاعرية التليد ءة ” ( 9م ) 
اطم هذه النظرة الفراشية ءفأن . عالك حدأد المثل داضل ابياله ,وشخسياته : 
( خالد بن بأويال املاح ادير ب الموثلف ,سمود .. الح ) يشكل ذلنيك 
المثتة: التقليدى ” السعسرن “” الذى أثرت فيه ألى حل كبير المدرسة الغرنسية » في 
أناار مبمتها في تشكيل شريحة وسيطة فقون رقا السارير الاء.تماعي والثقافي والسباسي 
الاسمن لها الرأسا'. الفرنسي الكولونيالي »وحتويران كان مالك جداد يدرك 
هك لأسو فاه كم يعو قد بتاعا بووايات.د 
ان ” خالد بن طوبا".”او "ادير ,أو المو*لف أو سعيد قن لدان 
المثقة.. أاعمدلق في السماء ١٠امسكون‏ 2 بعطسسسيسسب الفرنسية زرقا' الميثين 
/ مونييك أو لوسي أو جرمين دي حدين كان الواقااجزائرى بير بمردالة تغير وانقلاب 
اه وسريع :» 
وأعام هذ! التمزقالفكرى والسياسي لهوثلاء المثقفين الذين فاتهم القاار ( كمأ 
عبر عدب! أدير في التلميذ والدرس ) تداس وجهات ندر تقليد ية يدالمقونباأ وهي ترتبسك 
أساسا بأ'كتلة التاريخية ( كما سماها غرئشي ) المهترئة التي بنتمون اليها 
* أن المرأة هي المكر الخالد «وهي لم تخلق الا للحيلة »المرأة مناورة بارعة *(16 ) 
ا د 10 00 3 00 37 ليد 


افر , ( مهلم) 0 


23 


وكي * رصيف الا زهار وه 54 5!, شي * ساقط شااد يمتهدر ورمته / الملس مع 


نيا قدة :- له للاستعمار ( 5م) »عوئييك الف لعميشيقة »حبهاً زائة.» ا لان قاع )ع 


عاى خيانة زوجها الذىهو صديق لخالد نفسه , كا. شنء في الروابة ساقط. ,في 
حين كان التارين ألوط.ني كله متسا عدا ءولذا ربنا كانت الرواية اعلانا عن الطريق 
المسد ود امام الكاتب نفسه «وبالتالي امام كتلة تاريخية كاطة لسائرة نحو الغضناء 
والافلاس امام زمهرير التسول الاجساعي “والسياشي الذى عرفت البززاكر سين 


5.١109 حتى‎ 


الروثية الجدماا لبية عند مالك حداد ؛ 


يعتمد اإبناء الروائي عند مالك حداد على الرو'ية الشاعرية المتفجرةعاطفة , 
وتأخن الرواية نيه شك ا مجموعة من اموا طفوالا حاسيس اكثر من كونها مج موصسة 
من الآراء والا فكار 8 1 
يقول, الد كتور عيد الكبير السطييي 
.ان رواعات مالك حداد تشك!, اشمارا الطباعية تتخللها من حين لآخر , 
تصريدات وانية وقومية » ركثيرا ما يوتف مالا:» حداد مجرىي قصته ليقوا , لنا فلايسة 
رأ»ه. في حدث سياسي معين * ( ار ). ٠‏ 
فهو ينظر الى الد ث.كشاعر ,بقلمه قبا, فكره ٠ومعه‏ نكون بعيد ين عن واققيسة 
. معمرن أو ديب ءاف يتضح الوجه المقيقي للحرب ني كتاباته ( ممل) . 
انام عي الكلمات المنيف الذى لايهد ماى هدف سوى احسداد ايقاع <# نسيل 
يضحي الات : بالسركة من اج .الكلمات او الكاتب لايهت بالجوائب: النفسية للشخسيات 
الامر الذ ن, ببقيم.:! دا.ءيه 3 ,حبيسة في زوبعة الانشاء والكلماث من هنا تظهر سطحية 
ظ و اي ال ى تطوما ‏ دي 
ا 0 رما ين لسن نا ا 


و 
00 


هقوا., مالك عد ات نكسبة 0 


أامهائي ولي.رالبناء وليست | المفة, |الموا قف والشخصيات ا“ الا )2 


0 


11000 520 


ل 


شم 27114 


وض ظل هذا! السغهوم للكتابة يبد و الخهاب الروائي الحدادى ملتصقا 
وقائما على زخرف لهوى ٠‏ وتصبح الرواية ؟نذة!:» عبارة عن محادثة ( وانشا *أت ) وم موعة 
من ااتصلوقات .مو', هوأ جدسة ) ٠.‏ 5 »ولن لأ:» تدك الشهسيات تد ور هدوا.؛ نسبم ا 
دين ان تتها١ء.‏ الانها فأقدة أأدعلة مع الواقم ضي شموليته وحركيته وضي تاد ور في فلك 
ذات بوربوازية صغيرة لايهمها سوى هواجسها الفردية , فخالد بن طوباا. في 
“*رصية ١‏ الازهار ” شخسية بطيكة المركة وحلزونية رغم كونها هي الشهمية المركزيسة , 
ولدذ! الأدك الرواية تخلو من أن عنصر دراس حدتى ضي تلب الملاقة بين بها اح دنا 


وعدئميات 


ورواية ” الانطباع الاخير ” التي يقد , عنوائها تفسيرا لاشكاليتها القاعمةعلى الا نطباع 


و“ الانطباع* مرتبط. بالشعور اكثر ما مو موتبط بالغكر والتدليل «وكان من الممان لمونموعها 
القائ عا..حملية ” تحطيم جسر ” ابان ألثورة »أن يو عل سنها رواية على غاية/ التصميد 
الدراسي علكن الكاتب اخفن في تحقوق هذا الهد ف ملانه سحن بالسركة لصالح 
العواشف والانشا * المنساب دون رقابة . فركزت الرواية سمها حول شعور " سعيد ” 
المبندس تداه هذا الجوسر الذاى بناه 2 والذى يطلب منه الآن- نسفه 
وامام معين ااكلمات !الى زلاينضب هلا تلك الشخ عيات في الرواية ان وتسوع » 
فب ءتابي هاف هذه الانشا *ات الكلامية 0 ضبابية ورخاوة ‏ هملسي 
متسدة منداقية للشبابية الفكرية والغفموة, ب(المعاسن لد ى ال؟ات.: نفسه ٠٠‏ وه شخهضييا ت 


ليست محداحة تماما بل تميث, في منطقة متوسطة بين الحياة وااموت «وكثيرا ما تختلسط 


0 00 5 لغ وي هه / لبهسر : لعفف الرواية. ا بر 3 ١‏ بم و ( والحقودة 
ايلو ين د 


الرواعية 0 مختزلة فمالات داد يدعو قارئه الى السفر «عبر الانشا *اكثر منه عبر أ! لدياة 
ود ينا مبكية تغيرات الوأقم ألذ ى يكتم..عنه ومن خلاله . لن اسغاره ليست على الطريقة 


السرءالية التي تحر"0.ا تحريتا منهم )11١*‏ 


ع 


م اا 4 25 0-0 2 
2 ا 7 0 ل ا شور لألرايه > اا الل يي 1 البنطك 
4 5 5 80 قإنها السك 4 لانففيةة#8الإتركربه 5 ال ا 1 ١‏ « 0“ 5 


ان مالك حدأد يبدأ صياغة روايته من الكلمة فالبطة الى بقية المسسارة 


سد سينا نا 


ا 


بم #سسمس لم مدكن 7 


ب ١[الآمه‏ 


تمتمد !) لرواية عند حداب وما #مدن أن نطلق عنيه مفهومدا لبنأ * العمسسرن 0 


شارج ا وتنزاق ا الى متاهات فكرية لاعلاقة لها 0 


الرواية وهمها المركزى «وما يتفرع عنهرما يصب فيه , وتمتلى * بسر الفقرات بفنائيمة 


رومانتهة ممزوجة بالمأساوية التي لاتخد , تصميد الدراما ,بقدر ما ترتيذ مباشسرة 
بالدسور الرومانتي للمال, . ١‏ 


" شرءدت من بين بدايه “!سات تحسر وأنت تقرأها بما يشبه التعذيسب. » 
“ل عاسه 0 ١‏ 
وكأنه انتقم من اللغة الخرزسية »فلم يكتب. الا بعد ان تجد مع في حروفها كا, التمعبسر 
عن ا+وائه الهانن: . .* ( ا ) 


وتبد و الشخعية عند مالك .مدان ( مولاى + ياسناتا ) في ” سأهبك غزالة * 


و' وربدة” في : “رسيف الا زهار “ وعمر . الثور:. المنانم. في * التلميذ والبدرس* 
اقرد: الى مادة الحلم عمنها ا'ى, الواقم »اقرب الى الخرافة منها الى السدقيقة او الواقمية» 


والزمن الذى تد تتحركف وتثمو في انثاره 0 #والمكان ن اقرب الى الشااشة ؛وتتسصسول 


٠‏ ثانوية ( 0 تبد و الرواية محقد ة ومتشا بكة ا د اساسيا في 


ه44 


الروائعية ,ولا يقوم با' مكس, أى يسمم هبكلا رواعيا للاموات والشخصيات وا'مواقة. قسم 
وملة. بالثلمات أن أن الشا در ) بيسأ نا.ن ( يسهشر على الروائي وتكاد الروايسة 


1 5-53 5205-0 00 0 000 
سك كت 
0 ف 


سد إ لاس 


س2 كثير من الفسول. والسوا ته أن ْ نهد وا ل الى قدسيك 3 شاعر 35 ٠‏ فرراية 5 


تبد أ قبللى ا أطار وتنتهي قبل كل أطار بت ) 4 )أء 


ومن الا مثذة على الصورة الشمرية المعتمد ة في الروا ية ” الحد ادهة ” وبشك ل 
مكثذ نسوق ٠:‏ نه النماذج ؛ 
* رقير. جبنائزىي يعقد الخروال. التيجان ( 11) 
" اللمل الذى يبدع الحب والصلاة ” ( 107و) 
١‏ * لقد تذ وقت نور قمر احزائي * ( 18 ) 
“عند ما تهدر القطاراتنقول شعرا " (9و) 
اباب اله وجعرهم يسول على ابتسامة كثيبة عم يكذ * .( )١..‏ 
* كا, شكال ة هنا لها فناية'الصمت ” )١١.١١ ١‏ 
” تنا:» الالفاظ الشبيبة بالرماك. والمو دود ة في هذ # الججل المقفرة 
وان ارواها توهمها انها تمبرعن شي ' ا * ( )١١٠5‏ 
” ترى مأ فعلة. .“هر ؤلتى خلقت فون القسيد : المد مرة والذلن النائم 
على السجارة انكل + 9 80. )١‏ 
“* ان ني استطاعة الالغاض ان تدد بر الفسول تد بيرا ,فتمدت الدنر ا والشس,» 
في ذلا اليوم كانت الاافاظ قد احدثت مرطرا " ( )١١16‏ 
* كان حجان لمان لو الاك (ه١١)‏ 


”الكن آالمه منحد تلك !“ذ شك التي لا تنكسر والتي يقد ف بها فى في الر مسال 


3 م 0 الما عر معد هل 
رثك 2 ب 0 0 دل مإ شام جه إئر ع سمي 


“كانت باريس غالية كالقرية مقشية لو الح لأللم 5 


"راف لغراء غير الشدر # رع 


" يستيقظ اللي ٠‏ البهيم في حب موئيما:؟ :كما استيقك ب بين الغابات * )١.15(‏ 


0ك 


* علد ى أآخل المترو » تلتسق الصحة. على القسمان الحد يداية كفسيل قدذر 
مهلا . بالما؟ " ( )١٠‏ 


“اذام انبكتني الريح !لفت منها اغنية” ( )١١١‏ 
واذ! كآن الخداءاب الروام: يقوم عاى :ا لقسورة الشعرية وفان الكاتب لايقف 
عند هذا الل عبل كثيرا مأ ينممن الروايات مقطوعات شعرية كاطة ( ؟5١١1) ٠‏ 
ان !!موقف الرومانتي في الرواية الحدٌ اد ية ” فرغر.” مونولوجات ” متتالية » 
الخاملات الفلسنية والشغرية والعبث العقلي والعاطفي لبطولات المثقفين الخرافية , 
(د. أدير ب بن طويال «الموء“لف »سحيد , وحتى عير . .” . وهذه المواقسه2. 


0 


خلقت “.أي عسكو ل أللغة قاموسا سرك دآ » يشكل جهو نغسه اشكالية ب اهل الاشكالية 
العامة للرواءرة «يعكس هذا القاموس .ومو عات التمزق والمنفى والضساع والحسب 
والوحدة . وني هذه الفقر” تمنا بعطية بسيائة احصينا فيها اهم * الكلمسات”* 
التي هيمنت على الخطا .ب الروائي عند مالاب حداد من خلا'., رو'يته * التلميد والدرس” 
والتي اعتمرنا ها منذ بغآية هذ! المسر لأتغننبج. اعماله ,واكثرها اقترابا الن 
الرواية من حيث: دا را متها وحركة اشخاصها بالمقارنة الى أعماله الاهرن ,وه-_ذه 
الاحسائيات تكشف د ورأ ن الكاتب: حول الذات والطبيعة اكثر من د ورانه هوا الم.تمع 


والانسان بسورةعامة , وان! كانت هذه الا حساعيات تتناوا, " التلمهفذ والدرس ”" فمن 


السسكن سحبها على الخطاب الروائي المدٌ ادا ى عامة 
8 الليل زد 0140 48 ) في الصفسات (+]+) ربجىمم+ كه + دهم 


:/ 0 ا 2 اام لين 0 "ريه 0 واخس ةيد 
١‏ 7 ال لط كد 00 3 نه 1 0 1 اتام 


0 


وعريوع: ) في الصفحات 7+ كه ب+يره+51+19+ 


أكد+/)اب+»ع١١(+/ +٠٠١ +١١‏ 55(لهء 
عب الوم ( 5011011 ) في الصفحات : ١ا+«م(ل+ه(+(((5+1١‏ 


8 .6 سروم . 
دف 7 لاك 2-0 535 0 5 


.ع (الأس 


الوددة ( . )فيالصفحات :5م +17 +م١٠١‏ 


دااعوت ( ) مح : هكب 0 ؤ + )ع ؟ بلا ؟ ب 5ع ؟ه+ب+اره+753+ 


7 9+ موس '. [ب+بع. ١0+‏ (١ب+4١؟!+؟_؟!+؟51١‏ 


٠١ 


1- الذكر؛؛ ( ) في الصفدات : إبع 5 بن سده بالا جم + ا ماردة١١‏ 
الذاكرة ( )عب 5 جي ال +٠١‏ ارلجهاذا 

ببس الماضي ١ 2 ( ١‏ وأدوو+ اود+ء ندع اج ١١5+ (١١‏ 
7و الحاضمر ( . ) ص اص غ(ب+١٠(‏ 

|١ا6هجرز‎ + _المستقبك ( ) الصفخات آ دهم‎ ٠ 


لقد اعتد ما ( ا!نم:الاعلي ” في واسم هذه الاحصائيات لعدعء ثقتنا في التردجمة 
التي كثيرا م تختلط. عليها يعار ااعفرب الم فتجفل الواهدة مكان الاخرى. )١١(‏ من 


جدهة م المدرفاظ على نسق النصر, االمغوء. 8 من «اجة ثانية 0 


أن '١‏ موقذ : الروما تتي الذى غلب علنَ ؟' .الشخصمات كان يشير الى دان الحدث 


لرواءي وصفا للطبيعة وهروبا الى احضائها ء,ثلما مجر عليه تقالسهد الروءانتيين 
الفرنسيين ف القرن التاسجثتثر ,اذ كانوا يقابلون بين الحباة والطبيعة ( فبينا كان 
الرجاء في اعد المحتشدات ,كان هناك بلبل يصدح )١١56)/‏ 

وان السباحة في الشبيعة والانزلاق,' خلف اللفظة المساسة »والاعشاد على الانسياب 
الخداابي القاد ب بن الذاكرة دون رقيب متنا نفاىأ : في كثير من المرات ببعخر.الفقرات 


3 . إل: ا الم ألا تمت. بملة “الى د الرواية ذفي سف الا زضا دو موة 1.: 7 خليان ميث 
07 ل ملاى لأسائكو الشاوتيلية الى .ريما ا اه 0 


ينا 


ن أء» الانسياق خلف وسهء. طبيعة السراء بشكل فلكلورى سباءاي ( ه١١)‏ 8 
وان الووتفؤلرومانتي عموئفسة الذ ان هدم كن ال دلالاا ت التي شحئت بيبا 


9000 5 * وريناة ” في ) ره 0 الازهار ( فبددات الرواية لا دناعا.من وراثها اذ للسم 


1 ع 1 1ن ملت أن * 3 1 
مع ا 0 .ساهبكا 68-7 هذه العنون .لاتئدت مسوفه لقتل “ولا المشموني »سور 7 


2 


ارده 000 
اع 


لومس 


سد 


ه11 


عر . الى 1ل نتعار في النهاية 0 
*ام بحد هناكبالنسيت لي برفأ الجأ اليه ” ( )١١١‏ 
لقد اخ لطت الا مور على مالك دالب ففشيت فنه وفكره سحابة قاتمة »قأرببدت 
بهنه ربين الح ضارة التي يساجر أ'عها ٠‏ هاعد ت بينه وبعن ألدة نارة الام التي همجرها ٠.‏ 


االجوزائر في أدبه.الى حلم قامترايد ن (ا١١)‏ #ثمالك حداد يملك وعيا مشوها , 
وان شخصياته عبارة عن مثقفين فائمين ( ٠‏ . ) وان حياة الكاتب هي التي تحدّاد عمليسة 


ألاد ب وتحا مره ومن هذا الحصار جاءت هذه المواقة. الفاكية . 


/ للق تسيا 5 عيه 
0 ل مون ا . ل ل 0 
سل 


يت ح جد ب كاد 


ا 1 
000 11 دِ-- مر لالم 
بك 1 


ع ] إ اسم 


الرواية والروثية الماركسية لصراح القوى الاجتماعية ني العزائر 


1 المستعميسسرة 


م عالسة ( يشمنكد فوتسمتة ) 


وحن بطائه 1 روا ةبالج لاطعا 


37 515 0000 ا الو 


107199 
ال 


ورا 


لفك 
كبا أون.حنا سابةا فى الجزه الخاصبالتهاراتالايديولوجهة التي شكلت الحركسة 
الودانية ا لجزائرية ه فان الجزاثر لم تكن يمحزل عن التيار الاشتراكي ه الذى هز العالم 
ف عمهاية القرن الاي ٠‏ على المستوى الثقافي كما عو على المستوى السياسي فالدعوة 
الى الاشتراتية ل | تصدم من يدعر اليمها من الكنا ب عسوت -صهير ه وبرعي سترايج بح مأبسين 
ال أعبامية 1'ة.تراكية مرورا با لاشتراكية الاسلامهة وبولا: الى الاشتراكية الحلدية ه وان دل 
عف! على ..,' نائما يد ل على تأكيد قيمة ودوة خف ! التيار داءخل أوساط المثقفين وتبنيسه 
كروعية وأرضمية اموأ..: سبة التغريب| !يد يولو.جي الكرلونيالي وترسانة مو'سساته القهسسسة 
والمجمهزة ٠‏ 
ونه يبد و لنا الأمر .نينا حير يدعو كاتبمثل عبر راسم بصورة صريددة السسسى 
الاشتراكية ه ويدافنعنها كشهج لمدل الأزمة الاقنصادية والسياسية التي دا 
الأنالى الفقراء ه وقد أسمرمن #.على ذ لك صحفا كانت تبشر بالا ث.تراكية وتدعو اليهسا 
بمعما مرمثل, ” ذو الفقار 0 ١‏ التي تجبهر علنا بأسبا صحيفة أش.تراكية : 
يقوأل عنيا عمر بن قدور : 
”ان .ريدة ( ذو الفقار ) بمشربها الانتقاد ى قد بينتفي دورضا الأول مسن 
عياتها للك ,آيا, كان يشر _عليها ويعرر بحر .مواد شأ : عمر رأسم ) خدرورة وجود شأ 
اوبااعط تقو لطا ونا كيني 111 
ويغية “بآن : 
مميفة ( ذو الفقار ) كانتتبارز الأغنياء والمقصرين الذين يريد ون أن يجملوا 
م الا يستجمون بي مس90 يلكش 
“© لقد. كانت نزعة كمر , اعم اياي وها ل" " بلشفة 30201189558 ) 
الاساث » مر, خلال تماءافه رتركيزه على شخسية الصحابي الفقير * أبي ذز الففارى ” » 
وابفا ايه بأنه أو اشتراتي في الاسام هوني نالرة لإتوال قائمة حتى الآن متمثلسة 
نميا يسدى ” باليسار الاستصي * » ولم يستد!.ح تجا وز:' ٠‏ وبذ لك تظل روعية ” راسم ” 
وانقام, ” مدمد ابن المايد الجيا:لي ,” .حبيسة من بإوبارى أملته ثقانتهما الدربيسة 


جو بسن ب مايه 
يوه 


8 1 
التقليدية : ولكن الأن ..»المكتوببالفرنسية سر:.»يدال " شجرة ” كبيرة مورقة » انسسه 
الروائي ” محرى يب ” ه نذا الكاتب الذ يدك أوا, دن عكمرمروثية ماركسية تناقضات 
المجتن المعزا 7 ىلي .أ شومنة رأسمال كولوئيالي 
يقوأ, عنه الباحث المعربي الدكتور عبد الكبور الخطيبي ؛ 
” كان ديب يحلم بأن يصب هو بلزاك الأد ب الجزائرى » د الفرق بأن يكون 


بلزا أ بروئيد ماركسية م )0 0 


د لزان توميو ثقانية التي أنتجت ” كريستوف " الجزائر ؟ 

يحد مك دي بأكثر كتاب جيل ال اه الأدبي هنا من عيث الد راسات والبحث 
الات ديدر, واناعاثمي والسياسي » الذى تناولت أعماله في كز, بقاح الكرة الأردية ٠‏ 

وني القترة التالية حاولنا أن نثبتقدر الامكان الاطروحات ‏ ( 788588 ) 
و ” المذكراب. “ ( 18101988 وه1 ) الجاممية التي تناولت محمد ديسببء 
بالدراسة ء ن , اندول الأجنبية » لأن معمد ديب لايزا[, ( نو وثبره من رفاقه فسيي, 
التلمن الأدبية النافلة ) مجهولا الى حد تبير في المشرى الحربي » رم أن يكتسسب 
م.اناتهم رأزماتهم وانتصاراتهم ودلموحاتهم (0) . 

فى 7 , .يامعات الحالم الكبيرة تقريبا » كان محمد ديب محط دراسات أدبهسة 
وسموسيراءئجية ملفرية وسياسية ( انار تاعمة الإطروها كفي السهوامش )2 » وان نقذا 


الا «نتهام بسعمد ديب شرقا وغرها ه لايمكسرفي الأسفير سو::قبمة ديب الحالمية وجسودة 


انام 


انوا م ويملاث أ:.اقة الى كل ن لله 5 موءنبة 0 وقد رة أبد أعية ك0 تستدليع أن تكون فسسي 


مسثو:, مسو"واوة عمل واحتضان «نذا الواقم وعذ ه التجربة التارينهة 


5 5 : 57 1 ا يفي يها لم إلا 
: ا 1 يا التاية تفرد : ا في لكأ تجرية ة شصب يكام ضك الإستف ا 9 ستعمأر ٠‏ 
وا ليان هون يتون الكاتب ساد قا قادرا على هذا الثقل والغلة, واعاد الات 


١ 0 .‏ “امد 


كين أن رواسه ادي الحرقين !ا لأرلس من افيه النزاكر"” الدارالكسسيرة* 
( عنوندس 42-+-م و8 ) والعريقن ( ©6241ع2'18 ) كتب أرأفسسون 
قأاك: ومستية را ؛ | 

اد رام كرت ونا فرق لفاك لم واف ةن اروز 11ج 

وان عود : الى بيرغرانها الكاتب » وشارنتها بثا١ثية‏ ” الجبزائر ”207 فاننا لسن 
نك سوي. انحكا ٠ر,خااق‏ لحهاة ديبنفسه ه وما الحافل " عمر ” الا الكاتب ذاته ٠‏ 

فبويازل من عائلة تلمسائية فقير: ٠‏ كان أبوه .حرفي ثم دجارأ © توفي وتحمد ديب 

سن اللحادية عشرة » وضوعمر الدافل, ( عدر ) في بداية الثا.ثية 

َ كانت سنوئه المشر تضهه فى منؤلة وسحل ه بين" الأقويا" من ت حيذ الحلقة المليا 
الذين قات رايهم شود والضعاف من تاتبيق الحلقة الاعدادية 0108 

ثم اشتضاأ, في مصمان]|ا:سيج التي تصن بها مدينة تلمسان, التأرينية © حوسسث 
تدششر, البور..نوازية الحرنية التتنيدية » وقد سجل هذ ه التجربة فى الجزء الأخير سن 
الكاثية ” صرنة الحياكة ” ( «ه8188 ن «موعهم عن 6 : 

" لم تدب؛, عيني ( أم الدافل ) الى الكام عن المرترءالذ ي.باءت من 55 
الا بعد رب سماعة من الزمن » فلما عرد على المحسن الماحي برعنان أنها تتلسسسس 
ل'بنها عد: تاسرى تتقول ” هذا اليتيم ” » وهي تسك بكم عمر الذى الى واقنا ظافها » 
و ا 0 واحمر 6 وأوشكت أن تنفجر باكية ٠‏ فدمدم الرسجل يقول 


الوا م 0301 


3 ظَُ 0 0 ع 3 0 به 7 0 7 بلحووات 6 4 زر لزج يق 
اا رت ا ثم سحفيلاً سافد 1 6 ف صحيفقه 1681 لأطلام 26 مه 1ق ) ١‏ 


اليسارية ٍ قبن أو وبق الى الممل بها بشكل متفرخ مأبمن ( ٠ض‏ ةا به 1١1568١‏ )» 
وقلى دبفحأ .بنك د العريد :كان ينشر تحقيقا ت.تتصل بألواق الف حي بمنداقة تلمسان 
معيمة بأرنر ا لضمط, النقابي, الزرام , 03 وثد نقأ 5 بعك رن فخ 20 80 التجربة في النء الثاني 


مر, الثااثية , الحرين ) ٠.‏ 


0 
سم وات 

ثم اشتن , بقدااح النقل ( السكك!! عديدية ) ه نأدرك محاناةعمال هذا القدطاع 
انعيو:, » ووتيسمم السياسي رتحالفاتهم د المما ل الزراعيين و ماسجله كذ لك في 
"المرى ٠"‏ 

" وفي ميا إلفد صن وندآن من عمال المديئة ه أحدهما يمثل صال البلدية 
وأنثانى يدشؤ, عمال السكك الحديدية » جا" سذان الوثدان لتحية الخربين » بلإعسا:ن 
تن انهم مدهم ٠‏ وقد شفيعرا [, السكك الحديدية هذ » المبادرة الطايبة منهم بتقديسم 
هك :120ل (افردك 6 وترم وانشف ممفزة© نتن لتقا زيمن ينتاف فريك 611598 

ارءرسونة التعليم ه في مد رسة ابتداتية أغلبتاثميذ ها من أبنا' البد و الرحسل 
الفقراء ه فر, ثرهةعلى الحدود المنزائرية الدفربية ( زى ينال 2١57)‏ ووب تقل 
بزا من أثواف:العسن لهوعلا* البدو الرحل ٠‏ في " الثول * حين داشضموا ذات صبسان 
مد يمد تلمسا ن, © في أبو وا بشرية دنائجة من الشحاذين ٠‏ 

“ العتحاذون كانوا تنكو ن من الشواحن المعرقة القيرة .)١2(*‏ ؛ 

وان انتماء محمد ديب الى العزب الشيوس الجزائرى ه ونض اله ال اويل داخسل 
النقابات الممالية والزراعية » عمقتوعيه السياسي » الأمر الف ء. سها, له فهم وتدليس, 
تنأةءات الى.ته المستحمر ( بفت, الموم الثانية ) ٠‏ وأد رك فى الوق نفسه فحاليسسسة 
النتابة و: «رورتم! النذءالية ء لكونها تفتع نافذ تعلى الخارج ٠‏ ذلك * الخارج " الذى 
لم تمسه الثقا'ءة الحربية ولم توكثر نيه ( لانقصد ذ لك التأثير الترائي القديم ) ٠‏ 


وبر روكية ماركسية كان محمد ل يمر كر » “”“نفسه " مسد 5 لي مخصيمة 2 الداقفل 
3 © متيجأ .ميا و الداة ل مكت.نا + 0 به المجت ال 
' 9 غير 0 7 0 3 30 3 2 جَزأ ثري :2 مم مط عم 
مس 050 3 35 السرم 0 1 لم 0 * 4 م 


جد طبن ببوامطرد هم رايا 


0 37 .نتماعية وصراعات سيا سية ناكل هذا الثيخان كأن ديب برو'يسة 0 
للمهة ونبو*ة تنأ ن يمتدللح مقد مات الثورة التحريرية التي ستندالذ, في أوأ, نوفمبر 11514 ٠‏ ْ 
وقف عل ان سيناك ه انعد اكاب الجزائريين " ” دجون السفا” 
الكبيرة ” قاى: : 
* أنه نوع بن الكتب التي سبق الثرات ء وااتي تخطدا لبذ ب الثورات ٠‏ أذا 


ور ر يم رمم رحن سمحن ركس لماوح 6 
ينكسم 6 ص بعس | "كر صركين سيضدج رس و وهر نسم" رك يخس “ليم روحت رت تج 


٠ ١ .‏ ل : 2 و 
(حصينم و مأ و مزع ) “توي مجاس ج03 و قاو وم فم كارع 7 مارسيي 


ووكد كسم جوم ايع و ولت حولم نيعم يسم | 0 

سني 06 000 تمدن تين (مه :هق 8 ميدكا 0 0 ١ك‏ رعشم 1 1 

5 0 لجن أن وق اوم واد 0 8 لمم بيهت . الفا يان 9 0-0 1 0 0 حوب 
مس ربعم جر ينعنم مجع كي “بع )رو وص :187 وى مسر ف عكار 5 
المسسسم 00 برسم بل رم .يميم يه بسي تس جص لمت و انمع العم الى 

مك جا اعم د ب وي م6 عم 
اوج و م وااو لاي كوا لووك كم و3 
| ياف شود ضيه 
لبج د عي مسي و باسبهسم ليم اوم برهم ب ا من مالم بوك سبسمم | زنب لوجم ج) 
تحسم مرعت بأصكص “قمر بشنصي بعصم ته تس رهسو انك وى : 
كي رسس ره ونم به بأو وم جم يفطم و يقمرض وما به 

سجس واو ورج ب جمسحدم رج نجع كت بج ميلم وميد عوده 
ادوس ميدن الايد اشيم قر نا ماي ل تع 20 ل 
سيب ليم رطم كن مسبعسم | جتن عضي كر لم و السام تسم ومتوم أ« د ووم 
مج ايب 0 نيو و مسب ضع ررم وأكحو وو اإحبيوم و يذصمم اكسوادم اإسم 

1 )» 6ه ا يفيه 2 حسم 

( 10181.05 ) إعجدم ”و د وم مكمه كوي بي رللء ( 

بحس مقن كيم مجه اجام امترسيه لوو جو جم و وم بج وكيصم وى 
5 ركم | و قوم | لاا المي ١ج‏ مس6 ووم مه كم الما ا ا عي 6 

الفدان اليد دع تممص 3 دن للضي انوي ون كيك ينوم ا ان 
مم ل و ا 


و 


9 سه 


ان ااثئثية تفحاي مساحة تاريفية ١‏ مياسها واجتماعها ) تعند مابين الإعازن عن 
الحرى»المالمية الثانية ١119‏ : 

"كان كا “.أر سبيداار قد ممما صوتصفارة الانذار عد تدرات ضتالية خلا 
الأسابيم الما:.ية » كاننتصهاره الانذار قد جرّئت باطراد » وقد خيل اليهم أن الحربء 
30-7 و لاق أن الحرب ستندلع ( ته ٠.)‏ 

كان يقا .ان ن الى شسهر الحرب رج قوت جهأر »ان شمارء ذلك الصليمب 


المعقف الذ : ..يخبهععلة ( ٠٠٠‏ ) وكانت هنا كصلبان ( قد ) رسمتبالقطمسران 
تبت الى .انهم 1 : يميشر,«نتلر ٠‏ ان 
٠٠‏ وتنتم؟ يد خول الجيدرنا لامريكي والحلنا' الى المبزائر سئة ٠ ١1557‏ 
* انتفى ( الببند ص ) بالتيسم وو يقدم الى عمر لوحا من الث .وكولادلة مخ رايسسة 
صخيرة عليسها نجوم ٠‏ 
(..) 
ارتفدت صرخة تقول : 
"“إلاءءبرء٠يكان‏ ” 
با عمر نكأ ن ن, وجهه تحبير عن جد بس رن اما م 20 
أن ال انا ( عمر ) كو الذ يج أجزا » الثااثية » فهو الذ ب يقوم بعملية تلحيم 
اك.حداث من أولها الى آغرفأ ان تتمكس جميدها عليه من خاال, ؛ الماتعاسة ب 
4 .العالة النفمية .- البراءة الوص ٠*٠‏ كمر وهو يحقق ضذا س5 
اماه توا يزمر يني زرا ؤقلة/الشبىم التقليض:للزغارلة فق الرواية البؤوازية ( بكرا لس متمد بد كنت 
00007 كارا ديكثز . لهير ٠٠٠‏ الخ ) ضهوليسرمتيزا أوخارقا أو لعو 0 


من تشكيل حامر ين تومل فى تركيبي «ابقي مقموم ومتجا نم ( القاتحون والعمال والبروليتانا 
الرثة 

في البز» الأول, من الثا.ثية نية ( الدار الكبيرة ) يتتب: ديب بدقة دم الجسسوع 
:والببحثعن ألءثيزة و اذا اللنة كلها تتجول الى قاموسرعن الفقروا ليون والأكل:»* 


57 ابر 4 اك 1 


71 الات 


الخ راذا بحفرالغرداتتة:.رء, »رقما غياسيا ني الاتشاء الروائي 5 : الخبز ‏ الجوع م 
الأ ومرادناتها ٠‏ ش 

فاى! الرراية “.دآ بهذ ه النئمة » التي تحمل تلهفا الى الخبز : 

* صات قلي مما تاكن 0 فى ) م اه ( 

فا نتداف رهد لتمة صغيرة من الخبز فوضعسها في أقربراحة اليه ل" 

تنه , بأأسهم ذاته واللهفة نفسها . 

" أدرك الصبي مايختفي ورا" سذه الشتيمة ه من حب ,أمان ه فابتسم وقمد مسع 
التاعدين أطم انمائدة ه وأ.خذ يراق بأمه وني تقدا. الخبز على ركبتيها ا" 

منذ اليداية يذ.منا الروائي دأخل دار كبيرة » ضفي دار سبيدااره تسكذببسسا 
عات ت:عديد ه ه وان , بذ لك تحمل د لالات ا.جتماعية وسياسية ه واذ! ضذ ٠‏ الماسسنات 
اميد ! ممتوكة 1 مأساة الفقر والمبوم 0 وشقا" البحث اليردي عن الخيز 6 نتذ كرناأ فسسس 
فنعا رن مة البو*.ريرالمحانا: برواية ” الأسدقاء الثازثة ” للروائي السونياتي مكسمم 
نورت ١‏ 

ص داثل «نذ ه الدار الكبيرة م الت, يسكنها * عمر 3 م أسرته المتكرنة سبن أم 
وأنتين ( مريم ريده ) ٠‏ يبدأ الدافل ررعلة الوسي الصحبة © من خاذل ى اتته مخ أسه 
( عيني ) ه تلك الشنصية المتفجرة ه التي استطام ديب أن يرسمها مسريلة بالررسسوز 
رالد لالات : .سد الكاتمبءمن .خازل تلك الأم المكادة من أجل شرفها وشرف أبنائها » 
ودلي تمحفر عبر .كناباتها الأمومة بكل ماتمنيه من حب وتنا قثر. 4 ونسد ت ” الو سن ” 


يبي .يعي ياش بواسه وتوت انف تين وإمكانيته فر المواجمهة وركوب المسماب م ولق! اقترنت محورة .. 
ا 7" الولن يصررة 1ك ها مروف ذ ددن النافن » غندما سألهم المعلم عن معخى كلمسسسسة 
“لجان 
" قاؤ. التلميذ ابراسم بالي : 
فرنسا .ني أمنا الوطن ٠٠٠ ( ٠‏ ) 


“إن 8 5 © كه م 2-7 00 
سر الا'متاذ حسرن » فسار الى مغيم د © واخد مقلباور'أن دفتر كير © ثم قال : 


- الو أن د 
ولم يأترءة:الصبية بالنباً * انهم لايفهمون » رتسكرت الكلمة في الهواء تبتز ٠‏ 
معن ترجا ليقن لزان معد * 

ويتحدى علدى| الودان نانفل ذاكرة “عير “ىنف ؟ ل عااثاك لوسة فسن 
" الجخرائيا هاف تي تسبق المفهوماتالمجرد » بالنسبة لدافل في الماشرة مسن 
كمره ٠‏ 

"كانت ث.فتا عمر مزمودتين شو يحاجن فى نمه لقمة من الخيز © فرنسا ٠‏ عاصمتهياأ 
باريهر,» أنهيه رف .نذا ٠‏ الفرنسيور, الذين يراءعم فى المدينة قاد مون من تلك البااد م 
واذا أراد أحبث أن يذ هب الى عناك أو يسود من شناك » عليه أن يمجتاز لبحتسر 6 
أن يركبباءترة ٠٠٠‏ البحر ه الببعر الأبيضىلمتوسا ٠٠‏ لكثه يعرف آن البحر مساحة 
كبيرة دمن ألما* ألمال » وأن الباءخرة نوع من خشبة كبيرةعائمة ٠‏ وفرنسا » رسوم ملونسة 
بحد ذ ألوان, ء واكن كية.. تكو تلك البلاد البميد ة أمه ٠١‏ ان أمه في البيت ه انها 
عيني ” » وليدرله أمان اثنتان ٠‏ وعيني ليست نرنسا ء ليست ثم” أشيا* مشتركة بسي 


أمه وثرنسا » لقد اكت ضير الكذبة » فرنسا ليس تأمه ه سواء أكانت في الوطن أم للم . 


تكن ه انهيتمل أكاذيب *(12) , 


من :ال قف! الوعي ال'فولي البسيدا الذ :.يقيم د لاثله على أشياء عينية ل'تقب!, 


الت يا نا 5 لل بد بتلك القدايمة بين ال اقللى وثرنسا 2 تل التي توعد في مساوراء 


00 البمعر ٠٠‏ ون .5 !1, دنه ( التمرية ) ال !فولية يدين الكات.ويعرى زيف رأوصسام 
مع نل عسرنيا التبلوباليقغالقي كانت تحشو رواوير لتِإنميقٍ: في المهلرمن:الفرنسيسة » 
0303 وذالاك من أا. .لطت جيل موه ومستلبسس, أبناء الأضالي ٠‏ ليكونوا رسل الفك سر 
الستحمارى ,فر الأوساط الألية ٠‏ 
بور البعفعن الغمزة والببعث عن الودان يقف الدافا, حائرا © فهما يسكتسسان 
ذائرته يضتا , ته “عدي وبدلي » واذا البحدث عن أحد نما تنو يمدثعن الثاني 6 وان 


فقدان أحد.نما يننى بالخريرة فتدان الآثر ٠‏ 


ماج ؟ اس 


“اوور الوا وهو ارال نميشرتوقها فحسب »ء يل, مو كذلك كل مأعلى هذه 
الأرني من ستان وكل مانيها بوبه الاجمال * 

[امدلم يتون :| ٠٠‏ انه لأمر شريب :ف لك أن يكون المقمدل بقميمر, الكاكي ٠٠‏ ثم 
أمه ؟ وعريذة ؟ ومريم ؟ وسدان دار سبيدلار ؟ نمل نوءلا* جميما يمدون من الوطن ؟ 


,.)90(0+ 57 


وحرى سر 

ومن دك :[, ىه الاسئلة الجريذة يبدأ المالم الذى يحيطعمر في الجلسسسي 
وانواسي ء انه العالم الملي» بالمعاناة والفقر وال نحقات البوليسية التي تما 5 
الأ-سهزة التمدية الفرنسية ضد 'لوء'نيين والشيبعيين ٠‏ وتكشف ” الدار الكبيرة ” 
القدرة التحاياية تلذب الخبرة التي يملكها ديبعن المجتم التلسائي الفقير د واذا 
بالرواية تو , إلى ببحث !-جتماعي بلفة وحس روائي يملك مقوماته الأدبية الخاصة به ٠‏ 

يقوا, الثدايبي : 

” منث ١943‏ هري عثأ.تتماعي حقيقي على يد دنوثلا* الكتاب؛ ه يدف السى 
تتوين رو'ية عن ألم ات رالأر:ر.واسقافة » والخاسية الثائية لهذا الأ.بالوائي سو أن 
.ىه ألررعية للسجتهم الخاص تحتمد على تركي.؛ فني وأقمي » أى تركيب يهم بالمجسرى 
ل 'ولبي لكك اث » من لخادل سرد قخصي تسجيلى, للحيا ة الا جتماعية في الوقسست 
لقا 

ومن د1.“لى كالم الافل عدر ومن حواشيه ه يبدأ محمد ديدرءفي تصعيس سسب سد 


1 يديولوبها الوه أنهة بأشكالها النف''دة والشحبوية ٠‏ ويمتلي* شذا الجزء كله بأستلسة 


0 1 » يرنه م1 100 مج ساح فاب ين 


ل .أوات في لضي ا لأنكا ر ليست مسسعن 
اتخرابة ني شي" ٠."‏ شي أيكار تقول .حسبنا 0 عجوم حاقر الأن ه كفانا كا 
الوم كله الذ .؛ذقناه » ان المر' يريد ين أن يمر:.»حقيقة الأمور ‏ كيف تفع ولماذا تقى ٠‏ 
تمزيغ., لين : (007) 5 


* كانت يني تقول أ كثير من الأجبا ن‎ ١ 


م 11 ؟ الاسم 
ب تمعن نقرأ" ٠‏ 
وكانت» النساء الأخريا تمن كان نى! البيت ت!ينمثل عذا الكام ٠‏ 
رأكن لما ! * ٠ن‏ فقراء ؟ لا أم عمر ولا النساء الأخريات تن يجسسسعن مسسسك! 


الموثكا 3" زه 3 3 ساد .سهامع عقوا / اأحنانا : عن ه قسمتنئا م 5 الله أعلم نَُ ولكن فل تنسك] 


ايكطك. ؟ 


6 4# 


كان كدر ل'يفهم كياد يكتفي أسعد بمثا يمسر ل ذه التفسيرات ي ه لا ه أن تفسيرة ه كبذ! 


التفسير لايرضيح وبع «(142). 
تدا ” الدار الكبيرة " الى كتابة تلك الطفولة البروليتارية ه أين ينتفي البطل 


وس 5 
اتقرد » لتلمب ا لجماعة الا.جتماعية أو الحابقة أو الوطن كله د ور البطولة » فقد وي" محمد 
ديد البتاله تمر ” كل إمكانيات النمو المفوى ويسهولة وهسز د ونما تدتيد بورجسوازى 
تالذ ى كبا به تنبب بي محففونا. بداله كمال فى ثانثيتتفي مجو أمه المومنة بالخرافسات 


والأسادامركرأبيه المتخم بالرا<: واللذ 3 5 المادية والجنسيتهوالجنود الانجليزيون الذيسن 


ب أحموله الذوتوك". ا 3 * وانسعا ب وأصد قا * 6 وموقف ثور فق : حو نا تلكسد ه لخسيسة 


0 نيا ١ ٠.‏ ول خسم ث “ع . - - 3 . امام 
5 شهدي > نكا 7 تال خاادىة البورسوا زية الصغيرة والمتوسدلة الودائية ف حيين كلا نْ 


عمر .ننائمبة الدما !, والثاحيين الزراعيمن والبروليتاريا الرئة رعموم ” دار سبيطار ” الفقيرة 
1 


مدين تمت * " الدار الكبيرة " بذ لك الوبف اند قيق للعياة اليومية فسي ” 


بين از ني الخارة ه فاشها لم تكن لتقوم بذلك مجانا ه أو من موق القخمة الثقانية * 


0000 ل نا ال ذا الوصف ومن خا(ز, الحياة اسه 


1 


3 0 0 1 عر الغبزة ٍ ررنقة ذل الوك من أ ا #مزاخينتة: 


ولم يخ وسفأ نياديا م بل كان يحمل, دا.ثله موقفا دلبقيا وسيا سيا 3 
ومن ” اأيوم, ا كان الكات.يكتف:.» تلك الدااقة الشحبية التي ستتفجر تلسسسى 


لاه 


, بركان يلق , ببعممه في كل | تجأه ه ذا شيوم » وأن قيمة الثدثية تى سن ف تسسات 


تحبيردنا قر البوكسن الذ ى يشر , ١‏ لأتالى ب في !ل الارها ب والتهب وسلطة الراسيا ل 


0 1 ٠. 
الث ]1 الاسم‎ 


التولرئيالى » فنسب > بل, وأية! ف , عمد ::.ستلهامها للواق والتنبو' بالثورة ٠٠‏ شهذ» 
الخكنسيات البائسة المبهانة ‏ انبا تخسر عورا تهأ بغمرورة ! لثورة رتتنباً اماي" 1 
كل ببارقته وملا !اتم, يتقنها » ومن خلال موقمه من انمأساة: العامة * 

" وحين يأتيى من .حارج الودان أناس» أجائبيذعون أنهم هم السادة ء فسأن 
الوأ يكو فى .: مار و ضوعلاء الأستائب أعد!ء يجمءعلى حي الأشالي أن يدافموا عن 
اللو موا كت رامو و 01 

ن ” الدار الكبيرة ” تحتل الى حد دا ٠‏ مقدمة للثاذثية » تحمل -خلفية صادقة 
عر., محائاة الثقر ه والئضال ضده © وذمد ألموت ه ومن.دف ه المغلفية الا.جتماعوي_مسة 
الدياسية النفسية السلبة ٠‏ بد تالشخوص,هي الأخرى عنيفة وقوبة وسأدقة » وز ريسسةه 
نك .نسية "عيذ , / الأ * سند سها الواق أكثرسا سند سها الفنان ٠‏ فهي في حركيتيا 
تتحكٌ ثال:.3 ممتلثة ب.عرارة شمبية ومتدفقة شمرأ وحكمة وسياسة 6 مجسد3 ذلك فسسي 
تذفات وميا .-ولعنات تصب:.! على " أبنائمها ” ( عمر ومريم وعويشة ) تارة * وتسسارة 
أبرى تقذ فابسها في, وجه الجارات : أو على زوجة مالك الييت ٠‏ هذل ككانت “.الدار 


الكبيرة ” و.:. , تدتمد الايقاع المكائي ( دار سبيداار . المدرسة التايه 
بد الطايقة ان ين بوباذن / الريف ) خير مكترثة كبر الاكتراث با لايقام الزمائي ٠‏ كما 
دلو في ثاذثية ل ,هيب محفوذل » انبا تمثل مد.غاا للمجتهب الجزائر ربكل تشكيا سه 
ال إيقية رالحرياسهة في الريف والمدينة دالالك المننتب الذى سيطرحه بشكل وأضم فسي 
1 اله .زئين التاليين ( الحرين والنول ) ْ 
0 مكن بالا تي ء كتابالجوة + الجام على ادر الكيرة " حية عجر 
5 1ه بوقة: " محنة التكد 71 'زمة لمحنة الحزية فا * اله رخ "الى فصل 
ف" ٠٠‏ الناءرت.شها لهفة ألى كز, شي' يودكل, ه وخول, :هذه اللبفة تدور أستلسة 
كثيرة ٠‏ واذأ الرواية تبد و وكأئما تدور حول نفسها دون وقوع أو دت.إور ه الى أن تسجوز 
تلك الختضصية ال.بامة المتمثلة في ” حميد سراج * » الذ نيبدوفي الأول ثاضا 
وممعا ؛!! يف :1:4 نمي سيعرى © ثم مايفتاً عذ! الغانى ينجلى عنه شيثا فشيئا » وذلك 


. 


1 


من ل كا :قن كمر به من «جسهة © ومن خادل .ادتحذلات سكا ن دار سبهطار الذين لاتنسسام 


لمهم عين [ من معهة أخرى ٠‏ 
“ فر الآر! -الأولى » لم يشمر أحد بوجود سذا الرجل ٠‏ الذى مايزال شاباء 
لقد سكن ١‏ اأبيتمنذ تلمل » تم مجيئه إلى سذ! البيتبفير ضجة © لم يسمعه أحد 
يتقام © كان ''يشهر نفسه الا في كثير من التحفظ » وقد عد ذ لك منه آية من آيسسسات 
التجذيب:؛ شب ,* غرهب لقد كان يلتزم الصد ٠‏ وحقا لم يكن ينتبه أليه أحد ٠‏ ولكسسن 
0 المنزل أنه آت من تركيا ٠‏ انصبتكل الأعين عليه لكان كل, فرد يستغسرب 
تيف لم يالح"ا.ئيه ذلك من قبل ( ٠٠٠‏ ) لم يكن بالبر* من حاجة الى مالحئلة مرهفسة 
3 ربعل رأى كثيرا » وعاش كثيرا كما يقال "(515) , 
وأن أو مايلفت أنظار أصل الدار الكبيرة » وكمر .فاصة ء الى هذا ال ” حميد 
دي تلك الصبيحة الهاكرة : - 
” لاتنانوا لإتخافوا عاى أنفسكم ٠‏ فنحن مااجثنا 5 ذيكئ وأئما تحن تسسوان 
وأسعبنا ٠١‏ فر , أىغرفة يسكن حديد سراح ؟ ولم يجب أحد وكأن دار سبيداار خلت مسن 
ستائم! فى لت"ة واحدة ء ولكن اليره م: ذلك يحس بأنها يقظى منتبية *543) , 
لماذا يحاسر " رسل آلةهاء * حنيد سرام ؟ من هنا 5001118 
الثا'ثية » على لسان احدى المبارات » ومن نا تبدا شخصية حميد سراج تحين عاسى 
الثاثية .حتى نزاية الجزهء الثاني نبا ( الحريق, ) » لتتراج أمام .نذا الحضور شخصية 
”حمر ” لتتكث؛. لديه عملية : المراقبة والمالاحذلة والجن والتخزين والمسامدة ه وسسن 
نل الدافل عبر كانت ذ أرسبي ار كلها تسأل ٠‏ عن أسباب مطارد ة الخرطة لجمهيد 
6 ا اناك يتديس امن ايفة بحكم كل سكن دار سه ا 
تول, ٠٠‏ لماذا .جاء الينا في هذ! الصبام رس , الشقا* فوثلا* ؟ السسسم 
ينيارا اللقيه على بهد شرا ؟ 
قالمتعية, 
س بلية من السما” لمنهم الله .جميما ٠»‏ ولح من أرسلهم ٠‏ 


س4 ؟ للست 
ب ها .عميد قابلك طريق ؟ 
قألت زينة 
.- لم يدث ١ا.!‏ أن يذ عبامرو* الى السجن : في هذه الأيام » واذا ألقي هذا 


ارجا نبي أعما ز السجن فاه نفخر له » أن يذ هب اليه بعد ه من يذ شب ( 57 ( 5 


5 تفكران محا في حميد » ترى ما الذى سيقئله لسن أن 
زه" ) 38 


.ماءت السلطا رثا تبمحاث كله 


الوي الشمبي (الشارس ) في أشكاله : الشمبوية والحماسية والزائفة » ولكن في كل 
25 الفمل :ىه تكد أن ” الشارع " يملك حصا تاريخيا » وتصورا * ممينا * لحجسم 


مأساته الإجتماعية : 
5 تاليه:: كا بدون أى وجل م 


” ماذا كا يفمل ألفئى ؟ اننا نمرفه مذ كان يمعرى ثي الشارع باأخذنا عليسيه 


ع الأيام » انه لايسيء الى نملة * ه وبأى شي" يمكن أن يسي ا 


3 يخا كر يوم من 
قال تالمبجوز : 
” سينا ان ن يحشو أدمنة الناس بالألفاذا. كما كان يفمل في كل ركن مسسسن 


أرنا ن, الشوارم 6 أن الذين يصفون اليه يضيمون أوقاتهم » وينفخون رو'وسهم نوا" *٠‏ 


تجيبم أ عيذ : ١‏ 
* لقد فرمنا أشياء كثيرة ٠ ٠‏ واذا تحقة تحقق مايقوله كان عو السماد ة.لجميح الفقرا* ٠‏ 


00 انا“ تسد قين مأيقوله هو “لاه ااشيوكيون ٠ ٠١‏ وست'لين على هذ! العال الس 
5 كاانا و لال ينا ل سمل فير اقل لاج م مو جل رفاسي . لد 0 تحتي 
اوجس ما "مز مهيأ تك آلا تريين مايو*وايز! ليه ؟ انه السجن ماذا يدثون من ذلك كلسسه» م 
«(70), 


السعن ام 
لقد بدأ الذفل أمام وقا و ؛ارد ة.حميد سراج من قبل جهاز القى الفرنسي » 


لهأ »جاب وتقد يرا 9 


سا لا لس 


تحود من دية أسداثم! ووقامصها الى شخصية جزا ئرية شيوعية معررفة في منداقة تلمسان ه 
اسسها " محمد بادسي ” » حضو اللجنة المركزية للحزبالشيرعي الجزائرى » والذى 
توفر, اذ سقوات ليا : فقط 9419 (54) ٠‏ ولكن الكاتبلم يي و لماعي سنن 
" تغطيماية * ( شلات..نا ) .حياتها النذالية . » بل ارتقى بها الى محا د لبا 
الفن, الذى موا, لها التحليق رالاتساع ه حتى ذ لك التداور الذى كانت تعرفه شسذ ه 
الخ نسية كان::از روائي لم يكن يتحقز, من .: "دل تطورها الدا.غلي سي فقط »بل كسان 
المحيط ( دار سبيداار ‏ الفلاحون ) هو الذ ىيدورننا ويتطور معها ٠‏ ومن خسلال 
ابه العائقة اذة, تحمل بحدين ٠٠‏ بصدننا التاريخي الاجتماعي : ارتباط لك 
ال.اليمة الثورية ب.إيقاتها ( الحمال والفاذعون ) وهحدسا الفني : تحقيق هذ . الملاقة 
دا.تل هند ممت الرواية متعلية في تدلور الأحد اث رتدلور اللفة وتداخل الأصوات ٠٠‏ الخ 
و “لف نهذ د الحا'قة ومن خلالها كان المجتمح يزحف بكل, سيول وتعاتئ لق الرواية بكل 
صراعاتت الموكد لبدة والمسيّسة سراعاته المفوية التي لم ترق بحد الى الأدلجة والتمييس: 
وأن, فنهم دنذ ه الصراعات د الخل الوسط الفلااحي ضو اد راك لنقيقة ثقل شغصيسة 
“.تمك سراح " » ركيتها النضالية » التي كثيرا ماكان يمكسها الكاتبمن خلال 
" تسرناة؛ ” الفانحين » أكثر مما يمكسبا من .خاذل حميد سرآن نئسه © وذ ه في حد 
اتا روثية .جمالية » وليست اعتبا داية » لأن الكاتبكان يريد أن يحدام في ” بحميسد 
سراح " الب؟ن " المخرافي " ” الدونجواني " ه لتتطهر الروأية من .خاءله ٠‏ وسسن 
خاذل شخصين ” عمر ” من يبا* البطولة الفردية سيد ة الموقف وسيد ة السير في الررايسة 
زية الكل(مده افده اللطلابا لقعو اميم 


الحزيف “ميشنة البعد الى بحعة الارف: ١‏ 


فنا 0 


تبديل العالم * 


كذ لخن ممشر الفلاسين 


© تركب صأد قين, في تمحسيين أحوالنا 6 بل وفسسي 


" اننا نيد عصرا -جديد! ١‏ ولمذ؛ لانشهد .ند ه الأحداث فحسب .ببسل 


نسب, كذ لك !سراما كبيرا في صنعها ٠‏ نحن ٠٠‏ والمالم أخيرا ٠‏ النتيعة وأحسسدة 


8 على كل ,بعال *” 


1 ل 


١‏ 2 ا 4 الااوزاب.. 
ال 00 0 


1 


( من الحريقى ا صر,: لاه؟ وم : ٠١الا ٠)‏ 


ليو وان لوح ل لوبو ام رمه 
1 دنا 1 
: 


الإافتيل 


1017 العم 


نمن ” كتا بالجوم ” المديز., * المام » أو محنة المحدة 6 في ” الدار الكبيرة ” 


ينتقا, بئا الروائي, الى ” الريف * .عيث الفاحون والممال الزراعيون غارقين فو, فقرهسسم 
ولوس دب الأرض التي تحدد شرفهم وهويتهم روجرد لم وسماتهم ( القبر ) ٠‏ ونسسي 
ترائعية فشا و 1ل ابيمة وذ لد سي الءنزه الثاني من الثاذثية ألا وهو ( الحريق ) ٠‏ 

ناذ! كانت ” الدار الكبيرة ” صورة بانورامية لججوح مديني شام ٠‏ من شلال 
* دار سبيد'ار ” فان محمد ديب سيصب ابه الروائي على الشرائع الاجتباعية ه فسي 
المجت الم..تحمر ( بفت الموم الثانية ) الأكثر مأساة والأكثر ترا » والأكثر فاعلية نسي 
عملي التمبير الاجتماعي . السياسي ٠‏ فاذا سويفرد في ( الحريق ) .حديثه عسسسن 
" الفاذحين ” الفترا* والحمال الزراعيين ٠‏ رعلاقتهم ب«اليمتهم الثورية ( حميد سراج ) 
من «خاثل سيرورة ت لور المجتى المعزائرى المستممر ه رفي 'النول, ” يثرد الحديث عن 
كمأ النسيح ألمدينيين والبروليتارية الرثة ( الشحاذون ) ٠‏ وعل'قة هذه الطبقلة 
ب-أليهتها الثورية ( حكاشة .. حمزة ) ٠‏ ومواجهة البورجوازية الصناعية التقليد يسسسسة 
المحلية |أمتحالفة د البورجوا زية : لكولرنيا لية ا لارروبية ٠‏ 

أن ” الحريق * تكشف أمين أساسيين فر, التجربة الابداعية * أولهما : درايسة 
اثناتب.بالمسا.حة التاريخية : الاجتماعية ء السياسية ٠‏ النفسية والخرافية التي يكب 
عن 6 وتجر * ننذ » الدراية من ممارسة الكاتم»العملية لهذا القطام الفلاعر, ٠٠‏ ومن 


روتيته الحلمية لملا الواق لذن يكتبعنه ومو "أزرته بالحتمية التاري.نهة التي يوامن بسهسا 


أيدانا ديالكتيتيا ء وليسر,ذ لك الايمان الذى يحوا, الحتمية التاينية الى حتمية قدرية » 


.نيا من كل فحالية ل:نسا ن دامثل التاري ٠‏ وثاني مذين الأمرين : شوأيمسان 


ل تحبا شا 4" : 
00 ررم لاي يامكانية التدبير ال قن انيقل يمثله الف" حون ال 


وندامة * وهذا الايمان وتلك الدراية لم يتحققا دا.خل الحرين كبحث اجتباعي أو سياسي »ه 


بن تحققا من ف'ور فئان مداجع بالحلم ( التاريخ ل الاجتهام ل السياسسسة - 
|افلكلور ٠٠‏ الخ ) هذ لك استدااع أن ينقا, تلك الرى البسيطة رالصمبة ه وتلس.ك 
العامة والمبا ف رة في نفسالوقت التى ينداة, بسهأ ألف؛".؛ ل رتلك ألاخة التي تحمل معها 


8 3 و 
0 0 ل 1 


م “3 ١‏ الأبسه 


قسوة الدلبيحة وقتعط الأرغر, ٠‏ 

رجن السالفقييى ##الاعاسي ت المياي “و "الف © كاتعيسسيت 
” العيى ”ت.... -شيد ة نموذج الرراية الحاليعية ه مجسد: أشكال الو لسدى 
النا:عين » راسمة ذلك العس؛لدابقي والسياسي الذ ى يدلكونه من سغاذ!, الواقع والوقائع 
اليرعية التى تننرن أمام أعينهم ٠‏ وأشكال المواجهة العفرية والمنامة التي يمارسونبيسسا 
شك باز الاستثمار الكرلرئيالي المنبرى » وعلاتة الحركة الونانية ( فصول الح.سزب 
الخيوي ) ب الى » القحااعات البضرية والسياسية المريذة » التي ستثبت للتأريخ فسسسي 
مرزئلة تألية نأعليته! 6.امْ سيكون الفلاحون نم الرقود الأساسي والرئيسي في حسسسرب 
التحرير الوداني, ٠‏ 

وأورى (قة الحركة الودائهة ( مغاصة الشيرعيين ) بالفااحين عاق تأرينية في 

الجزائر » وليست من با بالتصميم الفكرى أو الذ.عني الماركسي لهذه العاقة ٠‏ الى 
وريد نأ من .ث 1١‏ , د رو« التاروخ وأدبيات الحزب : احتهام الفيتيين بالأرياف مسد 
اللعرب المالمية الأولى ه ثم في عماذتالترعية الانتخابية ( 1411 س 11437 . 
4 ) وم لسهاية الحر بالعالمية الثانية كان الشيكيون قد تمركزوا دا.غل الأوساط 
الفلاحية في كز, البتزاعر ه وبدأوا الممل السياسي التحريضي منذ ١2161‏ يشكسسل 
وان... (11) ٠‏ كبا آن الأحزابالو.انية الأخرة, لم تهمل السسآلة الفائحية والفااحين » 
باعتبار نبث! الق ؟! م أكثر القدااعات البثرية والمياسية تمرذ.ا لتزييف الوعي من جهتين : 
آم تزييفا دينيا تأنتتمارسه الاق 'اعية المارقية » باعتبار صرثلا* الفلاحين عبيد الله 
3 م حامي اتدين المقثل في شتعر, شيخ الطبيقة , " الدينية .ه واما تزييفا كان يسجي* 
0 مقا مهما : سيت 
أ قبل البور :وأ زية الكولرنيا لية بأساليبها الماع : لا نا ” حزبائهم مسال 
اثريقيا ” يف “مارا لبرنامجه : ( الاستقا:ل الوداني والاصاة, الزراعي ) » وهاالب 
من .خاثل ضذا الجرنامج ب ” صادرة اللمكياتالزراعية الكبيرة المحتكرة » من قبسسس-ل, 
الاق 0 الام الية » والستسمرين ٠‏ والسعقيدات الرأسمالية الخاصة ١ه‏ واحادة 


راقن السانارة الى الفاامين الثاين ريرا تباذ 117+ 


14 


لا 


وان تبوا كثبر من الفااحين الفقراء ٠‏ سناصب سياسية .حساسة داخل توسسادات 
لأحزا ب الودائية وكذ لك اران حرب التحرهر الودانية ه يواكد أن الريفكان دأثها * مسن 
خلال نل'عيه النتراء :اعلا في السياسة ومتفاعاذ بمها ٠‏ ومن .هذى ه الأرنبهة تأخذ الروايسة 
مة روعيتها التارينية والدالميعيد » رضي في تفرك ها هذ! تشئ:المها على الروايسسسة 
البنائرية بذكا بارز ه فاذ! بنا نجد س ثأ س عند رشيد بو سبد رة يمد رب قفسرن 
ين الوين كال البعزوق ياد بعلن نايك * تيكل 1510 
واذا تان .عميد سران في ” الدار الكبيرة ” قد أثار استفسارات وأسئلة وحسرك 
توامن ألوتي عند أعالي دأر سبياار 6 وظز وعي الدافل عمر © فأنه في الحريق ه قساد 
الى ” الفمل ” السياسي ٠»‏ حيث شن الفاححرن والعمال الزراعيون في ” بني رحباان ” 
والذنراهى ازبرايا دبك المعمرين الاورهيين ّْ 
واذ! كانت ” الدار الكبيرة ” تنبني على " الذاكرة * التي تفجر براءة الحلفولسة 
البروايتارية بكذ, ماتحمله من عذزية رصد ى وألم في البحث عن " !لوطن " و " الأكسل ” 
فان ” الحرير, ” تنبني على ملف عام من الوثائق » حول الحركة الذخاشحية في منطقة 
تلمسان ٠‏ ييتكون شذا الملف من مجموعة من البسحوث والتحقيقات كان قد سبق للكاتسب 
أن نشرما على شكل ملت تاي بعذر,الصحف والسجا'ت اليسارية ٠‏ وتقوم الرواية في 
بأجملها على ماد ة هذه المقالات والبحوث التالية : 
معروة]ز جك 16ت«عغمعه عمبافعع 18 عع ععغطه 716 12 ص5 (1 
0 0 (مارس) 0 الشنلك - 9 سذوء11طنسوء2-مه 1ك ( الجزائر الجسبورى) 


0 1 و 11 بام 


0 0 
0 -- دز 1 ا : اد ل 


!ا راب 1١٠١‏ في قدااع التي خ بأ لمرعزا ثر الماصمة 


0 مع 1ه ( العزائر الجسهورى ) «عقل4 ه وعهقطمع 


لا 9 1 (ابريل )11خناك 24 
.حول الخبريين ني , مدينة بليد 3 


0-37 


8 28وك م100 وبقمن (2 


51324 36 ه+قطدعم0 و5عم1 ع5 (3 


صذدو 131 طبناجيع2 عوعهلداة 


(الجزائر التصهورى ):. 
حلدل ١‏ 1 ) 31«عاة 25 -24 


سان ١‏ اسم 


حوا, المدال, أازراتيين المضريمن في ناحيةم ن دااية: 2128 لانن 128 طاناع (ك 
( الببزا تسر وعزة ذش ' لل صفدوهة5 14 قصهل مماغ م0 مه 18ه160طيئّم 
1 ابريل لذعجة 25-26-27( صذوء11طنوء8 - «ون41 ) ( الجميسورى 
وهر عقا |. مشترك.س ,دير لافون ( <لزنمعهم ,5 )وكاتبياسين ٠‏ 


٠. 
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( البررليتاريون الجزا ئريرن ) * 018 1ه 11+81868و«عط (7 

5ط 0 د وعورة د56 ,68 215 , ملاو1خاصه 116ولاده8 : مرلة 
فمن .لى » التحقيقات ه 1 ن » بجا المجز"ان الأسخيران من ااملاثية ه حاملسسين 
به لوو!ات د قيقة عن الحركة الحمالية والفلاحية في الجزائر وفي القدااع التلمسائي بشكسل 
“اد ٠‏ ومو .| الواق التوثيقي لم يكن ا-ختيار القرى والأماكن انتيارا عنوائيا » بل ان 
المكان يلممرءد ورا أساسيا في الثازثية ه فهو.الذى يتطور » 0 


: جع الال جاء ذكرها فى الثلاثية ه مثل, " المشبة ” ” سبدو” " مغتيمه” 


ال-٠‏ “ماسر نين بملان. #ال#ققتايياة,؟. » تملنا «باشرة الى أيلقك المناضلي:الصناما' مسن 
ظ الاين البو سكن هذه القرى مثلى : ” اللاعر الفمريى * عذو اللجنة المركزيسة 
للعزب الغيو, الجزا ئرى من قرهة # اله “اع شن بلة ”سن " منئية * احذ 
المنالين ار 'نيين الذين فمكروا ثورة 1 ١125‏ 6 الحاج من * تلمسسان * أب 

المركة الودانية اليزائرية ٠ خلا.٠ ٠٠‏ 


م وعم 


نذارا لاعتماى التوثيق : ملف التحقيتات الصحفية وهنك المملودات التابنيسة 
والجضرافية » دبد الرواية لاتزال في بعش نقراتها محتفظة بأسلمها السحفي الاخبارى 
المثير : 
" وض« د رار سيد ى موسى ٠‏ ننعجم رجال الشردلة على الفاتحين وأوسعوهم : سن 0 

وده توكلا" للارء, كنا تومن زجال القرطة الأ شير ناد فى ارد 291 

" العريق " تبدو شخبية حوو'. سراج أكثر الث مغومر,الروائية اثارة وأكثرها 

شرأء 00 : أولهما : تمكّن الكاتب من الد .فول الى قلق وسمت وكلام مسف ه 
الشمئصية الانكالية » دون السقردا في فخ الكاثم الشمارى الحماسي » الذى يتمامسل 

م الناواضر من الخارع دون النفاذ الى أعماقها ٠‏ وثاني الأمرين : سوالطاي 'لسذى 
تمبزعبه #تدبية " عميد سراج * » قبي رفم كوذهأ ” مثتفة ” ألا أنها استطاعت أن 
ئ تت لعررمن ” *لانميةتها ” لمدذاة وود نا في علاقة ى الفائحين دون أن تسقط. فسسي 

" الفاشحرية * التي هي في عل ذأتها ئزعة بورجرازية صخيرة » بل تبقي عادقتبسا 
المضوية م حوثلاء الفلاحين : بن خلال تقريبمجميعة من المشهومات التضالية اليهم » 

د ون ؛لسقوك فو, التبسيداية المسداحة التي تجوف الروثية الصاجيةمن شموليتب أ 
وبلودننا » ولذ لك .عققت شانصية ” حميد سراح * من خلال ذ لك فكرة أساسية مسي ؛: 
أن الثتافة الخورية ليست داريقا الى النغبيية والابراج الحاءجية ٠‏ بل هي وحد دنا طريق 
المتتفين الى «ابقاتهم الفقيرة التي يرتب.لون محها عارويا ٠‏ وائي ليست ( أى الثقافسة 

.الثورية ) تغريبية بل انبا وسيلة للحغور الجدلي والمضوى د اخل الطبقة ٠‏ 
> 5 ا مينه معدتس ذعياسا حم ف لكان الحياننا “كل يوان جفنين. » واذ! كتسسا:» 
تيا اساسا أقون حين يكون المحراث أو الفأس في أيدينا ( ٠٠٠‏ ) فائنا حسين 
للتقى, رجالا كبذا الرجل يتعدثون الينا عنها بهذا الحلم » ولا يكلموننا عن أمسسور 


مسد ل 
0 
مق 


ع 


ترينئا © تحرف كينانتيب ؛ نسم الذاه طي الحقيقة ه ذلك أننا تفمهم © ان ماتتطق بسه 
. أنواسهم صو.عتا الحيأة الت, نعيشها » انهم يوحون الينا بالثقة ه شولا" الرجسال, 
اتنذين تحرف أنفدتأ ضٍِ أقوالهم نستدليم أن :تكلسهم 0 ان لمشي ور "ظم 9 نستالي أن 


شاه علي 


ا 


ا 4 
لتقم بخداواءت.قييّة الى الأمام 0.. 115(8), 


لقد أست اام ديبمن .نا2[, ” شنسية " * حميد سراج " أن يحقن صسسسورة 

روائهة لاشقف السنرى » في لحن ةعمل سياسي وتنليمي » داغل دابقته ه من .خلال 
ها أقةعندرية تتمئمد على السسرى : الطبقي ‏ النفسي - السياسي ‏ اللفوى ٠‏ 

ومن .1.0 ل » الشاخصية في أداار عاثقتها منالفائحين ه اسشااع ديسس بان 
يدرز أرتبا العمز ؛ الوماخي بالعمل اء بتخماي » وانبما وجهان لمملة واحدة » رأن كل 
دعوة تريد تأ.ثير أحد ضما ني دعوة 1 أصلاحية ٠‏ 

لقد است لاج حيد سراج ( البدالى الاشكالي ) من موق المثقف الداليم سي 
وانسياسي, ال 'ليعي أن يدنام الفاحين ه وأن يوار منبسهم رحقد هم » ريحوله .سن 
مبعرد معقد أن اقي, الى .حقد طبقي تاريدخي, »© حتى يكرنوا في مربطلة تالية هم أتشسر 
انفكات !لا .نتماعية دنماركة فى العرب التحريرية ه وأسبق الفتات الا.جتماعية الأشرى بحفا 
عن الحدالة ال.نشماعية ه لأ: رم أكثر الفئاتفقرا واضداهاد! وانسحاتا ٠‏ 

” كان تمهد سراج يفوم ٠ن‏ عليه أن يصفي الى كالم بنوثلا” الرجال ٠‏ لوسسس 
بالخا نذا الوقتالذ ىينفق في ىذا الكلام ! أليس لهذا العديث سلة كبسسيرة 


بمودوع الاجتمام ؟ طبما ٠٠‏ وان حميد سراج ليتعلم من «ئذه الأ.حاديث أشياء كثسيرة 
«()ع:) 


كام ياد رك أن الفا ممين يتكلمون بصراءحة © دون تحر © وداون «خوتب ٠0‏ 

راست 'أم .نوعلا الفاحون أن يسيررا «خلف داليعتهم ( حميد ) ليس بشكمسسل 
' قدايع ” ولكرن, كقوة سيا سية واستماعية * راعية نفسها ء ومدركة قوة فعلها السياسسي 
والاجتها 


5 ' ا« كلل 053 
1 3 ا 0 : لوت ةا , 0 ١‏ 8 
ا لل * واذا نا" أئينا ننعن الفقراء » نى ناوعا »تحن ال أحين بعد أن 


5-5 


معو ل ذل» الحلم كله 6 فائن فر ي انفلك الكتب التي قرأننا شيئا قأده اليئأ ( ٠٠٠‏ )أان|]ا 
تأندتتلك الحلىى وتلك المعارف ه قد قالت لهائنا سير من بمر البقر ٠‏ ناث شك أتنسا 


1" 0 
لحتدايى أن نكر به 57 وأن تا م اليه م (ه 6 


لال ا ا 
أن الك :!.بالسياسي الذىيربط بين حميد سراج والفائحين » هو خاب 
مول ونامل ٠‏ ان أنهيمسرف تاموسه من المحيطل ه ريحاربفيه كل نزعة لفسسسسة 
البورجرا:ية السثور” » لغة المفهوماتالجاهزة التي تظل -جامد ة وجليدية أمام سغونسة 
الواقع ٠‏ فو مثا: ” يقسم بانسمة " ( مشيرا الى اللعقول, ) وهي عاك ة اسلوبية ناشعية» 
تمسق كا, قم ات جمهل والتصليم للغبز ٠‏ ربذ لك استدلام حديد سراح أن يقني على نزوم 
بورنجوازى حخير 6 يمثلق لديه حألة . نروب سو الأمام 

امت 'ام ديبفي +ترأة * الحريق ” أن يرسم بدقة ٠‏ مغريطة حابقية سياسيسسة 
نفءية للف تحمن, » وذ هي تقوم بذ لك كانت ترسم بشكل بارز * من جهة أخرى ٠‏ قسبر 
البورجوا زية التولرنيالية وحليفتها البورجوازية المحلية ه الذى حفرته بيديها ال 'عستمن 

* الوى المبكتا رات من الأرض كانت تصير ير ملكا لمستودان واحد من الفرنسيسسين » 

وائر"لا" المستودانون مهما سواء : لقد وصلوا الى هذه الباذد يأحذية مثقبة نعالهسسا 
٠٠٠ (‏ ) ونا شم أولا" الذ .ن يملكون مساحات من الأرذر, لاتعد ولا تحصى ٠٠‏ وسكان 
ب موااوين اناه ولاه اففظر جاده غرفا ونا اين اج ل أن برينوا قلعةاماتيره 
مال تس ند غيل (5؟), 

هكذا سمعبت الأرغر, من تحت أقدام ومحاريث رفوءوس الفلاحين » لتنتقل السى 
البوع تلن قري ه تارةعن داريق " ضع اليد " وتارة أ.خرى بواسطة " قأنسون ” 
التمليك الجدبد 1 رتارة أ.غرىعقابا لهم لأنهم لم يدنموا ” الشرائب ” وتارة أشسرى 
بالمصا دا الغانعون الأسالي ينسحيون الى الأحراثر.وجنبات الجبال كالذ ثاب : 


5 00 لم * كانت لوي ريني قدلحة صغمرةي,ه من الأرض ٠‏ أنت الاتؤاكرها ليما ٠”‏ 


0 
لاأتذكرءنا © ولكن لابد بن أنها كانت قدلمة صخيرة جدا من الأرض ٠‏ 


ولكدبا كانت أربي أنا » وكان لي بسبائمي ٠‏ وكان لي يذارة, ه وكانت سي 
بقرة سثيرة © من أبقار ذه البلاد ٠‏ 
8 هم كانت لك بقرة 9 


سَ وكأن لى بوتصخير أيضأ . 0 الى فنا ( 


سب ) | امه 
ثم أخى الفرنسيون كل شي» ٠‏ 
آءنن عوالا» اافرسيين 5 (27) 
-قابز, امسا بالأسالي واقتاههم من الأراني الغسبة ٠‏ كان الرأسمال الزراعي 


التواونيالي يتراكم » ويعزز وجنود ء وأد وات قممه ه ويهد د حتى الرأسمال الزراعي في 
المتههيول ( زرامة الكروم خاصة ) ٠‏ 

" كان بن أيوب ٠ ٠‏ ينظر الى الأعم ن البحيد ة من السهل ه فيد رك العتيقسة 
تاعيعة * يقر أن الثروة الحقيقية تتجص في أيدى المستودائين ه أما شو فان أرضسه » 


لاتيدا إلا على الننيات الوعرة من الجبا |, » مثله مثل, سأثر المزارعيين في بس سي 
10 .ع *(44ا), 
“ آه ماأّحذ قبم في تجريد هو*لاء الفلاعين من كل, شي" فى, سبيل ممالمحتمهم رفي 
ا ” الحزارة ” ٠‏ 
كان دئناأ لءخول مره لاتراه الأعين ٠‏ ماينفك يبتلح يمن فكيه الفاغرين أشاا» كبسسيرة 
١‏ من ند ه الأردر.التي سقوسأ بعرسهم وبد ماشهم » يبتلمها على ذ هول دشهم وثفلة مسن 
انه القانون ٠٠‏ اينما توجهوأ صفمهم ” القانون " وعم داثما مذنبون في تنامسر 
'أنقانون ” لوائم * القانون ” تمعاصرهم من كل مجرة ٠ ٠‏ القانون هشق «لريقا يقحلسع 
مزارسبى, » كبا يقدا.الد ولاب أجساصهم ٠‏ القانون يحرم عليسبم امتاذك أراضيهم ٠٠‏ ليت 


0 #القديمة ه لايرث أحد أرفر, أسلاقه » والح.س صود رت » وكذ لك أراضي 


0-2 1 1 0 

ا 0 © ٠»‏ ع الى م 5 ا 0 0 --0000507 

1 8 1 1 0 0 لسعم 7 ا : ل 3 8 05200 
5 ل أ وله 0 . 


-/ 5-6 ا أطم 520 الوفريناضل, الفا تنشون في ب عالت 6 ورف الفثر ى: 55 التيسيية 


ومواسساعه الأ 'مة القاتونية والمسكرية والايذ يولوعية والسياسية وقد طبيمسة الأرض 
الصحبة المران, والقاحلة 6 من أجل أن يقهروا الموتفي أرقى أشكاله : الموتالحذبارى 
الذى يبيد الذات الوذنية » هذه الذات التي تتجسد داخل عا'قة الانسسان بالأرض 


لعمد وقبرا ! وميثولوجيا ( ©1بئره1ه226 زط ) و"أءيخا ٠‏ ود!خْل, ضذه المواجبية 


: 
-. 8 اك 


تن انث 


بون الفااحور, من .جهة والمستو 'نين من جببت ثانية 6 يبدو الوتر, الالجتماعي تنسسسد 
الفائحمن أسبرٌ, بن الركي الوطئي ٠‏ رلكنه لايليث أن يولد ه لوسييرا مما في بع سد ل 
صورورة: *: 

” واذ! لم يكن في بيذ كسرة من الغيز » فهلى المدلالية بيذ » الكسرة من الخبز 
41+ ال بالسياسة أيزا ؟ كسرة خبز » ماضي ؟ ماكسرة الخبز بالشي* الكثير ” من أجل 
ذلك كان الخبزتل شي" عند أناس متنا ٠5‏ * 10 

ومن موت الررعية الماركسية ء بحيد! عن ذلك السقوط.في * الفلاحوية ” » تملك 
الرراية ثقة تارب نية كبيرة في قدرة الفانسمن على زلزلة البنى الاجتماعية القائمة فر. ظسل 
نمن!.الانتاج الكرلونيالي ذى الطاب الزراعي السائد ٠‏ 

* قبم..3 دن النا مرلايمتا زون بشي” مثارق غير مألوف + ولككني أستدليع أن أتسسول 
عل , وبته التقريبان كل مايسف البعزائر قأائم فومهم 60 

ومعتى .مين يلقى القب؛رحلى " حميد سراج ” قائد اضرا بالفائعين ٠‏ وتحست 
القند ب لقاع نوراه بعك ع سرت كا يرى أرايا ف لقعي سسا حي 
التي نزيده..لد! وثباتا : 

” وكانمه»الأ.ايا ف الوحيد ة التي تدور في رأسه وتحافظ على بقية من توا زد يسا ه 
لو ينالى .ديا يتاوم » كانت تلك . 


7 
35 


5 أداياف الفلاحين الذين تحدثوا عن أمنا الجراقر 
اكه عن لقو ا 1070 
وحققت [اث''ثية تلك الوحد ة الطيقية والمسيرية بين الثا.حين والممال ؛ 


ات النقابهة في, تلممنا ن.فقررت تشكهل نجئة "نهم للف “حسين 6 0 1 ست 


با 
اليس 7لا وي 
ا ا 0 0 الوا 
وأسد رتانك ا الى الحمال ثم شي فورا فى مجم التبرعات 
وممم ته :.أعد المواجبة بين الحركة الودائية المعزائرية من عهة والاستعمار وأدواتسه 
من مجهة .نري ه بد أت الرأسمالية الكولوئيااية الحد التنازلي » نانتقلت من موقسسح 
ميتو إلى موق الدفام 6 فازداد #قسشل شراسة ودلصية بالودانيين 0 


”ان السلااتأدبعت فر هذه الأيام الأخمة لاتنقظر منهم الا اشارة واحسد ة 


4 
# 
0 


عع اسم 
حتى تقيض علييهم * كان هذ! واضحا كل الرذي »كان ييقر الأبسار 1917 , 
ولكن هذا التنكهل بالودانيين والفاذحمن لم يزد هم سوى شمورأ بضرورة الومحد ة 
والتماسك : 
”كان ( الفلاحان ؛ السجينان يفبمان ذلك » نفذ هيا دون أن يردا التحية » 
على أنهما كانا يحسان أثنا' مرورهما بما يشمر به الناس نحوسما من حبوقطف ٠‏ أن 
الف٠.عين‏ الذين لم يتحركوا كانوا يشسرون ؛ مونمأ بشعور الصداقة لقد بدأوا يشدون 


على أسنائهم من القة : «(مه), 


بعك عالة 


ء, : + ا الخ : 1 5 5 00-0 5 4 
34 ا ار عشم ونا ا 1 عر سوام ل وذ د "ايه لراكل إرائع أوار ود 
0 3 7 0 8 005 و ع ري" [ناى عدف للم ص ف اط 0 يا 
رب 2 د يق ال م 0 شل 3 يفل أنه 
. 0 90 . ا 2 
. 85 


1 ب ل 00 


3-000 


ع 0 / 


البورجوانية الجزائرية الريفهة . 


أءنت !أت ” الحريق * من خلال شخصية ” قارة علي “نكري التوركوا يمنة 
المقارية ة الزراعية الجزائية » وبذ لك تخلصت الرواية من النظرة الاصلاحية التي ترى في 
الأنالي ( 1ل .زائريين ) مجتهما متجانسا طبقيا ٠‏ فمن موقف شامل ود قيق تمكقت ست 
” الحريق ” من الوسول الكثشفعن تحالفات البورجوازية الزراعية الجزائرية مح الرأسسا !, 
الكولونهالي من أجل تفقير الفلاحين بشتى الحارق وصاد رة أراضيهم واقتاتعهم منها : 
بالاردها ب الدسترى ٠‏ والارها بالخرائبي ٠‏ والتفريق الديني ٠‏ 

وان " تارةعلي ” ليسءجديد! على الرواية الجزائرية المكثوبة بالفرنسية ه مسن 
معيث ف لتم الاجتماعية والسياسية ٠‏ فهي تذكرنا الى حدا ما بشخصية ” تودرت ” عند 
مولود معيرى 2517 ٠‏ الا أن موقف .حيد ديب عدبا كان موقا أكثر شمولا وأكثر نمررمسا » 
ومدجد في ” ديف افريقي ” لديب نقسه عود ‏ الى -حالة أخرى قريبة جدا من شخصيسة 
" قارةعلى " ني حالة ” الدياشى " » فهي تلتقي معها في محتوى التحالفسات » 
ولتئسها تمختلف محمها في الوقومعلى رقمتمن تاريخيتين منتلفتين ٠‏ فاذا ثاأنت شخصيسة 
* قارةعلى ” في الاريديئات » فان " المياشي * يميثربزمن الحرب التحريرية ٠‏ 

واذا كان فاثحو بني بوبلان في ” الحريق ” قد أدانوا وقاطموا واكتشفوا.حقيقة 
“ قارةعل, ” ونان ضوعلا* الفاا.حين سوفيتصرفون مم " المياشي * بشكل أخرئي 
517 5 

ل ع ا و ا © ووش سق 


مر امهيا 


١‏ !الاي سر ليفقه شيا مما يحد ث وطيع الرجل في كاه مرترل الي ةين 


والربلمن بور الأنفاس دون حراك ٠‏ 
وائيصة :من الأرتر.الصوت نفسه الذى سم منذ قلويل » لكنهعديم الجرس: 
التوية يأاخوثي ْ 
وأراد الرجل, أذيمين » ولكن ” باسبلي ” منمه بمنف وجره من رجليه بميد! 


1 
ما 


ون« 5 


ل ل 


عن كل مكا ن آمل ٠‏ وبيضا :بويجره راح الشرخ يسأل وعو يله كالثور : 

ته لقد بحث أخواتك لماذا ؟ 

٠‏ أنا مسلم 

ولكن السوثال عاد ملس : 

لقد بعت اخوائك لماذا ؟ 

وأجا بالآ.ثر يصوت وأه : 

أنا مسلم ٠‏ 

وبلنوا على .نذا التحو المكان المدعو ( رحبة ) وهو سهل وأسي ممتد يدرس فيه 
انقس ٠٠‏ وترك يا سهلي الميائ, يستدا وقد غدا أثقل من حيوان ميت ٠‏ ثم ان ى عليه 
وئمس في واجمهه ؟ 

لقد قتل والداتى, ب ٠ ٠ ٠‏ شل تجرو* على انكار ذلك ؟ وما حد ث اليو * ٠‏ 
هوكلا* الرجال الذين اقتيد.! والذين سيقتلون لاشك ٠‏ ايه ٠‏ قل أنكبرى؛ ؟ لم 
ن.ذ ك الشفقة على ا.خوانك » لك يمتنا لماذا ؟ ماذا فملنا لك © ستجيبعن ذلك 
أمام الله ٠‏ أنت ٠٠6‏ 1 


ولم يدد الحياشي يتحرك كأنه سقط في غيبيبة عميقة : فكرر باسبلي آنسذاك 


موت لايرحم 


فرنحه ور؛.مه على ركبتيه : 
استتفر الله العلي القدير 2.٠٠٠‏ تضهرّم الئ الله أن يعفوعنا ٠‏ أنت ونصسسن 


مهمأ . 
وفجاًة .نوت في الطلمة قبضته قبشته التي كانت تك بالقا بى + 29173 : 


. 
سا ةم 


1[ . 
0-2 كت 
فها دنا تحولت المواجهة بين الفلاح:ن وأعد ا شهم مهما كانت أسماو'هم ( محمد 
أو جور ) الى التصفية الجسدية ٠‏ فالمرحلة تسمح بهذا الحوار بين المتناقضات ٠‏ 
بأذا كان إلى الطبقي والمرحلة التاريغهة شي ذاتها ( ريف الجزائر الفقير في 
ظلل الحرب!العالمية الثأئية ؛ عند كل من فرمون ومعمرى وديب ء الا أن الاختلاف 
الذذى مز ديم عثهما » همي تلك الروئية التي جسد ت الفلاحين في يقظة سياسيمسة 
وأ-بنتماعية من .نا ز, علاقتهم م «المهحنسهم ال*ورية ( حميد سراع ) في حين لم يكن ذا 
مو جود | عند مولود فرعون ولا عند معمرى » لأن كليمهما لم يستطخ تجسيد ألمقتلسف 
الحضوى دا.مل لحإلة الفعل السياسي التاريخي ٠‏ 
وان الوبي الذى نلمسه بشكل متميزعند فلاحي محمد ديبفي * الحي سق * 
و *صيف أفريقر., * ليسروليد الخهال أو الخلق انه افراز الواقع الصمب ‏ والملاقات - 
الانتماعية الببائرة (8” 2 » فالحرية لاتتلم من كتبكارل ماركمريالنسبة لب ولا : 
الفاتحمن انها +رورة أملاها ممذا الواقم ٠‏ 
أن دور البورجوازية الزراسية البعزائرية » في تحالفها م البورجوازية الكولونياليسة 
وموءسماتها ء يكمن في القذما على كل أشكال المقاومة التي بدأت تهز بنية المجصسحع 
البعهاز الاستحمارى منذ نهاية الثااثينات ه وتجرد الفلاحين من ستلكاتهم » فهذا 
" القايد ” يسادر حصان أبو سلرمان لأته رفتر,أن يهديه اياه : ْ 
" كان " القايد * يريد الحصول على نذا الحصمان لأن حاكيا آخر أقوى منه كان 
ووو اناو 
قاد ل انوي تاك يبالهقهم؟. ذلك الصبر المشترك بون البورجوانية الجزائرية والبورجوائية 
15 البرزروانية ومرسينا تجالةا من ون | اللشورهان ترات 16 معن للدي فا لبه 
9 شأنها أن تيدد صالحهما : 
' قال قارة علي : | 
” ولكن مادأموا يتتحد ون .نذا الاتحاد ه نممنى ذ لك أنهم يبيتون أمسسرا 6 


لاأعرف ماى! يبهتون » ولكننا لانستداي أن نقول:انهم يبيتون شيثا ٠.انهم‏ يريد ون لنأ 


سه )ع امد 


شرأ ه وهذا كل ماأعرفه * انهم يريد ون وقوح كرره وسيقى ذا المكروه أ.خيرا “ولو كسان 
المكروه واقها على روكوسهم وحد ننم لهان الأمر ه غير أنه سيق على أناس لاشأن لهم بهم 
00 دن ام 
ن اعصاد البورجوازيد البعلية * الديق * سلاها ف تتبيت سيطرعها علن الأرفن 

والفلاحين » ا قم - عصر ألرق بيد ألاله نفسه ه 
الى البورجوازية الزراعية نفسها » وبذ لكب ؛ حقها في الملكية وعبودية الفلاحين حقأ 
لبها ,31 

” ان الفاحين لم يوجدوا على ضذ ه الأرض !لا ليوسخوا كل, شي* » ولو ذ عبسسوا 
الى الجنة لملوئوها ببرازى "(11) , | 

وتدين الرواية القدرية الميتافي:يقية التي تزيف يعي الفانحين ٠‏ من .خلال تأكيد ها 
على التناقذر,الموئى بمن النضال الثورى ربين الاسلام ‏ والايمان ه نقارةعلي في 
( العريق ) و ” ماحي بوتنان ” فى ” النول ” و ( المياشي ) في ” صيف افريقي ” 
باعقون عدت اير البساظلة رمه ممقة و لولف هله انان وبظاغير © الحو 
سرما ن ماتزوأ, أمام الرقائع والهزات اليومية التي يتمردرلها المجته: » نتكشفذعن سوام 
ونث 7 17 ) رتبد و سذه البورجوازية البببينة ملحقة بالجهاز ” التجسسي * القنسي 
الاستممارى : : 

* لن تدرف ( قال قارة ) ذه البلاد إلا الافلاس والدمار مالم نبذل .جهودنا 
كنا رتيوت قات )٠0(‏ نهم قارةعند كذ أ ن له أن يحم في جم المال ء ثم أنسه 


لنت نوى نيبا أن يطل السلخلات عل" أفنا الضصابة الوقحسة ١‏ ' 
ه(15), 


3 م ألا و يدرف 008 
الع تي كانت تستدكى من عميد سراح لاعداث الاضدلرايات 

الويكن دينبافي ( الحريق ) ذا نظرة " فا فلاحية ” كما قد يبدو للبعض » مسن 

.ال تلك القيمة والوزن السياسي الكبير الذى أعدلاه للفلا.عين الأهالي 5 الرثم من 

أن الفاتحين عم أكثر الحابقات الاجتماعية تخلفا في كل المجتبعات ه فيوقد بسسط 

الفثحين بداليحتها الثورية من الثقفين ال« هين ١‏ حميد سراج ) حين أوكل اليبا 


سم 4 لأسب 
نل ه السهمة التاريغية الكبيرة : 
١‏ ولا الرجال الذين لايملكترن شيرا من رض هم !١‏ حقيقة م(18), 


وو 55 ا أعلاقة بمن الف احين وداليمتهم 2 وكذ لك الربط بين الوطني والدابقي 


في الرواية ٠‏ أنقذ الحريق س النزعة ( الفلاحية ) ٠‏ لأن هو*لا* الفاتحيين لايمكتس م 


شمن النلروف أبتي كانت تحيط بهم أن يتحرلوا الى قوة سياسية فاعلة ومضيرة على مستوى 
الثورة الودانية أو الثورة الاجتباعية ه إلا في .عالة وجوب وجود أمرين أساسيين وقد 
حتقتهما ( الحرهق ) : أولهما : وجوب وجود قيادة سياسية اليمية ٠‏ وثانيهسا: 
تحالفهم من العمال المديزمين وحتى في ظل صحوةٍ الفلاخين السياسية نقد <اللسست 
الرواية ملتزمة نم , .ىه الصحوة حد ود الرعي البمكنة لسبو'لا* الفلاحين وتراوع :د 4 الرعي 
بين : الدا'بفي والوداخي والديني والفلكلورى » وذ لك نفذ ت الرقاية من نزعة أخرى كان 
من الممكن أن تكون ضبحيتها تلك:ني : * النزعة التبشيرية ” المضاد ة للخطا بالروائي 
والضنادة للتاريخ ٠‏ ظ 

* لولا أن عد و الله هذا الذ ن يسمى حميق سراى يجر مسه جميعفلاحينا 6 هسذا 
نو الأمر الاير ه لمأف! تراهم متفقين جميما ؟ لو كان كل مايريد ونه هو المدلالببة 
بزياك ة قليلة في الاجور لكان يمكن أن يكون ذ لك حقا يوعدلا ٠‏ ولما كان في ذلك ضر 


بير » ولكتمهم يتمحون ويتمصبون © فذ لك هؤ مايجب أن نفكر فيه ملي 6 ذلك سو الشي”* 


الهام 6 لاكرئئ. ينا لبون بزياد ة فرنك أو قرنكين ٠‏ وحميد سراج نذا الذى ألقى في 
ع زوتمم فكرة الت . رصع “ التجم * ولولاه وا اتحد وا نذا الاتهاد مدير »الآن ءه ولكن 
ا 1 الى 0 ا 0 ا ا اي افو سلا ودر 
' المجرم الرئيسي هو حميد سراح ٠*٠‏ * انهم حملن يقودبها حميد سراح © 
الى المسلخ ه دنه .ني النتهبة التي سوصلون اليبها ه(لاة), 


صدفي“' ) "اد 


عشق الأرض وأنسنتها : 


دند دهب:ك! ني عند فرفون ومعمرى وكاتبتقترن الأرض بمفهوم الشرف والأجداد 
والمغسب والمرأة » وتوضس * !لأرض” كقيمة فوق أية قبمة أخرئ ه لأنها عي أسبق مسن 
الأنا ” نفسبا » فنهي التي تشخص ماام عذه ” الأنا ” في مواجهة ” الأخسر" » 
وتعحأفذا. عليسها من الذ وان وتوثرخها ٠‏ 

" اذا ترتتم أرضكم » فان أولادكم وأحفادكم وأولاد أحفادكم ٠‏ الى آخر جيل من 
أجها ل ذ ريات ء سوفيحاسبونكم حسابا عسيرا » اذ! تركتم أرضكم فلن تكونوا جديريسن 
بهم © ولن تكونوا «جديرين بسبذه الهازد ه ولن تكونوا جديرين بالمستقبل * 8" ) , 

أن درج سلدلة لاتملونما. سلداة آخرى على الانسان * فهي القبر وني الحرب 
وبر المستقيز وني الماضي ونئبي الشحمة ه ومن الخطا يعن الأرثى جاءت في 
* المعريق ” تذا» النزعة الى ااماضى » وضي ” ماضوية ” ممتد ة ومتناقضة مع مانهسة 
الايديولوجيا الكولرتيالية الاسدازرية ه التي ترى أن الأرضالجزائرية أرضا لانينيسسة ‏ 
روماني: ه ومن “ذه ” المانءيية ” الكرلرنيالية تبنى أحقية الاررهيمن في هذه الأرض ٠‏ 
ان " الناذية ” في ( الحريق ) هي نداء لتاريخ التضال المجيد ء سثلا في رسوزه 
الأكثر تنورا : 


فى ” أثبا., عبد القادر ورجاله تهوم فوق الأراضي الوا 1190 سحي 


* ماذيوية “ فحالة ونشيداة » رغم النفمة الدينية التي كثبرا ماتطيعها » تنتقد ليس فقدا. 


الايد يولوجها الكولونيالية » بل تنتقد وتنقض أيضا الايد يولوجيا الماضية للبورجوا زيسسة 
م برد راق 


و 5 |التيازية المد ينية بأضنا رئ” "افو ” عنيعة واستسلامية * ثره على نجاه وتيا ومترصد 


سالفكان يب( 0 9 
” ان تلسان لاتنجبالآن الا تجارا ٠٠‏ فما هو موقفنوثلاء التجار ؟ انهسم 
ماينفكون يبا نون بعنامة مأضية 11م 


...ا مه 


م 

وسو وحده الذى يحفظ ما* الوجه ه ويفرس الأمل والتفاوءل بالخياة رفم قسارتهسا 
واشطهادها ٠‏ 

يق الاك اه ]2 "اذك انسور ندا ليد وا لنحية م انالةااننا تيد 
الاستقلال الحق -(؟ 7) 

ويرتبد!. الفائم بحنمن جارف من الأرض » وهي تسدبمن تحت أقدامه » وي 
تقندم بأسنا ن غوأ, الرأسمالية الكولونهائية يو! بمد يوم » فاذا هي كالممشوقة تقسسض 
مطاجمه ١‏ 

" وقد لازسهم هذا الحنين الى الأرض التي كانت تصبو اليها نفوسهم * وتصور 
“نام انا رس راب 0ن 

وينتى الفا الى هذه الأرضي ٠‏ غاذا اا » اذا أبعد عثها صسسار 
كل | ك المشو المبتور عن الجسد ٠‏ أن لحمه منها وعروقه متدفقة بد سها : 

" ان كوشد ار ينتبي الى هذه الأرضى ه كهذه الأشجار المتفرقة التي حوله سواء 

علد 417160 

وأن! انال لطن بون و ا ان التجسمى 
أتشجتهم وأرضحتهم ضبي التي تحد د القئمة ” الجمالية ” لاأنسان » فتصنم مشاصره 
وتسنح شكله الذ ى يت جاوب م قساوتها » انها مثل عاشقة ترسم صورة فارسها وتح سد د 

وجهه وتضأاته ونورعينية * 


لح م الذين هراهم أمامه لا 0 


| 3 ل: أرض غناوءها ونشيد نا وص ولعنتها 0 ه واذا. حي زمر الصيسة 
والائمجا بمثلم! مثل المرأة 6 فلكل مننهما رحم 21ل اناي #وذلك 
النسب الذ :.ءيا ا د.. وينا قض الفئا* :. 


3 


6( نج 4 


0ع« 


* الأرض, امرأة »“سرٌ الا.خسا ب واحد » في أشاديد. الأرضوفي أرحام الأسهسات 
َل السواء 5لا ) , 
” لقد كا +:الأرض تنتع » ولكنها كالنساء الذاءيات في هذه الأعالي ٠‏ لاتسدر 
الا القليل من اللبن )717(١ ٠‏ ْ ش 
رنتيجبة د لك الالتحام بين الانسان ( الفاح ) والأرض ه فقد استدااع ديسبأن 
* يو“نسن ” الأرجر,ء واذ! الخد!ا ب!لروائي عتهأ » لايختلف في قيدته الشمورية عن 
ال !اب حول الفا نفسه » وننو متخلّص الى حد كبير من * الصفية * التي !بسرت 
عند فرعون » فافى! الأرض هذه » تتألم وتحزن وتمشق وتفغضب » رمن هذه الحالسة 
الشمورية كان الث لا بالروائى كثيرا مايتفجر شمرا ٠‏ كونه لخة الحلم والبب سروءى 
المجيبة (4) وتتحوّل الرواية من لحظلة موقف الى لحظة * علاقة ” دا خليب...سة ه 
* باأشد ماكانت تشم . به هذه الأرفر,من آلام ه لو كانت حية 0000 
ورا., المزارع يتآمل اله تول الحزينة التي تختئق بين الصذور ٠٠‏ فاذأ شبسح 
العراقق دويق لعو الات 1450 
واذ! الأرنى مثل الفا »ه صورة شاممة بجبالها وأسبار راسد نعل 
محاولات التذويب » وضدٌّ الاقت':م والمساد زات والتفقير : 
” الجيال ماتزال صابرة 
والانهار ماتزاال صابرة 


00 و ف اما ز[ ز ز ز ز ز 1 00010011 
3 0 1 فالعة ا و او ان ل ' لقا قر # بس ع ما تيمر 5 
3 ينا ١‏ وسوقك تقددى 4 1 , 


المروس, تنسح النائلة » 

التي يس كل نيمبا «الوع البشا ري 
بأى مكوك 

تتحوكين النسي 

الذ ول لهم اه به على صهل, 


7 2 )0 0 3 ولد 1 : > مامشقو يلين الف ليذب | لاقتصما ل كا شق الأسا بل ه. لكن 


ل ج اسه 


من الذيابالى الكهولة )80(١‏ 


فم ا لأرض أي سلداتها الى'.مة وقوتها. السعرية متحول.الخطا بالروائي شعرسا 


نبو"ة أم مس تاريسشي ؟9 

ونحن ثقرأ هذه الرواية » الآن ٠»‏ بمد. أن «ضى على كتابتها حوالي ثاذثين سنةه 
: شف قوة المحد س التا ربخي الذى يملكه محمد ديس ه والذى مثلته " الثازئيسة " ه 
وذ لك باعتماى :؛.ا على روئية واقمية علمية وشاملة في :: تفتهت المجتى واعادة بنائه 4 اء 
تلك الروعية أدفائمة على دراسة المجتى المستممر بكل صراعات تواء ا لابضانية والتراسفه 
هذا استداام ديب أن يكون عرافا ماركسيا ء أونبيا ماركسيا » اذ في ممدايات الواقخ 
تكمن النبو'ة ه لأن النبوءة ها ني ” علم التاريخ * أكثر منها أن شي* آخسسره 

” فبمقتضى التسور المادى للتاريع فا ن السامل الحاسم الفمالية ف التاريخ ٠‏ :نو فسي 
التحلول الأسنير ه انتان الحياة المادية واعاد ةانتاجها ٠٠‏ *(45) وهذا لايبني أن 
الدامل الاقتساد ى هو وحده الذ ى يوثثر على مسار الهمراعاتالتارينية يحدد هماه 
هقول أنجطز » نى, دناعه عن المنه ” الماركسي " و ردا على مشوعيه : 
” فاذ! بجا' أحد هم نيما بمد ولوى رقبة ذلك ٠‏ الى حدّ القول أن الماسمل 

ا | اقتصادى سو وحده الحاسم الفمالية ٠‏ نانه يكو., قد 'ل تلك الصيخة الى جملسسة 
متلفءأجسيناء | ٠‏ دان ضت 


عن ا س- الأشكال السياسية للصراج الدايقي ونتائجه » الد ساتير التي تسنّها 


الدابقة ال؟افرة ٠٠٠‏ الأشكال الحقوقية » ومدتى الماح كع بد السضيينات 
وتلورنها ال:.:ة,.في شكل ممتقد جامد ممذ.يب - تمارس بد ورنا تأثيرنها على مسار 


ألء.راعات التارينية وتحد د يم ٠*6‏ شكلها فى العديد من األلعالات م) 8 


0 3 


لقد سحقق ديبعلى المستوى الأدبي الروائي * ومن خاذل عتاصر الممل الابداعي ه 
شرق في الزنن :© كان ير اعتاد ااعلى مابين يديه :+ ماسيج؛ به التاريخ سستفاة ؛ 

* أجل ه أ...! السادة » أعداوني خريطة بلد ء هيكئته ء مناخه ه رهاحه » وكل 
بك رانهته المادية ه أعبإوئي «منجاته الدابيعية ٠‏ نباتاته ه حيواناته ٠٠‏ الم ٠‏ فأتصهد 
بن أنبوثكم سلما بما سيكونه انسان هذا البلد هالدور الذي سيلمبه البلد في التاريسخ 
لاعرننا واحتمالا وائما وجوبا ولزوسا ٠.٠6‏ 8438) , 

فمن .نريداة الجزائر وهيئتها وناخها ورهاحها ونباتاتها محيواناتها ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
كأن ديبيرئ. مياد الحربالجزائرية عن قرب ٠‏ ومن دا.خل نذه المناصر ٠‏ 
" أن تل رمعل من ه “لا* الرجال الذين تراهم حولك هو الآن أشبه بال سارود 
ينفي أن تسقداحليه شرارة ..٠6‏ *(45) , 
” لن يتورعوا عن استعما ل المارقة واستحمال غير المدارقة ما لايعلمه الا الله ٠‏ 
لاشك أنهم سيتتلون ولاشك أ..هم سيرتكبون جرائم سياسية 2817.٠‏ . 
وبا زدياد تاوف الرأسمال, : الكولونيالية وحلفائها المحليين : أمام تاعمد 
الادروليها الوانية #هروت وساتليا القندية والبوليشية بنك ثراية العرب العانييةة 
الثانية » مما زاد الودانيمن شصورا يشرورة العمل الموحد من أجل الخسسس .روج 
المتئفر من نذا الوضبح : ٠‏ ش 
" لقد تآمرتأنت ورفاقك على فرنسا ه أأنت من حزبالشمبالجزائرى ه أم 
أنت شيوكي : اعترف .دالا ٠٠‏ رالا 6..' 
0 #زن - قل من قلقي ينتمون منكم الى حزب الشمبالنجزائرى به .أو الى الحسزب 
الا 0 ل 7 ليا اا ٠اد)‏ , ظ 
وأمام القهر يزداد المستقبل أكثر رضوحا ٠‏ والصراح أكثر فرزا واتساعا : 
"انماث انه الأيام يفكر أكثر من يحسن التمبير » الانسان العزائرى يفكسسر 
الآن كثيرا » أرمئو أن لايخرح من نذا الا خير 00 
أخذتالرى العنليمة عهتز ني أرينا ) (84) , 


لاست 
وفي نبو“ته عن الثورة التحريرية ء يرى ديياان الفلاحين سيكرنون وقود ها » وهذ! 
بالفحل ماأكدته المعرب حين جاءت ٠‏ 
” ان ابن أيرب صل ٠١٠‏ انه ررجل حقا ... ٠٠.0(‏ )قاتل أصبم فلاحاء 
وله اذا دعا الداعي يستره تل ملام المحارب ٠٠‏ كل مالس المحارب الفافي تحت 
١ 2403‏ غظ 
* أسأل الله أن يمد في عمرنا ه فل وف نرى أمورا .جديد 3 كثيرة ٠٠‏ وان شيئا مسأ 
قد تغير في هذا الحالم ٠٠١‏ أنا لم أطف الجزائر قلها ٠‏ لكن قلبي يحدثني بكل شي" * 
لقد زار قلبي جمي أرجاء اليلاه ه زار جمي:المدن » وجميعالقرى ء وعاد من زيارته» 


ببلضني أن ثمة شيكا جد يدأ ٠٠لا‏ ما أطول صبرنا م(١1),‏ 


لت 2 


”ل ارتو نع ال طفق "د ط مم ى 00 ونح“ “ا وى 5 0 
ل لخم 11 لحار لد باك .1 ١‏ ووأ ولام ين ال 
ل 1 اليم 0 دين لد 00 لين ا 2 0 _ 1 
١ 35 5 7 5 ٠‏ 


11 النول ؛ روايسة الا بق ” العامليسة ٠‏ 


” لقد رصلنا الى الأسفل :لن تجدينا الطرق العاديسة 
بن أجل 31 كوه فنصبح بشرا ٠‏ لايد لنا فى سبيل 
ذلك من أن نقلب المالم رأسا على عقب وربما كسان 


علهنا أن نروصسه ” 


ألنول : ص ؛ *" ع ٠‏ 


00 
8 وعدي م 
(تنأسسرية 200 0 5 5 _ 0 00000 ع 
5 1 0 1 ,ع حوستخان 4 شا 
7 9 ا ١‏ 0 ---- ؛ ال ل امي للا ايت 0 1 ا 
نن د 1 ا 0 0 
04 2-0-0 دا لوئيس ود 0 8 ول 5 


4 ا 


لقد كان ديب سباقا الى اكتشاف موضريعات جديد ة ٠‏ لم يتناولها أى كاء 5 
مإنزا ثرى قبله * ومذ! السبق الذى يحققه محمد ديب لايكمن في «عديدية هذه الموضوعات 
فحسب » ولكن ثم , #لك الرو'ية التي تثار بها هذه الاطرمحاتكذ لك ٠‏ 

وفى رواية " النول * منتع ديبيابا جديد! ء انه اليا بالذ ئيطل على قطاع 
بذ رى وسياسى واقتساد ى ضام في المبزائر المستممرة ه محاولا أن يكتبرواية " الطبقة 
الماملة ” المحلية ء في ظل نمطا انتاج كوازيالي ه وفي مدينة حرفية عريقة سس -ي 
* تلسان " أين نمت البورجوازية التقليدية المدينية بشكل متميز ٠‏ ولما كأن الروائي أبن 
المديئة .غبرها دفلا يعاملا وصعنيا فقد استدلاع أن يكشفد هاليزها المظلمة وأقبيتهيسا 
التى ينمو منسها رأس مال البورجوازية التقليدية على .حسا بالرئات السكونة بالر'يسة 
لعمال النسين من الأحافال والشبا بوالشيوخ ٠‏ 

تقو بنهة ” النول ” على لوحتين أساسيتين ء لوحة أمامية وأخرى خلفية ٠‏ 

تمردر,اللوحة الأمامية حياة الطفل عمر الذى نلقاه هاهنا وقد ترك المدرسسة »* 
والتحق يحمال النسين » بأحد 'لصائ التابعة لأحد البورجرائيين المعليسسسين 
لعزا عريين هو : ( ماحي بومنان ) ء ومن :خاذل هذه اللوحة يلتقي عمر بنماذج عمالمة 
مختلفة ("عكافة ‏ حمدوش - حمزة الشول » والطفل زبيش ٠‏ وآ.غرين ) ٠‏ ومن 
داثرة هذ ه الحااقة بين عمر والممال الآشين » دا.خل الممل ( في القبو ) أو خارجه 
( فى المقهى أو المطهم ) يكتشف ديب ف لك الاستفلال الذذىيكايده هو“لا* الممال * 


وداغل نذ! التكوين الدابقى الواحد يقدم الروائي نماذج مختلفة من الممال » فهر 


نجنا فتسجمة ف السل وك والقفكور. » ويحود ضذ ا ,اللاانس جام الى أمرين أساسيين : الأول : 
مدن الرواية من النفان من التغدايط الفكرى الذ ىغالبا مايحكم مشامين الروايات الستي 


تتناول حالة مث ذه ه وهذ! يكشف قدرة الكاتبعلى استيما بالانسان ( العامل ) 
في عااقاته الاجتماعية بكل زخسها النفسي والسياسي والمأساوى ياحبائلاتها وهحاجاتها » 
وئذا هو الخرط الذذى يحقق الابداع الداليمي الانسائي ٠‏ بميدا عن التغطيطيسة 
الذهنية ( الفكرية ‏ السياسية )"الجافة * . ظ 


1 
3 


سان ن "أ 

' وثائى, الأمرين : ابيمة الواقع الما م في المستممرة يفرضرمثل هذه التناق تسسات 
البامشية »6 بين عناصر الدابقة قة الاسجتماعية الواسدة ٠‏ في ضل نيا بالؤي والتوهيه 
والقبادات التعنايمية أو ضمفها )1١(‏ نتيجة الملاحقات والمداارد ات والتصفيات التي 
تتمرض لها هذه القيادات مس تبل الءو'سسات القممية الاستممارية ٠‏ 

في سن الجزه الأخبر من ثلاثية ” الجزائر ” يختفي حميد سراح ١‏ أذ ترميسسه 
النملطات الفرنسية في المنافي الصحراية 17 1) بعد أن يلقى عليه القبض اثر اغسراب 
الحمال الزراصين والفاحين في ( الحريق ) ٠‏ لكن خياب حميد سراج ليس نباية لذلك 
الذكر والتسرر التتحررى الذ .كان يحمله » بل اننا سنجد رموزا عمالية أنخرى تتا سسسل 
(عكاضة - .هحمزة ) ضد رطوبة الأقبية ود الأصباغ وحشرات الصوف التي تأكز سات 
الا.'فال وال#يوخ والأمهبات .٠٠‏ وتحمل هذه الرموز من خلال ذاكرة ( عمر ) وملاحظاته 
ا..تمرارية لعميد سراج ومشاريمه الانمتاقية ٠‏ 

أما اللوحة الثانية : ف مرض ريشكل درامي متفجر » زحف أمواح بشرية هائلة مسن 
الشعاذين ه وى الأصول الفلاعية المفقرة » القاد مين من التواحي ي الى المديئسة 6 
ليأكلو' قماماتها » وليماكرا شواريعها وساءحاتها المموية رأحيائها المختلفة ء وليشبروا 
رس »البورجوازية الفرنسية وغضب وسغط البورجوازية الجزائرية من صهة » ومطلسساف 
وتاذ.حم فقراء المديئة من «جسهة ثانية * 

تقترس' اللوحتان من يحذ.هما البمض, » » حتى تتد ا خاذن ه ومن خلال هذه العلية 
.كانت الرواية تحبذ لك الوي | الوداني والحابقي لد لدم والوالط ا ا 

ف ع 0-0 37 ل ا 0 

٠7‏ لقد يشنزث التحركة الميلود رامية لسحمد: 0 سنا نابم بالحياة والنشال 
الكاد 6 فجميعه سواء تلك المحشورة في دارسبيداار أو في ريف ” بني بوبلان ” أو في 
آقبية سماد النسين اله؟لمة والرداية » تشكل ليحة تكاملة لابيمة الحركة المنا هضسسة 
سن أشكال الاستخلال : الولني والاجتماعي ٠‏ 

وركم الاكثار الديكنرى ( نسبة الى الروائي شارل ديكنز ) من القتامة واليسسو'س 
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من ان الأسه 
والفاقة » الا أنه ( أى ديب ) لم يجمل صناره سريين لاكمراض البوريجوازية التسنتي 
يول بها ديكنز بالنسبة ل ” بيب ” الأمال الكبيرة * أو ” أوليفر توست ” » ولهذا فان 


كراهية عم محالم بر حقيقية » رغم أن الرواية تقول : " انه يكره العالم ويكره سل 


ماي كيدا به ” » نالذى يكرضف حمر ليست الحياة » انما ” الاستفاال * الواقع فس 
المعباة ه دون أن يكون هذا الشمور مدعاة لاحباط 4 الذى يمكن أن يجره عند تسل 
الى ملسلة من الممارسات الخادائة كالتي دايست سلوك ب سميد مهران في * اللسس 
والك'ب * قي سنا ظ 0 

لقد وثر محمد ديببذ كا" لصخيره ( عمر ) فرصة التتاوز الواأعي لمشكلة الفقسر 6 
منذ أن أدالمق الصغير سرعاله الكبير : 

” لمانا يأكل اناس ولا يأكل أنا س آخرون ؟ 


١ 


,)( 


العمال ؛ ء أ.ختافات ٠امشية‏ صا واحدة ( 
شام ” النول ” الى كتا.ة رواية ” الدابقة الحاملة ” الجزائرية فر. لل 


الإ.تلال ونمد؟. الانتاج الكولونيالي » تلك الدابقة التي بدأت تتشكل منذ بداية القسرن 


الحالي في المدينة المعزاكية (؟1) ٠‏ وتنض, الرواية غلفها كاتبا مجربا هذه الحيساة 
الحمالية في يوياتها ٠‏ وان«نذ! الطمى الذى تحمله الرواية قل وجوده في الرواية 
الحربية ء الت, كأبتعلى مخادابة آبنا” الدايقة الوسطى ومعالجة مشكاتهم وتدالمماتهم 


لأن الروائيين الحربفي غالبيتهم ينتمون الى الدايقات الوسعلى افيد قرو أعيينه 
الزسيكسم فده 0 5 بزو اوشتحياته الكاد حة وفي ارواياتم : : “قل - تقلت فوركي. .شأنه شأن ل يسبب 


0 0-00 بج 


في فتى المبن اتكاد.عة » وعجر عن دنذ! في رواياته وقصصه ه كما رأينا أعما [, موركسي 
تح بالممال وانبروليتارها الرثة ( الأسدقاء الثلاثة 0 كذلك وجد ناا سمي 

أعما ل ديب ساطة كل .نسامسها المعلية والتارينية ٠‏ 
ان الراع مميز بوذ.و ني , ثاذثية ديب » .غاصة في, جزئيها الأخيرين ( الحريق 


والفول ) ء نامتزجت الروئية المو:بوتهة للواق الاجتماعى القائم في ظل, لروف الاحتلا 


ماوع 

ومناهضته ‏ امتزأ.جا .جد ليا بالتضال ضد. الاستغلال والقهر ٠‏ حيثتماني الشثيلة 
الأمرين : القهر الوطني والقهر الدابقي ٠‏ 

ان ” الئرن. " هس أول رواية جزائرية تكتبتارين الطبقة العاطة الأعليسسة 
( المبلترة 1 والرئة . 128 8ناه58 ) 
ف, لحلة مواجهة الاستغاذل والاحتلال » تلك الحابقة الجديد ة التي بيدأت تفسسرض 
وود ها على مسن الأحدا|ث السياسية بشكل واضم عشية الحربالمالبية الثانية 6 انها 

الدابقة التى زعفت ‏ أغلبيها ‏ الى المديئة من القرى القريية والبميدة » بمسد أن 

صود رت ضها أرا:.يها أو اقتلمت منها أقتازعا ٠‏ ثم استقرتعلى أداراف المدينة مشكلة 
أسعياء قسديرية فقيرة » ثم ” تبلترت ” د |خل آليات الرأسمال الصناعي الكولونيا' سي 
المسرى © وني ا ( النسوجية والحرثية ) للبررجوازية الجزا ئريسة ٠‏ 
ثم شحذ ت رعيب! عن داريق عاذقتها ( المحد ودة ٠‏ لأن نمط الائتاج الكولوتهالي فسسو 
عنسرى ولذ لك كا ن يبتر العلاة7 بين البروليتاريا المحلية والاورهية » عن اريق نشسر 
انوي اجرف امريد ) مح البر'يتاريا الاوريبية ( الاسبانية ‏ الإياالية الكورسكية 
بماسة ) المتواءجد ة في المستممرة ‏ ثم مغلقت أحزابها الطليمية الممالية في مردلة 
تالهة 6 لتبدأ ممارسة نضالها الوطني المواطر ٠‏ ش 

واذا كان نجهب محفوظ قد كنا وبق أن ينون في أعماق البورجوازية الودائية 
الممرية ه لياق لنا أدق القداورات التي رافقت هذه الطبقة (11 ) ٠‏ فان محمد ديسب 
00 000 » مو'سسا نصا روائيا .خاصا بتلك القوة التي تشكلت 

م ع رواثيا اليا ل جديدة © يكسل 
مايعيدط بسهذ | الاكتشاف من مخاطر سياسية وجمالية » اذ أن عملية تأسيسية مثل هذه 
كثيرا ماتجر الى ” الفخ ” السياسي على حسا بالأدبي ٠‏ لكن ” النول ” احتفظست 
بروائيتها » محققة نصًا أدبيا بوحدته الداغلية » التى تجسدسا تلك العلاقة بين ' 


مجموععناسره ( ٠٠٠‏ ) والتي .هي وحدها تخلق له .نصوصيته الثقافية ( الأدبية ‏ 


ّ 
0 


500 
الفلسفية » الفنية ) (14) ٠‏ ويم أن الرراية كانت قليلة الحركة فائها است!اعست أن 
تعافذا. على د راميتتها وحركيتها ٠‏ التي انتقلث من الظاهرى ( هم+3دصوم هط ) 
.حيث كانت عليه نى, ١‏ الحريق )ءالى "الداخلي ‏ النفسي ” في ” الثول ” حيث 
كل شي” يسم في بنا* الدرث.' الروائية وحركيتتها : الصمت ٠»‏ حركة الميون ٠»‏ داريقسسة 
الكاثم » المكان » اللباس» الحلقس ٠»‏ الخ وعنا تكمن غزارة الرواية في أبعاد ها 
النفسية » دا.ءل الدابقة الواحدة رشو الأرر الذى لم يجمل الممال في خااباتيسم 
والمخطاباتعنهم » نسخا متطابقة * ومن هذا البابنفذت * الثول " من التكلسس 
والجليدية السياسية والأد ليجة ه التي كان من الممكن أن تكون ضحيتها ٠‏ 
تكتب * النول ” في ننمسها المركزى » يوميا تعمال النسيج في تلمسان ؛ سي 
كد هم لد وكعوب من أجل توفير الخيز ه وما يصاحب:نذا الممل من روف لاانسائيسسة » 
حيث ين بجيدريمن الأاغال في الأقبية اللاصحية ٠‏ لتأتلهم ردلوبتها بين .خيوط | لصوف* 
و ن .إلدئرة تو'يف الأطفال وا ستغلالهم باجور زعيد ة .عي نلأءدرة متقشية لسسداى 
البورجواية التقليدية المهنهة والباعية * » فقد وجدنأ مولود معمرى مو الآخر يثير قسذه 
التاهرة فى ” سيا تالمادل ” ان تستضل البورجوازية الزراعية الأطفال استفاذلا 
نريعا وي 2 ه ليقوموا بقطف المنبمن النجوم حتى اتنجسوم 
على بحن قوم ) 2117 ٠»‏ واذا بعمر وأختيه عهشه ومريم ونبيش, والجارات السفيرات 
ض, الثامية نداذى لأولئك الأدافال ضحايا البورجرانية التقليدية * 
ويترك رنوهلا* الأدلفا ل عرضية لاكمرا اض الخبيئة من الممل المتواصل والسخسرة » 
0 1 افون بصمت لوفم ؤلؤل بآ خرين تمتأي” بوم شوارع وأزقة المدينة:*.. 
فلما ول ( عمر ) الى ( القبو ) علم آن ” نيش“ مات ء لقد ذهب سرض 
التيفوس برنيق تمله في الحمن ٠‏ سمعزّيعمر » ان بيش قد انقطى عن السجي* منف آيام 
: ثلى يكترث لخيابه أحد وي اع 
” وقد حل محل زييش في العمل بالدمنفتى من الضواحي ثقيل د - 
واذا كانت ” الثول ” تكتب اروف الممل اللاانسائية في أقبية : الرأسمال العزائرى 


كد 0 


0 


“فبركة * ( معوعهه 5451 ) أو تخطيطية 


5١ 1 -‏ “لآ 


التقليدى ه ثانها تكتبفي الوقت نفسه تلك النقمة التي تسكن أعماق نو ثلا" العيسال 
الذين يسندون التاريخ » وتكتب باهم وأحارمهم المختلفة المتشبثة بهم واحد ه هسو 


كينية اتروع من ٠.‏ والاعاة : 


عكاضصة : 
فى ” الحريق " قدم محمد ديب.دي. سراح بمثابة الشرارة واليعي في آن واحد 
عارنا طبيمة مهمته التارينية ٠‏ لأنه يملك الوقين الذى يفرز الواقم ه والى يخنتفي حميسد 


سراج في دن | الجزء فان شخصية أخرى ( عكاشة > تواصل القاء بذ ور الوعي فسسسسي 


> الممجته من .: الل عن القتها بالحافل عمر » مقمجرا فيه عمة الصراع ع والموا. جهة رالا * سمسسينر‎ ١ 


المستممر ( بكسر الميم الثانية ) والبور.عوازى الجزائرى ( ماحي يوعنان ) ٠‏ 

لقد أد رك الصبي بمد بضمة أسابي من الاستتقاع في هذه الحفرة ه مافسي 
عالته الجديد ة من جد ,)٠١(6‏ 

0 اوس عه اليه 4ل تدرهاتة لفرت أنعكا مةيوض اليه بالئقية 
3:ج ) الآيار عسي ار يتمع لتك نيوان الو 11 

وعلى الرثم من أن عكاشة يمثل شخصية المنأملرال.حرض!لسيا سي » الا أن الرواعي 
لم يسقط في ” تحنطيها " ه وهو مايحد شفي أغلب الروايات لمثل سذه الشخصيات © 
بن تركها تتفابر من مغاذل لح''ات ضممفها وقوتها لتبدى انسانيتها كاملسة ٠»‏ دون 


9 ( صضه1عة8ة128غ+مرعطء5 ) 


0# ُ 1 
لي انها 1 موه ايش: ريت واثها ل اراق |( السام رك" ارا اماق ريراك جز 
0 0 ع 1 الات بدن 2 ا 0 مك 0 بدا 


0022 “ قال عمر موجها حديثه الى عكاشة : 


كية. لاتتوقح ذه البلاد من رجالها شيئا ؟ 
فحرك حكاة 3 يد ه باشارة في المهوا* وقال ؛ 
” كآنبا لاتتوقع شيكثا ل لي ف .(ه١٠)‏ . 


ولكن ماأن تمر هذه ” الفجوة النضالية ” الانسائية » حتى نراه ينض مسسرة 


ا 
أمرى بكل عزيمته وأصراره ٠‏ 

...ءانبا للذة دائما أن يملك انمره سلاحا .حقيقيا ٠٠‏ يخدار ببالي أحيانا 
الو لوول ينا ل 10م 

والى .جانبعكاشة هناك شخصية أخرى تشكل المركز معه » انها ” حمزة ”6 ذلك 
االامملني السك !على الممال جبيما ٠‏ وني تفني كثيرا شخصية عكاشة في تصوراتها 
ومواقفها : 

قال حمزة : 

* ان نفوسنا كهذا القبو الذى نحيثرنيه ٠‏ الناس في أعلى أحرار 6 ودحن صاهنا 
57 م 1 

ون أحد ينك حمزة فقو النيوة 5007 التي يحملبا نوثلاء العمال ٠‏ انها 
000 الجحيم ذات * أول نوفمبر” ! 

” الباذد في مخاض.تكءى؛ » البلاد ضي هم » لقد أخذوا يسيرون ٠‏ فاليلاد 
فى أل يورا تور م(4١٠١),‏ 

وتواسل * النول ” من .خلال تصورات وروءى العمال لمس مختلف النزهسات 
السياسية والتيارا تالودانية ه التي كانت تناضيل دغل المستعممرة * 

قال سعمزة : ” السياسة .س شي* ممقد ٠‏ يفهمه كل واحد على طريقته الخاصة 
به ه فبعض يقول : يجباعطاء الأراضي للفاذحمن » وبمض يقت : ” أعطرنا كل شي”* 
يبعي 1 
له 1 2 ا 1 تادهم ش #اقاياة لسع ب سا 

تصور ” النول ” في شنصية الحامل * حمد وش " تدالمات البورجوازية السضيرة 
بت قلقبا رتناةة.اتها رتذيذ بها » وطميحها الدابقي والمصلحي الزائف » وكيف تسهم 
ص رنك الادارة الاستممارية والبورجوازية الودانية » من .خا2[, تلك الفوضى النضالية ٠‏ 


ومثل ” حمد وثر, ” من خلال تصوراته تلك النزعة * الممالية ” " 1686ععدععننن" 


0ك 


ذأت النفس البورجوازى الصضير © وهو تيار ساد المستعمراتكثيرا ه في ال تغييسب 
السراع الدابقى, الذى تقوم به الأجهزة أ لايد يولوجية والاقتصا دية الكولونيا لية بالتمساون 
من المورحوا زية ال.-ابة ٠‏ 
يقول عمد وش : ١‏ 
أن في نفسي شيئا من كل شي" » لوعلمت ٠٠‏ ولستآأد رى أين وأ ترجيدن 
( 500 )اتى أشبه بالدوارة التي :د ل على اتجاه الريم : أدور ثم أدور في نينت 
الاتجاعات ,)١١١("‏ 
وتطخى على ى «حد وش النزعة التد مبرية التي تتعامل م العالم بلا مبالاة مسمحفة 


" د الشمب ٠٠‏ 
دعه ن , فاقته ٠‏ أسعويتألم ؟ ولكن ما ألذى تستداي أن تفمله له ؟ ٠.٠0‏ 
دع الذهب وليعش كز واعد على نحو مايريد ٠ ٠‏ على نحو مايحب ٠ ٠‏ الرجسل 
أنذى يغرجنا من الحال التي د..ن فيها لم يخلقيمد 0:. ,)١١١(5‏ 
وتذ كرنا شغسية ” .حك وثر, ” في فونمريتها وتد مبريتها وقلقها وقصر نفسبا 
النندالي ء واستمجال الحلول » بشخصية ” سوفارين ” في رواية * جيرمينال ” لاميل 
زولا : ظ ش ش 
* ينس تيدميطا. | لأمور ينبفي لجميع الفروق بين البشر أن تزول » والذين 
٠.‏ يعارقون هذا يج سعقهم و نعم لاترق ©1117 . 
لتم مز د عدوم ممتقطة ا نار اجابا وطن وام . 
٠‏ أما شعبية المامل ” شول * فهي نموذج العامل الانتهازى ذى السستزوع 
لمعي الفرد ب ه وهي تنس صسلحتها الفاصة فون كل سلدة )١١59 ٠‏ 
فمن الذا التنوع في النماف الممألية 6 استدااعت الرواية أن تحقق صد قبهسسا 
الفنر, » وتنقذ خطايها من جفاف الخدلا بالسياسي الذى يحول المثل الابداعي الى 


00 
أدبيات سياءنية ه يحول الكتا ب الدبدعين الى ( كتبة. ) على حد تبير رولان يارت ٠"‏ 


6 0 


الات 

البررجوازية الوطنية : الدين والمصا ( 

" يقتلون الميت ويسيرون في جنازته ” 

»كذا بد.-: سارسة البورجوازية الودانية * في مسلكيتها وأخلاقيتها » تجساه 
العمال » فهي التي تقتل الأافال » وتقص أعناقهم » ثم تسير مكللة يحزن ” اصداناعي ” 
وننثوم دينى ٠‏ ومجللة بجاعها ٠‏ لتمزى ديهم ه فحن يموت ” زبيش ”* ابا 
بالتهفوس ء يتحرك ” بوعنان ماحي ” لتمزية أهله ه ولحظتها يتحول الخدلا بالروائسي 
من .دلا باد ٠‏ الى خطاب ” سخرى " استنكارى ولاذع : 

” مجثا ماحي برعنان على كمبيه أطام بعثما ن الميت ( زبيش ) صامتا ٠»‏ وأخسىت 
شفتاه تتحركا ن بسرعة ٠‏ غما هي الا لحظة حتى أخذذات الو اي ا 

وا ! كانت البورجوا زية تحتمد لاه ت سلداتها على * القانون ” ! تارة 
وتارة أ.غرى على المصا " الدرك ‏ الشرطة " » فان الدين ينال ساحا قهها سين . 
يدى البورجوازية الودانية * أأتي تدعي احتكارءما للدين عن داريق بنا' المساجد ود 
كل المشارين الدينية الأخرى » وني من .خلال ذلك ٠‏ تسعى لفرض. تلك الجالسة 
” الأغلاقية ” والدينية على تصرفاتها ه حتى تتمكن من فرض احترام الممأل لباه 
نيتحول هذا الاحترام الأخلاقي في مرحلة تالية الى اذعان سياسي » ومن خلال 
تكريسها لهذا الو::.,تقوم بسهمة تشويه الوعي'الحابقي لد ى الممال » وتكشف ” النول ” 
ذ لك التيار |احمالي , القدرى والخائئ ه الذى ماعو الا ضحية تحول الهيبة "الأخلاقية 
الزائقة الى ” .نيبة " طبقية وخنوع سياسي ء وشويرى "أ ا كا 


“#افقامل 0 وما" ل الكثير لذ نوب الانشان 5 0000 ٠‏ 


” وحرك ب ماحي بوعنان ‏ ذراعه في الهواء 6 في تراخ ٠‏ وقال عبسارات 

غامضة لبا مشهر الكان الفلسفي أو الأخلاقي رف اراي 1117م 
وكما دنو تننوف البورجوازية الزراعية في بني بوبلان ( قارةعلي ) ( الحريق ) 
من الموا:جهة التي يشكلها الفاتحون بقيادة حميد سراج » فان البورجوازية المدينيسة 
) مأحي بوعنا ن ونفناف ) التي ثربت في المد رسة السيا سيد والطيقية للبور.جوا زيسسسة 


0 
الفرنسية ( كوساليس ) ه مي الأخرى تخاف من ذ لك التفير الذى يليح بين لحظسسة 
وأ.خرى في أحانم وممارسا تيمض الممال » واذى سيقوض كل ذا البناء الاجتياصي 
الدابقي ٠‏ 
" قال المفتشنفناف .ريك ماحي برعنان في المصنح متهكما وساخرا بأفكار عكاشه 
" ماذ! يقول ذا الرجل ؟ ( الكلام موجه الى حمدوثر,) ٠‏ 
يقول ؛ ائنا لن نحصل على شي" ول , تتبد ل أنحوالنا مالم نقلبالأمور عاليهيا 


وتنته, ” الثلاثية * بد خول الجيش الامريكي والحلفا* الى الجزائر ءوا؟ ! بالءافل 
عمر يبدا مرحلة أ.خرى -جديد ة من رحلة الوي الصعبة ٠٠‏ واذا المدينة التي يسدآأت 
غائهة أو مبهمة ف , ” الدار الكبيرة * تصحو 

" وأصب, #حبنا أيضا شديد الاحساس بكرم النفس وكلمات المودة » لاشك أن 
شف! كله » كان موسعود! في الما ي » ولكن قلب شحبنا يخفق اليوم كما لم يخفق في أى 


يوم الى 6 فما الذاى سيخرجع من ذلك ؟ أرجو أن يخرج منه خير ,)١١5(٠-‏ 


١ 5 1 0‏ 
1 9 4 ار شجو وير بلعم دلو 1 1 ” 0 1 اك طرف ع لإ كه 
0 ع 5 سسا ال اضيا 
00 :: 00 
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00 
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ٍ/ 15 ات 
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0 


٠‏ “اليم با 
1 دعر 


في "ميم الادبا» * ب 0 مكلا بع .دم ) الذي أعشدة 
بالتماون مع بيير بعوسيران ( إن درن «هوونج 0) (() ضم كاتب باسين الى 
.عظيرة الكتاب الفرنسيين الذ ين ينزلون من اصل +زائرى . اا جان روسيلو فسسي 

مو*لفه ”م.م الشمر الفرنسي المعاصر مذانه اد رج اسماء الشعراء الجبزائريين ومنهم 

كاتب ياسين » تحت عنوان : ٠‏ زائريون يعبرون بالفرنسية )١(‏ 

ولب 5 تب؛ ياسير في او/أوت 7 ب” كوند ى سمند و * دك مصعم 6( 
زيروت بوسف: حاليا ‏ في | لقطاعالقسنطيني 2 كان 0 0 
ابوه فكان " ونيل.. ‏ قاضي + مزدوج اللغة , مطلما على الثقافة الفرنسية والعلوم 
الفقهية الا سلامية . 

من داءمل هذا الجو الا سرى المحافظ , الذى كان يرتبط مباشرة بل _الاردارة 
الاستحمارية ويخند مسها ٠‏ خرج ذلك الطفل المرعب » فتملم في بداية ديات 
المدرسية العلى القرآنية ؛ ثم التحق بالمدرسة الفرنسية , كأغلب ابناء الطبقلسات 
الوسناى من الموظقيق: : 2 يبلخ الساد سة عشر من عمره 4 دقري[ فده 
السياسي بشحذ , امام تور الوعي الشعبي العا الذى ساد الستعمرة في منتصف 
الاربعينات » فشارك لاو مرة في اكبر مظاهرة 'فامتها الحركة الوطنية الجزا ئريسة: 
في كل مدن السبزائر تقريبا ه في سار/ماى /ه16١‏ داى بعد ان وضم تالحرب 
العالمية الثانية اوزارها ؛ تدك الما احرات التي طالبت بشكل علني بدرية الستميرات 
واستقلالها , وقد خلفت مقاب[ ذلاى وهع)الف شهيد .. ,سوف تتر» هذه الاحداث 
المنيفة التى شار فيها الشاب تب ياسين ؛ ظلها على كل ادبه : الشهبرى 
والروائي والمسرحي , والواقعانهالم توءثر على كاتب ياسين وحد» بل انها كانسدت 
منعطفا حساسا في مسسيرة تاريخ الاد ب البمزائرى كله . ولقد اوقف كاتب ياسين في 
هذه المنااحرات وسجن , وقد سجل اناباعه عن هذه المرحلة بقوله : 


4 


انني اتذ كر بض الاشراقات التي انك ادح السطن. «ونانيا اتدل 
لحظات .عباتي ٠‏ فهناك ا كتشفت الشيكين اللذ ين اعتبرتهما اغلى ماأملك : الشعر 


والثورة " , 


0 ويضيف: ممنايةا!ة أو ند لماعم صقل تجربته الاتابيم ترويفر عوا ا شه 


3-5 احماتاج تاثلا , 


. كنت سأظل شاعرا غامضا , لولا .! حداث ا ير/رعاى /ره156* (") 
وبعد خروبعه من السجن دارد من الثانوية وهو تلسيذ في القسم الرابع المتوسط . 
ان كانت .عوادث (م) مائى ه)1 (١‏ وحربالجزائر التي اننالقت في فا تتسسح 
نوفسبرهام >0 ١‏ وانخراط كاتب ياسين في الحزب الشيوعي الجزائرى , قد أشسرت 


1 الح 


على تجربته الاد بية من موقم تتحذ الوعري اللعناسن وفهم المجتمع الجزا عرى وفان عوامل 
ذاتية وثتافية ا شرى صاحبت تجربة الك تب الا بداعية واثرت فيه منذ فجر علاقا ته بالكتابة . 
و الانهيار الحصبي الذى اصابامه عين ظئت:ان كاتب ياسين قتل في مظا هرات 
بوعاى ه46 ١‏ ءوند قضت من جراء هذه الصدمة سنوات عد يدة في مستشفى الامرا ض 
العقلية بمد ينة ” البليدة * وقد خلد ها الكا تب في سرحيته ”المرأة المتوحدشة " وسسدن 
خلال هذا العدت » كشف ياسين الحرب السيكولوجية الاستممارية ( كما سماها جاك 
بيرك ) التي مارستها الا...هزة البوليسية الفرنسية المتطورة ضد اهمالي 00 
1ظ علاقة ال !تب المباشرة معالتراث الشمرى : الشعر الشعبي والفلكلور والملا 
الشمبية » التي ترتبط مباشرة بالواقع البوسي والحضارى للقبيلة رقو كا دنا مين 
* منذ صغرى وائا مسكون ببئيات قبيلتي » ماخوذ بسحرالشمر , معان 
الاستماع الى القصص.عن “عبد القادر “ وماضي العرب ..” . 
م يرتبةل. تاتب ياسين بملاقة حميمة سالاد ب اليوناني القديم ( سوفوكلوأشيل ) 
وكذ لك كلاسيات الا دب الغرئنسي ٠‏ يقول : 
” قرات منذ الثانية عشر ؛ التلاسيك : الفريد دى موسيه » وبود لير »رؤرا+بو 
الذى وسد ته اقرب هوثلا* الي ” (؟) 
كبا !بلع على الا د بالا مريكي خاءية ( جريس وفولكتر ) . وفي مرحلة تاليسسة 
اكتشف الطب الماركسيين . 
وفي نهاية ع0 1 ( التقى برتولت بريخت في باريس » ودارت بينهما مناقتسسات 
حادة حول مقهوم ”. التراجيد يا “وقد اتهم كاتب ياسين بريخت بالموتف المدافظ 
فيما يتم صالترا جيديا . 
ع أن شخصية * نجمة “الشي تبعت كاتب ماسين كا لوشم في كتاباته الشعريةوا لرواثية 
والسرسية ٠‏ وااتي اخناتابعانا ودلالاات رمزية عميقة في كل فترة من الفت رات 
الابداعية » وضي كل مرحلة من المرا حل التاريخية » هي في واقع الامر شغخصيسة 
” حقيقية ” ,م فهى ابنةاعم كاتب باسين عاحبها الكاتب <با كبيرا لكنها تزوجت سن 
: ا رجن ١‏ ثانيي مما دفمالكاتب الى أن يعمل مومه وأشماره الا وى ويرحل عن بلد ته 
1 550 على. :ونب ةق أضتاع الد نيا اتدل “كانت * نقنة#الثافع الذاتي الذى 


لك اليو 
3 ار 


0 32 1 


1 
00 زّ قريدة الشاعر المبكرة » فسولها بكل روما نسية وعفوية في مجموعته الشعرية الا ولى 
. 3 المناجات ) ١14+(‏ )(ه) + وسوف تنتقل معه في كلاعماله 


الروائية والسرحية متجذرة كرمز تاريخي واني وانساني » منذ ” نجمة ”* 01+ (صرورا 


ب ”دا عرة الا نتقا , ” (1ه9١)ف‏ “ااجية المطوقة 


ثم ” مسحوق, الذكاء * (5) وصولا الى *المضلعالمرصع بالنجو, .|( ( 


و*الاجداد يزدادون ضراوة " 


20006 »0)١131( 

ونب بحا ب ' كاتب ياسين اكثر بلدان اتمالم م توا قا الى معرفة الا نسان 0 فسكن. 
عنابة الى تستن!ينة الى الماصمة ء الى باريس الى تونس فايطاليا فا 'لمانيا فبلجيكا 
» فموسكو م فبانوى فالسودبإنء فالسحء١دية‏ » قطشقند ٠.٠‏ ءالخ وقد اث ث 
فيه هذه الرحلاات إدبيا ؛ فكتب مسرحي ة * الرجل ذ والنعمل المطاطي 1 

).47 () عرفر.فيها اسطورة الشعب الفيتناسي 
الزنوج في الولا يات المتحدة الا مريكية ؛ ثم عرى في ذات الوقت ن لك النضال الطبقي 
الذى يخوضه الحمال السغاريةالمهاجرون الى فرنسا , ضد همجية الرأسمال الا وروبي 
المدعم بأساليب الاضطهاد والقمع المتداورة . 

وضي عياته هذاه مسياة الصعلوك المتجول ه كان كا تب يا سين يحقق ذ لك الوضف 
“انا لأ تب؛ عمومي 7 كا تب الحرب في المنفى » المتا داعم للاعلانات ... هكذا 
تسير حدياة الكا تب الجوال ”. )؟ا) 
+ ان ممارسة الحياة الا «متماعية على المستوى المملي الواسعاغنت كثيرا دسا س 
الكاتب ؛ رسحمقت تجربته الكتابية » من خلال علاتاته المباشرة مم١‏ ثثر القطاعا ت 


البشرية !أسعاقا واضطهاد! في السلم الاجتماصي ,» فسن العمل بالصحافبة (لم) ' 


والحياة الثقانيةالى عامل زراعي وساعد كهربائي , وعامل بنا* وعامل في السبجر .. 
وقد سجل كل تلى التجارب كمثقف ملتنم عضوى + وكهامل واعبالصراعالطبقي 
وألا ضءا هاد الا جتماعي والسياسي في ” نببمة ” من خلال ” ورشة العمل في المقلم'. . 
الخ وقد تان كا: ٠ياسين‏ بحق كاتبا منحازا وبوعي الى الدابقاتالسحوقة ».وقد 
استدااعالي «جانب محمد ديب ( في, © النول * و”الحريق * ) ان يقدما نموذجا 


انيغيا: اللعامل الانج# لال تمليل اتمتماعي ' ونفسي وحضارى 2 'ويجي “مذذا 
الصدق في الكتابة من تذك الممارسة الحملية التي عأعبها كل نين لاسو من تين 


فتحا عيونهما على الحياة . 
با في سلة ع 16 ١‏ تشر كا تب يا سين ممجموعة شعرية ثانية بمنوان : ”نجس لة 


ادا وهل نشر بعضرمقاوعات من رواية ” نجمة " في مجلة ( الفكر ( ). 


ث# ! 
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سير الاح 

»وفي سنة /7؟١/‏ نشر الرواية كاملة » بعد ان كانت قد رفضت من قبل الناشرين 
الفرنسيين لصعوبة فهمها , مما اضدار تب يا مين الى تنسيق بعض. فصولها وحذ ف 
بعضها الاشر , 

١4 /‏ :لهرت له مسرحدية ( داك ة الا نتقام تزيم مم بدك ولح ها) 
بمقدامة للكاتب الفرنسي اد وار«غالسون ( 04453081 ,تع) وقد تضمنت المسرحية 
» ثلاث لوحات او ثلا *. مسرحيات قصيرة عنى : ”الجثة المطوقة ” و *الاجندان 
يزد أد ون اضراوة “و ” مسدوق الذ كا * * ( د عد مادم 2 

عدوي »أت أ اوور ا لها ) 
تبط اللوحات الخلافة بظهور اأشخصيات نفسها على الخشبة او تنفصل عن 

بعضها البحخر.في | تطور الحدث , 

1 نشر تب ياسين روا يقه الثائية ” المضلم المرصع بالنجو, ” علضك “ديرام 

7 م اصدر مسرحية ( الرجل د والتعل المطاطي ) (: عممءمنلم” ) 

5ك ٠‏ وممهظطءعاموين يك يا البطسدء مه 

وفن كنت اع يا سين نهة 3 بس عياط نا لنمحة المابية اد راكرية و وسكا 
على المسرح البزائرى ٠‏ وفي اغلب مسإرح ازرهيا ب.سد ان نقلها الى اللفغة الفرنسية 
نذ كرمنها : 

1ت جسكينن و عت دان عام 19ل 

بات امسينشوت الساء ع 

يج ل عرب الألقي سنة عام 7و١‏ 

د ما فلسطين المغتصبة عام ١1117‏ 

هات مايال القسيرت عام ١117‏ 

تؤخر السييرة الذاتية لكاتب ياسين بعناصر فنية »ذاتها وموضوعياً ء ولذافانبا 
تشكل نألا 5اما بدا خل اغماله لي ا هد 7 4 تجربة كأ تسب 


١595 4+ 


ل لله : 


اا قي الثوزية. ( الطزقلة 000 ا “ا ”لاه البساط و 
0 ا » ونقل خشبة مسرحه الى المداشر والد واوير الفلاحية في كل الجزائر 


ل فريط. بحىق دور ألفن بتغيير المجتمع ل فعا*ت كتاباته من خلال كل عدا 


غنية بصد قها الغني وعسيقة وحريئة في «لروحاتها وهمومها . 
, يقول ظاتب ياسين : ” كثيرا من اعمالي تنزل من اعماق اللاوعي ” هذا المبق 
ليرعمقا غير مرا قب سياسيا : بل أنه الممق الذدى هصب تجربة | خاتزنتها اعماق الكاتب 


0 
»وفي سئة /57ه5/ نشر الرواية كاملة م بعد أن كآأنت: قد رفضت من قبل الناشرين 
بعضها الاا هر . 

07 الجرت له مسرحية ( داىةالانتقام )“ نظا راطا عألعحى ما ) 
بمقد مة للكا تب الخرنسي أدوار«غا لسون ا أددكاان ) وقد تضمنت المسرحدية 
8 ثلاث لو حات١ ١‏ وثلا *؛ مسرحياا ثت قصيرة علي : “الجثة المطو ” و”الاصس ينيدانت 
يزد اد ون هس 0 و " مسدووق ألذ 5* 5 0 0 3 بعد عاتم 62 

-00- 2 سي مدمفه071 - الها ) 
بعضهاأ البحثر.ف | تطور الحدث , 
شر لاتب ياسين ررايقه الثائية “ المضلع المرصع بالنجى ” ( هلبع :؟ "دبرا 

7 اصدر سرحية ( الرجل ذوالتمل المطاطي ) (: عحم سن لم" ) 

كح ع وها لنووم عل ف لرطيوة هنه 

ود قد كتب تب ياسين عدة سرحيا ع با للجسهة | لهامية الجزا ثرية » ومثلسسات 
على المسرح البراغرى 4 وفي اغلب مسارح ارردبا ملت ان نقلها الى اللغة الفرنسية 


نذ كرمنها : 
1 فين عن فك عام ١17‏ 
ب ل مسوت|الئسا* عام 9و١‏ 
ج ل عرب الألقي سنة على 96و( 
د ل فلسطين المغتصبة عام ١111‏ 
ما ملك القسصرب عام ١118‏ 


تؤار السيهرة الذاتية لكاتب يا سين بعناصر غنية + ذاتيا وموضوعيا + ولذانانها 
تشكل نألا ناما داهل اعماله الرواثية والمسرحية والشمرية 4 هي تصربة #كاتسب 
0 الستفاق ابم بد ١‏ 0 مجمؤزرة بشعة , وان المي 50 


1 لوه رارق ثيه النماا م و 
4 تقل عشيَة مشرسه 0 04 ا الفلاحدية في كل الجزائر 

ا قريط .بق داورالفن بتغيير المجتمع , فجاءت كتاباته من خلال كل ع ذا 
غنية بصد قها الغني وعسيفة وبعريثة فو «لروها تبهيا وسوسها ٠‏ 

بيقول تاتب ياسين  :‏ ؟ كثيرا من .اعمالي . تنزل ,من اعماق اللاوعي ” هنا الممق 
ليسعبقا غير مراقب سياسيا + بل انه العببق الِذْى يصب تجربة اختزنتها اعماق الكاتب 


2 عا عوه .ل‎ ٠. 


عم 

عبر تجربة جيل المسئة .! اجيلا (ه؛96١)‏ . 

في شنا؟ عام .م707١‏ »+ التقيت كا تب ياسين ؛ كان -ي'.,ا يتولى أدارة فرقة 
* النشادا. الثقا في للعمال " المسرحية ؛ بقرية فلاحية صغيرة أسمها ” تنيرة ” تبعد 
حوالي (ه؟كم ) عن مدينة سيدى بلمباس... فسألته عن طبيعة توأجده فلي 
هذه الزاوية المنسنية من المالروهو الكاتبالعالس الكبير , فأجابني : 

"الهم (....) يعتقد ون بانهم القرا بي شي المنفى ه حديث وا فقت على العمل 
المسرحي ت, ذه المنطةة الفلاحية النائية , لمنامرار, ...)لانن وسط الجزائر 
م حم (...) المنفيون عن اايلاد ,.* .)(١.(‏ 

أن الفن بالنسبة لكاتب ياسين هو قبل كل شي* جزه من حياته اليومية 2 , 
ويد خل ضمن ممارساته في العمل والمشال والحرية » ومن خلال الفن يسارس 
لغنان امل مسورةولياته التاريضية ورو*!ه الجمالية » ولقد وقف كاتب ياسين منسد 
البداية ضد الكتابة “ تحت الطلب "السياسي » لقد ناهض ” الجدانوفية * في الفن 
#وناالب الكاتب: ان :يكن تاعرا اهل الثورة ومن اجليها © وطى السياستسة ان 
لا تحاكم الاديب احكاما آنية ومو"قتة م فالفن شبى*' خالد وسام ,يسبق السياسة 
ويبقى بعصدها وصواعمق منها . 

يحد كاتب ياسين اكتر الكتاب تأثيرا فى الجيل الجديد من الكتاب والسرحيين 
ه وفى <اليعة من تأثر به من الكتاب الرواعيين من جيل السبعينات » نجد : رشيد 
بوجدرة » ونبيل فارس ومراد بوربون ..١‏ الخ اذ يظهر لدى هروثلا * بوضوح2 , 
اسلوب الهذيان و ( الفضائحية ) التي تميز بها أدب كاتب ياسين, + ان هذيان 
" رشية زهار * في ” التطليق * لبوجدرة » و ” براندى فليكس” في البعزء الاول سان 
ثلاثية “اكتشاف العالم الجديد “التي تحئل عنوان : ” حقل الزيتون "و” دحمان * 
وعبد النور في البمزك الثاني ؟ ذاكرة الضائب ” لنبيل فارس » وتصرفات * الموءذدن ” 
لبوربون في روايته الموءذدن » وموقف الكا تب من “الداين " توءككد ظل كاتب ياسين 
على شوثلاء الادباء مما لايدع شظ فى ذلك » وقد اك نبيل فارسنفسه هذ) التأثيو , 
ا الكتاب السجزا ثريين فقدا. » بل انه يتضح على كتاب الرواية 

عدت 4 .في المشر ب 1 و الها .» بر بن جلون: , في: .روا يته مروف( )١(‏ وعبتل سدس ١‏ د 

م الخدايهي في كتابه "ال اكرة لمرشردة ” )١5(‏ ( سنتحدث عن هذا في القسم 
الخاص بااررا «العرا قايس الاستقلال ). 


ا 0 


“نبسسة” أوتتاليق الكتاببة الماديسة 
في ” نسدمة " لكاتب ياسين » تتسول فبأة فرنسا , تلك التي كانت تعارب النا زية 
والبظرية » الى تلميذ ” هتلرى ” صغير + يمارس” تقتيل شعب ذ نبه أنه يطالب بحريته 
واستقلاله ” ؛ 
" لاعاجة بنا الى التائون هنا » انهم لايفهمون الا بالقوة + انهم بعاجة 
الى صذار جد يد 
وني رواية ” نجمة " سواشج الصراح الطبقي بالصراع الودلني ٠‏ ليكتب اسطورة 
الشعب المنا مل , ذلك الشهحب المستلب المشقر , الذى شارك في الدفاععن 
باريسضد النازية . تبداالرواية بضرب الا خضرلرب الورشة الفرنسي ( ارنست ) 
ثم هروبه من السجن » لتنتهي بمنااهرة عارمة تخرج فيها الجماهير عاملة العلم 
١‏ لوطني : أنبها مذلا هرة (+)طى م»١١‏ التاريخية , ولان الرواية تدلسسسام 
الى ا الوعي الوطني وتطور اشكال المواجهة بين القوى الودانية والاستعمار 
» فائنا تلاح ذوبان الشخصية داخل الخدااب الروائي ,انها ليست تلك 
0 التي نجدها في اكثرالروايات الجزاعرية التي سبقت. هذه التجريمة , 
ن الشخصية :“نا بكل ما تحمله من غموثر, وفبهر, مقاق هي تذك الذات المضطابهمسدة 
الذات الحضارية والذات الودانية المقموعة والحالمة رهم كل شي* بالدريسة 
» هذه الذات التاريخية في لحذاة موا+هة عنيفة مع الغرب الامبريالي . 
من .لال لحظة المواجهة التاريضية بين الذات:المقمرعة الاستلبة والغرب الارمبريا لي 
يتقد م السبتس العزائرى في ظل مر.ملة حادة من مرا.دل النضال وتبلور الوعي الوطني 
القورى 0< تيسن انقته اال #افنة "ربكل هرا , 
تبدا اارواية في اول لقداة لها بالهروب ( هصروب الاخضر ) .. أنه في المجهول 
وضد المجهول والفناء ء وذ البداية ندركان الهارب لايملك 'بطاقة تمريف م )١‏ 
ومو في ددذ! الهروب يمارس البحث عن الهوية التي يفتقد ها , الهوية الدضارية 
والوطنية التي يم0.دها الفازى منذ قرن ونيف بالتشويهوالتذريب ٠‏ تلك الهوية لتى تمني : 
ظ 0 امامو وله وهي ضمانة الانتماء الى اظار وار وماك اقح ا 
1 دان البجنة )لا اللروية * بمفبوسها الواسع والتاريخي © كم زفيسي في الرواية” 
0 ثرية المكتوبة بالفرنسية » نجد ذ لذي عند محمد د يب في الثلاثية وفي ” ضيف افريقي ” 
كما هو الشأن عند مولود معمرى في : “اغفاءة العادل " و ”الربوة المنسية ” و ” الافيون 
والمصا ” . وتند مالك حداد في كل رواياته ٠‏ واسيا جبار في “ أطفال العالسم 
الجديد ” و" التيرات الساذجات” ٠ )١6(‏ ويتفاوت " جيل ١ه"‏ الروائي في فبهسم 
الهوية وف :أريقة التد ليل عليها , ون لك يرجحعالى ثقافة الرواثيين المتفاوتة وكلنذ!ا 
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تدبا ريهم السياسية .. فاذآا تآأن كأاتب ياسين وسسممك ‏ اليب كلك رأيا الهوية قلي 
استحادة الوطن لصالح الطبظ نت الفةررة والمسدوقة فان روءية مولود معس اج تتسرَى 
اقليمية ه خاصة في روايته ” الربوة المنسية " و "اففاءة العاد ل ” عأما موقف مالك دان 
وأسيا جبار نائه موقف البرجوازى الذى يرى في الاستةلال نهاية وليسر,بداية »والوطن 
في مقهو مالك دكأت واسبا اي ٠‏ 
في * شباعة * 5 سن أ لضيا ع وا للا تمريفية يضصفعد الكلام الهذ ياني السمتصمرر 
من أى تيد ٠‏ ترتيبالفصول ٠‏ انتهاءالدكاية او بدأيتها ...الخ ويمتد هذا 
'؟السذ يان على مسافة روائية تمتد من التفرق الاول الذى احد ثته مباغتة الفرنسييين 
للأباء الأزي الذين ينرلون عن الجه الاول *قبلوك “الزسر :الاوك للكيان والتاريسع 
عمال المقلع . وان المسافة ل جوهو 000 البنحث . * 
قد تفرقوا نم م 6 اللعتيل: في الجبال والسمحارى ط ريدق 
المودةالى * تبلوت ”المودة الى الناضور ” ٠ه‏ نقد تفرق, هوعلاء الشباب بعد أن ظهر 
لهم الجد الاو ” قبلوت ” (الذى يمثل الذاءت المنقذ ة من الضياع والا ستلاب ( في 
الزنزانة وعيئاه د تشع رسالة ط كأ ريخية 5 خاصة لكل منهم 2 هي رسالة عامة الى كل شيباب 
القبيلة , الى الجزائريين جا يما : تدعوهمالى استرداد «بل الناضور مس سان 
فاصبيه . ١‏ 
م 3 اسه . عمة ” الا با" حميما 00 7 000 "لاني هو ”السي 0 
5 1 منا اب حقيقي ' 7 تعم إر هوالذى حرا., ماله 3 آل كا ن: اد اما الاباء 
3 بك 1 الور لس" 
5 00 0 انتاج إلا دافال » ولم يصبدوا ل ار ير 
سها تنا 11 يد هذا البلد سوى ودأنا اللقدلاء . (ه١()‏ 
ا الى تفتيت" لقبيلة ا والا قتصاد ى والثقافي سن 
الوصول, الى تمليك الارض ٠‏ والقضاء على كل ثقافة مدلية مضاد قا 
” ثم وزعوا فرقا ,» لقد اتمت السلطات عملها التخريبي بإن وزعت ابناء* قبلموت 
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/ لاس 
الى اربعة فروح 05ظ لتسهيل المعاءاا.ن. ” 0 فرجال السهول, الاول مشسدوأ بعز بعض ألا رأضي 
التي لمت نتلبث أن دول رات مللهم ©“ 9" تروت وا كِ منها ل إقام ى ألولاية 66 ه» ورعها ١‏ . ب السدل 
الثاني منء وأ و“أاعف ادارية 7 وأنتشروا بذ لا في المرا كز المختلفة (-.ث.) أما رجيال 
الفرع الثالث فقد لاقوا نف سالمصير تقريبا » رغم انهم مسجلون في سجل خام ( ...) 
اما رجال الثرع الرابع فقد اقاموا يحرسون السهامع المهد والمزار والا رفر.) لصغيرة وعلم 
الاحردات 3 لك 
ان القبيلة هي ا تتعسك به الرواية ضد الفناء التاريخي 6وان 
المودة أأى ١‏ (تبيلة ليس موقنا ما ضويا! ورجميا » أنه موقتف تاريخي ) يكشف وضصلي 
القامو رفيو امدق رادل التاريشية التي 3 هذا البلد وهذا 0 ظل 
ان ن تفكر في تصيرهد اال باذك اتات يسم أستوسية 856 اده 
باىا وملكان.-. ٠.‏ ء لسناالا 0 لبيمرعود #الى |١‏ رأ “أن تعجدد اا 0 
عا ع مقعنية "ندسة رمنا لد الففيلة أود عدار 7 فهي ار ؛ وهي دا 3 
الع وند!* الوطان وقد1* التارية ب النون ونداه المأة . 
أن الاخوة ‏ الاعداء الاربعة الذى يحبون ” :جمة ”هم في كثير من دلالاتهسم 
السياسية يعملون ملامح الا حزاب الودانية ال+زائرية المتصارعة فيما بينها قبل )ى و ١‏ 
4 ففي اختادف وجمة نظر الا زاب فى 0 وفي 0 علتى:٠‏ 
الاعدا» مول امتلا'ي وحوب لدامة ٠‏ ومن خلال حهذن! 10 3 تجمب 3 ) ب 3 
( الجزائر ) ظان الوعي الوطني يشحذ ويتجذر اكثر فأكثر » وكانت صورة الجزا مر 
التي ا«بم! كاتب ياسين تتحداد داخل ملامح هذه المرأة ” نجمة ” . 
يقو! ؛ ؟ا تب يا سين : 1 
" بيئيا نت | خرن دراي 0 كانت ) نحمة ) تتجسد وتتميق. وتحرل ل سن خلال 


الجزاعر , وترتهدط: ببنا:” ضاهنا يبان يفهم معنى الرمز ,٠6‏ ن اربيز فيما يله مدن 50 


للم يكن مقصوداةة 713 اكد ونس ولس سيد ال مسي البراعر ‏ كن 
ايعان نحثر كثيرا هذا ارمق © حت لا لقزمه داخل حقيقة مبسطة , لا نه في هذاه 
الحالة لا يصبح رمزا لخ بدون شك فان المراة ترمز للجزائر » لكن الرمزلا يلقى 
سوى اضواء دلالية . *(8م١)‏ | 

تحعاول الرواية ان تسيطر بعمق على تحولا د افيس ف باد الخوكة الرانها ا حب 
الكولونيالية » وهي تكشف من خلال ذ لاك , الشرائح الا جتماعية الرثة التي انتجتبها 
سياسة التفقير أامتبعة في المستممرة : الدشاشين العاطلين , حثالة العمال 0 , 


11 


الملاحقين .. الخ . وهى تقوم بهذ هالمملية التاريخية بعمق وحساسية فنية وصداق 
ادبي عال, تكشف خلفها فنأنا شمبيا مجربا حياة هذه الشرائح الاجتماعية »تجربة 
حية وومن داشل هذا التهميثر .الا جتماعي الذى تميشه هذه البروليتاريا الرئة 
تملا الرواية جرأتها السياسية والاجشاعية »جرأة لم يسبق اليها , وبذلا» تكسسون 

زواية " تسحة * اوا: رياية جزاعرية تريح :سار > الششعة *عن الزوا 0 
بالفرنهية » محققة ان:ازا رواثيا متميزا وجريئا » ومن حذ! التمييز والجرأ # أ كتسبت 
الرواية عالميتها . 

ان ” نجمه ” تكتب تلك الصدوة التي امتلكت الشعب الجزائرى ؛ بعد نهاية 
الحرب الأونية الثانية ؛ تلك الصحوة التي انتهت بحرب تحريرية شعببة + من اكبسر 
دروب هذا القرن ؛ انها تطمجالى رسم ذلك الغليان الذى ساد المستممرة فم 
الفترة الممتدة عابين م166(و 6م1١2‏ 
التي ظل يقيم اسسها منذ قرن وثلث القرن . ش 


. الاول مرة تعرضت نزعة الا نسادية العائمة لاكثر المناظر وحشية . ... ومذ 
ذل الحين لم انس قط. الصدمة التى احسستها أمام المجزرة القاسية التي أددتالى 
مقتل الا:. المسلمين ” )١1(‏ ( يعني بذلئ.احداث وماى )1 (الشهيرة ) 

لقد وقفت الرواية الجزائرية اما ا.دداث ,مر ماى ‏ 16 ١‏ وقفة طويلة ؛ فلم يتخلف 
اى روائي عن تسجيلها : عمالاكن عداد سهلها في “ سأهبك غزالة * و ” رصي ف 
الازهار” و” التلميذ والدرسر” و (.١)اسيا‏ جبار في ”ابناءالمالمالجديد ” 
ان تقول : 

* مماى, و): ١‏ .. هاهو يوسف يجتاز الساحة داولا , بعد أن اخفى هيئتبها. 
( علاماته : بجريدة تحت الابط هونأ أقية على الراس., ) وهذ ه اافتاء التى تتبعه بحذر 
ه بظل ضامر » ترتدى تنئورة بيضا » ٠.ه.‏ ووسترجم حواداث هذا أليو, التاريخي ).٠(‏ 

في نفسرراليوم د ار ار مدان شهيرة ٠ه‏ شطيف - قلمة قسنطينة 0 : 


04000 


ل في الفترة التي سبق ماشرة لسري 
التحريرية » كل الالا ت التي ستفجر انتفاضة اأخاتح من 'توفمبر 3165 )١‏ مهي 

.. يثني ان نضعا صبعنا على زر من ازرارها لتعطي اول دفمعة. *(؟) 

وفى ” اغفاءة العادل * تبرر العقيقة لا رزقي. ه تلك الحقيقة المرة »من ان الح سرب 
وسنوات التفاح المشترك ضد «تلر لم تمسح الفوارق العنصرية الاستممارية : 

* لقد وشح حتلر الهدنة ... ( نهعم لقد وقعالهدنة + ولكن ليس بالنسبة لي ... 


مسي / “لانت 
لقد وقمت من أجل القنيلة !11 رية واارور واءبرأطورية١!‏ ,.:. وهيروشينا . وسن أجل 
كل شي * ولكن ليس مطلقا بالنسبة لي ” 

“بريد الاستان اذن هدنة خاصة به؟ 

"ان ذنت تريد الدق ‏ يجبيه ارزقي ‏ كنت:اتمنى أن يكون السلام يوم سلا, لي 
وللآخرين ... " (8؟) 

اما كاتب باسين فهو يااءقى بين مراهقته وبين تاريخ الجزاثر ففالجزاثر بالنسبة اليه 
بدأت في سن الساداسة عشر يو, ير مأى 11685 . 

حين قتب قاتب ياسين موضوعة الحرب ء كتبها عن وعى » بهيد! عن الحما بر.المجوف 
» فقد أكسيت هذه الموضوعة رواياته ا بماملحميا .» واستعمل رمز ” نجمة” كربلاط 
يصل الماضي بالحاضر ؛ ويريط بين الا مدان رالا دفاد الذين تحملوا عب؟ المعركة » 
في حين تناول مولود معمرى واسيا عبار هذه الموضوعة بنوع من المباشرة والحرفية ((ع؟) 
والتسجيلية التي كثيرا ماكانت تقف في ومه الخيال والتحليق الروائي . 

0 البداية ان الحرب ليست نتيجة في حب ذاتها ولا هد فسأ 
نهائيا » بل انها بوابة صعبة توءدى, الى عالم ومرحلة أكثر صعوبة . وانه في الوقت 
الذى انتبت: فيه الحرب التحر يرية » فان الثورة الحقيقية لم تبدا بعد .., 

”ان السبزاعر القدية التي ابتلمت كحناام في نظرنا جزائر جد يد تتجدد شبابهسا 
» وصارت الثورة بالنسبة اليها 5 كسير الشباب » تشعر بمقدرتها على كل شي' ء, 
وهذاه فرصة لا تكرر » وينبغي معرنة كيفية استيعاب هذه الماب ةالثورية + والا فسوف 
نتعرض للتجميد ؛ فالزمن سيعمل عمله ء وان الجزائر لن تكون سوى فرد وسا مفقودا , 
مثل كثيرا تغيرها * (ه؟) 

لم يكتب كاتب؛ ياسين الحر ب بعيدا عن الواقعالذى فجرها , بل كانت الح ئرب 
انجازا مشترظط » وليسمفتملا » بل هو حتمية تاريخي ة فرضتها الاوضاع الا جتماعية 
والا قتصاد ية وأالمنصرية التي عاشتها المستممرة , 

ان .رفقا* السلاح والثورة في * نجبمة ” مم اولكك الحمال الذ ين يكد ون يوميا سن 
الفجر حتى الليل بحا عن لقمة خبر: , فالكورة هنا , تبد! ضمر,الجوعاولا » وضاد لضب 


4 كيدها 


هبدد رالكرامة الانسانية ههه وآن ٠‏ علا قة عما ل الورشة برئيسها »علا قة تكشف لماي 


0 الصراع الا.ببتماعي الذى لاينفصل عن الصراع المسكرى ؛, بل ان الصراع المسكرى 


هو شكله الخارعي الظاهرى . 

' يبدو العمال والرئيس ,كاتهم عقدوا فيما بينهم اتفاقية غامضة » مصنوعة من تفاصيل 
عد بدة ورقيقة بتدملون بوا سداتها دون انقدناع » سعالمحافظة على الفوارق بينبسا 2 , 
أشبه مايثونان بممسكرين يعرف كل منهما الإخر معرفة نامة منذ أمد بميد »2 ويترك كل 
متهما للأغر أ حيانا هدنة لامبرر لها , ..5... كا ٠١...‏ حرا في الامساك بالآخر عندما 


و7 ال 
تحين أول فرصة ” (11؟) 
*فلسمث ” تمرى علاقة التناحر نين رئيس!لورمة والممال 0 ذلا التنا حر الطبقي 
4 ألذى تفع بره الرواية من خلال جملة من المناصر 0 ألا قتصاداية والنفسية والجنسية 


”اما نحن !!.دمال فنحن “في العمل , لقد مات عدد مئأ دون »إن يكونوا 
0 ا ل 1 أسه , اال عضية اتيك الورشة حسا بامجرد كونهيرفع الكلابة (م ؟) 

د م 0 تاريخ الرواية الجزائرية «فتها جديدا في تعريسة 
الوضع الا جتماعي الذى تميشه الابقة الماملة في ظل نظام ر؟ سمالي كولونيالي ءن لل 
الوضعالذى تحدتمه ظروف قسصية وعنصرية : 

" ويضرب السيد ارنست الاخضر على رأسه بالمتر الذى يحمله في يده . 

يقد افق الم 

ويمود الأخضر الى تأمل قداحءة الجر القي تحمر قدارة قدارة من دمه ..٠ ١‏ )ويعمل 
العمال كل مابوسمهم ليظهروا له تذامنهم في صمت . 

كان اللمعقد قد تركه جامدا منتصباأ امام صخرة 6.(..ءه) 

ويد ور الاأخضرد ورة حول نعسه ويمساء. بخناق رئيس الورشة ٠‏ وبضربة من رأسه 2 , 
يحداث لدفتحة في قور نالحاسب ,. . . فا ن للقت ابتسامات الشهود من دون قصد , 
مباراة متكافكة !. 

وتد حرج السيد ارنست على السلة . .. وسال الد, على ربداة العئق الصفراء . 
وألق؛الشمس خذروءها على ساحة العمل كأنما تهي * جوا مسرحيا يبرز من هذه الحياة 
المدزنة البالنةالتافبة” ( 14؟) 

تمئل هذه الصدامات والمواجهات بين السمال ورئيس ,العمل في جوهوها شك لا 
من أشظ !. جموة الوعي الطبقي والو'ني ٠‏ والذى يمكس في نفس الوقت تأثير الحركة 
الودائية في الدمما همير الفقيرة » وتمين * الا.هواء السياسية وشحن القاعدة الشعبية بفكر 


مناهض,ء استعداد] ليو الانفجار الكبير » أى لفاتح نوثمبر 156 ١‏ 


" لقد ايقنت للمرة الاولى كنا حدث في ساطيف بأن|لشعب يمكران يخيف . * (. )١‏ 

* #وتحاول الرواية لأ #ا ري 4 الوص الوداني والطبقي «في اشكاله المخلفة من عفوية 
وطفولية ومنظلمة : 

” ومررت برا لد رس واخذات المناشير » وأأخفيت في جيبي كتاب ” حياة عبد القادرٌ 
.٠.٠.‏ لقد احسست قوة المبادى* ..٠.(‏ ) ومضيت مع المنا شير ود فنتهأ في النبر.ء.. 

لقد غفوت:ايضا في منتصف الداريق ؛ وفمي ملتصق بالارض لم احرك النمال التي تدب 
» كنت أشبه أسرا بها دائما بالمتذااهرين .- كانت أرجلها تدفرالارض بنشاط شديد , 
وتنتصب أحيانا بكل «لولها ٠‏ كنتاغيداها علم, جف.را ومبادرتها في الحياة ر... ) 


اساسا 
0 


ذا 


1# بارلا 


( في اامقبرة الا وروبية ) كنت استنشو. اموا اجائب ء وألقي خداابا أن كر فيه كل ميت 
بكومة من اأقان ورات التي كان يذائها قد «لويت في زوابا النسيان ” ((؟) 

ومن ا شل الوعي الطفولي الساسي الذى ساد في الاربعينات ؛ عبر حلقسات 
شعبية تبحث عن تنظيما تها السياسية واحرابها : 

” كان ااخا.عر على غلم بأني تركت المد رسة لأسباب سياسية , ولم يكن هناا» سبب 
إدعى اثى اعنعاب ازا ثرين من مثل دئ! السبب , كنت أحساني مكلف ضمنا بادارة 
الحديث وت '. يته , كنت اأتعمد أن أقذف: في حديثي بعض العبارات التي ترضرغرورى 
ه كان أقول مثلا خلال د ورهىالقراءة التي كان التاجر نفسه يد فعا جرتها 2-8 
الا ننسى ان اللفة الفرنسية تحتوى على عم ؟ كلمة من أصل عربي تافهن ا سنا 
نوءثر في -دضارتهم : . ألفان من الملاحين الا وروبيين يتقاسمون هذه الفوائد »وحن 
نشربالماء . ( لا يعرف التاجر ولا السامعون بأني اشرب الخمر ) تحن نقدامعالدلريق 
على ذاهر الدمار » بينما تعطي منا جمنا في بل الونزة اجود الفولان وأخفه للطائرات 
النفاثة » نضلا عن الفلين الذاى نستخرجه ا 

كانت صعتي كدالب سا بق تف رض ,علي ان هيت على أسكلة بهذ ه الأهمية 2 
كان عدب أولات أبن هسعود م * “همل بمتذاى الا تراك القنبلة الذرية ؟ " "ماهسسي 
النكيات التى مر بها الجيش, الفرنسي و * * ماذا تعرف عن برايار ؟ ” ”عن د خول 
الدول الحربية الى هيئة 21 مم المتعدة ؟ىءء” (عم#) 

ان اعتماد ” نبسمة * القول لا وتماعي , قبل القول السياسي وكتاي: هذ! الأخير 
من خلال الأول , هوالذدى سمل الرواية تنفذ وتتخلص,من السقوط في الشعاريتة 
والانشاء الصحني والبطولة " الورقية ” الكاذية . وهوالذى أهلها من تلمس حقيقة 
تحول البنية التحتية والبنية الفوقية في السبتسع الجزائرى الستعمر » في المرحلعة 
المستدة مابين * نهاية الحر بالمالمية الثانية دتى اندلاع حرب التحرير الوطئنيبة 


م 

1 1 5 ا ١‏ و 5 
0 . مزوهي أفتى وأخشم مرحلة في تريخ البزائر المعاصر واعنفها ٠.‏ 3 
300 ا دك فلحي / 5-00 5 7 
ل روفي كابتما : واسعاني * لاتننار الرواية الى السجتس الجزائري الأهلي على أنه سه 


ناا 3 


' مجدمع متوازن ومتسجم بل أنه مجتس يحيثر صراعين صراع مع الاستممار » وصسراع 
دا خلي و هذا الصراع الا خير تغرضعه بعهر, الموا قف السياسية والطيقية لبعس_.ض 
الشرائح الاسجتماعية الجزا ثرية ”من البرجوا زية الوسيداة التي انحازت الى الجبساز 
الاستدمارى , لأنه كان يدفظ مصالحبا + ويغِذذ يها على حساب بقية المجتمع الفقيسرء 
وبد ل نالرواية تعر ى بشكل د رامي لاء. الطبقة الوسيدئة التي نمت من المثكقفغي-ن 
التقليد يين. + موظفي القضاء والمحاماة » وموظفي الابارة الساميين » وبمض. ملحقي ' 


الجهاز القسمىي » والوسطا* العقاريين .٠ه‏ وتفتئني هذه الدابقة من موقع * القوادة ” 
إلا جتباعر و(الوساطلة ) ومن الدين باعتباره ١‏ بد يولوجيا مهيمنة دا خل الا وسا د ا لفقيرة 


س /7 / لاسا 


يهم 3 


وأ لمغقرة 0 ولمسر, ظ تب با سين وسعرب هم هوالذى تمرض لهذ ه الظاهرة الا جتماعية 01 56 09 
وجد نا محيمد ديب كد لك يطرحها بشكل عميق في روا يته ” رصيف فريقي “من خلال 


تتبع شخصيم, " بابا علال ” والمياشي 9 (*") » ونجد ها كل لا:. عند * مولود معمروة” 


ممثلة في شخصية ” تودرت * في رواية ” اغفاءة الماد ل ” 
” أز.المفتش ( الكوميسير) يقول لا » بأن لاحل لك سوى ان ترهن بيتك . 
( الحهد يث موجه للاب في |.دظة استجواب بوليسي )0 
أنه بو تاعتيق : ولا أحد برغب فيه , 
استدار ( الكوسيسير) دورة سريعة ) 
تا 2 توندرك د اقم تربره صع هذا واقاريدل مروف 2 ووأ قيهة 
نايونت ان ينمل د 

لاسمنا. الأب١٠‏ نكماشة كتفي الكوسيسير »وي تخفي ضحكة داخلية والتي تركت ملام 
وجهه ثابتة : عيناه وحدد هما انذاوا بشكل مثير .. 

أنت فقير . , أكثر الفقراء فقرا . فأنت بين ايدى تودرت لست سوى مسحصسة 
يمزقها متى اراد , لولم يكن شريظا . أما بالنسية للادارة فأنت لست سوى دودة 
5-7 ان اسحقها ؛ وانا لاأعتقد في الله . وابناوءك ابناء احشا ام الك فروسيم 
ضد فرنسا ؟20.ى,.,. " (عم) 

"ان الفقر يست'يع ان يدفع بالفقير الى موقع خجول » لكن لماذا فجور تودرت , . 
لمانا ؟ لمانا يغصص.تودرت وحمد ه بندمة الله 0ءه ؟*(وم) 

5؟ نجد «سضورا لهذه التابقة عند كل من مراد يوربون ؤئييل فارس وعلي بوصهدى , 
وقد نظر اليها الكتاب بتفاوت يحكس تفاوت الكتاب ا نفسهم في قهم التشكيلة الا جتماعية 
للستدمرة ولكتهم وقفوا جميها موقفا مناديا لها ؛ وحددوا خدلورة تشلقها السلم 
الا جتماعو, والسيا سي للمستممرة . 

يقول, ٠‏ كاتب يأشين في " نجكة ” 
| الك لبي إن م مرا دور اسهد 5 أن بعقه من أل ماله وشياعسته 
"ما قوى من خوفه من الشمب » وكان لمحاغي يتوسل الى الناس! ن ينتغبيوا وأن يتريثوا 


توووم 


.: وراحت المبما ضير تزآر‎ ٠... 
٠. . 5 . لي‎ 
. نتم الأغنيا * تنامون في أسرة الفرنسيين . :وتأخذ ون كلما تحتاجونه من مخا زنهم‎ 
0 كلل‎ 1 0 
ن السعاعي يصوت التيتري 0 يتبمه المفشم. لد قن افيف اشرق ماتنذا:» تقفل-ز‎ 5 


011 
.على ماده جل 
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قفزات: تلو قذزات ؛ 

ياأولادى لنكن عقلاء “أن المره لايقاتل فى ايامنا امام الديابات .. ثقنوا 
بقياداتكم . . اننا تسد كم 6 *(95ا). 

ويحتبر تاتب ياسين الروائسي السجزائرو, الاول الذذاى طرح قضية ” الجنس» 
عن الارح الا خلاقي المسداح الذى سقدات فيه الروائية آسيا 00 "ابنأ ام 
الجديب * من شلال رسمها شخصية * توط ” 0م ) . ان الجنس علد باسين هسو 
المفتاح لفه, ساعية المجتنع. وسلعية الا نسان اذ يصبح قيمة خاضمة للعرض والدالب 


. كأى شي * في ” فوا تير ا الى النظا, الرأسمالي الكولونيالي . وسن 


خلال هذا التسايم تظهر الشرائ الاجتماعية الفقيرة محبطة نفسيا ويسطبة جنسب ]ا 
وعاطفيا .. كنا هي مستلبة اقتصاديا . 

واذ! كانت شخصيات مالإسمد ان :( الرجالية ) تعشق الفرسياتالمعارات.. ,, 
وتكتب فيهن ولهن الشعر ؛ وتمارسمصهن الحب ٠‏ ه, وتبكي الغرئسيات من أجلهيسم 
وتعشن لحذلات الا كتكاب والهزلة لغيابهم » وتخن | زواجهن مع ذ لك الجر. ثرى زخالد 
بن اوها ل : في '' رصيف الازدار ”0 و“ ألموثلف” في ” ساهيبسيكءغزالة “ولد كتور 
3 " في * التلميذ والدرس” و شعيد” في ١٠"‏ ندلباع الا خير *.. )ثان سوزى قبي 

نجمة " تاتب ياسين وهي ابن رثيمر,الورشة ترنخر.حدتى المشي الى جوار ” مراد "الحامل 

الجزاثرى : 

 *‏ ترافق ابن بنتي الى النزل. » .“نان خشب للنشر ٠‏ وأبتف مراد بخطلى كبيسرة 
, يق بوط سوزى أنها مر جة للسير بنعائيه , كانت تتبحمه على مسافة بميدة , 
وتبأى * الشداى كلما بدا عليه انه ياتفت نحوها :* زيمع) 

*انيا سوزى تنتسب الى عالم فير عالسهم » وعالمي » أنها من كوكب خاص .ليس فيه 
عمال ولافلا.. دون »الا اذا برزوا هذا المساء في احلاسها المخيفة "وم 

ان سوزى الجميلة ليست كيانا منفصلا عن لبقتها ٠‏ كنا وجدرنا " جرنين * عد 
مالك جداد شٍٍ "البتلمين والد رس ” )14٠.(‏ + بلانبا نتاج. ا ) وجسسازء 


انبا , وما الحا نمف الحبوا لكراددية الا ا نمكاس لبذ ه الملاتة المضوية بين الانسان 


وطابقته » تدك الطلبقة التي لها اخلاقياتها وعاداتها وسارساتها وطرق حياتهاالخاصة 
بها ٠.‏ وسوزى لإ تعيشر الا ضمن ومن ابل اخملاقيات أساليب الحلبقة التي تند تن الييا م 
ألا وهي "بقة !لبرجوازية الكولونيالية 6" بوقى: اقصية بان .مما رميات من 1 د 
وتكرسها ؛ ْ 
علقت سوز:, إن كان الاأخضر يجففا دمه صغكاذلا , 
ان مذا الرسبل غير را غر.على ماييد و .ا ,”؟ 
ثم اضانت بثلما ت: متد فقة : ١‏ 


اط 
1 


7 الم 


”انه لم ينل نصيبه . ” ومر دأيف ابتسامة على شفتيها الرخوتين ؛ وسارت: من جدايد 
نحو ابيا متعالية فخورة بأنها قد فهمت من نثا* نفسها ان العامل قد ضرب ٠‏ #وأن 
الأمر تيمر,ميرد عاد ث عارش .* (١؟)‏ 

فاذ! كانت الباريسية عند مالاب .,داد هي الدحشة وهي المثل والجمال والحلم 
والجنسر, ؛ ثاننا ند ها عند ياسين : ”ابنة حمار 

"في نف البارينة 

روح المد يئة المفتوحة 

أبئة الحمار ” (؟)>) 

يتحدداد السعنس والحب عند 5ا تب يأسين تبما للملاقات الا جتماعية السائدة » وان 
العاداقة مادي الا شي * مكتسب داخل علاقات اجتماعية وقوى انتاجية وصراع ااجتماعي . 

اما المثقف عند ع رانين ليس جو ذلك المنعشوق المضيب الرومانتى الذى رأيناه 
عند مالك سداد ٠‏ والهام وراء الفرنسيات في ” سان ميشال “ وسان جهرما نٌ”حد أ بق 
اللوكسبورغ” ؛والمعاصر بذاته الترمسية ٠‏ انه 00 0 111000 1 
لكن بشكل اعمق » ففي " اغفاءة الدادل *" تعد أزرقي بطل رواية معمرى هوذ لاك 
البتتف الشحبي نو * الذاى:يترار ناكل لان المواهريق ال عرسا ريسي لين 
٠.‏ حتى أصبحع أرزقي ملك القرية كلها : أرزقي نبيغ »أرزقينا “أرزقي العالم كله , 
شكل هن الاكمطال* 

* لقد أصم بح عالم القرية وان المبجميع * (0) ) ومثقف كات ياسين لا يختلف عن 
الناسالآغرين وولايثير الغرابة » ودهشة القريةاوالسي , كاهو عندمعمرىء بل 
يميش بينهم + يشرب معهم الشاى ويلس معهم في المقاحي الفقيرة » ويتناول معهم 
” الحشيشة * ودو يعاني تايف يع ١‏ كن ولا يميزة أأى شي * في العلاقات الا جتماعية 
»ان لايطله.اى تفوق » فهو نموذج |اامثقف العضوى الذى يبقى مرتبطا بطبقته مناضلا 
من أجلها من الد ابخلٍ » انه المثتف الذى يماشر الشرا ثح الأعدات الأ نفطههنا: 
وا نسحا قا لد 


امك ” يتحول ليون الصدفي الذى يغون كاتب المراءُ كسا وتعاسة افك ( 


وتتذسن شنصية المثقف فى ” نبمة " الكثير من شخصية كا تب ياسين نفسه فكثكيسرأ 
مايتقمصر الا تب شغخصية المثقف ؛ ويعدايها الكثير من تصوراته وفلسفته ومواقفه :وحصذا 
مأوجد ناه فلك مالك حدات في كل من " بن طويال وسميد ‏ والد كتور ايد ير والموءتف 
وعند محمد د يب في شخصية " حميد سراج *” في الثلاثية : “الدار الكبيرة + الحريق 
+ النول " وعند مولود معمرى في 0 ف ”فقا *ة العاف ل" وشخصية شي * 
في ” الافبيون والحصا ” و شخصية * أمتران ” الربوة:المنسية " وعند أسيا 0 
كل النسا» المثقفات الم لالبات بالتحرر في 5 * الهطائن* و *القلفون * 


ل 


المالم البعديد” . وقد. لا حظنا أن شخصية المثقف التي ترتبط ابا لروائي » تكسون 
اكثر الشسغصيات غنا وثروة خاصة -دين يكون الكا تب صادقا في نقلها من الداخل م كما 

فمل كاتب باسين » اذ كتب مماناته كعثنف عضوى داخل نظام رأسمالي كولونيالي في 
لحظة انهياره . كتب كاتب ياسين تجربته 'لذاتية بصيغة الجمع ؛ فاستطاع ان يرفم 
التجربة إلذاتية الى مستوى * النمذ جة *:؛ تلك النمذ جة التي تطرح بوضوح ممانساة 


الشف المتمتون ومسو وليته ! لنا ريخية فني مفصل تأريخي حساس » كذ لك المفصل الذى 


كانت تمر به 'لجزاعر » اى في العشرية التى سبقت اند لاع حرب التحرير .. 

والى معنب التمع الا جتماعي اريظه ا اللساالعاوياي من خلال ممارنات ' 
التفقير والتجويع ممثلة في شخصية “ارندست ” فان * نجمة ” تكشف بشاعة الجها زالقسمي 
البوليسي ‏ المسكرى الذى يرعى مصالح هذا الرأسمال الكولونيالي وسارسات هذه 
المو'سسات المسكرية القممعية “ المتطورة . ضد الوطنيين الثوريين والممال , 

“الدران 

ورآهم الأ.غضر 

وتركهم يضحون القيود في يديه ” ليست هذه هي المرة إلأولى ” هذا ماكان يقوله 
لنفسه ؛ ثما لوإنه ي بحث عن آثار ند يمة على معصميه الضامر " (ه > ) 

" يرى. الأغضر نفسه في السجن حتى قبل أن يصل اليه ” 9+ )) 

”في .رماى لم يكن عند هم قيود كافية » ظآن الشوا* مقيدأ معي , كنا مسجونين في 
مركز الد راك في, حظيرة الملف ٠‏ انا والشواء وأجير الخباز » نكل مذا يد ورجل متحررة* 

قن إوماث 160( ماتراريعة عشر شخما من أ سرتي فضلا عق :الذي اعدب ) 
رما بالرصام., ,. * زم )) 

"ثم ببقى ف الناضور طوال فترة تقد يم الدعوى » التي انتهت باصدار قرار في 
محكمة ثكنة " غالمة عار ا لزواويرا لسع الوزعد تلوالاخر ؛ بينما كانت قبيلتشئا 
0 رو'سائها تنهار * (1ع) 

ن المتهاز البوريسي هذا » تحكه هوالاخر علاقات عنصرية » فحين ينضم اليه 
جرا ثرى ما 0 اي نا تسم طرف يعي الى الجنها الس م فائنه 
يغلل عند.را من الد رجة الثالثة » مهما كان تفوقه , انها المنصرية التي تمارس <تسى 
في ارذل واحط الوظائف . 
| ”ألجميع يحرف ان المسلم المجند في الدايران يكتسءاعقاب سجاثر الطيا ري ن؟ 
واذا مااصبح فا بدا فانه لن. يحدبل على رتبة كولونيل حتى ولوكان خريج كلية الهند سة 
»الا ليسوق موا انيه الى مكتبالتبنيد ”* (.ه) 


: ان ا الاولى : 


لاس 


احدث كاتب ياسين ثورة في الرواية المشربية ( المغربالعربي ) كلب! ينا القى 
الى البهر بالأد ب الا قليمي المسجون في وأقعية هزلية . وقد وصفه جان هس ينأ كن 
بأنه حامل مشددل هذ ه الوا قعية الفياضة الشد يدة الا رتباط بما هو يوسي وال دمطفة على 
الحلم بزلك التناتية وتذاي الد قة الوحشية على داريقة ا لصدما امراف 0 أدفمملة 
باللمعات الغا «لفة والكشاناب , مع تذأ»١اوقفة‏ المعروفة في العربية » وذ لاك انه مسست 
الذى, يمتحال ملة اند فاءا أكبر ” (١ه)‏ 
نقد اأدران اع ياسين تق البداية + اتدعلى الكاض الكورف القدى دقر 
النضال بالقلم »ان يكون ثوريا داخل هذه الكتابة 5 ) ولذ لك كانت تجربة الؤنابة . 
عند ه تجرية نريدة + احد ثك انقلابا ببماليا داخل الرواية الجزاعرية التى كانت تسبي -ر 
"أدريس” لعثي الحمامي و ابن لفقي ر"لمولود فرعون مرورا بثلاثية محمد دييءت 
وحتى “"اغفاءة العادل * لمولود معمرى و ”القلقون ” والمطش” لآسيا جبا, .. الخ 
في تسجيلية ووثا ثقية ترتبط. باسقا طات من السيرة الذاتية لهوثلاء الكتاب . 
ان البناء السمالي في ” نجمة ارنيٌ المضلى أام.مع بالنجوم “يمثل اشكالية في حصد 
ذاته » وددو مضمون يعكس بصد ق ذ لأ التمزق والبحث التاريخي عن موطن وحدضفأا 
” قبلوت ” الجد الاول ؛ واءن هذف البنا* العمالي الذى يبد و للوهلة الاولى سزقا 
» هو بنأ* يتمد وعيا تاما ودراية في فن عمارة ” الرواية الجد يدة *القادمة سدن 
الستعمرات + وليست تلك الرواية الجد يدة المثخنة بفيضان الاستهاز !: الرأسمالي 
» انها رواية جد بد تميليبا ظروف: شحب جد يد وشاب يستيقظ هذا الصباح سن 
صباحات التاريخ الطويلة والكثيرة » ليلتحق بالانسانية وليسهم في بنائيها واشرا 
تجاربها الدأويلة » وان البناء الجمالى عند ا تب ياسين يختلف كلية عما هو عليه ذ لاب 
البناء اللبالى, عند مالك 5000 ان البناء الجمالى عند هذا الأخير هوانمكاس 
لتعزق مو بوازى قلق الفكر والعاءافة ٠‏ ظ 
00 ان الحمارة الو يق في تجمة ” أشبه بالبناء السمفوني كنا إل عنها الناشر الفرئسي 
“ان هذا التعداد الاثني دو الدرل الما و كل قصل يو ءلف العنا قسسة 
كاملة .. وطى كل الثفافة من خداه اللولبي ترى الموءلف يزرعاثني عشر رقما تدأ 
الالتفافة بالرقم الاول . . ثم تتلاشى في الرقم الثاني عشر », لتفسعالمسال لدركة 
جد يدة تعيد الدورة ذاتها " (+ه) ١‏ 


* كنت أسير من الألف الى الباء ومتبدا .هطا مستقيما ؛ ثم تبينت“انني لم اقل كدل 


ا 


شي * وفكان على أن ارجمالى الألف وانطالق مرة أخرى لأوضح مادة روايتي او هكذا 
جاءت قصتى فى شكل دائرى دورقست الفصول من ١‏ الى "١١‏ (4ه) 
ان كلا من”نجمة و ” المضلع المرصع بالنسو ” لا تعتبران حصيلة تفكيرنتظم ”مرب 
م بل هما نتيجة تد فق وحربي يصد ر عن عقل. يتحرك بعلريقة لولبية » وبذ لك يبد وكا تب 
ياسين قد ا.حاب عمليا على مأقاله فورستر : 
“ولكن », لماذا يبان تخطط الرواية ؟ الا يمكها ان تنمو ؟ لماذا يصسب 
اختتاب.ب! : كما تغتتم المسرسية؟ الا يمكن ان تنفتح ؟ فبدلا من وقوف الروائي بعيدأ 
عن كتابه ومراقبته » الا يستطيمأان يلقي بنفسه في غمرة هذا العمل وان ينتقل معبه 
الى غاية لايمرثها ” رهه) 
٠‏ صع” نمة ” تبد و الرواية شبيهة بساعة .عدارية ‏ يتحرك عقربها في كل ألا تجاهات 
:اولقن نشد ون الى مركن سروف وو “تج .0 
ان تسلط! فكرة الدائرة على ذ هئي ماهي ألا طريقي في وصف احساسي بوضصي 
كانسان موود على ارض.في دوران داثم * (81) 00 
فالرواين عند تب ياسين : هى, عالم فلكى + ” وضعالمو*لف فيه الشمسر., ( نجمة 
في المركز ووضع من .دولها عدد! من اانيبوم المحتيفة الا حجام وهذه النجى نفسهبا 
لها توابح » وبرغم أن الشسرءتحتل. مركزا تابط وتشع داثما تقريبا بنفسالقوة فانيسا , 
لانعلم عن هذه الشسسالا من خلال الضوء الذى تعكسه على الاجسام التي <ولها , 
ولكنها تملك قوة تبعيد وتقريد.. هذه الا جساء من الضوء تبما ل. ورانها ا 0 
0 الاسام مرتبداة بهذ اللدركة التي تميدها الى مركز الضوء حسب قانون ثاب 


ن النتيجة ني عود 3 دائمة للشمس ( ندهمة ) وامتراج كامل بين الماضي والحا ضر.. 
1 0 


ويعلق 5 تب ياسين عن هذا الشكلل الرواعي الممسرج : * ( ) وا 
لا يتراجح امام الشمراو الفن التشكيلى ولا يتوافى هين توظيفهما : ه: 

من السكن ان تبب أمسرحيتي بالفصل الثالت او الثاني لان الأحدات لاتتا بع 
تتابها تاريخيا ٠‏ ولكن تأتي نتيمية دوران في الوقت , يجعلها تعود باسشرارالى 

1 :..إلجذ ور ثم تتدالق”وَشْقْ:تعمل في كل مرة قوى جد يد )وقد بنيت زوايتي ( نجمة ) بنفس ان 
١‏ الطريقة * زمه ) 
ان نجمة فى بنيانها الذاى بممسع بين المسرح والشمر والتوزيع! لموسيقي قريبة غايسة 

القرب من الفن التشكيلي في !.عداث مر .عله , اف هي تبد و لوحة تجريد يسسسة 
يصعبان تحمدد لها بداية ويصدبان تحدد لها نهاية , فهي لا تمتمد على مندائق 
التطور الاولي المستفقيم لافي شخصياتها ولافي احداشها ؛ لان روءيتها للزسن لا تصدر 
عن منططلق التقدء الىالامام 5 وانما العاضر والماضي والمستقبل يجتمعون في ” نجمة ” 


300 


اجتماعا حيا مشخصا .مائلا بغير هند سة او تخطيط ؛ لذ لك فهي تقترب من رواية 
" الصضب والمئف " لفولكتر * (1ه) : 

ن كاتب ياسين كا تب مسكون بالكتابة , بالا بداع 55 مورسنة ن تمل وا عزن 

, مصدان في شكل معين برواية كان ٠‏ او مسرحا أو قصيدة: 

“أءزقد جن! أاني صاحب عمل ادبي واحد ؛ لقد كان في الاصلقصيدة شمرية , 
ثم تحول الى روايات وسرح.ات , ارو العمل نفسه الذى بدأيظل حاضرا : ديمع سى 
آخر » انه ال راب والورشةقي الوقت ذاته , انه لا يمكننا ان ننبي عملا ادبيا كنا ننهي 
اى شي* » أننا نشمر 0 »أن هذا العمل لم ينته فالجزائر لم تتمكن بعد 

من السجي* الى العالم ” 

فهو يرى أن روايته ” نجمة 3 قضى ما يقرب من عامين وهويهيد تجميع مقا داهها 
6 واف ماسيمنا مح مواد اخرى ه «تى تبينت معالمها , لاتستقل بنفسها , بل ص 
مليئة بالاشارات الى اعمال اخرى للكاتب , فنجمة و المضلع ا لمرصع بالنجوم : ل 
الجنة المداوقة و الا جداد يزدادون ضراوة وحص سهان هي عبارة عن عمل واحد 
0 نفس "١‏ ويل وكثم عريض . - 

ن الغلط!. بين الا جنا سالا د بية عند كاتب يا سين هو تركيب فني ”| بي” م يحطرم 
ل در ها لرواية ويخلق لغة معيشة تتفجر من كل جانب , ,د ل 
وتبلخ هذه اللغة ذ رو تنها في “المضلح المرصع بالنببو, ”التي وصفها الناقد الغرنس_ 
كلود روا على انها : " سجل من الا شدار ر المنثورة والا شعار المسمركة في ابيات "1 

فك تب باسين روا عي ومسرحي يشتخل داخل ورشة الشمر ؛ فالتفجير الشعرى موجود 
في كل شي ' ؛ وان التسطيح او البساطة المسطءة » في ظروف تاريخية معقد ة كلدك 
التي كتب فيها ” نجمة * أو حتى * المضلج المرصع بالنجو, " ( 15 ) لا تسبح لعدطروائي 
بأداء سهعته النضالية داخل الفن . 

اذا تبت أشيا ' بسيطة لن اكتبابدا ماهو في اعماقي .. ” ("0) فانذا كلتم 
تريد ون ان تذ هبوا الى. «رقصى .مد ود ماتريد ون قوله » فانكم د في لدظة 

من .اللحناا تك مجمر يلرفغا مض ين (55) 
1 قعل ددا تعبير كا تب ياسين ا حيث الا بداع على المستوى ا لغني 
»' هي صهعة نفالية , فالادب الثورى يقف ضد انحطاط. الشكل » وضد التسطيم. 
ولذ لك ٠:‏ على الكاتب انثا ثر االدقيقي حتى داخل تيار تقدعي | ن يقوم بثورته دا خل 
السياسة » يجب ان تثور الثورة ٠»‏ وطى الشاعر ان يكون في الخطوط الاولى للثورة 
(10) على عبهتين.: جببة التمرد ضد الاشكال الا بداعية السهترئة ! لتي تلتصق 
ببنيات | جتماعية ذا هبة الى الزوال وجبهة العمل السياسي الذى يرفعالكاتب ال . 


00 ' 

ا ا لد 2 ان اليوس + لكن في موقع «الميعي . 

ن الخدااب الشعرى او الورشة الشمرية 00 0 م و 
هندسة مدمارية لروه ياته ومسرحياته , يحتفظ بامكا نياته في إن 1* القطاب الررا 
محملا برسااة ا .جتماعية وسباسية » دون ان .سقط 0 

: عن الهروبية رعد , الوعي » ونقص. . في فهم أبيعة الصراع وا والتشكيلات الا جتماعية 
والسياسية الت تحرك هذا الصراع , كنا هي الدال في الرواية الشمريةعند مالك 
هداده ا. ْ 

وتلسب !اذ اكرة الحرة التي تحرق كل حدود دورا اساسيا في بنا" الرواية » فعببر 
الذاكرة الها ئسة عن طريق تناول “الكيف "الذى بد فعالى حالات.التألق وا 
والاستشراق, م يعوب الكاتبالى تريخ !ا معي ع دا 
القادر مرورا ببن, ملال والهد فيلوت . . وينتشر في الروا بة دفتر تأريخي كامل . 
وعبر هذه الذاكرة كذ لاني ٠‏ التي نلف عن ذاكرة مالك حداد التي تنزلق علسلى 
الاحداث والكلمات وتعقمتباً وسمرها الفاتن , يعود كاتب يساسيين الى الجحيم 
فيرسمة بكل ناره وفورانه » فتتعرك داخل هذا الجحيم . الطفولة اللحشردة والام 
المجنوئة ( االمرأة المتوحشة ) وبنت الهم * نجمة ” المعشوقة الفامضة والساحرة .. 
ودا خلن دنه الذاكرة يدور التاريخ والزمن بشكل عفوى صادق » اككثر منه منظططشسا 
ومخداط! »م أذ يقول كاتب باسين : انهلم تكن لدايه درايةاو وعي حول مفهومم 
الزن » وان داترية الشكل الروائي في "نسمة ” »م جاءت من طبيعة القصة والظروف 
التي كتبت فيم! (17) 

ا قن * ليست تعبيرا عن ثتنمة ثتافية وليست رياضة ن هنية ولا ترفا جماليا ‏ » 
3 رواية الاعماق السحيقة للموا . ن الممزق : الانسان المقموع .. الانسان الهازى. 


ن الحئف والهرب والدالة الحصبية التر, يعيشها المجتسم ا لمستعمر في المفكساخ' 


3 ل البناء الروائي اللبذ باني ٠‏ 
ا 3 7 والطبقي في أقوى د ربعا ته الا سههلابية هوالدى يحمل الذأت 
0 2 1 لبيتموعة تصوك +زاتتق امل ألى الأعماق الى التاريخ لفها ور 7 لمارا مسر 
> الجلضة والخبل ؛ التر, تمثل الحقيقة في مرحلة تنتفي فيها الحقيقة , ومن هنا 
0 امد لا 0 ا 0 والشهمر 5 0 هذا ليس 


(الجدة )في لاما د وكذا في “جمال 0 
5 00 “الانا “التاريخية : الع ١‏ اضرا الى لوطو اين سيا 


يل بعس لج 


د 
ل 1 
ات 


فالهذ يان في الرواية الجزائرية ليسسءثر صدفة , بل انه جزه من الحقيقة الاريخية 
المليكة بالمنف والامراض العصرية التي سبيهب الجهاز القمعني الاستعمارى المتطور. 
ولي سالهذ يان ددو ‏ فقط إن لك القصالذى ينصب من الذناكرة شلالا كما هي ” عند 
رشيد ضفن نجمة ” اوفي "الجزكم الاولرن من ثلاثية نبيل فارس” أكتشاف العالم .. ” 
بل ان شكل الرواية وتوزيع فصولها اى بناوءها الجمالي هو جزء من هذا الهذ يان 
الرواعيو إلا ين يرتبطا ن ( أىالذات المبدعة التي كثييرا ما تكون قلية أوعد يدأ مسن 
الشخصيات الأدبية » والشخصيات المبدعة ) بواقع نافر حاد وسهووس. ولذ! تسرى 
الرواية تحعتمد عتادا فنيا : الاستربباع ‏ القطم ‏ التوازى ‏ التناقضر . الخرافة' 
عند التوزييع و الموسيقق ٠١‏ الح ٠.‏ 

ان الهذيان ليس عملية غير واعية » بل انها على حد تعبير نبيل فارس . . الكتابة 
التي تحقق القبم على الكلام, الذدى يتكلم ٠‏ الداف يقكان ... رغم الد وار والد وخ ةرب ) 
وان موسقه ذا الهذيان هن ايضا عملية واعية » وحمي نفسها اشكالي هاسة 
معان حن وا حدل وديا 3 بوجدرة ل نبيل فارس .. بوربون . يمينه ‏ مشقرا ..."الخ 
والمعيثر, والمتغيل ضمن هذا الهذيان . 

ويرتبط. البهذ بان وفي أغل الا حيان مع الببدث عن الهوية .ن خلال رحلة المعاناة 
والقلق , ان من الضياع واللا تعريفية والااستهلاب يبد أالهذ يان سيله :٠‏ ففىي ” نجمة” 
تجد سي مختار و رشيد هما اللذان يبحثان عن الهوية عن الا سلاف عن الانا اوالذات 


ْ التاريفية 7 عن الارغر عن قبلو.د عن الاسم .٠‏ ومن خلد ان هذا البحث يبدا رشيدك في 


آالهذيان * الى تنمو دا خله الرواية » وعن طريق “ الحشيثر,” يزيد رشيد من صهوده 
في المنافي الى ايام الطفولة . ٠‏ 


: التركيب المركا نيكي:القتفوادث , تلب الدواد ث التي هي في“ طبيمقها نافرة ورانضة 


لهذا التركيب البعيد عن جوهر الدياة فين فوضويتها المنظمة . من هنا فشخصيات 
كاتب ياسين ليست معلقة في الهوا* , بل هي مرتبطة دراميا باحداث الرواية , 
ومرتبطة تاريخيا في سارساتها وتفكيرهها بالواقعالتاريخي والسياسي الذى تميشه 
المستعمرة انها شخصيات تنموادا خل المدنة وضدا ها , شخصيا تا تجي * يعفوية داهل 
فقرها واستيلابها , لتدين الوضع برمته . 

“على مر اازمن « كان الا خضر يتنقل من مزرعة الى مزرعة » فيضرب ويجرد صسسن 


ل 
1 


حار ا 


أقل كسرة خبز في يده ٠‏ ويفتح سبلده لدى كل سماج ٠‏ كذ لك بالجذوع ٠‏ ويزود يعظام 
كبيرة تزيد فكّيه صلابة .لم* (19) , 

وضي * لعمة " كما في كل اعمال تب ياسين ؛ تنتفي البطولة الفرد ية » فيبد و كل 
شي* بدالا في الرواية , الحافل ب العاهرة ‏ الشاب_ الكبهل ؛ الحشاش. ‏ 
الجبل ( الناطور ) » شبح “ قبلوت " ...الخ ٠‏ ويكتب كاتب باسين التاريخ من 
خلال لملمة كل الأجزاء !لصغير ةالى بعضها البعفر , مكونا بذ لا» نهر التا ريخ 
الجارف: : 

ففي كاتب يأسين وجد اليسار الفرنسي اد ييا سبدعا , وليس فقط ن لك التوافق 
السياسي بل ايضا الهم الابداعي العميق »ان قبله كثيرا ما كان الادب في السغرب 
المربي يشجم بد افع من التما طف » اما انتاج كا تب يا سين فانه يحصل أح الفملة: 
باعاد ة الئذر في مجموع الروءية الحديئة , حتى انه كثيرا ما يرتيط الدد يث عنسسه 
بالحدد يث عن فولكتر وجويس + وقد حي الناقد 007 كاتب باسين الك 
الانتين الذى غعاوز يالقوة الرواية الامزيكية ى .ودين «و١وظل؟‏ اشم كان ياسين عقرونا 
بوليسميم فولكتر » ان كثيرا ماقورنت رواية ( نجمة ) برواية ( ( 
(المنف والصغب ) لوليصيم فولكثر ٠ )7١(‏ 

وقد علق كاتب ياسين على «ذه القرابة بينه وبين و يليسيم فولكتر قائلا : * توجد 
بيني وبينه رابداة حقيقية مرد ها الى أن هناب تماثلا في النماذج الا نسانية لأصطلينا 
( جنوب الولا يات المتددة وشمال افريقيا ) وفي مشاكلنا المشتركة » كالمنصرية 
والعبودية والدين .. الخ ولكن هذ اللقا* ببقى على مستوى الرواية ' (؟7) 

وتظهر العلاقة بين كاتب ياسين ونولكئر فى, التركيز على العلاقات.اللاشرعية بيسن 
الشخصيات »2 وثي ا ووكعية “ وية شي الى عل ها 


اماس وي ل با مجر راننا” 8 لكام بت التي 50 صورة 
0 إسولورية او ايودي | 0 الح دحي الكاج بعد رابك امه 


الخط! والمشأ ريع 7 وغريبة في تصرنا تها » وهي و مختار ” 
اما من حيث الفضا * الشعرى » فيقترب كا تب ياسين كثيرا من صورة رامبو وبود لير 


في *الفراديسالمصطنعة * ( ) وقصائد نثرية صغيرة 
) ( 00 يرال ا 0 0 05 


ع ل 


المرصع بالنجي * قائلا , 

” يتور يا سين على عرقرية اأجكر !ا.حي 51 2 2 دل بي ليا ن الذبع كما يتدفاث البمصر 
عن الأمواج . . انه رامبو ” الفضيب والبو* سالداصس . . انه شاعر لايستطيعاحد أن 
يتلده كن (ه7) 

وقد اد شل البمغر .روايات كا تب ياسين الى جانب الرواية الجديدة فوضعه السى 
جاتب ناطلى اشاروت ون روف فريين .. الكن #انب باسني :اعلين متها اليد بذ قورت 
على * الروايأ 5 اليديد © ” باعتيارما العو طوا هوا بنه الا باو العالم الرأسمالسي 
المطور ه وضوالكات.. الذى قال :. 1 

ان بلادى وشعبي ٠‏ يعتبران بالنسبة لي العالم الخاصر,الذى اغرف من نبعه ” 
00 وعلى الكاتبان يتاصل في أمته لكي يبقى مبدعا . (70) 

ن بايا سين م يريد ان 0 رواية قابلة للمسرحة( ) » وو 
الذى الث عنه استعمال ألا جواق وغنائيته الثائرة . (م/ا) دتى "الددعة " التعبير 
بالا ع ين 00 ان 0 والحلقة تقليد ني وثقأ في صصروفا في المنتااءقة منذ الزد دن 
القديم . 

على المكير,من مألل دداد وآسا سبار , فكا تب ياسين وهو يكتب با لفر: ب 
لايشعر بالثمربة وأالعقذد ة مثله .ل حمل مير ألد ين ) المشرب ( 0 ودنو في 9 


هذا لا يحمل أى عدا" للعربية » فقد تب في سئة لم >3 ١‏ مقالا رد على غرييسسل 
يسيو باسم الكاب الجزاعريين عذاالبا بعمسيم اللفة العربية »لغة للشعب الجزا عرى 
٠ 0 7‏ المربية ب البربرية ‏ الفرنسية 8 
وهو يعلل كتاباته بالفرنسية قا ثلا “انلني لا اختلف عن كانكا حين كتب بالا لمانية 
وسمي ضي اللغة الالمانية ؛ أو بريخت حين كتب بالفرنسية “ اللفة المسروقة * ! ان 
لسرقة دنا علي, الا ختياز الحر م شْ 
0 لأرتبويمايعةن ف 0 00 بعد ال طول : اداة 


00 أعبر بالفرنسية عن اشياء ليست فرنسية , وان ا 0 اقلتان 
في الوقت. نفسه جذ ورى العربية والبربرية الحية ,» أن ان كل شي ؟ يتعلق بالطريتب.ة 
التي نتناول بها اللفة والأسلوب الذى نعمل به داخلها . ” (.م) لقد استعملت. 
اللفة الفرنسية كسلاح ؛ لأفجر الاستحمارالفرنسي من الداخل (١م).‏ وكاكتب 
ياسين روائي قد ير علي التلاعب باللفة الفرنسية ه وضو يمتمد الجمل الطويلة فسني 


لام ]امس 


كشير من اأمراات »م تصل احدتى الاريم صقمانت كما هي المال شي المضلم ! لمرصع با لنجوم”* 


وقد ثرك أثره واضسا على رشيد بودددرة من هذه الناحية . 

ان موقف كاتب ياسين من اللغة الان هو موقف يحتاح الى كثير من التأني والدرس 
» فقد عاى الكاتبالى الله ةالدامة بعد رع قرن من الكتابة بالفرنسية » ويمللىيذ لان 
بقوله ٠‏ 
” لتفم موا بءقمة اللفة العامية الشحبية , اللغة التى تكمن فيها عبقرية شمب , 
والتي لأ تمل أية علاقة سم هذه العربية !لكلاسيكية الادارية 1 


. 
2 5 
ل 


ا 


اطي 718 مسد 


تيارات الحقل الايد ولو. معي الودائىي وأثرها انأ على نم 


تطير ! 72 
5 كت م مت اجاج ماج صماجات جاع لماع اجا املاح حا م يت ع2 نت عت اموا 


2 
25525 عاد 
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خالد مولود : الذى شن ي لب الفدية في “ل الترى فأثار قلق كل, السلداا تالمحلية 6سمي 


ن ” اله 2 3 ( 1516ع0 11 الآ , «<اناععهت امه 16 ) 4 وقمسسد 


7 استطام 


أ 


يتواورين منات الحواجز والمحاصرات البوليسية براك أن أرزنا سريسيسه 


5 بن زاما: 100 » وعو الذى تتل القايد ” صس ولك ” قاعيسد 


جنشلة ء الذىكان موالا لاستحمار » ومن زلماط فاز شريف ه أصبمع .ماربا عسسن 


القانون 11[ ليثآر لأسنيه الذ م ى محكم عليه بالاعدام ٠‏ 


يومرسان ؟ شرج ع الى الجيل لمراجنية السلدلات المحلية ه ردأ 5 د نيثة تحعرض 


لبا لامر في نواي ” محسكر ” 
0 مياثلى, سي الصغير : : امقاعأيقا. بنانين مقيل *التعرة” ويل © الريصي" 
وأن ينشر الرعبفم, قلوب المدمرين 
كزولي عيسى ين عمر مسد نه ١95‏ بسن أنتقفل * قايف * 
دوار ” علولة ” الموالى لا:ستحما 
. طيةا نال 1ه 111315آ ل - 0,513 
. 112 : ظ - 1965 880طقهيا .عذل8 77 هعع115 ومعذطو0 


.237613 طمن - 16 


هت 1011 مت 
اس أنريقيا الشمالية تسمر ‏ شأرل أتشرى جوليان سا ص,: ٠19٠‏ 
©010252181» ه15 15ج 5ه 15 همل 558 5ع 315105088ه 00 - منعة 1 6[ - 18 
٠.‏ 1972 © طقع 1(6, 1154 , ممع 1عء رهاق 1919-1945-6100 41862316 اوه 


484 أتيان باليبار - بمير ماثرى س الأد ب شكلا د أيديولوجها ‏ ترءجمة : تاسم المتداد بت 
المعرفة السورية السنة ١؟ ٠‏ ع: 5658 /اكتير ٠1525‏ 
114 : ظح مومع ه1'آ موق1مه1معه0 د زكتزؤة رع ادير نو 
, 45 : 6.0.8 د ممعملق مه ملمووري1ه ايز : 14زوهر الذين - وو 
9 - 1919 -. ععنى 1ه ذن 1+6 18ت 18 - عطظطء 125118 ,4228013غا - 23 
٠‏ 143 + 142 : ه55 - عون 1نم .8,9 ىر 5 
821 " 16828تمع1ه قعهنول 168 "ن رن على ترجمة ذ لك * الجزائر ألحعاة ” 
ريما قدوة بالحسطلم السائك ” تركيا الفتاة " والترجة المسحيحة حي " القبا بان الجراق ل 
5-51 الأمير غالد مو حفيد الأمير عبد القادر الجزائرى ٠‏ 
| 77 :دا © 76 :2 رلك .غ18 يك عم1مغه 1ط 'رآ[ سعط و1343 ا 25-26 


+© 42 + 41 : صصص +9 41 + 460 : 22 رير1ه .2882 عمعمع0ا مج166 27-38-5391 
ث٠‏ 40 + 41 : طم 


ال وفنية + الأزرق : نشو" الدنيقاتفي البزائر ‏ در الموءسسة لاثيحاث المربية 154٠١‏ 
صن ؟ 7لا ٠‏ 
"١‏ أفريقيا الشمالية تسير : ش١1 ٠‏ جوليان سا ص : 28 164 ٠‏ 
٠‏ 1114 + 1.16 : 5111-2828 88,0 ب 6خ18هع1818'رآ م6 18م ه1وع56 - 395 
38-+192: طم م موعج وعوع أ© ظه1ع18 16عه1ن1ه الآ - غوععطعة1 ١,‏ 2عوون - 3ئ 


6043 ... #ندجوعل1ه 8 © 11188 0015 ©5981611 20عت- ع1 - 31وعع1] ر11ه - 4ةز 
٠‏ 55 : 82 - هف1وعوظ وممعيو نولم 


'' 2181015 6010 8 2 258 2 " ص1 " وعشطعمغط وه مم3 طوع مموج 16" نباطع 
٠‏ 199 . 194 :ا 9م - و9 عه ق هلز 1938 


5 د جوع 1ه ضع ترون 81 نار ©8111 56860 16 - ذهععنز رذختله :56-57-35 
٠‏ 34 :7 عه 87ص عع 


لكك تزايد أمتها , المثتفين الترنميمن كذ لك بتاريخ الجزائر متأثرين يراقع هذا اليلد الضصسعب 4 


:8 اندي بار كااية لجرا نر " ونن هذه الكتاباتآ ف كر ا 
0 ” بالقة الجربفي البزائر ” 1115 ٠‏ لمثمان الكماك ٠‏ 


طوريزالتاين , المام لذبجزائر 1176 لحثيان الكماك ٠‏ 


44 .مهذدث 62 .88+16 الى .+201118 - فطعع34هما1 زا‎ 2 1226 ٠ 


٠ كس الايديولوجيا ال 'نية والرواية الو.'نهة س عمار بلحسن - غير متابيعة‎ ١ 


أكس *الشهاب ” الحعدد : "ا س تاريخ |1؟5/ ١516/1١‏ 
د . 120 : 2اهى. #امتسصموعوم 16 - ذومهم 2 ذذكن 


8 : 8# - 186ص وغعء»م 16 ه زوعمعة] 11م - 4353 


44 - ظظ .اويله ,.,غعهه ييل رعه1تا,]ز - مطمون فعس 4ه‎ : 532-333 ٠ 


. 89 : 22 - 506186 8ع مم1خع هقز عداععم 1ن "لآ - غلقعمعطعهآ .6 - 45 
٠.‏ 335 ب22 8582© 22 : 2ت صمعظطظك ,*+هلا بادك 18356اآرة - عطعهل دع ظ, ١:‏ : 46-47 
مث 95 : ش م 126 : 12 ...ى,ى 2751157186 5620 ©1 ,8813غغ!ا .ف :485-49-52-51-53 
٠,‏ 133 - 131 :22 ,2:4235 ,980 :2 
هب تأسست ضحينة 5 لاخاله,, ” بتاريخ ا ١‏ سبتمير ١1151‏ ( عن هذه الصحيفة + يمكن 
مراجمة الباب الأول ) لمساعد ةصحيفة ” البلام " الاستممارية المليوة لشد الخناق 
يا 2 
حول " الشهاب” ٠‏ 
13 : 22 ... ©#اتر5 اتح وغعم 16 - نزوعهخ .ذه - 54 
4 : 2 .بركَه .+28 لاك .+118'سآ - ©لزع55338] .ظظط هس 55 
1م البهلي ٠‏ محمد ب بن يأديء ررعروبة الجزائر ساشء* و٠‏ ن ٠ت‏ ب الجزائر 11175 
ص,؛ 59ه١‏ + ٠ (١١+‏ 
ث 49 + 28:50 د معمويع مه م1ومهوع41 :1 - 1]53, 246014 - 57 


. 361 : رد .عى.ء ©8118 20©ج ©1 2 1هععخخ .4 - 58 


0 : خر ح- 2:154 .,.ء ©381,« 20ج 16 - 3وععاإز. نم +651-62 


لااسامء الميلي » ابن بأديس*٠ص: ٠ 3١11‏ 
ناك :؛ شر ع انق :تر - 718/668« وعم 16 - [1سععذررث :4-65ه6 


ده 285302811816 لاثك ©10109+ 1معءه 82118186هة 56لن لان - قأا1كلف5 .24816 - 66 
.ث 1974 .ت1ه عنالاهء* 15 /ع16<1م 


الات اقريقنا الفمالية شورءت 1:2 عولياى و عن ة؟ 1ن من *البمائر ” 8 ديسبير 
و٠‏ 

أنه بدت جمدية الهلمماء المتلميي. ألجزا ثريمن فى, نأي اب نشرة أخرى دلي البصائر س إبتداء 
من ١4575‏ ل كانت الشم1 م » البصائر محدلة ة لأقاثم كثيرة #من تفرق العال العرين ومشربه : 
واكك 7م 00 الفاسب ف وصحمك مَأرَى ومحمف المكي ات 
الجاعرين 0 ؟ المكس ٠‏ محمك أل" نزي والتوئسي ؛ صالم السئرسي الشريف التيرواني 

كلاسال٠ه‎ 648 

ا 
١لا‏ كانت " ©+11هق12عهن5 12 " / الاشتراكي دبي لسأ ن حال المعزب الا تراك الفرنسي ٠‏ 


1 © 51151 325 ه 1911 31131116 ©3536 5"ع3121ع50 72-146 


ا ص؛ 51 ب وجوان 15141 ٠‏ 


2:68 - 123:+2 - 2:17 .يده .م5 لل .11318 - عطعه13ه1 . :1 : 75-74-75 


885 2:0111516مع .دغ قح 16 8ه .ييدث .51لاع 152 :25 نوع ل راوع ند - 76 


. 211 8ه 20656 :طم - 1973 .1 188همهقغصموه 16 +1ذ3ط 
060 : (ز - #لع 8831 .ل - 77 


٠ 


لأمسه الجزا؟ حت الاستمحمار سا معم: ؟ ّ, 
. 136 : 2 - عطءم833! .نز -. 79 


2 


212813 50 نك 1346648 وعل 1ه10خمصسعوغ 15 - ناع31مع ذا رامخطوعمعذطة م781 -. 50 
٠ 15 2‏ قف ماع :1920-1930-15 هلوعمءة ناث مه 06و1+141مع561 


4١‏ . سهد الله ه وأبو القاسم 8 الحركة الوطنية الجزائرية ا دارالآداب ‏ بيروت سس 
ص : 4لا ٠‏ : ش 
الى ي2:380- م2066 06 ره 0عع زه ليمك أن د خلت فرنسا فى حرباتبك عبد 
الكريم الث أابى, في الريف المغيبي بدا الحزب الشيرعي عاثقاته مع الأمير خالد لشرب 
الاستممار الفرفس, في الجزائر ‏ بعد أن ندد الحزببالحربضد عبد الكهم ٠٠١‏ 
( يئنار : سحد الله ٠٠٠ص,:‏ ام" ٠)‏ 
م 6 الحركة انو انية الببزائية ‏ د ٠‏ أبوالقاسم سمد اللخساص: 541و 585 * 
500 وو : 5ه - لامجكوه .عمودمع .ذه كأئت جريدة ” الراية الحمرا" ” تداهم 
بالعزنية توفي موجبة . كما يقول أبو القاسم سمد الله الى السويين والابنانيين 
5 والشمال الافريقى ‏ ثقراً في أحد أعد!دننا : ” ان الاستممار ياغتسايه أفذيل أراضسي 
الأ.الي » قد تسهب في فقرشم » يسقّدأ. ا لاستممار ( يحي استقالال الجزائر : ” كمسساأ 
١‏ يمحدك القار::.؟ ضورة كاريكاتورية فيها 0 فاحون من الأسثالي سائرين تحت الحلم الأحمر مع 
المدارقة والدجز ذبد الكولون والجبهش الفرنسي “ ( يراجم : الحركة الودانية الجزائرية ‏ 
أبو القاسم سمد الله سا من: 581 ) ٠‏ 
1 الحركة إلوانية الجزائرية ‏ أبو القانسم سمد الله ساص: ٠ 58٠‏ 
61 :5 --573011معه . 2 بطع ع 57 


وكذ لك أبو القاسم يمك الله دن ؛ 5+ 045 ٠‏ 
45:44 أي القاسْ سمد الله نس ص: "5١‏ سه "6١‏ ب وص: 596 * 
309 380 508301-57 .ل بطع - 0و9 


0 الذااهر بودم".2 © ممثل ال يكيين التونسيين الى المو'تمر الخامس لاد سمية الشيوعية سلة ٠ ١117‏ 
5 : 2 ده عطعنم313ةظ8 .خط - 92 


4 سب لحي دالب الخيوعيون يتعريب الحزب 3 بدأت 3 الصراع الاجتباعي في تحريب بع ز' منمبأ ف 
الا أنها توقف-.عا, ١11“‏ 562 :5 -- 408201 .2 بط : عذملا 


. 154 : 5 - 145 : ل ب همطع5333138غ1 ,11 : 95 - 94 


. 382 :1 52058011 له - 96 


الحريرى عو ن 485ةذل ٠‏ 7 0 
مه مم8 _- وومظعةظاةة : ممدع معدو المخاعه “مهايو زه معام هنا ١‏ , نامع دم (8 - 1:98 
١ 0‏ 0 1 هنصوط 


1 01 5 
ف ناتك دل :غذلظ .2.0.2 16 عه .هم1انه دم31ع1 هتمهم 18 5١(‏ 
ث 1975 111 :121 2114 . "1 . 1973 1:1 - 8غ رتغ 5 
2 بج د مع هلين ومع م نع 1ش 'آ - 15لاغه6 .#8 - 9د 


عن ” التخال الاعتماعم, ”المدد :مارس؟؟١-‏ 3223  :‏ - هطعهل10ه8 .8 -100 
١١‏ سقوارت شرام و هلمن لأرير د نكومر سب الماركسية اللينينية أمام مشاكل الثورة فر, المالم 
ثير ا وروي : دار الحقيقة س بيروت ملا ١١‏ ساص: فلا ٠‏ 
١ 1‏ سافى سنة [1+٠‏ سمت ؛ عملية بحريق في الفابات - في سنة ١1١‏ سبلت 45 5 
لية حرين فى انخابا شاو نلعت .نؤاه رد فصل من قبل الحنا ل !1 زراعيين على وأ تدم مم 
اليمجدفىف وا أمتردى الدذ ى يسببه الكولون الزراعي الفرنسي 0 


ار 


٠ب‏ المجلة الجزائرية ‏ مبجلد كنل جوان 1لا51١ ٠‏ 
ث 518 :© د لمم 7.2 لا - 104 


- ©7131 ن1ه 11© 210113118116 ته © 5165716 رم - 3م516 ,85 لالاة :814 - 105 
,ث 97 : 2 - 15خه2 - 19632 هس 19220 


5 سأ ممعملة الحقائب ل مي: ١١5‏ ب ب ه الجزائر حتف الاستممار سه صر.: ١1‏ 
نف لم 85 : 8201-2 مم بطع 


ئذء الفقرة مقتد'فة من نسر,الخ !| بالذى ألقاه الأمين العام ” موريس وريز ” أدام الموتمر 
الودني لما انحزب » عندما انمقد بجونفليه يتاريخ ١١‏ كانون الثاني ٠ ١415‏ 
١٠١‏ س الايديولوجيا الودائية س عبار بلحسن ‏ جاممة وتران ١185‏ - غير مدابيفة ٠‏ 
. 122 : 3# ه 77# واع 2 ©136831ه4'آ - 12ناية1 .غ1 - 108 
. 202 : 2.2 - ©صصضع1«معن1ه 2ه253 15 36 2851116 هه 109 
,ث 620 : -28--15101معهم 11.2 مط - 110 
, 126 :4 2 هه 1م28 .فز - 111 
. 600 : تت - 599 : 2 انانف .ذا 0.طء : 113 - 112 
- 6خ2 هلام ده ملدمعء ن1ه 'آ - م1 ك1 .4( - 114 
تدر,البيان الميا سو , مثبمت' فى , صفحة ؛ 1"ا١1 ٠‏ 
6 سحملة الحقا كب بس مر,؛ + * 


15 ل حملة الحقائب م م.: ؟1) ٠‏ 
نامم 41 : 22 ح- عتسبخعنيع وه مدع معن الآ - ف16الاعكف1 .]1 
١ ١‏ معملة الحقا قس» وس ص ه 350 5 
١ه‏ مندا'مة قائمة على ن'رية سياسهة تدعو للتماون الداعي بين الأفراد والجماعات وأن الد ولة 
حي أكبر أعداء انفرد يبس ازالتها ٠‏ ْ 
. 1927 #سطجعء16 6 16 - 11078516 أآ - 1128 
157 - وزلزة - معف1معمه عه ومذغها! مداع هلط ارا - وعغمع ومن غمععطعمم - 120 
٠‏ 195 - 194 : 82 ., 1978 .6316 


2 ©#غسدثة 4 15م ٠...‏ 51826816228 عنالاعم قلخ : 122 - 121 


ه61 ك1هت 281318:16ه51ذهاللا 36 هذه 1851318 , دلنانهمغقطقكن مر ©طع23135ظ : 124 - 123 
ظ. 254 : 7 - 2531 :تم 


٠ 


ٍ لقره لاله . 
8 8؟ ا نوليان » شار أندرء : افريقيا العمالية تسير ح عر :: 862 ادن ٠161515‏ 


. 199 :2 - 199 - 198 : 22 هس إبيوغطده عمطعه31ه]]1 : 128 - 127 
68 ماعوليان ه فار أتدرى ؛ ٠ ١14,‏ 
.,ث 496 : 2 .خم - علطعم13 و - 130 


9 - 199 - 1956 : لومخ 80616 6ع.م8111-18510 اله 11 : 132 - 131 


* استنكر الدلماء والثيوتهون ونررعا تعبا ٠ركملية سجن مسالي الحاع رثم ا.ثت"“قه معلهم‎ ١ 
٠ ١56 انر ؛ قار » أند رى .؟وليا ن : أفريقيا تسير سد ص,؛‎ 

16 أثنار احصاتيا.::ثارل 3 أندرى جوليان 2 المرجع السايق ساص, : م وما بحعد نأ 0 

س حطلة الممقا كب ؛ م : لا ع لال ٠‏ 


و1 


جع ودع تج جب ماع جاع د اجاج صاكاعد ا 2 

٠ 1517+ السنة‎ - ١6 تيد الكبير الله لاسي السورية اع:‎ ٠ الخداييي ؛ د‎ ١ 
(عقال اليواية الشيية )د‎ 

0 ب صد رت دابل ه أأجنت: نتجاا ت سنة له ١515‏ عن دأر : "' 2168126 تن #معوعوعم2 " 
بأريس - تحت أشراف 0 : ألبير ميمي 5 

قت د ٠‏ التطييى 5-555 الموقف الأدبي سسامة الم ب السئة 4لا؟6١ .٠‏ 

0 الموموة اشر “البرك الكزرق فى الرواية العرية راز الأغال بد القراق بت 
مر ؟ (١‏ سد حرم ١٠لا ٠‏ 

1'س. مرتادر, ه د ٠‏ عبد ألمال:؛ : نرة الأد بالعربي المماصر في الجزاثر ( ١556‏ سه 
لك ال )فى ٠‏ وء*ن *تت * اللجزائر 03 بد ون تاريخ 9 

لاعت لاعت ا ٠أمم ١5 1١١‏ ؛ المرج نفسه ؟صراة ١“‏ 6ص ه: ؟ م5 ؟ 01 
مره «لا شص,: ١ ٠ ١١‏ 

“1 النساح ء د ٠‏ سيد حابد ؛ بانوراما الرواية المربية ب دآر المعارف ب بل : ١14٠‏ 
م٠ ١7 ١1‏ 3 

ال ل الال 000 قصل:؛ لم١‏ عص,: ذا ءص: ١45‏ * 
لبئنان سس خراص ة " » 6 ٠‏ 

س غنيس نال همه محمد .. الأد ب المقارن س انار الفصل الخامر,بذالمية الأدب 


وعواملها مه دار السودة ب 


65سعامل 6 مهدي ب مقدماتن'رية ع دار الفارابي ب صرص: 516568 ٠ ١١٠‏ 

٠ * سديصف الميثاة الواني الجزائرى, ( 1177 ) ب ؛ ” أن الجزائر أمة‎ ٠ 

الاساقء سداد تير ب الأد.ءالبزائرى المماصر ‏ ص,؛ 5ه ء 

5 : الموقنىالأدبي ‏ مقا!,د ٠‏ عبد الكبير الندايبي ساح : 15 لس سئة هم ٠ ١117‏ 

5 ل ستوتى, 6 بتو , .... الرواية البنزا؟ ثرية المكتية بالفرنسية م : 716 11135 ل رسالة 
دعق ثم * بنابحة وثران ١581١‏ (على الآلة ) ء 

0ه شرف ود ٠‏ عبد المزيز مم |لمقاومة في / لأن بالجناثكري س وزارة الثقافة السورية ىَْ 
و ان 


# 


1 ب الموقف الأ م بد ل * الخايى 1 ألم سه 114 ٠‏ 


00 8 0 15 0 + ايل الي ماه 0 ١‏ 
ال :سمه الله 0 بوألقاسم .. دراساتفي الأد بالبيزافرى ”دار الآداب س بيروت 
عر ل ٠ ١‏ 
65 . 
مور 000ص © 82 ل درج 113 03 5 “1لا 0111 : 5. 5-58923185 


5 نام ء الت'يبى, : الموقف الأدب, ساح : 5م ل السئة ٠ ١1174‏ 

اسه بتاسم الموسوه. ممه |أموقه الثورة, فى الرواية المربية --_. مرومر ؟ “اء ا + ٠ ١5٠١5‏ 
0 ش 05 2 1 ٠ ١‏ 

لغ 1ع سالم 00 ل ٠.‏ على هامشنا :د بالمربي 0-7 0 : ”7 ٠*٠‏ 


٠ 


5س صهد عام حب مقد مات تتلر بية سس مريسر : ب 3232 


3 يليا س يتراج ايا م كر مله يئى 3 06 أن ار 6 يقس عنها بنوم من التشنج الفكرى م 


إونا 
في محوأ رأجرته ممه ببريدة ” الصفير ” اللبنائية : بتاريخ ام/؟5/ ٠35819‏ 


007 


و اكه 
س سن 5 تقصد اللنة المربية ؟ 
جك 4 ةي المامية التي نتكلمها 66 
سم مله : ولكنك تتكلم الحامية الحربية 
ع لاأدرى ٠٠‏ لكنمها تمغتلفعن عربيتكم أنتم ٠‏ الحربية التي تتكلمونها لغة ميتة 


؟" س بوتفنوشت 6 مى:أفى سه مدلمة المعامد الاسبعية الجزاثية سالا؟ / طاطم سعم: ”اض١٠١‏ 
© سماد مشر مد ا زائرى المحاصر سبلم الىر * سعاد خضر ماري : هلم ٠‏ 


: +13© : ©3166طننه ©113126همه 8ط . 1نه1نادةظ ى 1158312فن - 36 
5 - 16 / 51183 


17 ب حسين ه دله : نقد وأصان به أ ر الملم للمائيين بس ببروت 1١11٠9‏ سا صر 5 1 ٠‏ 
14 محمد عدأيه 6 انحمد : : البدا. الثورى في الرواية المربية ساص.ة 102 له عن كتا بفرائر 
فانون س والثورة الجزائرية لسحمد الميلي ٠‏ 
8 168 .,. 8#“اناعدذنه هذ غه عذموعوة 10 د غنععط 123 معمعووزئز - 39 


.,. 653 2ه 11 - اق هه مرجع 3 لمر 


٠؟‏ حيوار الصروى .اليا ند الثقافي الجزائرية ( بالفرنسية ) ٠‏ 
- 1966 جع ©1268272م+ عخدهة1امعخض 1 «اآلل ( عنياء3ة ) 4168 2 ينو5 - 41 
١‏ 24 
. 41 : 2 - .,.. 1858 ©1 51081302 : #«ااعزع2 وول - 42 
9 : 2 ,.. 18ظتزة2منه85111 : «<انعزع23 ورمعل - 43 


©3 طؤزة 18 8318286 1ع 368 عذيهوه1مطغخهن - عع«هط1ه م 1لنز5 0ن : ك4 - 44 
, 19 : ط ل 14 - 13 : زط 5 حو1ه بج يمره معطا 


الى حوار معد * جما |, الدين بن الفين 0-75 أجرته 1110 ونقلته محريد 6 53 الشمعب” 
الجزائرية بتاري ا١1/ ٠015/0/١‏ 
السلمان ه د ٠‏ ثور الأد ءال >زائرى فى رحا ب الرفضوالة ار الحلم للما: 
- ن ه د * ثور ب اد سءالي>زائرى في رحا بالرفضوالتحرير ‏ دار الملم للماتيين 
صر : ن١‏ * 
- © 728298318 إءلة 316 115832186 وعدن قعة6غ8غ+13 18 - #ع1قطك ععطوة - 45 


4 هه 2138م سه 1م كت تم 3 


ويرام أي يس اللدن © نور السلمان - الأد ب لجز نرى في رحاب 2 مر : م" 5 
وتراجم مجلة المدرفة السورية ص م؛ 7٠‏ نهسأن 1لا ؟١! ٠‏ 
4 ثلاثية مد ::845! لاا الكبيرة ‏ الحريق ‏ النول ‏ ترجمة:؟ د ٠‏ سامي الدروهبي - 
3 امن المقدمة م ذارالاليحةات يبروت ت 1114 ٠‏ 

6 اعتير د و أبرانيم الكياد, : أد ريس شرايبي * عزائريا 0 والثابت أنه ماري ( مراكشي ( 
والخداأً نفسه وق بفيه د ٠‏ أبو التاسم سمد الله في تتايه عن ” الأد بال» تزائرى المعاصر ” 
وريما يعود دنذا الغلا » الم كوت رواية ” التيوس ” لهذا الكاتب » والتي نا 
كبيرةٌ يوأ سه 'تها زع تنكم أن ريح شرا شرايبي 6 نمم و ميا 2 أله م 
تسبق اليننا .حت ون أساله الروافية ال ري : الماضي الوسيط ٠‏ 

ساأدبا "ين التزائر ات ٠.‏ ابرقم الكيلاتي: ست دار المغارقات ضرت 1194 مد 
مرعر ؟ ١+‏ سد ٠١ (١‏ 


دسعيد المزيز فر: » : المقاومة ف الأه ب الجزائرى ؛ فصر : 5" جلالا. 
٠‏ 19 : 1 ... 2ن1غخهن+ 51 : ([3) «<اناءزع2 - 53 


٠ 


0 3 ا 
١‏ سا ججعيدة: 51980فنا - الهلان 1574/0/17 2 يراجعآيضا : 
1 - 19862 .0,2 .طنهاط .+11 18 36 «م1غعهمبة51 :3 د ج«ايروذة23 


1 :2 لطمهظ .118 15 عل دم1غعهنع 51 :3 جح «ايوزهة2 : 5 سكي د 3 -2 
, “هئات 3561 ) : 2هلزنت لال ©186ع /ر 22 : 2 -- 22 : 2 هه 21 و صس 
٠‏ 98 4 2 ع ون نص ير1كه عصبنع ل 


مقال لبشير معان على في نريد ة المعزب الثيوعي المئزا كرى 21949 1 ملك 8 , 6-20 6 عن دراه 6 
٠7‏ - بجوليان ه ثر,* آ ٠‏ ب افريقيا الشمالية تسير م صيص : 1911 . 


ل 231048551011 : ([) ««اناوزع8 -0 72 


دنه ©#ناأع16 - للظم - انااطلن 1 - [قمفظ : 3دذ1م - 8515:1111 - ان 


ل 16مد1 اهم" نترمع 6 دده .8ق1ه1 36 عخذ1ه + 315 : ارط .نزاوه - 10 
٠.‏ 3182 : 2 بس 1971 


8 25 14 رحخطمت " 316 1165158106 م عبعأعه16 - يق الامسرم1غ! زلع11 - 11 
-68 11ت 2 نمزم 8ع1660431 11213116 18 #نامم وعذنمم نز " علاع سمدم لل 
٠ 7 95‏ 1982 ( ظملارط15 ) .لف3021 16م عع نازولا 
( على اللة عدد السفحات؟ ١١‏ ) : 
-3 181صآت1.2 : “لهم حء©726هعونمم2 
ما ك روا يةأاثر مشتركة ( ندرا" س راقصة أولاد نايل ) ١11١‏ كتبها سليمان ين براهيم 
بمشاركة اتيان دين ( أشرنا اليمهما في القطم الأول يي الرواية الكولونيالية * 
١‏ 6 : !ل هس 1977 5152 - 1024155 - 11نرلا'نفةاتانذظ! 21 : 12-13 
لميجي* الحديثعن ذه الرواية في صل ” الروئية السلنية ") 
8 ©3131 111406ء 6ع 131068 نط2ه6: عقطومععمه 31511 - سوعل رءاناع 523 - 14 
22:12+10- 1973 5182 - 1977 هه 1945 ن18هقجموع5 .5 36 .عدن .خغ+11 


+30 - 168و - 1صعل1 تن ال فطعنمطه الآ ,لاتامئطف 1 : خ3عالسط .وقؤمط8 >+ه 15 
65 558183128 2ه 1816هن1هء ©316عج 863:15 : 1#ولا .1 14 - 1922 
ْ 3 : 2 - 218وت 11 عجره 


وقد جا" ذكر .دده الرواية ف , كتاء.؛ ؛ فرديئائد دوثان : ( عمغطعسط .8 ) فى 
15 - 1930 61121 .611:8 "8ام 6نان6 عع نتتطعموء 5لناننا 


«اليسيمن الرواية. مايه 1 عل 1م64 31 فصول نا 263 و1 1هو8انه 1ه 5 
7 ش . . 24 : ل ..طنززهاما .خ+خ*+13 12 
- 2188 لم . 68 ناوق 5288 لاأناعط 168 25+11 ,13[3ناتا 851 : #1عاضاطه هزو] - 17 
ْ ث 1969 .عءف, 1.8.5 
هرا.ءى ملت .الرواية 6 عن .أن ديدجو فى كتابه ( ... ©2131 تصهطن 815130 ) 
ا : 55 9 
م1 المرج. السابة, 59 ( من الرواية غم ٠ ١“:‏ 
1 . 272 :17 .., ©1#ظقدصعه21511 : «#«باعزة3 ووول - 19 


. 28 : 1ط ... 53611018131313 1 «الاعزع2 لاقع ل - 20 


سرةاأ" م 


8 35 ©خ12نغ18طال]آ لاب ©«لالاوم همق الآ كه اك4صذلا : ووهقذك ععطوج - 21 


. 1942 2316#صمعة2 ع عرو جع 1م - عمعرعمرم 


دنا ك ملي .للرواية ثى يببلمييغرائها.ببأن ديجو هس ص,: ٠ ١/4‏ 
٠‏ 274 : اءى. #اخطونخ 21511 - بابرعزه0 .ل - 22 
- اللفةق) - 221:68 8ن1 312028 عررفنوعتزن : 3عشسقطهنا طعلتعط 0113 - 2353 
٠5‏ 19356 - 1غ 
ولد محمد ولد الخيخ بمديئة با ربالجنو ب الجزا تر ع سئة 11+01 ممه وتوني سنة 114 ١ه‏ 
وهو بالاثاثة الى ذ لك شاعر له ممجموعة بالفرنسية يحنوان : ( ©12سههلا لاوم 8غسوطةء) 
(أفان ليا نسي © ٠ ١4٠‏ 


, 271 : 2 هه 9273:ظ-...ى ©81طجه» ه8111 هس «انوزء2 سصمفول :25 - 24 


7 س توفي سليما ن بن أبراضيم سئة ١1455“‏ يراءى كتاب : 
. 8282681886 .+138 8[ 28هكل 818عغ1غ 'سآ : 11583ذزهع ,طة 


8 , قطلنطكظا - : اتتدظطع52 دعا 6ضمزعم5خ11 5غ+ه عممسصع881 ,2م212 - 27 


,. 1910 15228 - 20818 > 88511 ل©01ان 68ل مويه قرول 


001 كان 100 , اسم مستص.ا رضو : ؟ انان 383 21 >1١‏ * شرءموكس ” 
كأن بلساع ول ي يتب باسم ستعار هو 3 1 دن الى . ل د معدن سيفي "نو غواليفذ 
0 + ناذا الا ئزة الأد بية الكبرى سنة ١ ١‏ عن روايته : 


( لممهل18ظ سسالى ععموغمع 35 م «زمعنايه5 ) ( ذ كريات طفولة يلد 0 


ث 20 : 2 - عق3طع م طهوط ععرياذوع 11226 15 : #«#«بدوعزذعءه5 .ل - 30 


المرج بالساينٌ صم 2295 ل 1١5‏ / موثلفات للروائي الكولونيالي : 5 لودو اند 5 


«ه'1ك3 1118لا 168 - ونح نون - دنر 1 على «1ذعول - 531 

6 : 2 ... 5311122308 سل عانج ع9 ,ل ب 38 

7 : 2 ... ©1طتيه8 111 طادة ى " ل دق 

( على الآلة 511 ص8 13 5'...ء فخعطوتة ' 6ل 1306نه1مه11 >7 قماعاععآ -0 34 


. 20 : 2 ,نمام ع 08 ه1138 هآ ع٠‏ زناه 3ع2 ال - 35 


لات ©2181ن1 ونه ©7ناعة 113186 18 16 ©+12نغ 1315 - 1621 1ظ5هة1ن8 س ١:36‏ 


,ث 1931 هه 18خن - ععارمم ]1 


: 5 0“ 
«عوصل اال" يت 


3 


9 


ذه 


00ا0(ااء 0 كم 


2520 ع النزعة البور.جوا زب‎ ١ 
: ؟ س النزعة البورنعوازية الليبرالية‎ 


٠ ” س يراجم الفصل ال نامر ,بالرواية العزائرية الاند ماح‎ ١ 
؟ س يراج الفصل انام بالرراية الكولونيالية » نبذةعن حياة الكاتبفي ملحق الأعاثم‎ 


- 01119212018326 6216 1ع ع لله 1311828106 15 - ووعل - عدن ©2363 اق 
. . 43 :5 , 1979 مموعزنع29269 ,لام عذده 
1ذننة 16 ه ق1هث 86868 8 16+28 - 4لان1ناه10 - الامومع86 لس 1 


. 154 :؛ 8# , 1969 


6 ب يصدافي ى الأشرف ة شاعر وياحث.بزائرى ‏ من موثلفاته : 
2 31310ه ل ب 512183 : 16+26ع 50‏ 8ه 3052غهة ,م ©31خعءن1ش 'سآ ( 5ه 
١ 1206 0‏ 
8ععطيرة 8 د- همذوعوت - ه8عطق8عهة 2311168 وعصضنء3 8ع1 8ه8هت5 يمط0 ( ا 
. 43 : 2 - 1953 


الحديثة 164 مه 2 5 000 2-5-0 سداص,: 1١54‏ 00 
٠.‏ 1976 ب ييز5 "' 233415 " كس 1ذذك .الاالفطااغظ .85 - 7 


ل درن عدا الرياية ني الدرب الام . 
٠‏ امن مقدمة الرواية © وني مثبتة كقة باللفة الخررية اماد 2 ص* 1+6 
51892 : 12315 سه موكرمة ب ٠"‏ ابريل ١5١54‏ سه صد رت أول مرة بالقاهرةعام ١554‏ 
,ث ©506181 .172 


. 74 : 2 - 1215 - 11ه ,لاضف مهلفط 81 - 11 


٠١ س١1 18-178-1515١5١5‏ : المرجءالسابق : مر,.: 145 ه 
5 ه«هلأهأز: كله ألم ه هاه ١5و5٠‏ الاء ألم وه كه ٠. 5٠١‏ 
© دنج 1ن اه 4و2 +268 10114198 ©3136 محخ0ا امن أآ ده للذنلفطا , 411لفا8 0 - 21 
4 عمو ناناوعه 5 ال8ياالله «رون41 - 021 . 16021811886ه0ه م16غقه1111601 


نظر الفصل الامرب : همم1غمه121غم1-106سوععمء2,آ عدم عذدمء ج41 '1 
١‏ 1 : 2 ناة86 218ت1مع تاه 


5 تعد نذ! النقد عند نله حسين نى ” المعذيون في الأردر, ” كذلك ٠‏ 
0 . 117 : ظاس " 12818 "--.23 


؟؟ دائذا ر المرى :السابق الصفحا ت التالية : "0+ ”م + لا" + 9" + ١١16‏ وثيرها ٠‏ 


٠ 


هدك صل *.ي لعريان  *‏ ههذعشا'ك 211 1# مر.: 1ل!ا١‏ * 

51 اكد سحي لا م ال 1 : الفقيه (مر, 47 ) 
الجابة (...: .2 ) البماعة (م..: 45 ) الفلقة (عر,: 5١‏ )المحذرى (م.: 5ه ) 
م تلميذث التتاب .- التأعد ة (سرءء وك ) قشابة (مر.؛: ادرف ) الشرة . (جراة 1 ( 


مسد 68 يوم 


الزردة ‏ الطلية ‏ الدشرة ( : ؟1 ) التشامبر ‏ السروالى ‏ البلفة ‏ الغيط 
(ص: 16 )الساسال -ه الثم (ص, 15 ) القمبرى (مر,: 17  )‏ ل المشسزن - 
المحاوف (سة 0 ( ا . 
أمغار : الرتؤسريالبريرية (ى..: 979؟ ) أزفل : (صن: 7٠‏ ) (السروط ) ٠٠0‏ الخ 
/77 من ذنذ ه السور الشمرية الناد رة فى ألرواية * تكلم اليأرود صلمه١‏ 20 الخ ٠‏ 
. 833 ( 85عخمايوج 168 عبرق سدع 6116م ) - 165663 . طن , 1تقف لاد - 20 
. 1947 «وعتآثف ., 14لفطغائلا .لآ . قعصمم1عع18ه 


٠"( ٠٠١ . 41‏ : من مقددة الرواية ( بالفرنسية ) ص.: لا 6مر,ه لاا »صر : لم * 
ال “ا 6" : ” لبيك * ( بالفرئسية ) ب*ص: ١ل‏ و٠ص:‏ لال ء*ص: 15 ٠‏ 
غ06 ل _رزروععروه 16 عانة 15286016 عن 3١‏ 8886853 :002231006 م مغمممعل2 علا - 35 


81 . غذده - تتشتطتف 24181 1+6هع هخم 1 ذف .وع2. مد طامط 36 
1947 «صو ملف .للطدتاذاز 


إن سند " لبيك ” ؛ص,؛ هم فصص؛ "ا" +6] ٠‏ 


النزقة البور.جوازية الليدرالية : 


بد 
ج عد م مك تت د اجاج صاع عام 


185 ا 13 . 1ه عه غذه5 ه5ة - 5514ه , ضا8ل2ر - 303 
0 11 : 2 هس 1957 


0 بهار : العام : ؟ أوت ١91175‏ - اسسها الحقيقي : فادلمة الزئرا* ايما لاين 
مو'لفاتها الروائية : 

6«قتهت - 19597 3141131831 : 0313© : 5036# 18 هس 

18ح8 2 - 1958 #3 هذ111-ل +6331 : 88صع16+هجهسة 165 - 

8 مزععروم - 1962 - 23 نة113نال :؛ 702316 لخاه8 5010176 كال 62882188 1686 - 

6ه - 1967 - 13 01138ل - 78168 8510:6888 168 - 


مر 


لم شخ حلى 


* رواية ” المداش” - بالفرئسهة ) لأسيا عبار ب ص,: 40م‎ ٠ 
41 - ©>3181ع806 +ع ©13153001هم م1 16 +»ه عمإرسصسهءة 18 : ©طصخ1غ16] , ©13ع18ع2ههلا‎ 
ا حجهعم1ه - 1668 +هدرنع 5306 موعمهة لسعم 12346 11 18نامء0 ©316مة6ة1ه مع‎ - 


. 1972 : 60020111401688 8 6ه 8غ+ذ3وخم<2 36 126نعمطم 


- 11ناع8 18 , +ذل6م - 1808هقم ملشضوعمح 18 - لدلعسقطمالة ,م طتلط - 42 
. 5 :0 ده 1952 


0 5-50 ٠ ٠ 1 5 ا‎ 1 


0 ديب © محمد الثااثية ع مر.ة 15 + 156 0 
1 سيامية هعايدةأديب : قاور || دي الع البنزائرى ‏ ديوان المدابيعاتالجزاثرية 
ل و١‏ مه ىه 00 ١١‏ 5 . 
٠‏ س فرعون ٠‏ مولود .- أبن الثقير س 0 : .جو سالم ‏ مراجمة ؛ حسي ب الحلوى ‏ 
وزارة الثقافة أنسورية ١١15١‏ 6 ساصرة: ١٠١و‏ * 
ا 000 
صر : “أ ١ ١ 3 ١‏ 


, 421 : < ل وهة1ه1 تطموقهث 04608 7111586 186 - 1ه و11 طقمسسه5 - 44 


١م‏ ب ألار القسم الخامرريمولود مح مري فى : الرواية الورانية و لايد يولوجية الودانية ع 
,+2043 - 858م 1ع ناه طاترة ع همن8 هه 2011881318فكلا 8م250 ,م 10910118لل2 - 53 
ءث 25 : ظ - 1950 - ه1عمو" - وذومم - 16طاهقغ 15 06 


. 53 :2 - [11وناعة 16 ب وزث4ممة 12 الآ ده د3عشقطهةفا .512 - 54 


68 لكان 228 401 هرمرةع ع 185 غه ©311«<ع+8 عمصحعع 18 " 451118 :42381 - 55 


1971 ©12غ2ةغ قناة0 - 1661888 و 782416 - هع« 1مورعئ! "811125 


-. 11نسع8 16 - 2212عل ف م3781 66أةطة وهلآ - 68و18 م 6ال5 186 - 56 
, 159 : 2 - 1960 - 25715 
22:50 38 6 8 125 - طقطة12ءعقطث - 53131358 لخدن3 - 57 
,ث 57 : ظش 1#ن8 18 - 45514 - 858438لط - 56 
: 088 - 0111821 - +831 - 5616»288م1 8 - 583848كه - «رو]اة33 - 59 
٠‏ 25 : 2 أله 0111 8 ©ع1118 ه11 - 11ك , ذ1تطهسدهة - 60 
- 2 6ن 1اءع 18 36 «ذدهءع7ة8'طآ بوعمعغ2وولز .غهقمعطعة1 - 61 
. 1963 .*+عن0 . 209 215 8 وعء 401 8ج6©0© 168 
,ث 1957 ©«طرهة+حج56 15 35 عوععع 1ش 'ل , فنزدةة16 - 62 
. 70 ب اد 16ن5 هلآ - 53 
60 


225 6 عدائمة1 36 ص.طههكةا هع 11+68 : هع[ ,م «لاء9263 
+ 247 : 25 حك 1978 مدودة© عهوءطعدن . الفاتفف ا . +31 


64 


 "‏ الندطيبى ٠د ٠‏ عبد الكبير ٠‏ فى الكتابة والتتجربة : ترجمة : محمد برادة : د'رالحودة 
بمروت هاه ع١‏ سد جر ة 00 9 
2:6 1953 - 0111312313 - 3175321628 8 - 18عههْ . «27طع23 - 656 


م0 - 12/18 5183 -. 83768م 115868ت1ة8 8 : ه1ذ1عهث . 2وطءة2 - 657 


ع لا ضه'اط ) 110 نهم مهن 5ل 50561515816 بتصوح2 , اللأمائه5 - 68 
4 :؛ 27 ل وعروو هشقن -. ف31طوط م26 0 . ذه ه16 11هماهم 16 


أ أ ١‏ جبعرتة اميه ره لاه 1 00 ا 
0 ٍ 2 


9 ل 3# ١*5أسس‏ 


1 الروية الفلكلورية التاريخية : ش 1 
اخ الروعية الاتنوفرائهة : 


الهوا مثروا لاحالات ؛ | 
١‏ م«صدائى ؛ محمد مستجير ‏ الواقمية الاشترا ركه في الأد ب والفن ( تر ) . دآر الثقافة 
الحديدة مت 0 1 يي دل : [( سم تراج 0 ؛ مينائيل --2- 
ومقال غورق, ؛ عن الراقصية الإمتر تراكية ‏ مر,: "١‏ 
211216 1#طمه1108طم +ع 6 010 + 8218 - مم1عنانا , 022132822 -2 
/ #81ممهعءتة ) 16312105 ( م6غخخعط115 8 ع1 ©م1«ممعطغخ 2ن "نلو ) 


٠‏ 65 : 2 . 19723 - هقنعوط ر ولدا عات انك 


+6 - هوعو2 - ©0201 ه15 18858 2<818م ه15 - كاقآهفئ"ا , لا48لان) - 5 
9 6 سمس ومجعممج 1ع ققطء 


: 5 + 24 : رط ,.., 16ن0010,ع 82185 - درو ذء انآ . 001382232 - 4 


6 نع 8م616 ون 1غخعع 361 128مق طن 8ه عوط : 151612 رتم08 - 5 
13055 و ا 16 عتودة 1عدعء براه 


وقد ترجتم الكاتمءقد, مقدمة .'لى! البحثعن الممال المهاجرين * مجميعة من الأخنيات والأتاشيد 
البريرية التي تبثم بمأساة الحمال المهاجرين ٠‏ 


وعدةقك .,طعهةا . 56ذ1عنادعءعءة 388 16نه1هطغهة 823قظطقهف , 1انشضتلاك - 65 
8 
. 248 : ط - 1965 اف ل عمس ممم ل عمقم 8 
ماس سلما ن م ل * نور : 1 7 دأ 30 دن بيروت 
ىأ مد ص,: 8 ؟ ٠‏ 
ل مولت الرواية “مرا الى فيلم من انتاج : الشركة الجزائرية للسينما طوفراف * 
٠‏ بن اثضيو هد ٠عيد‏ اللد!يف ‏ تكون التخلف في , الجزائر : الشركة الوجانية للنشر والتونع 
الجزا؟ 5-5 أث؟١‏ 7 
٠.‏ 1 + 91 : 2 ده ©16ات5 18 8ههك سكتهعم 1 - لأآهفة .لا014 - 11 
من ترمعمة ألدكتور يراد ة : هرات ؛: نف , الكتابة والتجربة 0-3 م5 ٠. (١‏ 
. 51 : 5 - ©16نهه 18 هسهة نغ 16 - 815ل[فان الاهفلات - 12 


9 0 خن) ملار. 
لرواية * الاهرخر تنوفرافية * “ارين الى انوران_: حالة مولود فرئون + 


1354 1ع ©1 - #[تانانج نال 8 16 :ناته لالاموع 0-56 13 
ترجمهأ الى انحريية تحتتنوان ” ابن الفقير ” جوع سالم ‏ مراجمة : حسيبالخلوى 
وزارة الثقانة أنسورية بيه ٠ ١5151١‏ 
١‏ الكياائي : د » أبراهيم أدبا" من الجزائر ‏ سلسلة اقراً ‏ دار الممارف بمصر - 
الى52١!‏ سس ص,؛ 11 * 
معع +ه اظار]ة 6ل ©6ممهع1ععع1اث 8*6 نم1168 8 : 1©8“«#فضطءع ر صصطوحت - 15 


.ث 61338 . هع 3 'ق3 8ززنان 3115 +ج 1125186تة15215 ,. 685ب7لاععع1 
ث 190:: ”2 2.2 4 - وتمده© - الفلاخةفة 


و 


1 سيراجن : الفمبل التامرييالك.عداد ٠‏ 
١6-7‏ فرعون © مولوك ؛ أبن الفثير ( الترجمة أ مر : - وصسن 5 ٠ “١‏ 
12/6125 601166430 - ويانق 762 1510101 :#ععنولا ,113 6ه (8- 19 
925 1141112713 1دمعصدعه - 3ظلا5 /ء5021 ناك 
اع ه18 6 مصاطةعطوةاة 116081586 هآ ( 1:ظضوعل «نعزء2 (ط 
ث ©2818خ2]آ 
210 2 ناوارع قات 6 مه 6831 1ه © ناغذخموع6++11 13 (20 


9؟ ©3 8818 لقنو .6511 
١‏ - وصنافى » محمد مستجير ل الواقمية الاشتراكية في الأد بوالفن دار الثقافة الجديدة 


11( مقرم )ده 
الخطييى 6 عبد الكبير س في الكتابة والتجربة ؛ دي : +0 ددهت ٠‏ 


؟ ماين الفقير ( الترجمة ) سا ص,: ٠ ١54‏ 
86خ 28218 626 186إن 18 6 همسمغط؟+ 16 : 1ن0ه284 151نام0غ8ع58 1313م طهوصعلا - 24 
: 788581886 هسمذ3ةة8ه6<226ل قصع71صعع18ه 08قاتهم 
281801 عزن : ©1316 - ©لاناهم تاك 8115 16 - 
. 215 هملكا + 6ك - خلع188] ذف «عععع ه11 16 - 
1ع ةم .لا : © ©*قلياز 36 11ع6ضمسمة 18 - 
8 >2 ص 1 1خ ع5 .8 لاط 1 رث. 2.8 ع5 عوعط؟ا 


1 - 29 : تظط - 1986 - 1979 / صع“ن31 6غ081 5116لا 


ه45 *؟ ابن الفقير ( التريمة ) ناض * 0١‏ ومر؛ ٠ ١4‏ 
8 لدت - 7هاروت ول 16همه1ن1عن8 ل عندن5 اه مع1عناة . اثالة :سآ 02 - 27 
. 282 : 8[ به وزؤوعرهم2 1979 - 11138013هع8 


4 191 ل الواقمية الاشتراكية ني الأد بوالفن ‏ تربعمة محمد مستجير مصدافى ب صء,: ١5‏ 
ومربهة لم١‏ 8 


٠ 


٠اسافي‏ الكتابة والتدجرية : ص ؛ ٠ه‏ 
(لأسانهكك , بذ لك تلاك الدعوة الى كانت تناد م ى بصي ريالوئام والسادم لكل الشموبفى الجزاثر 

5 تشكز , -عابارة البحر المتوسما. © ولم تجترو “على ا 
5 1 ثم 1 لمي لوا 


323 [ذنهة 818-168وط .1952 - 1955 ,2851“ اولك 1ات11ا0.ة نان ص عرت2 سس 3 


ينا 


ا“ مكو“ م ا“ كنات 50س 54١‏ سه ؟؟ :ابن الفقير س مر. 
برص ه١١‏ + 5[ 6 مررة 5 مر ه .15 © صر * م 6 مر ؟ وم 0 
ص ؟٠*١‏ 5.6 0ه 0 ٠‏ 


تم د ؟ : اين بن الفقير ( الترجمة. ) سامر,: “113 وصي: 7 وس: 6١‏ 
ومرءء ل 59 


وه 


/ م181 وورهة1 11615 521 عادول ) 1316م ناععث - ج1ععولهم - 45 
2 تنوك 25 - 2©17ذهجة5 - 8576 علد 


5 ش 


مح 5 جيك 


5 26061 68 (, 8علاوط 168 - 2155ن , 0124333 ل 49 
185310 - 18م - وؤووومونىن] 8 - 14008893 , 300001058 50 
٠‏ 1968 - 18ويمقمبوق8 
٠.‏ 1982 صسةنل 23 - 17 / 870 علدا - 116هقبادعقة - 1وععوزنة 51 
34 118 كعم - تنعمم 1666 رومن ه65" 16 : 5وصلا م لويم جع - 8رن8نز 52 
+28181957-292:223 6081120 ©3 81101-12168116 56 , 1955 ه 18659 
( الفصل التامريفرثون ) صر ؟ :م 82 116668 نهوة[ ‏ رءاروزهة5 د وو 
4 : 2 ..,. 582312318ج ت[ننا 
)2 -> 88238 16 غعم وعم مومع 11 > 1 : 31لاه1كات , ::دم2884 54 
53 - من تععن :63116 ١‏ 
7 - 11اتة8ة 16 05258811 041 مفسدخزعطه وم د اج 
نالت.جائزة الأد بالشمجي, سئةصد ورا ٠‏ ترجمها الى الخرهة تراد متميزة ‏ الد كتور 
حنفي بن عيسى وصد رت عن الشيركة نل *دن ع*ثشا اه الجزائر : ذل : : ثانية ١١935‏ 5 
م2:74 , 16 : 2 - هووة 16 © 6688 وآ : 66 - 59 - نك - 57 - مع 55 
٠ 1 ١‏ 125 :”3م 35 :ظا م 1:68 5( 54 ويم 
: 8104861 17ىلا - 1235 : 2 ,..طهمن 1186109 هلآ - إزقول ر لاناء 563 654 
اء 470 2 ب ههمه 16 نه وعجوع وريز 
15 كلمة " 68دهؤن "تقال للحربتعقيرالبم ٠‏ 
0 : 25 ا ووه 16 2ه معرمروع وع 53 
٠‏ 125 : لضن 612 2م12 ومناعوع6غغ11 16 :امؤول .عريوزوز ع وق 
5 + 162 : عط عه 7 وص : ظضظة8 16 +6 عزخمعخ هل[ : 68 له 657 66 
9 : 2 6ه 
162 4 7ه 124 :2 : هموة م1 عه وعجعوع و1 را وت 2 وعم 
العا م سليما ن ويحة بالأرش, ٠‏ 
١س‏ يرا جم القمسم أل :ادر يميحيد ل يعيب * : 
؟ /اس الموسوى ٠‏ ممحسن عاسم : الموقف الثورى في الرواية الحربية المعاصرة س م.,: ١١5‏ 
٠‏ 152 : ”9 : ههوة 16 غه وععوع ونر 7 
0 جحرومثا مم الزك اليية ل 0 المع" 0 لضع ١ب‏ ا 9 
اا . لذأمبير البربرى سلة 00 .أا1"١‏ 3 ١ ٠‏ 15 وتأن برص ١‏ الى حماية القانون 
اا ار ندري ا لي 4 . 
آلا فرمون ٠‏ مولود . الد رو بالوعرة ( ننكذا ترجمها د ٠‏ .حنفي.ينعيسى  )‏ 
الترجمة 5-7 ء لا ومر,ة 97> ٠.‏ 
- 560411 0 - 19882 1955 2821 نول . 1ه ال ا الزررووعمة2 د مد 


2 : 4ق‎ ٠. 


4لا 14 ب 15س “41 س 84 : الدروبالهرة ( الترجمة ) الصفات ٠‏ ص : 115 


ص ؟ 117 أس...: 17 سام بحر ة ١80‏ + 1 عر : 1548 سدص: م ؟ 


3 


م يراجع الفصل ال نامر ,محمد ليه يبس ب" “قبل الا ستقاال ٠٠‏ 


ء 144 : 2 ..ضطنوتن © نا 28 13116 هط :3, 958318116 ساوج 


ا" 


مولود معمري : ايديولو:ية جهوة أرسد قفني : 


شاو ووو اياون وني د اراوس ميك جح حت 


2 اباط 5-6 . ©1168طناى ©11156هه دآ .1192110112 , 1خزظطاسفهة - 1 


أما الدابحة التي اعتردناننا فى, .نذا البحثفهي : 38 - 10/18 - 51898 
3 هن 1لاوة[2 2 1128 م1 ناقنم عصنول و8 - 2 

: عبد الكبير س ني الكتابة والتتجربة س ص‎ ٠ د٠ ل الخايم,‎ ٠ 
٠ س يراجم الفب|, ال خامر, ؛ بالبنية الثتانية الكولونيالية وأجعبزتها الايد يولوجية‎ 
بارت ه 0 س دربجة الصفر للكتابة » ترجمة محمد برادة * دا ر الاليعة / الشركة‎ . 

المغربية لننأشرين التحدين س ص: ٠ )٠‏ 
بأمية قاين ديت 0 اور الأد بالقعصي الجزائرى 568-- ١415795‏ س ديوان 

المابوعات ال مبامحية ع البزائر 19545 ع مر,: 45 ٠‏ من لقا* خام, احرف يب الباطقة 


3 هب حسين ة ذله .. ثقد وأصان, د دار العلم 0 - الحايمة الثانية عل ييروث ٠‏ 
٠‏ سدادصنة 4 5 


ضيه ' 


6 


م 


الشقيرى هأحد .. قسة الثورة الجر ائريية ‏ دارالعودة ل بيروت: سب بد ون تاريخ 
00 ا ٠‏ 


عه 
*" 


0 


4 :2 82 183 و عسض1اطعء طع مك8 “ناا مع3156,آ - ممع ,م 5نا28[8 : 10 - و9 


١‏ سيرابجع : 2ن881ع دوع<ه ' 3 قصاطعء قطعقةةة 119851318 7ع ه8عن3 عمعتن1ه0طغ8هدم - مو 
. 1965 ظهد1عؤدن "257 86216618 بت 02686836686 : 63382 2225186ع5 
9 : 2 

عاناء 3 ©2 صضقع ل : 8282831386 عناعقمدهة1 06 عصقطع ع ط ومنلا 1126م 11+26 - ما 
. 1892 250 


8 : غ6ذدة - موعقط 16 2ه سسجت 1 , 619رآ لاط ,ىر 18181زتاذنا - 12 
8 . 10/18/ «قلا5 : هذذه . 1 


وقد حولت الراثة آلن نين نععوان " الاقيون والمسا 8 خريعه المغع الجزاثرى 
راخدىي ٠*٠‏ 
و4521 5لا انف - 1ع7اوم 6ه وعععجهكهْ : تروجع ه815 (15لفل52 , صاع1ه25ن - 13 


. 15 : 22 - 1968 ,آال.7.طآ . قلامه8 ه1نوموح - >6ا86 511116 


: 60182 5018851 لاك ©31 86031616 186 عناوم - سع1عداطآ ,41111 601:31 - 14 
. 543 : 2 ه٠‏ 1979 ل83دض1131مع / 5ع1016 
. 340 :2 - قلزنت الاك 0ه 5 دلاوم - تع 3ع ناة (ر لف0512 - 15 


1010 1 00 6 يا 
البق 


31س سمد أللٌ#؟ “بو القاسم 2 د رات في الأد بالجزائرى الحديث ‏ دارالآداب ب 


بيروت ب لال51١‏ س د : !ا سس صرءة: (١١4‏ * 


17 ل الخدايبي, هن ٠‏ عبد الكريم الرواية المشربية س. تراحمة ؛: محمد برادة سه الرنه لدي 
( سجلة ) سوبية جب مش ست ع رقم 85 ب السنة ٠ 1١54‏ 
مأشحنلة : مباء المقال باسم “ عبد الكريم الفنابي ٠‏ والأصم : عيد الكريم الخدايبي ٠‏ 


6 


+ ل الكيتتي ود ٠‏ ايراسيم ‏ آدباء من الجزائر ‏ دا رالممارت عا مر: 134 ١١4+‏ 


8- البرك الساية نح من: (7١ + ١١65‏ 8 


- 18 / 16 - 51182 - ع114طناح ©011© هآ د 1نا10يان 1 ,8533 أفخة - 260 
١2 : 126 .‏ - 1929 


٠. 


(١‏ نسبة الى الرواك, , الفرنسى غوستا؛ فلهير 
5 149 : # : ©1166لتناه 2511386 18 - 22 
7 تلور الأد ب القمصى الجبزائرى : عايدة أديببامية ا 
. 164 : شش : ©1166طناه 6011126 هآ - 24 
ه؟ ‏ 1؟ #آأدباء من المعزائر : الدكتور أبراضيم الكيثني سا ص: 111 وص: 1١68‏ * 
156هءطوع 27 ملانئصة1 16 مسمع1عع تبدهة ون 1 ونه +11 18 - 8ع1مصضطت .ثم 560111 - 27 


م ررق 15 +8331 ,3146468 58لاو 1ك +6 1281868ع1:8 16225568 565 61 
. 160 : 5 - 1974 .2 3هصه0 - نباع نايا 


ع+ه© 105 : تر كن 177 :22 ©1166طناه 111126 8ه : 31 عد نزي - 29 - ن2 
, 104 : طخ عه 28 + 27 :ات 
١‏ "ا" أمسيردة ” : مندلقة نر , أقسى ألفربالجزائرى » شكلت فيها نسبة اليد العاملة المهاجرة * 
محود ة كبيرة ٠‏ 
62 : 2 6ع 61 : 25 كه 22 : 1 1166طنان 11326ه0كه قرلآ : 35 - 34 - ذذ3 
1" أدبا" من البزائر : ص: ٠ (٠5١‏ 
ةث 68 + 52 : “م : 1166تنناب ©1112هت و8 - 37 


. 101 : 2# 6ه 568 + 52 :اط : نتن 60113568© هط : 38 - 37 


ممع نع 1ه 8:16 2551552811 1 معذوعه18ظط : ناسغ طه! ر, ©طعد5833. - اذ 
1 - 2919 #سضصضة1خهعنئ1ك 201111306 + ©2581ه1غ+212 815 1125و 
. 24 : 2 2 عجره 19850 .511832 


4 6ه 2:25 خه 2:25 ,2:25 1ل1نالء 45 - 44 - 43 - 42 - 41 - 40 


16 / 13 / 5783 - معذزقول دك 1تمتجموة هآ - 0431ه10هط , 1لظلاثلفك - 45 
1 218 : ظس 19729 


44 : 2 :؛ ع1366طنه 113158همء هآ - 57 


4 م شكرى 6 ووخجك ؛ سروم للسيرة الذاتية اله طارية الآداب* السجلة اللبنانية م ٠‏ .اص 
بألراية الدربية ال:ديدةعدد مزدى - رقم “؟ ه “"األسنة 1١14/9‏ * 


2:179 6ه 57ساة 6 ©1131382هه 562:15 ده 149 
4 دالناه ( تلب رماعت ) بالبربرية - ممعناءنا الهلسحيث يجت رجال القرية لتبادل 
ف الأنهار والمثورة » وتكون نم , |اساءحة المركزية للقرية * 
5 1021 28118 ©658ال 13104 8651631 1 عشغد .سلفم - 52 


أما ال 'بحة الة, , اعتمدنا 5 الى البحث فهي دأبحة1979-2:9- ا 511488-1 


ف او مومه + ملعودقهة ‏ قاعغة 128 ب ل1وطة : 55 هس 55 - 54 - 53 
ْ 186 + 145 + 145 :5 


- 18موت 11ناع8 عه - 501امانن نووم ار ال[فسن[1تتضط , 1 - 57 
. 2183 اخ - 1974 


: 9 :4 2 : مهيدل نال 5853:1611 16 م 504 


ميدي | لبي م سياس سسمم - 3 2 امام 
أ تسد صم سيد ساي بقن ماسسسيييي .ل سا | 


سس ثياا ءاه 
سبقت الاشارة الى .نذا المررجع ٠‏ 1 دهغعة5 1# ع :اذوه 1,6 1 881لل اقلا ب 59 
. 145 : 22 - 568يل ال 11عقضوموهة ع1 - 66 


5 , 66( 2 م 2:71 - 131طذ1 - 867- 856- 64-865 - 63 - 61-62 
320 :2 ,2:29 7( 2:72 م 2:71 


خ© 16«ععل1ه 21 91326212232 858 212 ع56 1م 1 1415آ:285251 -- 4201011 - 68 
. 159 : 2 - 1969 2850 كفت م قت+1صمط ,لطاع طؤزملن اد 


ةث 98 :2 غ: هنال نل 11عجمهضة 8 16 - 69 
ث 2:106 ,105 + 104 : 55 هه ل1وطذ : 75 - 74 - 73 - 72 - 7/1 - 720 
, 2:79 ,2:249. ,184 :ت” م 2:13 


اقتريات -جمالية : 


جم مت عدم قحك 


1-1 ل الموقف الثورى في الرواية المربية المعاصرة ه محسن جاسم الموسوى ٠‏ ص: ١67‏ 
ب لس أدبا" من اللجزائر : الدكتور ابراعيم الكياثني ٠ص: ٠ ١١١‏ 


ب 1ذدباءع 8 16 - عققوصم 8 © ©لنو1غععهج د للق ع1 ل 10011 77 


. 122 : 1969-2 - 8ق1موط 
. 87 4 2 د ضواووع يل ©16يزه1م1عن5 مهنا عنروط - معأعناآ رضطع060133 - 78 
ا ١‏ : تداور الأد بالقسصى العزائرى ٠‏ عائدةبامها :ص: ؟1؟وص: 118 ٠‏ 
ام في الكتابة والتجرية : الدكتور عبد الكريم الخدايبي ب ص: 51 * 
وما يحدننأ : 2 : 27 : ©886اق لاك 11عمصمعة هآ - 82 
. 8#شضتطع7 ط تمن 18 لمعه 068 1111010318لك4 (8- :1هللا - 83 
يراجخ الها متربرقم لا من ىآ الفصل 2 و« انةء3ع2 (ط 
7 : 2 : عغق5نال كلاذك 8011611 ع1 - 84 
,. 25 :1ج - 11ا© 6 16 : #8#لاناهم المالى 8 16 1١‏ - ا عر 17 ب 35 
وني الترجمة : ابن الفتير ؛ ص,: ٠ ١‏ 
1 فرعون مولود : الد رو بالوئرة ‏ تررجمة : د ٠‏ حنفي بن عيسى - ورم 7 


و 


الاير سكاور الآن .»ا لقصصى الجزا ترق : عائد ة ياميا اه لد : 7 ؟ ٠‏ 


7 56 ا 3 هه “1 هه 4 ل 7 


0 9 + 162 + 146 : 5 : ©116طهه 11186هء هآ :90 - 89 
3 4 : 1 


سمه وا هيت 


النزعة الرومانتية والبورنءوازية الصغيرة . حالة مالك حداد : 


تصن ند دج ب دام ص مرج عا جات م شد حاتم ص حت جه ش اماج مام كم 2 +2 تمه 


1 دو"لفات مالك حداكب : 
6 هنعوظ هل 762 18 - 18خعو2 - “عن م33 هه طاباع6816, 16 - 
( معصسثهمت ) 
8 3011318241 18عفظ - 268683108م17 ©182هم16 هط - 
21خ1115دل ه1وعوم : 116و عدن عضن خومذدم غ208 ول - 
1200 ." ف ". ضروبجوع1 185 +ه 1 - 
161 " " هلمج د4صضبمء5 ع5 6م216 «اناع 08531 هآ - 
وعهومهة - هؤوجعط - ©116هوزرو'ع+ عل +ع ع6انوعظ - 
. 1461 
( شعر ومحأولة نقدية ) 
غ531 -1ظمنم مه غخومعم نوع هووعءج2 16858 - علء1هنا ,1180323 : 1-32 
19 : شت - 21 : 2 - 1561 موععو همل 


همسن 1971 - 1 795 ه 112ه - هعنالامء2 هآ - 4 


ه ب الابداع : فصل الضمر هس وزارة الثقافة السورية 1١145‏ (مترجم ) » 
عه ©1620 82١‏ ) كم [1ذهكاه "1 16 ©لاو1خمسة1طوع5 : عرقطة1 ,881181 - 6 
12237616[ دب ع838ج22822 .[آ 46 8 ع3 #عذمضتك لا ر( صوموعهة1 
1986 وغمضصث ©11عتالامم عوومدط5طعمهن5 - تقاموظ عل 


حوار بن محمد .“مير ألدين د اميل ذه الااروحة ل ١‏ 
! لااسه المرجح السايق 555 حوار م بالجاعر التونسي _- منص؟اها شم ٠‏ 
رازه المرج السايقييهم حوار م:الروائي والباحث المغربي - البلأشر بن ببلون ٠‏ 
"0 1 س من أمثلة نىذا النقد ماءنناء فى المقدمة التي وتهها سامي الجندى للترجمة العربية الستي 
أعد نمأ لرواية مال.عداد :5 التلميذث والدرس ” يقول : ع ” لقب هرت من أى زاويسة 
أنظر اليه » من زاوية الشاعر م الفنان آم المنا'بل أم الانسان ” ٠‏ ه: 
التلميذ والدرس: ترجمة د ٠‏ سأامدي اند ى لس دارال'ليمة ل ١5115‏ * 
١‏ المنفى عند مال؟.عداد 0 بكرة؛ 7 الحوار السايق م,الداائر بن معلون د 
١١‏ التلميذ والد رسن ع تراعمة سام العند ب نك هن ؟ 4 )م آئ سس 
١‏ سغولدمان ‏ لوسيان ‏ المادية الديائيكتيكية رتاري: الأد بوالفلسفة ‏ ترجمة : 
تادر ف كرة, م دآر الحداثة (م4 وأا - مراص ؛ يهم + 4 9 


2 1-2 


© : 633138 - 23ه81+مع121ستذدهة غ© مسع20 - صوول - خعهموقنو8 - 14 


٠‏ 12203468328 'آ 6ل - 1962 15عوم 1غ موه 
215:8 التلييك واللارس هد سات العتوى :بت حر 16 دمر 1د 
7 دباءها دعايدة ب تدلور الأد ب القصصي نس ص : 1157 ٠‏ 
هاس 1515151٠١1١‏ "1 : التلميذ والدرس(م ) (م٠*‏ س):صء.: 114 


1 


مر ٠‏ 317 سم صر ؟ 4 مه جر 95 ٠م‏ صسا شه ١١‏ سب مر مر ؟ ٠ ١8 + ١5"‏ 

؟؟ ساغالي #كرى م أد بالمقاومة ‏ ص: ؟١5١ ٠‏ 

58 - 1؟ - لال سا ؟ : التلمهذ والدرس(م ) ؛صرص: 1خ + لا١٠١‏ ساص: 11 
تريص :5 ؟١١‏ + ه8١١‏ سه صل ١6‏ 4 

+17 + التليق والدرين؟ من: 159 م117 امن اه 
دار الداليحة * 

م كاأتبيا سين 5 لكمة 55 تربجحمة : ملك أبيضالميسى سم المو'سسة العربية للنشر . 

+ 1# + ©1126طنه 20111326 قب - 13لا011م 1 18111621 سم 


© 5نال لال 


زكرا عد 1 0-2-0 ةا : التلميد. والدرسسي ( مْ ) مر : 3 9 0-1 مر , : 17 5-5 ري :5 15 58 
4" سصاد ق مجرس - ) منشون .طنز ) ب الثقافة الثررة 3 والاستقلال ٠‏ 
08 - خ نو تغذةة1ة - ممع1نف - 51قه8ة - و3 م عاع881 - 


لبيك _- رواية دينية 5 مالك بن نبي ٠‏ 


34 


39 


كآنه أأآدهد !5 4 : : التلميذ والدرس ( م ) صر : لالم عه جر ة 91 سم زمر * “51 + 164 . 


ص : ١١5‏ + 
؟؟ ‏ بتول ستوتى ٠‏ الرواية الجزا؟ ئرية المكترية بالفرنسية 1145-1968 (على الآلة ) ٠‏ 
1-556 : التلمذ والدرس(م )س.: (؟ ساص: ١١5‏ ساسن: (ه 
( يراجن : اأموقن .الثورى ات الزياية العرية سم جأسم موسوى سا ص.: (151 ٠)‏ 
ا 5 والدرس سا .: ١‏ ساص: ه؟ ٠‏ 
( الن ص الأسملي ) - 53 : 2 ودعه16 18 عه هم انزع ايآ - 
, 64 :64-5 : 2 - 16131 : 52 - 


0 1 'ظآ ©1316 810046 مر 01 معظت 1 صمقطهمة ر1عطظلهة8 - 
( سبق ذكره ) " ... ههج16 18 2© هملان1ع '8آ " 


.ث 2 : 5 - 3ق31ةة بياع1ه8ة8 - إن" © 652©28لانغ6 26808 ©[ - 


0 5 01 ترجمة ؛ صالى القرماوى مس الدار التونسية للنشر س 
دل ؛ اسه !ا سدمص: 151( ٠‏ ْ 

,633 53283ه1م علء1ه8ظ - ممعم ©2لن 1تعوخ +1052 عل 

10 / 18 - 518959 2 


لمم كاه ٠١‏ : سأنبكقرزالة (م ) ساعر,: 41 سامرس: 44 ع ام ساصل: ٠515‏ 


«# 


مني الاك 
0 *.: .عترال فرئسى أ #خبر يشدكه كن الدفامعن الجزائر الفرئنسية ٠‏ 
ن المبارة نيباخللاً » والصحيح ركان ينامر مله | تريشيزنوق ناصوق فاضر *:ة 
والخدااً هذا »6 ليسرمن المت ل أله السب نفسه '* س ترامجع الترجمة ناص 1 61 
والنصالأسل, ‏ مر,: 18 ل الدابمة المشا ر اليا سابقا ٠‏ 
5ب 15 : سأهيكفرالة ب (م ) ساص: ه” س مصرص: ٠ (!١١+1٠١‏ 


156 ل مقلك مة ” التليهذ والدرءر > ألم كتبمها المترجم : سامي السند هس الدابمة المكا ار اليها 
سايقا ٠‏ 
11-6 : سأدنبا“نزالة ب 0م) سس صر * كم سس جر ة م . 
د اع#فطءن85 - 18موط - 36016 18 3828 سصسذتودن عآ : لخأةلا0 عاظطافئة - 67 
ث. 1956 - وت عخد0 ٠١‏ 1ع ققطءع 
حولت الرواية أميرا الى فهلم سينيائي من انتاج مو*سسة السينها الجزائرية ٠‏ 
4 - رسيف الأزنار ويسم مالك نحداك صم تراجمة : أحين نظير نشوقي 0 : دار الإتحاد 58 سيروت 
0 دون تأريخ ب ل 7 5 
7919176-48 7س 76 ؛ المرجعالسابق ا ص: 1١18‏ سس ص ١1181:‏ - 


مره ١6‏ مت ضرية لاه مساد,ة 737[ عد دراه ١؟‏ يا 


70 --عايد : بأمية 55 تداور الأد القصصى الجزائرى داص,: أمأ ٠‏ 
71 رصيف الأزتار ٠٠‏ (م) سم مررء ٠.١‏ 
/الاس تطلور الأد بالقيصى اليزائري سس ص: ٠ ١4١‏ 
74 رصيف الأزناز ٠٠‏ (م ) سا ص,؛ ١‏ 
15317 86 50618168 .132ل وغيزوع 16 8سهه1 - 01كلظلذ 03 - 79 
ث 597-5958 : ترط 
- مذكرة عن ثرامف , 1 مدي ونران ا لطلاب قسم علم الاجتماع ِ 


861311 16 د 0245:5018 20112 اله قخطءج1ععه7: , للث . #318 هلم - 31 
5 : تي ه- 1924 8318ن2 


ب شرابي © كشا يديه المثقتى:, اتحرب والغرب ميك دار التهار للنشر هد ١‏ أسشدصرة 1( ف 
د لمعم 1عنة +ه ووذغكهة 816هم1ه'1آ دأ غدعمعطعهة 88ه6+ون5ن8آ - 0353 
5 - 5183 


م 61-486 5 رم ف الأزمار ٠٠‏ )م ( 1000 40 صم مره 5غ سس امن 5 أت ٠.‏ 
لالم دن * الك أيبي #مفد اف |التتابة والت؟ ربة )م 9 س( سد كر 6 97 . 


مطل ثم : فى * يأميا كد ود أ لأد بالقسصي الجزا؛ ترى ٠٠‏ (م *سسن) سسامر : ث١‏ 
م 4+4 ٠.‏ 


* 115 التدايبي فى الكتابة والتجرية سا در.: 115 سا ص:؛‎ ٠4د:‎ و؟١‎ 5٠ 

4 س جاسم الموسو”: الموقف الثور: »في الزواية الحربية (م*س) نا صر: 1١8‏ * 

1 التلميذ والدرس ب ترجمة : د ٠‏ سامي الجندى س من المقدمة سا ص.: ١1‏ ١ا*‏ 
1685 :دءغالر قرم ب أدب لقاو لم ٠‏ س)اص: ١١١‏ س صم .: *1١]5+١66‏ 


آل تس ةب ٠١٠١‏ س ٠١9‏ : التلييذ والدرس(م ) سامير : 5ه ند صي؛ 115 
ص : 4١؟‏ ساس: |١565‏ ساص.: ؟6ذا ٠‏ 


. عسي سبد م سيم سا 


ايحت 
؟ ١ل‏ سه ١1س‏ 6١1اس ١٠١6‏ :سأتيكفرالة سا مر.: ؟ ١‏ سداصض: ١68‏ ا ص: ٠١4‏ 
ص ؛ لال ه 
(١1‏ س8 مس6١1‏ ١٠١(سه١١١:‏ كجيفالأزمار ٠٠من:‏ *م سا ص : 24 
صن ؛ ١١‏ سد مرء (15 مس سيره 497 سسا هرا ؟ 311( ٠‏ 
شعرية ( التر:نمة المشار الينها سايقا ) ٠‏ 
- 8241 111ل 0*خ631 - 281343843 رخ -ل همهجهة1 18 عه ويلؤزهة'ز - 113 
, 1966 د صوص 
4 سد 'عايدةباميا ه تدلور الأد بالقصصي ٠ ,( ٠٠٠‏ س) ص: 866و . 
٠. 9 5‏ عع مدعو .9 اي ع - ا 
5 الفصل ١“‏ من رواية رعيف الأزبار ٠٠٠‏ الترجمة السابقة ٠‏ 
1 سس رسيف الأزبار٠ ٠ ٠‏ الترعمة :مر : 6( ٠.‏ 
17س ء٠غالى‏ فكر.. ‏ أدب المتاومة ‏ ص : ٠ 1١2*‏ 


.8ط 162 خروعزهة دل ©6731 نه 6"”باخ 11468 هآ - هفخ :1 تفقطه - 119 
. 71 : 2 - 1976 812لز05 .+زدة 


لرواية والروئية |اماركسية له اع القوى الا-جتماعية ني , | جزاثر المستدمرة : حالة محمد ديب 


2 2 م جم ‏ صدام يم بم ممع صواع ب جاع جد قد مدت مد بم مر ع مح بذ ا 22 


5 - #سعن مدللة * الفاروق “عدن ماى ٠3596‏ 
4 الغداييبي, 6ل *عيد الكبير فى الكتابة والتجربة سا ورركرهة + 5ه 


آل ذلمهرت بحرا لد راسات البنامدية العامة عن الأن بالجزائرى » 
١اسدء‏ نور سلمان ‏ الأن بالجزائرى في ربعا بالرفنر.والتحرير ‏ أارودة دكتوراء 
الدولة في الجاممة | لامريتية بيروت ١1481‏ 2 دار العلم للملايين ٠‏ 
ساد * سدأدن محمد بقار ب الأد بالجزا ثرى الممامر © المكتبة المصيسسة » 
صيدا 7'؟١! ١ ٠‏ 
5 سعيد الحزيز شرف » المقاومة في الأد بالجزا ثرى » وزارة الثقافة السويمسةه 
دمشق ١/1اه‏ 
دراسة حول الثلاثية ٠»‏ 6 2056600 - هلامتودهم . 1-5 ( 4م 6 
8 016800285 إلى ورمع و يع و بعروو - لعبينة 3 و2045 ( ط 
016 6ع *«ناع3 36 8813:86م وناده مما 16 182680©6وهلخ ومبايون11 
( عم ول 06 +168 جانروهة ©ع8 01 ) +ه ( 0 خ1كا1آ) 18خ 
1 هدعوم 


“نخ888161© . 16وعوم عع 06 و2681 - مذهجووم 82 ةو 12529468ج2ع0 ( © 
' ©212869666مه ,عرزم ) طوح تكن © ©4و1غ6 وج 165 

8 زع 8 - ©01نوقب زوم 11 غع ©ع«ه1وج 18 - 0866ل رسمةقومرة ( ق 
شاط © .لا 

8 ©56851ن 18 ع2 ( زموه 15 ) 12جهلق 58 ر8طقفظ د مععمؤ ومن زاج 
ه #©111عج2+صهنما .15ت .| معن ©“الاماء ن 1 38125 118111516 1/1 

2188046 وذخ مم ©1316 ووت 3 6 ©36 1+68نع11481 8 - 1نوظط 8ؤه835<1 اع 
. “1116عجغظهنم > طة81ط 6ك ععبانة 110 قووة 

©65 11لا . 23318 لعاتقط من ه34 وعريعع1 16ل - 2اأ©2 21 811مه2 - 11لهى ( عم 
٠‏ 1975 لاعبر1ه مم لال ©4868288 ه12 © ©8568 18 36 غوهخ بان وو 

لا76 16 © 12وعهمم 1 888ل 5منتعغ 16 - لاعوزوج 811 ات 1001 ١ (١‏ 
٠.‏ 1975 11آ 68 21 على وعبانو وان © 4 2368 مدرووقعون وعل 

1 خ4م م 01 8ن 'ك3 مسوم وعع بزخم 00 18 - 3683 رةتئؤهمطن2382 ( 1 
ء 1,973 ( © 501062 رع عردم ). 


8618 88 3ن 16 د18 © ©26فغطع 16 - 124خلنجج نو ,©1586 و1أقط1عنز (3و 
٠. ١ 1‏ لفان - طزوعق 8 ©1مه116<غ 18 وموك 
2000 © ©1خ8ه115ج؟ مم5 1166ه ممه م اع 0401 ( 1م 
ا] ٠ ١‏ 1977 - للفهه - مموواع ذم «موعهم و1 - طزم ,نا 
١‏ 58 عه وعطزازن و 858868861916 - 18جيرعة8 يفعروع] - وعوووم ( م 
(1971خ61116ج صما ) 316 ,4ا عل 6 تالماق 8 216 18 عنام وعيوع" فروك 
--916 ,كه وعطه + الى 301غ2ع304 عمج 18 - 1ن و غ+ه511 ( هن 
٠.‏ 1974 52611318 ننم " زوم يك © 8 ه15 " 1156م دوال وفنوعم ون 
الم ا من -28 81.6 ج نو عق[ 1658© 1688 - 8م1نامع]- 00231 ميرم ع و 
ش 1954 - 27 دان وان د فعوهوروروء 
8ط لطم ما 8 عع 6 368 عزيه1 وطغوم - 18615 تراك , 88101 ( هال نم 
٠ :‏ 2681858ه28ظ8 مصمذووعع ويرهة 11 
٠.‏ 12211482166 36# م ملاوع لجرو 6058 1:11 ج دمع[ رء«انع363 ( 5 
: 11662162 > 2881116 ل نزاتزة رمه 214231 ©6 ناه 1142 18 : 2 
. 8818-36 مين 


ال ا ل 


حت 115 عهكة 


س ديد ه بحمد ‏ الدارالكبير: ‏ الحريق ‏ النول ( رواية ثلاثية ) م ترجسة 
0 د ٠‏ سامي الد روني اَن دأرالءاليعة س بيروت ١11/8‏ -- طٌ: اعت ده 5 + 7( 


©2185 8 طع3غغعم]آ! 16 - 72313ئ1تزت 30 ,0316 - 10 
ترجم عنوائمأ 5 8 النول, “*نىء سامر, ألد روبي -11ناء8 16 - 18ضوط ( صهنة الحياكة ) 


15-1 ديم لاواعيف.. ب القاافية تب القرعية ول 0و مدن م 
سه ” زوج ينان * ٠‏ قرية سخيرة على المعد ود المتز تزائرية المغربهة واتسيى الآن : ”زوج فاقو ". 
١5‏ الثلاثية ٠‏ التريمة ب مرره؟؟ ٠‏ 
س كأن رئهسا ل'تحاد الكتا را لجز ثريبن بمد بصوول رعقصمة8 - 15 
الاستقاذ', ٠‏ اختيل في ظروثءغا ضة » وضو شاعر التزم بالثورة منذ البدأية ٠‏ 
ث 1958 . 02 - 7 - كنال 318غ*©2عط» - 6014286 : 17 - 16 
لمك . 1961 1/4278 1:35 - 1م1طاعث هس ع1إ13 8م - 18 


- 634318 - 0626191046 ., 121318682نا 0 نام 5 - ناع3عندة - االلف001.21 2س 19 
1 , 48 22 - 1977 - 58ن3خ+118عئ1 


٠ ١)هرر+ بالثانثية : الترمة سا‎ ٠٠ 
5 5 50 هر : 12 سا‎ 
26 - 25ح صداطهةت طمهئةا 88" 1 - «و3طعاع1طث ,1ط دغ هط8م‎ : 98٠. 
٠ لاا ب لمأ : الك'ثية : الترجمة 5 ص,؟4١ -ادصرباة‎ 
٠ ) الثلاثية‎ ( 55٠ سأداعم الامريتان : الافل عمرٌ  الشوكولا  كذلك : مر,:‎ 4 - 
سعداية » أحمد محمد ؛ البدا, الثورى في الرواية المربية الحديثة  وزارة الثقافسة‎ "١ 
5 * سد ص,؛.؟‎ ١! السورية لا/؟‎ 
4+ يي ا ا ل اي شه ا جز 0 : الكزثية ( الترجمة ) لخص؛ ا؟ سدصس ؛ 651 سدص:‎ 
٠ ؟١ صر : 1ه سد صاثة‎ 
ساد لى لى يمول ه اك #سهادة 6أ. ا أقراد عائلة حميد سراجح / ( محمد يت‎ 
» الأديبال. بزائرت, : السام الحبيب لذ ى مس حياة :نذا المنان.ل : من أنواه الأسالي‎ 
٠ في أشرداة تسبي 6 ولو يرش افر بيافتها على كل رواية‎ 
ا ل #أش 0118 شآ .4 م #©6غ+162عمعنه اع 1م ©1231 1شها هم و3‎ 00 
: ١ ا الس نيل"‎ 
* 40 - 2١هاقءعطتر صهعةمهوعق1ه 64م 5811ه58+1 نذ 2581888268 15 > م6عذدمث‎ - 0 
1914 - 1954 . 833+. ه 1962 1120413124 5318ه2‎ 2 : 130 . 


١ه‏ يوبعدرة ٠»‏ ريد التفكك : الشركة الودانية للنشر والتويت ب الجزائر سا ٠ 1١1/85‏ 
أو يراج,ألنه,.بالفرنمية (ه3عزهسه5 تخطعف8 
) 35 218«نت ‏ - 23620451 ,+ذ11ثٌ - 1أسضعنرء1غ8 مهفرع 1ل 16 
ا 4 46س 4؛.- 4؟- ٠ه‏ ١ه‏ : الثاثية ٠‏ الت رجمسسة : 
0000 ون حرا ١١١‏ +ا١|‏ 6مررة 1؟ ارام 565 ١+‏ 5لاه 
ب مرريصرة كما + قه1! نسب .: ا(" +18١؟‏ وصر: 48أا مصر: 5١‏ ه 
. ص؛ 1951١‏ مد,: 146[ * 


1 


لظ سس احيكي 


*"4 7 الموقف القورد.ف , الرواية ل 2 5”ز *» 


حت 11د 
0 اليدالى الثورى نف , الرواية الدربية التديكة 6 كود يحكيك عداية فا ونه 
ب 4ه ذه : الك'ثية ( الترحمة ) أ م.؛ "٠*4‏ وص,: ١568‏ هصرء: ٠61‏ 
6 + 5 ود تر - مهنال يلل 11زعصصحهوة 16 : 03 آلا0ن, 8151 الففك - 56 


017 سه ديب 6 موحجهك سم ار “يك أفريق, 5 ترجمة بورع _سالم سد سيك المسي 0 انه مرامجمة . 
تلن اود العاف لتر ار ري 1 ؟ )صرء: ١69‏ 


0 4 بم - رسال ملي 1 د اليد 0 ب9- ا / . 
1٠١ 48‏ : الكاثية : ( التررجمة ) من ؛ 5"؟ مسر ة ١١“‏ . 
11 س يأ سين بو كله , وستيما ن نبير , ب الأد ب والايد يرلوجيا في سوريا 557 .د 15179 سمه 
دارا بن .:تلدون ١‏ النأبحة الإولى مس ره ٠ (١1‏ 
؟ ‏ الثلامية ( الترجمة )ص : 575 ٠‏ 
57" س بتول © ستوته, : الرواية البزائرية ٠‏ 
58-55 ]"! ؛ الثاثية ( الترجمة ) ف مر : رلا 6 صن ؟ 15 ل 2-2 : .هلآ ء٠‏ 
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